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لمجيزورآ

سيدنا،المرسلينأشرفعلىصلاماواوالصلاة،العالمينرباللهالحمد

أجمعين.وصحبهاكهوعلىمحمد

رعايةتحتسرةالأ"الكبرىالموسوعةمنالثالثالجزءهوفهذا،بعدأما

الخطواتمنالانتهاءبعدالاستقرارمراحلمنمرحلةأولعنيتحدث"الإسلام

للتعاملالإسلاموضعهالذىالتنظيمببيانوذلك،الزوجيةعشلبناءالتمهيدية

نأبعدالاقترانمنيرجوانهكاناماويحققا،بالسعادةيضعراحتى،الزوجينبين

منيلاقيهماعنهويخففيعاونهمنإلىيشتاقمنفردا،الحياةفىيسعىكلكان

لطلبالكديفرضهابدنيةومتاعب،تكوينهطبيعةعليهفرضتهانفسيةمتاعب

.الحياةواستمرارالعيمق

علىالزوجةبحقوقخاصأولهما،.كبيرينبابينفىالجزءهذاوجعلت

فصولمنهمابابكلوفى،الزوجةعلىالزوجبحقوقخاصوثانيهما،الزوج

علىالضوءبعضتلقىمقدمةمع،الحقوقهذهمنحقعنمنهاكليتحدث

النفسعلمأقرهامتينةوأسسقواعدعلىالحقوقهذهوضع3فىالإسلامفلسفة

.الاجتماععلمأصولووضحتها

بإيراد،الموسوعةهذهفىالبحثفىمنهجىهوكما،عنيتوقد

ومن،حاديثالأوتخريجالاياتترقيممع،والسنةالكتابمنالضواهدالقوية

الحقائقمزجمعمصادرها،إلىالمعزوةالتاريخيةحداثوالأالشرعيةحكامالأ

بالقارىءتخرجالتىالهادفوالقصصوالمنثور،المنظوممنأدبيةبطرفالعلمية

بيانإلىأحياناومتعرضا،الاطلاعمداومةعلىوتغريه،العلمىالجوصرامةعن

الضوءبعضتلقى.الختلفةديانوالأالبيئاتفىوالنظمالتشريعاتمنأوضاع
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أساسعلىنظامهاووضع،سرةالألمشكلاتعلاجهفىالإسلامتعاليمسموعلى

.الحياةموضوعاتمنيعالجهماكلفىشأنهذلكفىشأنه،متين

تتحدثالتىالنقطبعضتصادفهقدالقارىءأنعلىالتنبيهفأكرروأعود

التحدثمنالناسبعضيتحرجفيما،وزوجتهالزوجبينالخاصةالعلاقةعن

هدىبيانهوالغرضولكنمكشوفا،أدباالحكمفىالمتسرعينبعضويعده،عنه

قاعدتهمنانطلاقا،وأخفاهامورالأأخصالتنظيممنيتركلاالذى،الإسلام

عصركلفىلعالميتهوتحقيقا،الحياةنواحىلكلتعاليمهشمولفىالعريضة

شيء!لكلتبيانماالكتابعليكونزفا)تعالىقال.وقبيلبيئةكلوفى،وجيل

لناقال:قالالفارسىسلمانعنمسلمصحيحفىوورد.،98:النحلسورةا

إنه،أجل:قال.الخراءةيعلمكمحتى،يعلمكمصاحبكمأرىإنى:المضركون

،والعظامالروثعنونهانا،القبلةيستقبلأو،بيمينهأحدنايستنجىأننهانا

.(1")أحجارثلاثةبدونأحدكميستنجىلا"وقال

الخاصة،مورالألهذهالدوريةوالمجلاتالمتخصصةالكتبتعرضتوقد

فإذاعيبا،فيهاالعامالرأىيرولم،والنفسيةالبيولوجيةالوجهةمنلهاشارحة

الكتاباتبعضتستهدفهماأقصدلافأنى،الدينيةالناحيةمنلهاتعرضت

الذى"الدينفىحياءلا"شعارتحترقيقالمسأألمسهابل،الرخيصةالشائعة

حيث،مسلمرواهماعلىالا!نصارلنساءعنهااللهرضىعائشةالسيدةبهشهدت

فىيتفقهنأنالحياءيمنعهنيكنلمالا!نصار،نساءالنساءنعم:قالت

.(2")الدين

إنه:وقالخ!فهماالشعارهذافهمالناسبعضإن:أقولالمناسبةوبهذه

يخرجوذمنويذمقدرهويرفعإليهيدعوأنهمعحياء،فيهليسالدينأنعلىيدل

المؤمنيمنعأنينبغىلاالحياءأنالعبارةهذهمننقصدإننا:لهؤلاءوأقول،عنه

.1،61هص،4ج،مسلمصحيح(2)152.)1(!3،ص



بعضكانوإذا.بالجنسكثيراتتعلقالتىالخاصةالدينيةمورالأعنالسؤالمن

:نقولأنإلالناحيلةفلاالتعبير،هذامنفقصدهبمايسلمواأنيريدونلاهؤلاء

السقيمالفهممنوافتهصحيحاقولاعائبمنوكم

البحوثفىذكرتمعينةمسائلعنالحديثفىالتكرارلعدموضمانا

مجملةالمسألةعرضعندالقراءبعضبخاطريجول!دماعلىوإجابة،خرىالا

منيريدهماهناكيوجدحيث،البحوثهذهعلىالقارىءأحلت-مختصرةأو

والتحليل.التفصيل

مجيبءسميعإنه،الكريملوجههخالصايجعلهأنأسألوالله

ممقرعطية

الشريفبالازهرالاسلاميةالبحوثمجمععفمو

هـا442ولىالأجمادى26:السبتيومفىالقاهرة

م3002يوليو26
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ولاةاالباب

الزوجعلىالزوجةحقوقفى

المقدمة:

تاريخيةنبذة:أولا*

المتعاقبة،والعصورالختلفةالتشريعاتفىالمرأةمركزبيانإلىبناحاجةلا

هناوأجب،بالحجابالخاصالثانىالجزءفىذلكعنالحدثفىأفضنابعدما

ليمكن،والكنسيةوروبيةالأالتشريعاتفىالزوجيةاثارعلىخاطفةلمحةأقدمأن

.المجالهذافىالرشيدةالإسلامسياسةتظهرأنالمقارنةببعض

الزوجة،علىوالسلطةالولايةيكسسبالزواجكانوروبالأالقديمالعهدفى

حقوقلهكاشاحيث،أولادهعلىبالأكسلطة،المالأوالنفسحيثمنسواء

استنادا،المبدأهذاوطأةمنخففتالكنيسةولكن.واجباتعليهتكونأندون

.للزوجالتىبالواجباتللزوجةبالاعترافيبولسالقدلقول

الذىعرضهاوصيانةالمرأةتعففوحديثا،بلقديما،الزواجثاراأهمومن

منه،تفلتلمإنتموتحتىالشوارعفىمطاردتهاحقلزوجهالكانخدشتهلو

فكانالكنسىالتشريعوأما.البربرىالجرمانىالتشريعروحمنمأخوذالمبدأوهذا

مع،الزانيينكلاعلىبسيطةعقوباتإلىالحكمتطورثم،بالرجمعليهايقضى

حرمانهما.

عوقبتالجريمةهذهفىالنظرفىالكنيسةمحلالدولةمحاكمحلتولما
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وتغريم،للزانىالعقوبةعدمإلىأخيراالتشريعتطورثمدير،فىبحبسهاالمرأة

الجريمة.اقترافمعاودةعلىيشجعمبلغوهوفرنكا،وعشرينخمسةمبلغالمرأة

الغرامة.أوبالحبسعليهايعاقبالمصرىالعقوباتوقانودن

كمازوجها،اسمالزوجةتحملأدنالوضعىالتشريعفىالزوجيةاثارومن

مانةبالأالطرفالنيلتزموأدن"مدنى992"المادةفىفرنساقانودنبذلكيقضى

عندالاخريساعدأدنمنهماكلوعلى،الزنىمنهمايقعأدنيجوزفلا،والمساعدة

شئودنتكاليففىيشتركمنهماكلاأدنومنها212،:مادةبمقتضى،الحاجة

أهليةعدمعندهمالزوجيةاثارأهمومن.412:مادةبمقتضىطاقتهبقدرالمنزل

،الزوجءوصايةتحتتقعكالقاصر،فهى،القانونيةالتصرفاتلإجراءالمتزوجةالمرأة

والرومالنالإغريقلدىثبائعةكانتالتى،المرأةعلىالمستمرةللوصايةصورةوهو

ذلكومع.الرومانيةالإمبراطوريةعصرأوائلفىالمبدأهذاثراندثم،والجرمالن

شخصجللأكالتزامها،الخاصةحوالىالابعضفىهليةالأعديمةالمرأةبقيت

وأعليهقضىولكنجنوبيها،دودنفرنساشمالىفىمعروفالمبدأوهذا.اخر

الشأدنهذافىالفرنسىالقانودنمن172:المادةانظر.ام449سنةأكثرهعلى

هذهانظرثم.(931)0ص"والاجتماعالتشريعبينالحجاب"كتابنافىالمذكورة

بمالمعروف!عليهنالذيمثلولهن)الإسلامىالقانونفىالمنصوصةالمادة

والاعترافالمرأةلشخصيةالإسلاماحتراممقدارلترى،282:البقرةسورةأ

البشرية.الحياةفىالهاموبدورهابوجودها

إمايتمفرنسافىالزواجأن(2)ثابتمنيرةبقلمملالأمجلةفىوجاء

كالنفإن.للمالوالاخرللجسدأحدهما،مزدوجبعقدأومنفصلينبعقدين

يديرهاواحدةكتلةوتسجيلهالعقدبمجردتصبحالزوجينأموالفإدنواحدبعقد

.التصرفاتجميعتضمنالكتلةهذهوأموال،وحدهمالكهكانلوكماالزوج

.خرىالأالا!نظمةمنخاصاماليانظاماالزوجالنيخترلمماتلقائياهذاويحدث

.42.ص،91مجلدزهر،الأمجلة-بكيرصالح(1)
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نقدامقوممعينجزءبتقديمالزوجةفيهتكتفىالذى"الدوطة"مثلاومنها

المالىبالانفصسالالمعروفالنظامومنها،بالباقىلنفسهاوتحتفظ،مالهامنعيناأو

عقدمعشهرهويتم،للمالمستقلاعقداالزوجانيوقعالحالةهذهمثلوفى،التام

الزواص!.

حقيسقطلاالطلاقوهذا،بذلكتأشيرةالزواجعقديأخذالطلاقوعند

عند-تحايليحدثوقد.نوعهكانأياالمالىالنظاممعهايسقطبل،فقطالزوجية

الماليةالشركةليسقطالطلاقعلىزوجتهمعفيتفق،الديونفىالزوجإغراق

الدائنين.منالزوجةأموالويهرب،عبينهما

التحريمذلكعلىالزوجانوتحايل.التحايلذلكالفرنسىالمشرعحرموقد

بذلكالزوجةوتطلب،أخرىمعصورياخيانتهالزوجيثبتزوجيةخيانةبتمثيل

بقا"ءمع،جديدمنللزواجرجوعهمافأباحلذلكالقانونوتنبه.الطلاقالمعستند

منه.فراردونالسابقالمالىالنظام

الزوجية:للحقوقالأساسيةالقواعد:ثانيا*

عباببهايمخر،سفينةبربانأشبه،الكتاببعضعبركما،الزوج(أ)

نأالسفينةلهذهقدرولومفاجاتها،وأغوارمشكلالهابأمواجالزوجيةالحياة

وتقدمتكثيرا،الفرصةهذهمنالربانكسبهادئةوأمواجساكنةمياهفىتسير

ماالزوجيةالسعادةطريقفىالمسافاتمنيقطعيجعلهأمانفىمامالأإلىسفينته

بالتقلقالتىالحالةتلك،غضبهوثارأمواجهوتلاطمتالبحرلوهاجيصتطيحهلا

السفينة،بتوازنليحتفظ،ويقظةحزمامنهوتتطلبفكرهعليهوتشويقالربان

.مامالاإلىتقدممن7منهضاعمافوق،قلالاعلىمحققخطرمنوينجو

المصالح،جميعفيهاتتمثلحكو!يةبإدارةأشبهأخرىجهةمنوالبيت

الحياةصقلتهلبقا،يقظاحازمامديراتتطلبوهى،نشطةالأبشتىوتزخر

وجهخيرعلىالمهمةبهذهيضطلعأنيستطيعولابتجاربها،وحنكتهبأحداثها،

السليم.النهجواتبعالجادةعلىفساراللهوفقهرجلإلا



فىسياستهجعلبل،والإجلالالتقديرموضعفىالإسلامجعلهولهذا

إلىاستمع،العامةالحياةفىوالتوجيهللقيادةوصلاحيتهلكفايتهمقياساالمنزل

المؤمنينأكمل"وقوله(،1")خيركموأنا،هلهلأخيركمخيركم"ط!تالنبىقول

إيماناالمؤمنينأكمل"روايةوفى(،2")بأهلهوألطفهمخلقاأحسنهمإيمانا

سيم،إلاالنساءأكرمما"وقوله")3(،لنسائهمخياركموخياركمخلقاأحسنهم

.(4")لئيمإلاأهانهنولا

كغيرها،الناحيةهذهفىالحسشةوالقدوةعلىالأالمثلكلبالنبىكانولقد

واهباتإليهفتقدمن،غيرهنبهوعلمزوجاتهبذلكأحستوقد،النواحىمن

الجميل.الجوبهذاكنفهفىوينعمن،الوارفةأخلاقهبظلالليستظللن،أنفسهن

ولكن.الحياةفىوالزهدالعيشرقةمنلنفسهاختارهمماالرغمعلىوذلك

الحزمفيهيمتزجالذىالجوإنها،والمادةالثروةوراءآخرشىءالزوجيةالسعادة

بالا!منالجادوالنشاط،بالكياسةوالرياسة،بالثقةواليقظة،باللينوالشدة،بالرقة

المتوافر.

قدماعلىوالحسب،صفوانبنخالدأنا:فقالامرأةصفوانبنخالدخطب

علىفتقدمينلك!سأبينهاخصالوفى،بلغكقدماعلىالمالوكثرة،محلمتيه

عنىتباعدتوإذا،أملتنىمنىدنتإذاالحرةإن:قال؟وماهى:قالت.تدعينأو

رأسىأنلوالملالمنساعةعلىويأتى،ودينارىدرهمىإلىسبيلولا،أعلتنى

اللهبحمدوفيك،ذكرتماووعينا،مقالتكفهمناقد:فقالت،نبذتهيدىفى

.()اللهرحمكفانصرف،إبليسلبناتلانرضاهاخصال

الرسولزوجحبيبةأممعهوذتالذىالجوفىتكونالزوجيةالسعادةإن

وصححه.عائشةعنالترمذىرواه(1)

الشيخين.شرطعليثقاترواته:وقالوالحاكموالشائىالترمذىرواه(2)

صحيح.ليهوهريرةأبىعنحبانوابنالترمذىرواه(3)

.028ص،رضالرشيدالمحمدىالوحى-وجههاللهكرمعلىحديثمنعساكرابنرواه(4)

.41ص،4ج،قتيبةلابنخبارالأعيون(5)



بينالجمعيمنعالشرعأنلولا"عزة"أختهافيهتشركأنوالسلامالصلاةعليه

بنتعزة-أختىانكحاللهرسولياقلت:قالتحبيبةأمأنصحفقد،الا!ختين

منوأحب،بمخليةلكلستنعم:فقلت؟"ذلكأوتحبين"فقال-سفيانأبى

أنكنحدثفإنا:قلت"لىلايحلذلكإن"كلثطفقال.أختىخيرفىشاركنى

فقال،نعم:قلت"؟سلمةأمبنت"قال،سلمةأبىتجا"درة"تحكحأنتريد

الرضاعة،منأخىلابنةإنها،لىحلتماحجرىفىربيبتىتكنلمأنهالو"

ومعنى(1")اخواتكنولابناتكنعلىتعرضنفلا"ثويبة"سلمةوأباأرضعتنى

وأخبار.أختىفيكيشاركنىمنفأولىذلككانوإذا،ضرةمنخالية"مخلية"

.والسيرةالسنةكتبفىمذكورةلهأنفسهنالواهبات

كيفيعرفلمنإلابأسرارهالاتبوحقيثارةالمرأةقلب:الخبراءيقول(ب)

واسعةدرايةتتطلبللمنزلالحكيمةالقيادةأنهذامعنى.أوتارهايحرك

وحديثهقرانهالإسلاموفى.وميولهابعواطفهاكبيرةوخبرة،المرأةلنفسيةوعميقة

فيهاحديثةكتبألفتوقد،النواحىهذهتفهمعلىيعينماسلفهواثار

لهذهخاصةمدارسالا!جنبيةالبلادفىأنشئتبل،الموضوعلهذاوافيةدراسات

الكنيسةأصدرتوقد."36صا"الحجاببحثفىمذكورهوكماالدراسات

الراغبونوالشاباتالشبانيلتقىبأنيقضىمرسوما"بوجوتا"فىالكاثوليكية

الا!مراضوعلمالنفسعلممنالزوجيةالحياةأصولفىدروساليأخذواالزواجفى

وعند،بالنجاحشهاداتعلىالنهايةفىويحصلونوالقانونوالدينخلاقوالأ

.(2جديد)منالبرنامجلإعادةالزواجتأجيلعليهميتعينالرسوب

الحياةمدرسةفىتلقوهاالنواحىبهذهدرايةعلىكانواالجاهليةفىوالعرب

حيةنماذجتعدأنهاإلاالمبسطةلحياتهمانعكاسأجاءتوإنوهى،العملية

المواهب،علىالزرقانى-2،62هص،01جومسلم،21،41ص،7ج،البخارىرواه(1)

.72صا،!!3

.15/9/6691الأهرام(2)
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الحديثةالعصورفىإليهاودعىزكيتفعليةممارسةونتائج،طويلةلتجارب

توجدولالأالجزءوفى.ذاتياتهامنتكونكادتحتىالمرأةبخواصلاتصالها

وأبىعمروبنلسهيلربيعةبنعتبةبنتهندكخطبة،بذلكتشهدصور

حقوقبيانفىوستأتى،المغيرةبنالفاكهمنانفصالهابعدحرببنسفيان

جرير.بنتبزينبشريحزواجقصةزوجتهعلىالزوج

حسنعلىتساعدكالتىالكليةالقواعدبعضإليكالنقطتينهاتينبعد

لزوجتك:معاملتك

اللينأووالقوةللضعفوناحيتانوالشر،للخيرعنصرانفيهاالمرأةا-

فىالدواءلتضعتقفهأنمنكيتطلبموقفالناحيتينمنولكل،والشدة

.الداءموضع

ضعيفةأنهاعليهاوالعطفلرحمتهاتدعوكالتىالمظاهرمنترىفانت

الزوجيةعشوهو،الجديدالعشهذافىخصوصاوعاطفيا،وعقلياجسميا

بنالفرافضةبنتنائلةقوليصورهكما،مالأوشفقةبالأحنوعنوانقطاعه

صباأخاهاتخاطبأهلها،لفراقوحزنتالغربةكرهتوقدحملتعندماعمرو،

.(76ص،4جخبارالأعيونفىكما)عنهاللهرضىعفانبنلعثمانزوجهاالذى

أركباالمدينةنحومصاحبةأننىباللهياضبترىألست

مثقبايراعاريحزعزعتكماركابهمتحثحزناقطعواإذا

المطنباالخباءيغنىما،الويللكضمضمبنحصنأبناءفىكانلقد

والحرية،الانطلاقبعدالزوجيةباسارالجديدالعشهذافىإحساسهامع

يتصلومنالبيتلربوالطاعة،تتطلبهوماوالخدمة،يتبعهوماالحملاصلاموتحمل

كلدهط!النبىأنأمامةأبوروى.وانكسارخضوعفىلكتمهدهفرايقأنهاوكفى،به

ضعفمنخلقنوأنهن،بأولادهنرحيماتمرضعاتحاملات"النساءفىقال

.(1")وعورة

والحاكم.والطبرانىماجهوابنحمدرواه(1)



فىجاءوقد،والشدةالعنفتتحمللاالتىكالقواريربذلكوالنساء

ضعفةيعنىالقوارير"تكسرلاأنجشةرويدا"!!النبىقولبذلكوصفهن

ويخافالجمالفتسرعيحدووأنجشةسفرفىمعهـهكنعندماوذلك.النساء

.(1)الوقوعالنساء

معاشرتهامنكتتطلبالمرأةفىالضعيفةالمظاهرأوالنواحىهذهان

الحدفىالبوادروتحملالشعورورعايةوالإيناسوالملاطفةالمجاملةمن،بالمعروف

حجةفىبقولهلمج!النبىإليهالغماوهذا.شرفايص!ولاكرامةيخدشلاالذى

استوصوا"وقوله(2")عندكمعوانهنقإنما،خيرابالنساءواستوصواألا"الوداع

فإن،أعلاهالضلعفىمااعوجوإن،ضلعمنخلقتالمرأةفإنخيرا،بالنساء

روايةوفى")3(بالنساءفاستوصوا،أعوجيزللمتركتهوإن،كسرتهتقيمهذهبت

بهاالستمتعتفإن،طريقةعلىلكتستقيملنضلع،منخلقتالمرأةإن"

")4(طلاقهاوكسرهاكسرتها،تقيمهاذهبتوإن،عوجوفيهابهااستمتعت

تعشفدارهاتكسرها،الضلعإقامةتردإنوإنك،ضلعمنخلقتالمرأةإن"وقوله

وأثنىاللهفحمدالناسفىقامكلي!النبىأنيكربمعدبنالمقداموعن(")بها

أهلمنالرجلإن(مراتثلاث)خيرا،بالنساءيوصيكمالدهإن"قالثمعليه

عنمنهماواحديرغبفماالخير،منبهالهمايعلموماالمرأةليتزوجالكناش

عليكنيصبرولن،بعدىيهمنىمماأمركن"وقوله6(")هرمايموتاحتىصاحبه

.(7")الصابرونإلا

.1،08!ه،مسلمرواه(1)

صحيح.حسن:وقال،حوصالاوبنعمرعنالترمذىرواه(2)

مسلم.رواه(4).هريرهأبىعنومسلمالبخارىرواه(3)

صحيح.وهوسمرةعنوالحاكمحبانوابنأحمدرواه(5)

المطالب"المقدامعنيحيىأخذعنالبوصيرىسكتوقد.ثقاتورجالهالطبرانىرواه(6)

لبانى.الأوضعفه"5صا،2ج،العالية

وروايةلا!زواجهقاله:زيادةحبانوابنالترمذىوقىوصححهعائشةعنالحاكمرواه(7)

حسنة.حبانوابنالترمذى

13



وهو،اللهإماءبأنهنلهنواصفا،ضربهنعنالنهىفىوردماوكذلك

تقدموقد،موضعهفىذلكوسيأتى،عليهنالعطفووجوببالانكساريشعر

ضلع.منالمرأةخلقتكيف"هص"الثانىالجزءفى

ولمالرجلضلوعأحدمنالمرأةخلقت:أحدهمقولهذافىويعجبنى

تكونلكىجنبهمنخلقتبليدوسها،أنلهيحقحتىقدميهمنتخلق

.(1يحبها)لكىقلبهمنوقريباعنها،يدافعلكىإبطهتحتومن،لهمساوية

كردالترؤسومحاولةوالاستئثار،نانيةالأالمرأةفىوالشدةالقوةمظاهرومن

التدخلمظاهرهومن.عليهاالرجلسلطانبسببتلازمهانفسيةلعقدةفعل

معقضاياهاخسرتبعدماالمزعومةقضيتهافىالرجلضدونضالها،يعنىلافيما

فىوشططهاوفتنتها،بجمالهاوغرورهاخيار،فيهالهاكانإنالطبيعة

والمبادىءالسوداءللافكاراستجابتهاوسرعة،النفسىوقلقها،الكماليات

الجووجدتالتىوالمكائدالحيلفىوتفننهاغيرتها،فىوحدتها،الهدامة

إرادتهافرضفىلهاالرجلحبعاطفةواستغلالها،شركهالإحكامالمناسب

وبنتائج،للرجلبالنسبةبالنقصشعورهابهيوحىماكلمنذلكوغير،عليه

.كثيرةأحيانالهاتتعرضالتىالبيولوجيةالتغيرات

ع!دطالنبىأباحولهذا.وحكمةويقظةحزمامنكتتطلبالمظاهروهذه

التمرد،علىمنهنالكثيرأغرتاللينةالمعاملةنلأ،عنهالنهىبعدضربهن

موضعه.فىذلكبيانوسيأتى

الوجهعلىيكونأنينبغىفلاواليقظةالحزممنكيقتضىهذاكانوإذا

نأيجب،الرجللخدمةخلقنجساحيوانااعتبارهامنالقدماء،بهعاملهاالذى

فىرأيتهماعلى،الرجالبحضرةكثيراتضحكولاتخلملاحتىفمهايكمم

البدائيةالبيئاتفىتلقاهاكانتالتىالقاسيةالمعاملةمن((الحجاب"بحث

ورقيباحكيمامربياالمواقفهذهفىتكونأنينبغىبلالسواء،علىوالفلسفية

.616141591.هرامالأ(1)



للاخطاء،مصلحا،والكرامةالشرفعلىمحافظا،الحرماتعلىغيورايقظا،

التنفيذ.فىدقيقأ،الحكمفىعادلاالفساد،بوابلأسادأ

منذلهاملازموهو،عليهجبلتمزمنمرضالظواهرهذهأنوأعتقد

فإنوالتطورالحضارةفيهأثرتوإن،يتخلفلابالذاتفما،تموتأنإلىخلقت

فىتلتقىولىوالأوهى،مناسبةجديدةمظاهرباستبدالأويسير،بقدرذلك

كله.والمجتمعسرةبالأيفتكلاحتىالمرضبهذاالاستهانةيجوزولا،واحدةنقطة

الطعاميخبحسالماسرائيلبنولولا"كل!ط!النبىقولذلكإلىيشيرمماولعل

اللحم-وخنز(1الدهر")زوجهاأنثىتخنلمحواءولولا،اللحميخنزولم

قال.وأنتنفسدأىوخنوزا،خنزا-والمضارعالماضىفىوفتحهاالنونبكسر

ادخارهاعننهواوالسلوىالمنعليهماللهأنزللماإسرائيلبنىأنمعناه:العلماء

مأإنها:النووىيقولحواءوفى،الوقتذلكمنواستمر،وأنتنففسدضروافافى

لهافزينإبليسمعالشجرةقصةفىلهاجرىلماالعرقونزعفأشبهنهاادمبنات

.(2منها)فأكلبالشجرةادمفأخبرتفأغواها،الشجرةأكل

عنالطبرىجريرابنعن"عرافالأسورةأول"كثيرابنتفسيرفىجاء

منأكلتلم:لهقيلالشجرةمنادمأكللما:قالعباسابنعنجبيربنسعيد

كرهاإلاتحمللاأعقبتها،قدفأنى:قال،أمرتنىحواء:قالعنها؟نهيتكالتىالشجرة

.ولدكوعلىعليكالرنة:لهافقيلحواء،ذلكعندفرنت:قالكرها،إلاتضعولا

منأخبارهايتحسسوأخذمصر،فتحيخشىالفاطمىاللهلدينالمعزكان

قدهناكالنساءوإن،الترففىغرقتقدالإخشيدقصورإن:لهفقيل،بعد

"81صا"ولالأالجزءفىمروقدمصر.فتحتاليوم:فقال،بالفضيلةاستهن

فيها.قيلتالتىوالمناسبة،المرأةعنفتش:عبارة

لقولحكايةوهو!عظيمكيلىكنإن)بقولهالكريمالقرآنأشارهذا!الى

.95ص،أ."جومسلم،187ص،أج،البخارىرواه(1)

.95ص،أ.ج،مسلمصحيح(2)
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وشكتاستبقتامتنعولما،نفسهعنيوسفراودتحينلامرأتهمصرعزيز

كيدكنمنإنه)لهاقالالشاهدوشهادةالتحقيقوبعدبالسوء،إياهمتهمة،إليه

!هو،فيهنالمعنىهذاأصالةعلىدليلوهو،،28:يوسفأ!عظيمكيدكنإن

قديم.منلديهنموجود

بكرالصديقأبىوالدهاغيربتقديمعائشةإشارةمنع!طالنبىويقف

مروا"فيقولواتجاهاتها،المرأةبميولالخبيرالحازمموقفالنبىمرضعندللصلاة

صواحبمثلأنهنوالمراد(1")يوسفصواحباتإنكن،بالناسفليصلبكرأبا

قالكما-بينهماالمشابهةووجه.الباطنفىماخلافإظهارفىيوسف

بالضيافة.الإكراملهنوأظهرتالنسوةاستدعتقدزليخاأن(2-)القسطلانى

فىويعذرنها،يوسفحسنإلىينظرنأنوهو،ذلكعلىالزيادةومرادها

لالكونهأبيهاعنالإمامةصرفإرادتهاسببأنأظهرتعائشةوأن،محبته

الناسيتشاءمألاوهو،ذلكعلىزيادةومرادها،لبكائهالقراءةالمأمومينيسمع

الصلاةعليهوفاتهبابفىالبخارىعندكما،بذلكهىصرحتوقد.به

فىيقعلمأنهإلامراجعتهكثرةعلىحملنىوماراجعتهلقد:فقالت،والسلام

أحديقوملنأنهأرىكنتوإلاأبدا،مقامهقامرجلابعدهالناسيحبأنقلبى

اهـ..بهالناستشاءمإلامقامه

ثم،بيوسفلشغفهازليخاعبنلماالنسوةأنذلكإلىيضافمماولعل

منهنواحدةكلونفح!فقطعنها،أيديهنفىعماأذهلهنميلاإليهملنرأينه

صورةفىبالمسجنعليهحكمنينلنلمولمازليخا،نفسثتحدبماثهاتحد

وحقيقة،والكراهيةالانتقامأخيراكلامهنفظاهر.فاتهنمماشيئايعوضهنانتقام

.والهيامالحب،رؤيتهعندأولاكلامهن

منالملايينلا!نبتتالأرضتخصبالنساءدموعكانتلو:شكسبيريقول

مضيئة،وكلماتهسوداء،صفحاتهكتابالمرأة":فيهاقيلومما.)3(التماسيح

.368ص،2في،اللدنيةالمواهب(2).ومسلمالبخارىرواه(1)

.251978191بيروتسبوعيةالأالرسالة(3)
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جهنم،لعينيكجنةالجميلةالمرأة""،ليلايقرأهأنالرجليفضلولذلك

."لجيبكعفريت،لنفسك

فىزوجتهراجعتهعندماالحزمموقفالخطاببنعمروقفذلكأجلمن

نصوسيأتى.أريدهأمرفىتكلفكوماهنا،ولماأنتومالك:لهاقائلاهامأمر

سيرةفىالجوزىابنذكر.وجتهأذىالزوجتحملعلىالكلامعندالحديث

:فقال،فيهامرأتهكلمتهعمالهبعضعاتبلماعمرأنشيبةأبىابنعن(1عمر)

القائل:وهو2()تتركينثمبكيلعبلعبةأنتإنماوهذا؟أنتوفيم،اللهعدوةيا

.(4)البركةخلافهنفىفإنالنساءخالفوا:والقائللا)3(نساءكمعودوا

،الحاللمقتضىمناسبتهيعرفعمرفإنعنيفاالأسلوبهذاالبعضعد!اذا

القائل-هوأنهمع،الكبرىالمصئوليةمستوىعلىهامأمرفىتدخلهاوهو

التمسوافإذا،الصبىمثلأهلهفىالرجليكونأنينبغى-المرأةلضعفمراعاة

رجلا)5(وجطعندهما

لماتيمورلنكأنالتاريخيحكى،خطورةفيهالعامةالسياسةفىتدخلهنإن

منالمدينةوأهلهوينجوأنالملكاشترطملكهاوخضع"دلهى"لهسلصت

يرضين،لموقوادهامرائهنساءولكن،تيمورلنكورضى،والنهبالسلب

المثل،بهايضربالتىالمجوهراتلاغتصاب"دلهى"نهبعلىفحملنهم

وجعلوااستطاعوامنوقتلوا،المدينةعلىوأغارواالنساءلثورةالغزاةفاستجاب

الجواهر.بجمعوفازواهرمارءوسهنمن

فماالنساء،.فىالواردةقوالوالأالنصوصمعنىتفهمأنهذابعدويمكنك

فيهفمراعىعليهنمنهاكانوما،ضعفهنفيهفمراعىلصالحهنمنهاكان

حدتهن.

.01هص،2جالغمةوكشف،24ص،2ج،ينالدعلومإحياء(2).8هص(1)

.901ص،2ج،الغمةكشف(4).46ص،السابقالمصدر(3)

.01هص،2ج،الغمةوكشفلقمانعنمنهمريبوروى،4اص،2ج،الإحياء(5)

(3جالأسرةموسوعة-2م)
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:الأولفمن

.،91:النساءأ!بالمعروفوعاشروهن)!مالىقولى(1)

وبذيإحساناوبإلوالدينشيئابهتضبركواولااللهواعبدوا)وقوله(ب)

بالجنبوالمثاحبالجنبوائجارالقربىذيوالجاروالمساكينواليتامىالقربى

بالجنببالصاحبوالمراد.،36:النساءأ!أيمانكئمملكتومماالسئبيلوابن

القرطبى،تفسيرفىكما،ليلىأبىوابنمسعودوابنعلىقالهماعلىالزوجة

مذكورةوهى،معاملتهنحسنإلىالمرشدةحاديثوالأالاياتمنذلكغيرإلى

مواضعها.فى

الثانى:ومن

.،28:أيوسف!وعظيمكيدكنإن)تعالىقوله(أ)

لكمعدواوأولادكمأزواجكممنإنامنواالذينأيهايا)وقوله(ب)

،41:التغابنأ!فاحذروهم

ملاحظوهو.العدومنالانتقاموصعوبةالكراهيةشدةمنتنشأوالعداوة

دونتحبها،ناحيةفىالزوجتقصيرمنتنشأفهى.أوضحبشكلالمرأةعند

يطلقهاأنأمكنهكرههاإذافإنهالزوجعندأما،منهغرضهاإلىتصلأنإمكانها

لماوالدهيستجيبلاالذىالولدعندالعداوةتكونوكذلك.منهاويستريح

عدوايكونأنندرأوفقلالوالدأما،سواهبغرضهيسعفهمايجدولا،يريد

علىللغضبمثيرايكونماكبيرحدإلىتلطفبحنانهاالأبوةعاطفةفإن،لولده

له.وكراهيتهولده

مكةأهلمنأيسلموارجالاأن،عباسابنقالكما،الآيةهذهنزولوسبب

يدعوهمأنوأولادهمأزواجهمفأبى،وسلمعليهاللهصلىالنبىيأتواأنوأرادوا

اللهفأنزليعاقبوهمأنهمواالدينفىفقهواقدالناسورأواأتوهفلما،توهلث

.(1)الايةهذهتعالى

."القرطبىتفسير"صحيححسن:وقالالترمذىرواه(1)
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أرادإذاوكان،وولدأهلذاوكان،الا!شجعىمالكبنعوففىنزلتوقيل

ويقيمفيرق،ورققوهبكواالغزو

الظهر-فقارتكسرالتىأىالفواقر"منثلاثأ)ع!ين!الرسولوقولجى()

روايةأما.(1")خانتكعنهاغبتوإن،آذتكحضرتإنوامرأة"منهاوذكر

قبلالمضيبةفإنهاالسوء،المرأة/منهنوعد"الثلاثالفواقرمناستعيذوا"

.(2)ضعيففسندها"المشيب

فإنه،البيتأهليراهحتىالسوطعلقوا":قالأنهط!ورالنبىعنروى(د)

أمر!النبىأنعباسابنكلاممنللبخارىالمفردالاءدبفىوهو")3(لهمأدب

وبلفظ:سندبدونتفصيرهفىالقرطبىذكرهوقد.البيتفىالسوطتجعليق

.(4")أهلهوأدبسوطهعلقامرأالئهرحم"

منها:كثير،المعنىهذافىوالأقوالالاثارمنوهناك

فاستروهاعورةالنساء:الحسنرواهكما،عنهاللهرضىعمرقول(أ)

نساءكمتصكنوالا:لهاخرحديثوفى.بالسكوتضعفهنوداووا،بالبيوت

.قولمنلهنوأكثروا،بالعرىعليهنواستعينوا،الكتابتعلموهنولا،الغرف

.()المسألةعلىتغريهننعمفإنلا""

تأمنوهنولا،حالعلىالنساءشطيعوالا":عنهاللهرضىعلىقول(ب)

المهالك،أوردنيردنوماتركنإنفأنهن،العياليدبرنتذروهنولا،مالعلى

ينسين،شهواتهنعندلهنورعولا،لذاتهنعندلهندينلا،الممالكوأزلن

.(6")للشيطانويتصدين،الطغيانفىويتمادينالشر،ويحفظنالخير

."42ص،2جالإحياء،"عبيدبنفضالةعنحسنبسندالطبرانىرواه(1)

."السابقالمرجع"الفردوسمسندفىالدللمىمنصور!بورواها(2)

الطبرانىرواه،801ص،2ج،الغمةكشف(3)

.78ص،4جخبار،الأعيون(5).471ص،هج(4)

.091ص،2ج،المستطرف(6)
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قبلتشيبكفإنهاال!سوء،المرأةاتق،يابنى":لابنهلقمانقول!()

علىخيارهنمنوكنخير،إلىيدعونلافإنهنالنساء،شرارواتق،المشيب

.(11()حذر

وعزمهن،أفنإلىرأيهنفإنالنساء،ومشاورةإياك:المقفعابنقول(د)

خيرالحجابشدةفإن،إياهنبحجابكأبصارهنمنعليهنواكفف،وهنإلى

فإن،عليهنبهتثقلامندخولمنبأشدخروجهنوليصر،الارتيابمنلك

فإننفسها،جاوزمامرالأمنامرأةتمكنولا،فافعلعليلثيصرفنألااستطعت

وليمستريحانةالمرأةوإيخالجمالها،وأدوملبالها،وأرضىلحالها،أنعمذلك

تطلولالغيرها،عندكتشفعأنتعطهاولانفسها،لكرامتهاتعدفلا،بقهرمانة

عنهنامساككفإن،بقيةنفسكمنواستبقوتملهن،فيمللنكالنساءمعالخلوة

فىوالتغايروإياكانكسار،علىعليكيهجمنأنمنخيرباقتداريردنكوهن

.(2)السقمإلىمنهنالصحيحةيدعوذلكفإن،غيرةموضعغير

:القدوسعبدابنقولهـ()

تنصبلكمكايدفجميعهنخيانةالنساءغدرمنوتوق

الأنيبمنهيراعكالأفعوانإنهاحياتكالأنثىتأمنلا

تكذبيميناحلفتولويوماكلهزمانكالأنثىتامنلا

الألث!طب)3(المقيلفهـوسطتفإذاوكلامهاحديثهابلينتغرى

طرائقهوهى،شئطبوذومشطبسيف:قولهممنمأخوذشطبوالأ

."للزمخشرىالبلاغةأساس"

.78ص،4جخبار،الأعيون(2).4صا،2جالإصاء،(1)

،3ج،الفريدالعقد،91ص،جا،الفريدالعقدهامشعلىللحصرىزهرالآداب(3)

.84ص،4جالأخبار،عيون،918ص،2ج،المستطرف،802ص



:عزةكثيرقولو()

تبينفسوفبانتإذاجزوعاتكنولاس!اعفتكمابهاتمتع

ستلينخلانهامنلاخرفإنهاالليانأعطتكهىوإن

(1)يمينالبناننحضوبفليسعهدهاالناىينقضلاحلفتوإن

بلفظ:ولالأالبيتوروى

تبينحينالصدرفىشجاعليكيكنولاعفتكماس!ابهاتمتع

الشعرهذامثلأنشكولا.وغيرهعظممنالحلقفىينشبماهووالشجا

الشاعرمنخاصإحساسفلعله،الحالاتكلفىأوإطلاقهعلىصحيحاليس

جلها.لأالناسجميعفذمشرامنهارأىبمن

للوليدالحجا!قول"22ص"الموسوعةهذهمنالثانىالجزءفىتقدم(ز)

النساء.ذمفى

للدلالةأذكرهاوغيرهمالمقفعوابنولقمانوعلىعمرعنالنقولوهذه

فىأقوالولغيرهملهمكانتوإن،الشدةناحيةمنالمرأةفىهؤلاءيحسهماعلى

هذافىكل!الرسولقالهماتعدللاحالكلعلىوهى.وإكرامهنضعفهن

قدممابغيرهعبرةولا،الثابتبالقولالحكمعلىالاستدلالفىوالعبرة.الشثن

وهى،صحيحسندلهافليس،العموممأخذتؤخذأنينبغىلاخاصةحالةيصور

عمومه.علىصحيحابعضهايكونقدللعرضصورمجرد

فيها،الضعفنواحىعلىتطغىحتىتقوىقدالمرأةفىالشدةنواحىإن

وبعضالقوانينلهاتكفلعندماخصوصالنفعسها،للثأرالفرصتتحينوهنا

فإن،فيهتزحصهأومكانهعنالرجلتقصىأنتحاولوهى،التامةالحريةعرافالأ

كله.المجتمعوفسدمكانتهوانهارتدبىالأسلطانهسلبذلكإلىيفطنلم

عندووقفتحقا،واجبهاعرفتالتىالصالحةالمرأةنسبةكانتهناومن

السابق.المرجع(1)
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بالنسبةقليلة،الإلهيةالقوانينلهاووضحتها،الطبيعةلهاحددتهاالتىحدودها

رسولمعكنا:قال،العاصبنعمروعنالمروىالحديثذلكإلىيشيرلغيرها،

الجنةيدخللا"فقال،أعصمغرابفيهاكثيرةبغربانفإذا،الظهرانبمركلدطالله

مثل"أمامةأبىعنروايةوفى(1")الغربانهذهفىالغرابهذامثلإلاالنساءمن

والغراب(،2")غرابمائةبينعصمالأالغرابكمثلالنساءفىالصالحةالمرأة

الرواياتبعضفىكل!طالنبىوفسرهالمنقار،أحمرالبطنأبيضكانماالأعصم

بيضاء)3(.يديهإحدىالذىبأنه

النساءمنيكملولمكثيرالرجالمنكمل"حديثأيضاإليهيشيروكما

كهفضلالنساءعلىعائشةفضلوإن،عمرانبنتومريمفرعونامرأةآسيةإلا

،ثلاثإلاالنساءمنيكملولم..."روايةوفى.(4)الطعامسائرعلىالثريد

علىعائشةوفضل،خوليدبنتوخديجةفرعونامرأةوآسيةعمرانبنتمريم

.(")الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساء

علىللنساءكل!ط!النبىبمبايعةيفلمأنهالحكملهذاتأكيداوحسبنا

كما،خمسةإلاالجوزى-ابنيقولكما457عددهنوكان-النياحةعدم

كلمطالنبىوصفبعدذلكفىعجبولا)6(،عطيةأمعنمسلمرواه

كماواحدةطريقةعلىتستقيملاأعوجضلعمنخلقتبأنهاللمرأة

.تقدم

:عوراءامرأةرأىعندما"أفلاطون"قولالمرأةفىالشديدةقوالالأومن

ناراتحملامرأةرأىعندماالفيلسوفاليوجان!""وقول.الشر"نصفذهب"

."4صا،2ج،الإحياء!للنسائىالكبرىالسننفىوهوصحيحوإسنادهأحمدرواه(1)

."نفسهالمرجع)ضعيفبسندالطبرانىرواه(2)

الخلق.بدءكتابفىالبخارىرواه(4).57ص،2ج،العاليةالمطلب(3)

.،32ص،2جكثير،ابنتفسيرامردويهابنرواه(5)

.372ص،!6(6)

22



سيف"تتكلمفتاةرأىعندماوقوله."محمولمنشروحاملنار"علىنار))

وقول."العقربالشروسموطريقالجحيمبابالمرأة":((أرميا"وقولللشر"يسن

فحيحوصوتها،للشياطينأسلحةمعاملالمرأة":((أنطونيوس"القديمر

أنهافمعناه،أحبكإنى:لكقالتإذاالمرأةإن)):بعضهموقول.(1ا()فاعىالأ

".بحبهالكإذنمجردأوتحبها،بأنلكسمحت

الغنوى:طفيلقولذمهنفىوردومما

مأكولالمروبعضالمرارمنهامعانبتنكأشجارالنساءإن

)2(مفعوللابدواقعفإنهخلقعنينهينمتىالنساءإن

منها:للمرأةالعداوةمظاهرلبعضبحصر)3(الصحفياتإحدىقامتوقد

الجنة.منآدمأخرجتحواءبأناتهامها-ا

وأرجلها.أيديهافىالقيودالرومانوضع2-

عشر.السابعالقرنفىالمتوفىزوجهامعالهنودأحرقها3-

.تتزوجلمإذاكالرقيقالصينيونباعها4-

لهم.السعدتجلبحتىللآلهةالوثنيونذبحها5-

وتقوم،زوجهاتوفىإذاشعرهايحلق،كأسيرةالبابليونعاملها6-

طاعةمطيعةزالتوما،أحدإليهاينظرلاحتىالزواجبعدأسنانهابتسويد

الرجل.جنةعليهاويطلقاليابانيحسدوالعالملزوجها،عمياء

ليفيض.النيلفىألقوهامصرفى7-

يستأختهمنهتخلصتحتىاضطهدتاللهبأمرالحاكمأيامفى8-

الملك.

.45عدد،2مجلد،الاسلاممجلة(1)

.67ص،للثعالبىوالظرائفاللطائف،131ص،4جخبار،الاعيون(2)

.1821178191الكويتيةالقبسجريدةملحق(3)
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بعضهم:قولذلكومنالشعراء،ذمها9-

بعهودهنهتثقولاالمحساءإلىتأمننلا

ثيابهنهحشووالغدركاذباودايبدين

كيدهنهمنمتحذرافاعتبريوسفبحديث

أجلهنهمنآدماأخرجإبليسترىماأو

:المعرىوقول

لمسنهإذاالأكفويحرقنبعيدمنتخشىالنيرانهى

حبسنهحللفىأصبحنلماوكيدأذىأنهنولولا

الصدماتتمتص،الصواعقمانعةمثلالمرأة:دباءالأبعضيقولا-.

تأكلهم،التىالحروبيشعلونالرجالملايين!انبعدها،وتعي!ث!والكوارث

.،منصورأنيسأ.بعدهمكأرملةتعيشولكنها

وخشبأسفلالسقفخشبضع:يتزوجأنأرادعندماللنجارجحاقال

سافله.عاليهجعلتمكانادخلتإذاالهرأةإن:قالذا؟ول:فقال،أعلىرضالأ

.الزواج!م!يعتدلحتىبسرعةالمكانهذااقلب

رياضتهن،اللطيفغيرالجنسإنهن:يتزوجلمالذىشوبنهورعنهاقال

ومهمتهن،المالجلبالرجالمهمةيرين،بيوتهنخارجالتسوقهىالمحببة

.المالعلىالقضاء

امرأةيخلقنىلماللهأنعلىأندمإنى:فلوبير""الفرنسىديبالأوقال

.المرأةتفكركيفأعرفحتى

بحكم،الزوجيةالحياةبرئاسةالجديرهوالرجلأنالواقعبلالمفروض2-

قولهفىالكريمالإلهىالقانونبنصوذلك،والكسبيةالفطويةومزاياه!واهبه

أنفقواوبمابعضعلئبعضهماللهفضلبماالنساءعلىقؤامونالرجال):تعالى

بالمعروفعليهنالذيمثلولهن):وقوله.،34:الشساءأ!أموالهممن

.،228:البقرةأ!درجةعليهنوللزجال



أمروهذا.335ص،الحجاببحثفىمذكورالايتينهاتينوتوضيح

،سرةالأعنحديثهعندأرسطو،قررفقد،ديانالأكلوفىالتاريخقديممنمقرر

يحكم،،فالعاقلوالعبيدولادوالأالزونجانوهمأعضائهامراكزعينتالطبيعةأن

الزينةفعملهاعقلا،-أقلوالمرأةسيدفالرجل،ويخدمينفذالج!موالقوى،كسيد

.(1)الصعبةللاعمالوالعبيد،المنزلوتدبير

يملكنتتركوهنولا،كثيراالنساءتخالطوالا:الهندحكماءوقال

وفى.(2)ريشهنتفالذىالغرابكأنهالضعيفالرجلتعاملىالمرأةنلأ،أنف!سهن

أولادا،تلدينبالوجع،حبلكأتعابأكنرتكثيرا:للمرأةوقال":التكوينسفر

الجزءفىتقدموقد(()3(،عليكيسودوهو،اشتياقكيكونرجلكوإلى

.336ص،الثانى

منك،تنتزعهاأنتحاولسلطةلأيةتخضعولا،المنزلةهذهعلىفحافظ

إلىمنهالتنفذشخصيتكفىثغرةإيجادفىقيتهدالتىالزوجةتصرفاتوراقب

تكسىالتىالشدةعواملفيهاتثورحينوتستيقظالرفيعالوسامهذااغتصاب

مقوفىالحبفإننحوها،قلبكفىتمكنالذىالحبمنمنسوجةأخاذةبطبقة

تريد.هىحيثإلىبهتقودكأنالمرأةتستطيع

الرجلقوامة:،الإسلامحولشبهاتأكتابهفى((قطبمحمد"يقول

ويخضعتسيرهالذىالرجلتحترملانفسهاوالمرأة،العاطفةلاالفكرأصلها

فأصبحت،الرجلاستعبدتالمساواةبعدأخيراوالأمريكية،تحتقرهبللرغباتها،

العريض،وصدرهالمفتولةعضلاتهوتتح!س!ر،ليرضىلهوتتلطفتغازلهالتىهى

نأعلى.ضعفهاإلىبالقياسقوتهإلىتطمئنحينأحضانهبيننفسهاتلقىثم

حينعنهاتتنازلفإنها،البالفارغةوهىالزواجأولفىللسيادةتطلعتإذاالمرأة

.العيالهمومتكثر

.الخشابللدكتورالعاللىالاجتماعفىدراسات(1)

.5591فبراير25المصور-(تنترابنج"كتاب(2)

.3:61إصحاخ(3)



حولهيدوربمحورالعائلىالنظامربطبهيقصدأدبىتشريفالقوامةهذه

وضع"بابمنالحقيقةفىهىبل،للمرأةالاحتقارأوالاستبدادبهيرادولا

."المناسبالمكانفىالمناسبالضخص

اليهوديةأوالمصيحيةزوجتهيحملأنللزوجيحللاالإسلامنرىولهذا

التصرفيمنعهاتدخلاالماليةشئونهافىيتدخلأنلهيبيحولادينها،تغييرعلى

ديكتاتورا،الرجلأيهاتكنفلا،كثيرةمجالاتفىرأيهاحريةمنيحدولا،فيه

دواءمريضايسقىأنأرادإنأو،جراحيةعمليةإجراءإلىثإنطبيبا،كنبل

خطرمنالمريضإنقاذعلىتحملهالتىالرحمةبعاطفةممزوجاذلكفليكنمرا

بخبرته.يراهمحقق

هىكانتالزماموأسلمتهاالميدانعنوتخليترئاستكعنتنازلتوإن

فهوبهتتصرفماكلنلأ،القوىبينالموازنةتعرفلامعا،والحبهمالخصم

تكونبلالخطر،تتجنبأنتستطعلمالدفةتسلمتإنإنهارأيها،فىموزون

حيث،إياهاللهمنحكتشريفعنالرجلأيهاتتنازلوكيف،نفسهالخطرهى

أدليق.،52:يوسفأ!البمابلداسيدهاوألفيا)لقولإذ.عليهاشيداجعلك

كفرا؟.عليكاللهنعمةبدلتقدتكونأوالمسخر.عبدهاهذابعدتكونأنبك

حاشية:*

والكريموالفاضلوالشريفوالمالكالربعلىيطلقالعربيةاللغةفىالسيد

.يسودسادمنوأصله.والمقدموالرئيسوالزوجقومهأذىومتحملوالحليم

فالرجل،سيدادمبنىكل،الرواياتبعضفىكما،سيدةأيضاالمرأةعلىويطلق

ثير،.الالابنالنهايةأبيتهاأهلسيدةوالمرأة،بيتهأهلسيد

،السيادةهذهتحتالمرأةدخلتبيتهأهلسيدالرجل:قيلإذاأنهوأرى

دونهماالمرادبلسيادتها،تحتالرجليدخللمبيتهاأهلسيدةالمرأة:قيل!اذا

.وخدمأولادمن

حديثففى"سيد))بلقبأزواجهنعنيتحدثنالنساءوكانتهذا،

اللهرسولسيدىكان:فقالتالخضابعنسألتهاامرأةأنعنهااللهرضىعائ!ثة



تعالىقولىمنالزوجيةملكأو،لهلش!طالسيا!ةهـمنىأرادت.ربحهيكرهص!بهقي

أبوسيدىحدثنى:قالتالدرداءأمحديثومنه.!البابلداسيدهاوألفيما)

.ثير،الألابنالنهاية!الدرداء

جمحتقليلاعنانهاأرسلتإن،كنفسكنفسهاأنالرجلأيهاؤلتعلم

يدكوشددتكبحتهاوإنذراعا،جذبتكشبراعذارهاأرخيتوإن.طويلابك

1(.ملكتها)الشدةمحلفىعليها

مبحثفىربيعةبنعتبةبنتلهندسفيانوأبىعمروبنسهيلخطبةاقرأ

واجعل،باللعبةلهاعمروتشبيه.واذكرالحقيقةهذهلتتبينالزوجيناختيار

قوميفلحلن"النبوةبخاتمالممهورةالحتميةالنتيجةتلكدائماعينيكنصب

وفى"((476ص"الحجاببحثفىمذكوروتوضيحه(2(()امرأةأمرهمملكوا

،بكرةأبىعنمرويانوهما")3(،النساءأطاعتحينالرجالهلكت"أيضاالحدلمجا

والثانى،امرأةعليهمولواالفرسأنالرسولعلمحبنولفالأ،تتشابهوظروفهما

فخرفقام،عائشةحجرفىرأسهوكاتحالهخيلبظفريبشرهبشيرجاءهحين

حدثهفيمافكان،فحدثهالبشيريسألأنشأسجودهمنانصرففلما:ساجدا

."النساءأطاعتحينالرجالهلكت"فقالامرأةعليهموكانح!االعدوأمر

دعواتثلاثأعطىاسرائيلبنىفىرجلاأنالقصصفىيذكرومما

صارتفلما،امرأةأجملتكونأنيدعوأنمنهزوجتهفطلبت،مستجابة

القرود،تكونماأقبحقردافصارتالثانيةعليهافدعا،غيرهإلىمنهنفرتكذلك

كاتحاكمافعادتالثالثةفدعا،القومإليهتشفعوند!ابخطئهاأحصحساولما

.(4)عاديةزوجة

.الحارثبننفيعبكرةأبىحديثمنالبخارىرواه(2).14ص،2ج،الإحياء(1)

أبىبنالعزيزعبدبكاربنأوردالذهبىلكن،وصححهوالحاكموالطبرانىأحمدرواه(3)

الذينالضعفاءجملةمنهو:قال،بهبأسلاأنهأرجو:عدىابنقال:وقالالضعفاءفىبكرة

."للمناوىالقديرفيض"حديثهميكتب

.171ص،4جالأخبار،وعيون"كلبامادة،426ص،2ج،للدميرىالحيوانحياة(4)
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التىالمرأة:فقالالعياء،والداءالسوآءالسوءةعنطبيبهالنعمانوسأل

ماله،ينفعهلممكثراكانإن،غضبغيرمنوتغضب،عجبغيرمنتعجب

عليهاوضيقبعلها،منهااللهأراحالتىفتلكبالفقر،عيرتهمقلاكانوإيئ

غضبتإن،للخليلةاللزوم،الحيلةالقليلفالشابالعياءالداءوأما!!!قبرها

فلا-ذلكنحوأو،وأمىأبىفداك:لهاقالأى-فذاهارضيتوإنترضخاها،

1(.جياء)الافىذلككان

:تقولالقديمعلىوالثورةالتحررعهودفىحديثةاراءظهرتوقدهذا،

عليه،لهاالقوامةكانتوإلالها،صالحاكانإنمحلهاالمرأةعلىالرجلقوامةإن

وتمنعالرجللتساوىالمرأةدرجةرفعفىالتطورمسايرةبهيرادعقيمفهموهذا

عليه،القوامةهىالمرأةتكونفلنللقوامةأهليتهعدمفرضفعلىعليها،السيطرة

اخر،نحوعلىعجزأوجنونأولسفهشئونهيرعىرشيدلرجليكونذلكبل

عليهاالقوامةاستحقاقفىالكسبىالثانىالعاملوهوعليها،بالنفقةأعسروإن

مالكرأىهوكما،عليهقوامةهىتكونأنلا،العقدبفسبخالمطالبةلهاجازت

عسرةذوكانوإن):تعالىلقولهالفسخيجوزلا:حنيفةأبووقال.والشافعى

.(2القرطبى)تفسيرانظر028.0:البقرةأ!ميسرةإلنفنظرة

تزوجالذىالبلجيكى"ألبرت"ميرالأبموقفأشيد(نهنايفوتنىولا

ابن(نهمعمنها،كرهعلى،ام837يونيةفىتولتأانجلتراملكة"فيكتوريا"

من:فقال،بالمطالعةمشغولوهويومامكتبهبابعليهطرقتفقدخالها،

كمافسألها،ثانيةالبابفطرقتعليها،يردفلمانجلترا،ملكة:فقالت؟بالباب

فىزوجتىأنأعرفإننى:قالثملهاففتح.زوجتكأنا:فقالتأولا،سأل

فيه.انجلتراملكةأعرفلالكنى،بيتى

ولى،الأأيامهافىتعودتهماعلىالزوجيةحياتهافىتعيشالمرأةإن3-

الفترةهذهفىشربتهاالتىالكأسطعمعلىحياتهافىالمستقبلسترسىوهى

.802ص(للرازىالعلوممفيد(1)
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ينبغىالذىالمناخلهافكيف.الجديدبمناخهالجديدعشهاإلىفيهاانتقلتالتى

عليه.هىتسيرأنأنتتحبالذىالنظامأسسلهاوضع.تتعودهأن

لزوجتهضربهمن"التبت"رجليمثلهالذىالدورتمثلأنمنكأريدولا

أحباءهالتنسىوالثانيةوالديها،لتنسىولىالأ،ضرباتثلاثالزفافليلة

راقبتعليمهاوبعد،تكرهوماتحبمالهابينبل(1لتخافه)والثالثة،السابقين

كانوربما،تملهفالنفسخالصا،صافياعسلاكلهولالأشهركتجعلولا،التنفيذ

التوجيهمرارةمنبشىءممزوجااجعلهبل،تحسهلاوأنتالزعافالسمفيه

شريحنحاهماوهذا،واحدنسقعلىكأولهاالكأساخرتكونحتىوالإرشاد،

زوجته.علىالزوجحقودتىعنالحديثعندنبؤهاوسيأتيك،التميميةزوجتهمع

وأهميته:خطورتهلهالعسلشهرإن

ثرىلأنهزوجتهأمامالزوجليظهر،وبذخترففترةيكونأنهفالملاحظ)1(

فىالميزانيةعلىأثرهلهوهذا،لهواحترامهاوإعجابهاقلبهابذلكيجتذب،عظيم

المستوىمتابعةأو،الديونورطةمنللتخلصكبيراهمايعقبوهو،المستقبل

الزوجية.حياتهبهبدأالذى

وإطلاقالقيود،منكثيرمنتحررفترةالفترةهذهتكونوكذلك(ب)

يقوىللاخر،منهماكلنظرةفىاثرهالهاوتلك،الكبيرةوالمجاملةللشهوةالعنان

اخروأنوالشعور،الإحساسمناللونبهذامترعةستظلالكأسأنالظنفيها

عندماوخيالوهمأنهسيظهرالظنوهذاكأولها،حلوةستكونمنهاقطرة

والتصنع.التكلفعنالبعيدالطبيعىالواقعبصخرةإلزوجانيصطدم

فىقضائهاعلىيحرصونزواجالأمنكثيراأنالفترةهذهفىيشاهدب()

أخطار:لهوهذاأجنبىبلد

ومظاهروالا!خلادتىوضاعالأفىجنبىالأالتقليدتأثيرتحتالوقوعجمنها

العربية.وتقاليدناالإسلاميةحياتناعنبعيدةتكونالتى،السلوك

.92/9/54091اليومرخباء(1)
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زواجوالأ،البلدهذافىالمتعةلوازملتغطيةالمالمنكبيرجزءضياعو!ها

فيها،بإنفاقهأحقوبلادهم،بهأولى

عنكثيرايخرجونهؤلاءفإن،المسلمينخلاقلأالسيئةالدعايةومنها

وأ،الإسلامعنسيئةصورةسطىوهذا،لغيرهممجاراة،واللياقةدبالأحدود

الحقةالرجولةدينوهو،بدينهيتمسكلاالذىالإسلامىالمجتمععنقلالأعى

هذافىخطار.فالأجانبالأعنهيسمعوكصاأهلهيدعىكما،الفاضلةخلاقوالأ

وختمالعسلشهرعلىإنجليزىكاتبنعىوقد،ودينيةوخلقيةماديةالتقليد

علىكاملبعامالزواجبعدالعسلشهرلجعلوازواجالأأنصفلو:بقولهمقاله

تستمر.أنالاستطاعةفىليسمؤقتةبمظاهرالزوجيةالحياةتبدألكيلا،قلالأ

ولى،الأالزواجأيامفىالزوجاختبارطريقةبناتهنيعلمنالعربنساءوكان

تقولالمرأةفكانت.الاختبارعنهايسفرالتىالنتائجضوءعلىذلكبعدلتعامله

سكتفإن،رمحهانزعى،عليهوالجراءةالإقدامقبلزوجكاختبرى:لبنتها

فاجعلىسكتفإن،بسيفهالعظامفكسرىسكتفإن،ترسهعلىاللحمفقطعى

.(1)حماركهوفإنما،وامتطيهظهرهعلىالإكاف

سعادةفىهامادوراتلعبالعاصىوالتوافقالحبرابطةأناعلمثم4-

والبحر،السفينةربانبينكمحالفةلأنهاالاستقرار،طريقفىسيرهاوضمانسرةالأ

وقدالغير،نحوالقلبميلوالحب،فكرهيشغلأوسيرهيعوقمامعهايجدلا

عنصرفهأحياناالمرءيملكلاإلهىتوجيهفهو،معروفةغيرالمباشرةأسبابهتكون

عائشةنقدتعندمابمولهكليىالنبىإليهيشير،محسوسمشاهدأمروهذا،قلبه

أنهإلىيضير"رزقت"بقولهفالتعبير2(،")حبهارزقتقدإنى"لخديجةحبه

فيماقسمىهذااللهم"نسائهبينيقسموهوقولهإليهيشيروكذلك،إلهىعمل

الماديةالأمورقسمةأنبمعنى")3(أملكولاتملكفيماتلمنىفلا،أملك

.77ص،ص!4،الأخباروعيون،4صا،ص!2،الاحياء(1)

.91ص،4ج،المعادزاد-عائشةعنالسق!صحابرواه(3).مسلمرواه(2)
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فيهيكونأنالصعبفمنالحبأما،الزوجاتبينعدلفيهايكونأنمستطاع

منلرجلاللهجعلما)تعالىقؤلهإليهيشسيرمماولعل،واحدةمنأكثربينعدل

نأتستطيعواولن)تعالىقولههذاويؤيد،4:حزابالأأ!جوفهفيقلبين

:النساءأمهوكالمعلقةفتذروهاالميلكلتميلوافلاحرصتمولوالنساءبينتعدلوا

.ولهذاذلكالإنسانحاولمهمامستطاعغيرالحبفىالتامفالعدل،،912

بحثوفى."الميلكلتميلوافلا))المحبوبنحوفيهالإسرافعدمإلىاللهأرشد

العدلحقذكرعندمنهاسيأتىكما،المسألةهذهتوضيحالزوجاتتعدد

زرعكأبىلكأنا"عنهااللهرضىلعائشةكلده!فىالنبىقالوقد.الزوجاتبين

:عشرةالحافىيةقالت:فيهجاءالذىالطويلالحديثذكرعندما(،1")زرعلأم

،عضدىشحممنوملا،أذنىحلىمنأناس؟زرعأبوفمازرعأبوزوجى

وأشرب،فأتصبحوأرقد،أقبحفلاأقولفعنده،نفسىإلىفبجحتوبجحنى

فأتقنح.

فىتؤذنىلا)ابقولهعائشةفىإيذائهعننساءهعبالنبىنهىوقد

وقد(2")غيرهامنكنامرأةلحاففىوأناالوحىعلىنزلماواللهفإنه،عائشة

وما")3(عائشة"قال؟اللهرسولياإليكأحبالناسأى:العاصبنعمروسأله

ببعيد.بعدهاصديقاتهاوإيهراملخديجةحبه

وأماء،ولافيهانباتلاالتىالقاحلةرضبالأأشبهحببغيرالمنزليةوالحياة

فى((بريرة"كلده!فىالنبىعذروقد،دليلولافيهاأنيسلاالتىالموحشةالصحراء

علىتمسيلودموعهيبكىالطرقاتفىيتبعهاوهوزوجها((مغيث))مننفورها

عليهاللهصلىالنبىعليهاأشاروقدعتقها،بعدمعهبالعيشلترضى،لحيته

تحبه.لانهالأ،فأبتمعهبالبقاءوسلم

،هلالبنىلبعضوقيل،عتبةلابنهوقيل،لهبلأبىجاريةكالمحتوبريرة

مسلم.رواه(1)

ومسلم.البخارىرواه(3)

.البخارىرواه(2)
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لمنالولاءبأنشأنهافىالحديثوجاء.عائشةفاشترتهاباعوهاثمفكاتبوها

بضمهاالمصادربعضفىكانوإن(2)ولىالأالباءبفتحاسمهاوضبط(1)أعتق

قالوأعتقتهاعائشةاشترتهاولما،عنهراضيةتكنلمبعبدوزوجتا(برة))تصغير

يترضاهاخلفهايمشىزوجهاوكان"فاختارىنفسكملكت"كلي!طالنبىلها

لبريرةمغيثحبشدةمنعباسياتعجبألا"كلل!النبىفقال.تأباهوهى

فقالت:"ولدكوأبوزوجكفإنهاللهاتقى!!راجعتهلو"لهاقالثم"؟لهونجضها

بىحاجةفلاإذا:فقالت"شافعأناإنمالا،":قال؟فأفعلأتأمرنى.اللهرسوليا

التامفالكمال،ضعفإلىصائرلابدفإنهقوىمهماالزوجينبين.والحب)3(إليه

لمفإن،تضعفهكثيرةعواملتتجاذبهالذىرضىالأالنوعلهذامحققغيرالمطلق

نحوطيباشعوراتعدملاالتى،الصداقةدرجةعندليقففينزليستمرأنلهيكن

الطرفين.

منحبيوجدسوفحبغيرمنزواجيوجدحيث:ا(فرانكلين"يقول

منهماكلسيضطرالزوجينبينيتوافرلأإذاالحبأنهذاومعنى(،4)زواجغير

.حرامحبأى،الزواجمنطقةخارجحبعلاقةيوجدأنإلى

فقدتإذاالزوجيةالحياةأنالموضوعهذافىالاخصائيينتجاربومن

عادكأنمايشعرالاخرالطرفوجعل،جديدمنفيهاالدفءبعثيمكنسحرها

الاجتماعيةالاخصائية"ستيمغريسى"تؤكدهماهذا،طويلةسنواتالوراءإلى

الزوجية.المشكلاتبحثميدانفىعامالعشرينعملهاخلالمن،السويدية

بين"للحبالشبابدماءتعيدنقاطسبعهناك"غريسى))تقول

وهى:،الزوجين

.8ص،7ج،الشعبطبقة،البخارى(2).ومسلمالبخارىرواه(1)

فىعباسابنعنعكرمةعنبالسند"917ص،2ج"الإحياءفىقصتهاالغزالىذكر(3)

(026ص،8جأالطبقاتفىسعدابنوذكرها،(263ص،3ج،الزبيدى9البخارىرواية

مزيجوالمذكور"23ص،4ج"المعادزادفىالقيموابن،"99ص،هجداالمبسوطفىوالسرخسى

.04رقمالأوقافنشرة-الرواياتهذهمن

4/3/3591ساعةاخر(4)
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لهوإطراؤهاشهيا،طبقالهتقدمعندما!خاءلزوجتهالرجلإطراءا-

مثلا.الحديقةمنجزءبتصليحيقومعندما

والصمنةبيصالأللضعرالإشارةوعدمالسلبيةالتعليقاتتجنب2-

تحملالتىالمشجعةالعباراتتبادليجبالعكسعلىبل،والنسيانوالتجاعيد

.ومنمضىوقتأىمنأحسنالب،ميبدوالاخرالطرفبأنكالقول،التقريظ

مدحها،فيهاكانإذاواحدةجرعةالكذبةتبلعأنالمرأةتصتطيع:الجديدةقوالالأ

الخيرصباحإذاعةأمرالحقلأن،نقطةنمطةتجتلعهافأنهاتذمهاكانتإذاأما

01/5679/1،.

تجديديتطلبوهذا،الخطوبةمرحلةفىكانالوكماالتحدث3-

منهماكليجيدوأنللآخر،منهماكلاجذبتالتىالمزاياعنالمحببةحاديثالأ

.الزواجقبيلبضغفأليفهإلىيستمعكانلوكما،الاستماع

ذكرمنوالحذر،رياضيةأنشطةمزاولةعلىالاخرمنهماكلتشجيع4-

مضى.قدنضطةالأهذهزمانأنعنتنمعبارة

الامحتذاروعدم،الشبابأيامممارستهااعتاداالتىالهواياتممارسة5-

ذلك.علىكبرابأنهما

كانكمابوردةفاجأهاأنهفلو،السحرىمفعولهالهاالمفاجئةالهدايا6-

إلىبهاتعودلا!نها،جوهرةمنعندهاأفضلالوردةهذهلكانتفتىوهويفعل

يقولانفكأنهما،قداحةأوعنقبربطةالزوجةفاجأتهإذاكذلك،صباهاريعان

العواطف.دفءمنفيهمابكلالشبابريعانفىزلناما:لبعضهما

الزوجيغيساعندماالخطاباتفىالمجطعباراتذكرعلىالمواظبة7-

.(1)إجازةفىهىتغيبأولعمل

مالكاللهمنمنحةهىالتى،العاطفةبهذهكلهاتحظلمالبيوتأنعلى

وجههفىالدنياتظلمأنخرمهالمنينبغىفلايشاء،كيفلمجلبها،القلوب

+22/01/9791الكويتيةالقبسجريدةملحق(1)

(3جالأسرةموسوعة-3)م
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فتوراالطرفينأحدوجدوإن،تأسيسهفىتعبأنبعدسرةالأبناءلهدمويسعى

ضمانا،الحبويظهريغالببل،بذلكيحدثهفلاالاخرنحوالعاطفةهذهفى

كلي!النبىأجازهناومن،اللجبالخضمهذافىالسفينةوسيرالشمللجمع

زوجها.علىوالزوجةزوجتهعلىالزوجكذب

كل!اللهرسولسمعسا:قالتمعيطأبىبنعقبةبنساكلثومأمفعن

،(1")خيرايقولأوخيرا،فينمىالناسبينيصلحالذىالكذابليس"يقول

،ثلاثفىإلاالناسيقولمماشىءفىيرخصأسمعهولم:قالتزيادةروايةوفى

المرأةوحديثامرأتهالرجلوحديثالناسبينوالإصلاحا!ربتعنى

.(2زوجها)

جوازفىالجوزىابنقال.لهاالتوضيحبعضمنلابدالنقطةهذههميةولأ

نصه:ماللمصلحةالكذب

فهوبالكذبإلاإليهالتوصليمكنلامحمودمقصودكلأنوضابطه"

،صحابالأمرادوهو،واجبفهوواجباكانوإنمباحا،المقصودكانإنمباح

مسلمعصمةفيهكانإذاالكذبيجبفإنه،وضرورةحاجةلغيرهناومرادهم

لدفعالمفسدتينأدنىيسلكلكنأيضا،يحرمالخطابأبىوعند.القتلمن

نفاهفمنالعقلى-القبحعلىمبنيةوالمسألة:الدينتقىالشيخقال.أعلاها

:وقالأثبتهومن،إمكانهبحسبيختلفالكذبفإنللهإلاحكملا:وقال

.3(حرم)المعاريضأمكنومهما.لذاتهقبحهالعقللذاتحكامالأ

المعادزادأالهدىفىالقيمابنقال:(4للسفارينى)لبابالأغذاءفىوجاء

غيرهوعلىنفسهعلىالإنسانكذبيجوز،41صه،2ج،العبادخيرهدىفى

كذبكما،حقهإلىبالكذبيتوصلكانإذاالغيرذلكضرريتصمنلمإذا

لحقتمضرةغيرمنمكةمنمالهأخذحتىالمشركينعلىعلاطبنالحجاج

ومسلم.البخارىرواه(1)

.جا،مفلحلابنالشرعيةالاداب(3)
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والحزنذىالأمنالمسلمينمنبمكةمننالماوأما.الكذبذلكمنبالمسلمين

ونظير:قالأنإلى....بالكذبحصلتالتىالمصلحةجنبفىيسيرةفمفسدة

الحق،استعمالإلىبذلكليتوصلالحقخلافالخصميوهموالحاكمالإمامهذا

الولدبشقالمرأتينإحدىوالسلامالصلاةعليهماداودبنسليمانأوهمكما

.اهـ.أمهعينمعرفةإلىبذلكيتوصلحتى،نصفين

النبىأخبرالذىالرجلعلىالعاصبنعمروبناللهعبدكذبومنه:قلت

،(1)بيهلأمغاضبأنهوادعى،حالهليعرفأيامافلازمه،الجنةأهلمنأقكلهيه!

بنسويدبخبرعليهواستدل،هلكةمنمعصوملإنجاءاليمينحلفعليهويقاس

للنبىذلكذكرواثم.أخوهأنهفحلفلهعدوأخذهحجربنوائلأنحنظلة

2(.(()المسلمأخوالمسلم"!رقت!)فقالعل!

للضوكانى،وطارالأنيل"إلىالنقطةهذهاستيضاحفىالرجوعويمكن

.911ص7،ج،للغزالىالدينعلومإحياء85،ص8،ج

جاريتهعلىوقعرواحةبناللهعبدأنالصددهذافىيحكىماطريفومن

يمسها،لىأنهادعىسألتهفلما،لضربهسكينافأعدت،زوجتهبذلكفعلمت

حمسبتهشعرالهافقرااقرأ،:لهفقالت،يقرؤهلاوالجنب،ا!رآن!رألأنه

وجاء)3(تفسيرهفىالقرطبىذكرهكمابذلكيمذالنبىوأخبر،فصدقتهقرآنا،

فيه:

جنبإلىمضطجعطرواحةابنكان:قالعكرمةعنالدارقطنىروى

تجدهفلمامرأتهوفزعتعليها،فوقعالحجرةناحيةفىلهجاريةإلىفقام،امرأته

فأخذتالبيتإلىفرجعت،جاريتهعلىفرأتهفخرجتفقامت،مضجعهفى

يمانيةكلمة؟-مهيم:فقال،الشفرةتحملفلقيهافقاموفرغ،خرجتثمالشفرة

حيثأدركتكلو!!مهيم:قالت-؟شأنكماأو،وراءكما:معناهابها،يصتفهم

.912ص3،ج،والترهيبالترغيب-مقبولبسندأحمدرواه(1)

.902ص،هج(3).مفلحلابنالشرعيةالآداب(2)
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قالت:؟رأيتنىوأين:قال.الشفرةبهذهكتفيكبينضرتجا-جأت-لورأيتك

أحدنايقرأأنكل!طاللهرسولنهىوقد،رأيتنىما:فقال،الجاريةعلىرأيتك

:فقال،القرانتقرألاوكات،فاقرأ:قالت،جنبوهوالقرآن

ساطعالفجرمنمشهورلاحكماكتابهيتلواللهرسولأتانا

واقعقالماأنموقناتبهفقلوبناالعمىبعدبالهدىأتى

المفحاجعبالمشركيناستثقلتإذافراشهعنجنبهيجافىيبيت

،فأخبرهاكليهطاللهرسولعلىغداثمالبصر،وكذتجا،باللهآمنت:فقالت

.نواجذهبدتحتىفضحك

وهرام،بنمسلمةسندهفىعكرمةعنالدارقطنىرواهالذىالحدشاوهذا

فىالقيمابنأيضاذكرهاوالقصة.(1داود)أبووضعفه،زرعةوأبومعينابنوثقه

هى:ذكرهاالتىبياتالأإن:وقال(2(()اللهفانإغاثة"كتابه

الكاذبيناهثوىالناروأنحقاللهوعدبأنشهدت

العالميناربالعردثىوفوقطافالماءفوقالعردث!وأن

مسوميناالإلهملائكةشدادملائكةوتحمله

الباديةدخلت:صمعىالأقال،دبالأكتبفىجاءبماهذاويذكرنى

إلىفقدمتها،أنكرتهطلبتهفلما،اعرابيةعندفأودعتهدنانير،فيهكيسومعى

إلاعليهاليسأنهعلمتقد:الشيخفقالإنكارها،علىفأصرت،منهمشيخ

تعالى:قولهسمعتماكأنكالشيخأيها:فقلت،اليمين

العالمينابربحلفتولويمينالسارقةتقبلولا

التفتثم،مالىإلىوردتفأقرتوهددها،الرجلأيهاصدقت:فقال

تعالى:قولهفى:فقلت؟الايةتلكسورةأىفى:وقالإلىالشيخ

الياسمحمدالشيخنجل،يوسفمحمدتأليف،3ج"الضحابةحياة!كتابمن(1)

.ام669هـ-3861الدكنآبادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةمجلسبمطبعةطبع،الهندى

.802،257ص(2)
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الأندريناخمورتبقىولافأصبحينابصحنكهبىألا

فتحالكفتحناإنا"فئأنهاأظنكنتلقد،اللهسبحانيا.:الشيخفقال

ىأالغبوقضدوهوالنهارنجأولأىبالغداةالشربهووالصبوح.(1")مبينا

يقطع.قطع:بابمنصبحه:منهتقولمساء،الشرب

أقل،الضرركانأو،لمسلمضررفيهاليم!مصلحةلتحقيقيجوزفالكذب

الاتية:المواطنمثلفىوذلك

بكلمةالنطقعلىالصحابةمنالمستضعفودقأكرهكما،عليهالإكراها-

المشركينضررمنالتخلصإلىيؤولوهو،بالإيمان.مطمئنةوقلوبهمالكفر،

.الحجاجعلىالثواركذبومنه.الظالمينأو

حوادثهومن"خدعةالحرب"مسلمرواهالذىللحديث،الحربفى2-

من"فقالممن؟:بدريومسألهلمنعي!ط!النبىوقول،شرفالأبنكعبقتل

."ماء

.المتقدمالحديثبنصوذلك،الزوجينبين3-

الحديثبنصوذلك،غيرهوبينوبينه،المتخاصمينبينالصلح4-

.المتقدم

عنقولهفىالسلامعليهإبراهيمكذبومنه،ظلممنبرىءلتخليص5-

أختى.إنها:تهامرأ

بنجبلةبتوليةرضائهمنعمرعنجاءكما،الحقخذلأالاستدراج6-

محاسبته.ثم،أسلمإنالأيهم

إنى"قولهفىالسلامعليهإبراهيمككذب،حقيقةتقريرإلىالوصول7-

وقوله"كبيرهمفعلهبل"وقوله،صنامالأيكسرحتىليتخلفوذلك"سقيم

والشمس.والقمرللنجم"ربىهذا"

طرائف.-7191فبراير-العربىمجلة(1)
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فىلهفصارت،بهنيتزوجاللائىالنساءيخلعالدؤلىعذرةأبىابنكان

أنهاامرأتهعلىرقمالأبناللهعبدفأشهديكرهها،أحدوثةذلكمنالناس

وعمتها،هىفجاءتإليها،فأرسل،عنهاللهرضىعمرإلىذهباثم،تبغضه

الله،أنشدنىلأنه،نعم:قالت؟زوجكتبغضينأنكتحدتثهلفسألها

أحدناتحبلاإحداكنكافتفإن،فاكذبى،نعم:قال؟المؤمنينأميرياأفأكذب

يتعاشرونالناسولكن،الحبعلىيبنىالذىالبيوتأقل،بذلكتحدثهفلا

.(1)حسابوالأبالإسلام

واجبكعلىلهاحبكيطغىأنزوجتكتحبكنتإذاأحذركأنىغير

ويذيب،القلوبيأسرالحبسلطانفإن،وكرامتهرئاستهلهكرجلومركزك

12ص"الحجاببحثوفى،الميدانفىوانفردتمحضإنالكاملةالرجولةصفات

علىيدلمماكثير"223ص"الزوجيناختياربحثوفى"37صبعدها،وما

ذلك.

!ان،أهانوكأكرمتهمإنثلاثة":يقولإذالشافعىالإمامحكمةوأذكر

سلطانالنساءمنكثيراستغلوقد.(2")والنبطىوالخادمالمرأة،أكرموكأهنتهم

الماسىفكانت،القلوبعرويقبعدالممالكعرويقعلىجلسنحتىألحب

ذلكعلىدليلاشئتوإنأيضا،السياسيةبلوالاجتماعيةالخلقيةوالنكبات

مدامو"عشر،الرابعلويسفى!بومبادوردىمدام"آثارلترىفرنساتاريخفاقرأ

منفرفعنالحظأسعدهنممنوغيرهماعشر،الخامسلويسفى"بارىدى

وترى،وتبعدوتقربوتأمر،وتنهى،وتعزلتولىمتصرفاتإلىفقيراتعاملات

نفوذمنصور"5،31317ص"الحجاببحثوفى،الهوىيشاءكماوتحكم

.النساءمنوغيرهنالملكاتهذه

كانعنها،اللهرضىلعائشةالشديدحبهمع،كليهذالرسولأنبعدوسأريك

.021ص،!3،الإحياء(1)

38

.14ص،!2،الإحياء(2)



ويجانبالحقيجافىدامما،تهواهماكلعلىيوافقهاولا،اللهلمحارميغضب

فىأزماتعنهفتنشأسيئااستغلالايستغلقدالحبأنأيضاوسترى،الصواب

وتكريمه،احترامهعلىالرجليحرصمابأعزالتضحيةإلىتؤدىقدسرةالأ

أمه.وبينبينهاالتوفيقوصعوبةالزوجةحبإيثارعندوذلك

علىالسحربوسائلتستعينأنللمرأةيمكنهل:هوسؤالهنايثارونمد

درجاتأقصىفىسحرنفسهاالمرأةأنباختصاروالجوابلها؟زؤجهاحب

تجذبأنمعاشرةوحسنوأخلاقودلالجمالمنتملكبمايمكنهاالسحر،

فىولولهاحبهعلىتبقىأنعنكلههذامععجزتفإنإليها،زوجهاقلب

تكونوقد،عنهاصرفتهأخرىعواملهناكتكونأنالجائزفمن،درجاتهأدنى

إليهايشيربشريةغيرعواملتكونوقد،فيهتعيشالذىالجومنبشريةعوامل

بينبهيفزقونمامنهمافيتعفمون):البقرةسورةمنالسحرإيةفىتعالىاللهقول

.،251:البقرةأ!اللهبإذنإلاأحدمنبهبضازينهموماوزوجهالمرء

التنبيهمع،الكتابهذاغيرفىمذكوربهوالعملالسحرتعلمحكموبيان

بأنهمغرارالأيوهمونالذينالدجالينمعالتعاملفىالتورطعدمعلى

للمرأةج،سانظر".سبحانهاللهإلاعليهيقدرلامايعملواأنيصتطيعون

لمأ.ا7صالمسلمةللمرأةوأحكامفتاوىو""26ص،المسلمة

خاصهومامنهايقصدلاهناسأذكرهاالتىالحقوقأنواعلم5-

فيهالتقصيرعلىيترتببحيث،الفقهعلماءعليهاصطلحكما،المحتمبالواجب

نأمجردللأسرةلانريدفإنا،والمندوبالواجبيشملمابهاالمرادبل،اللهعقاب

الأكمل.الوجهعلىوظيفتهاتؤدىسعيدةتكونأننريدبل،وتتكونتقوم

منغرضناكانفإذا،السعادةهذهفىكبيردخللهاالمندوباتبعضأنولاشك

منالمندوباتهذههناككانتللأسرةالكهاملةالسعادةللطرفينالتىالحقوقبيان

.السعادةهذهعدمفيهاالتقصيرأوتركهاعلىيترتبلا!نهاجتماعيا،الواجبات

منظمة،مجموعاتالحقوقمنيديكبينسأضعالقواعدهذهضوءوعلى
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منظمة،ولامرتبةغيرذكروهااستوعبوهاوإن،يستوعبوهالمعنهاتواتحدالذينفإن

التنظيم.هذاوإليكبها،الإلماممعهيصعبسرداسردوهابل

واجتماعيا-دينيا-الرجلعلىيجبالمرأةفىالضعفلجانبنظرا(أ)

هما:،اللطفلهذامظهرينلكوسأختارإياها،معاملتهفىلطيفايكونأن

أذاها.تحمل2-0شعورهاعلىالمحافظةا-

يكونأنيجبفيهاالنقصنواحىوبعضعواطفهالحدةونظرا(ب)

فىعضواكونهضرورةحتما،بهستلصقزلتهالا!نلتصرفاتها،ومراقبالهاموجها

مظاهر:ثلاثةوالمراقبةالتوجيهولهذافيها،عضوأيضاهىأسرة

الخالفة.عندتأديبها3-0سلوكهاومراقبةعليهاالغيرة2-0تعليمهاا-

تحتالزواجبحكموصارت،عنهالنسبفىأجنبيةلكونهاونظراب()

الصورةعلىالقاصر،منالوصىموقفمنهاموقفهيكونأنينبغىفلا،رعايته

عفىفقد،المظلمةالعصوربهتلوثتالذى،بسلطةللزواجامتدادهىالتى

فىالجريةمنكبيراقسطاالزوجةومنح،الشاذةالمعاملةهذهعلىالإسلام

وحرم،وخلافهوهبةوشراءبيعمن-الشريعةقواعدرسمتكماالماليةالتصرفات

ينشجهناومنورضاها،نفسهابطيبإلايخصها،ماإلىيدهتمتدأنالزوجعلى

مالها.علىالمحافظةحق

ينبغىاخرجوإلىجوومن،عشإلىعشمنمنقولةلكونهاونظرا(د)

فيكرنوالديها،كنففىبهتتمتعكانتحنانوأنسمنفقدتهمايعوضهاأن

فىالعيشويعودها،غربتهاوينسيهاصدرها،يشرحمابكلومسلياأنيسالها

تسليتها.حقلهاينتجوهذا،الجديدعشها

المعنىلهذاتحقيقاعليهوجبللمتعةطلبتزوجةلكونهاونظراهـ()

:مرانأ

الجنسية.بالمباشغإعفافهاا-

.زوجاتعندهاجتمعتإنالقسمفىالعدل2-



يجبالحياةعلىلهمساعدةو،سرةالأبناءفىلهشريكةلكونهاونظراو()

يعطيهاوهذا،الفرضهذابهايتحققالتىالوسيلةعلىتفاهمهناكيكونأن

.المشاورةحق

يريدفيمالهمطيعة،والمعنويةالماديةلرغباتهمحققةلكونهاونظرا(ز)

نلاثة:بأمورذلكعلىيكافئهاأنعليهوجبلها،محتاجاإليهاسعىلأنهمنها،

لها.الوفاء2-0عليهاالإنفاقا-

عنها.الاستغناءعندتطليقهافىالإحسان3-

الحقوقأهمهىأنهاأعتقدعشرحقا،ثلاثةلهايتجمعالتنظيموبهذا

لهذهماهميةالأمنلهلي!أوفيها،يندرجعداهاوما،الزوجعلىلهاالواجبة

الاتية،الفصولفىبالتفصيلمنهاحقكلىعلىالكلامفىنشرعوالان،الحقوق

الله.شاءإنحقهالموضوعلتوفيةلازمةتفريعاتمنهاكثيرفىوسيكون
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الأولالفصل

شعورهاعلىالمحافظة

الخلق،بحسنأحياناعنهايعبر،واسعةكلمةالزوجةشعورعلىالمحافظة

كلمةتنتهىحيثإلى،ومظاهرهبآثارهينتهىفهو،وأشملمنهااعمهوالذى

قوله:ووكأ(91:ا!اءأ!بالمعروفوعاشروهن)تعالىقوله!ى"المعروف"

بهذاأقصدولكنى(228:البقرةأ!بمالمعروفعليهنالذيمثلولهن)

المرأةبضعفتتصلالتى،والمعروفالخلقحسنمظاهرمنبعضاالعنوان

يأتى:ماالمظاهرهذهأبرزومن.فيهاالخيروجوانب

أكانتسواءبها،تعابأنتكرهالتىبالعيوبرميهاغناللسانصونا-

دخللهاخلقيةأموغيرهما،ودمامةكقصرشيئا،تغييرهاأمرمنمملكلاخلقية

بأنعلما،ذلكونحوثرثرةأو،إتقانهعدمأو،عملإنجازفىكتباطؤ،فيها

نزولالخطبتها،تقدمتعندمالهاتقديركمقياسكانتخاصةالخلقيةالعيوب

تعيبهاصرتمماكثيرعنفأعمافينحوها،قلبكمنتمكنالذىالحب!معلى

الشاعر:يقول،الحبهذافتورعندبه

المساوياتبدىالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنفاالروعين

إلى-بالعيوبرميهاوهو،المسلكلهذاالإسلامكراهةعلىيدلومما

والاحتقارلقاببالأوالتنابزواللمزالسخريةعنتنهىالتىالعامةالنصوصجانب

سألهعندما،حيدةبنلمعاويةكلدطقوله-الخلقيةالعيوبمنذلكوغيروالسباب

ولا،اكتسيتإذاوتكسوها،طعمتإذاتطعمهاان"الزوجعلىالزوجةحقعن

تقل:لا"تقبحلا"ومعنى.(1")البيتفىإلاتهجرولا،تقبحولاالوجهتضرب

الصالحين،رياض،9ص3،ج،والترهيبالترغيب-حسنحديث:وقالداودأبورواه(1)

.421ص

42



،المكروهتسمعهالاأى:الحديثهذاذكربعدالمنذرىالحافظوقال.اللهقبحك

ذلك.ونحوللهاقبحك:تقلولاتضتمها،ولا

جهلأوبفقرأهلهامنأحدعيبإياهيسمعهاألاينبغىالذىالمكروهومن

بنعتبةبنسسافاطمةأنحدثوقد.خلقأودينأون!سبأوحسبعدمأو

دخلإذافكان.عليكوأنفقإلىتصير:طالبأبىبنعقيللزوجهاقالتربيعة

ماتاوقدوعمها،والدها"؟ربيعةبنوشيبةربيعةبنعتبةأين:قالتعليها

فجاءتثيابها،عليهافشدت.دخلتإذاالنارفىيساركعلى:فقال"كافرين

ومعاوية"عقيلأهلمن"عباسابنوأرسلفضحك،ذلكلهفذكرت9عثمان

.(1فرجعا)البابعليهماأغلقاقدفوجداهمابينهما،ليحكما((فاطمةأهلمن"

خصوصأ،بالقبحرميهافىفتبالغلها،كراهيتكفىتشتطأنباللهواعيذك

الذىكالشاعرفتكوناخر،بسببأوتصرفاتها،بسبب،أعصابكتثورعندما

بقوله:امرأتههجا

أقبحهوبلالقردكوجهووجهنعامةوساقابرغوثجسملها

وتكلحالضجيعوجهفىوتعبسرأيتفاماإذاعيناهاوتبرق

تسلحالقومأوجهفىفمعكتإذاأنهاتحسبكالحشمفمحكلها

يفتحالنارمنباباتوهمتهرأيتهلوفما-كانتلأ-وتفتح

ويصبحيمسىحينمنهاتعوذوجههاصورةث!لشيطانعاينإذا

عيونفىقتيبةابنوزاد2(،الفريد)العقدفىربهعبدابنذكرها

:(3الاءخبار)

وينبحيهزكلباأمامهمظننتهاإلاالناسفىفحكتفما

تملح-شعرىليت-جمالبأىفتملحتنفسهاأعجبتهاوقلى

بينهحا.شقاقخفتموإنكثير:ابنتفسير(1)

.34ص،!4(3).97ص،7!23(2)
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زوجته:كاتحا:وقيلسنها،كبرتامرأةفى"الخزاعىدعبل"الشاعروقال

زفيرذاتللظهرقطاعةنافضبحمىأشبههامنيا

الطنبوركجؤجؤمنكوالصدريابسونحركشمطاقدصدغاك

ساجوروفىقملمحبسفىكأنهيبيتمعانقهامنيا

الزنبوركلسعةاللسانفوقريقهالدغةفوجدتقبلتها

أيضا:فيهاوقال

بحرمنتغشاكوتمساحوضبعحيةبينلمابغضىعلىألام

الدهرسطوة،بدتلما،وصفعتهاوجههاقبحفىزالنعيماتحاكى

النحرإلىف!ممتبرساموشعبةخالياالمفاصلفىالف!ربانهى

الفقرغايةفىفالفقربرقتوإنسخنةلعينيككانتسفرتإذا

الظهربقاصمةتأتىموفرةممائبجميعكانتحدثتوإن

صبرىبهعيلالأنفكحطموغنجشاربنتفأوالف!رلركقلعحديث

(1ممر)هرمىوعنطىجبلىوعن،حديثهاعدمت،قلحعنوتفتر

المزمار.صدر=الطنبورجؤجؤ.شابا=شمطا.رعدةذات=نافضحمى

قلح.القرةضد=سخنة.ألم=الضربان.الكلبعنقفىتوضعخشبةساجور

.سنانالأصفرة-

صفاتفيهاوجدتإذاخصوصا،منهاوالاشمئزازالنفورإظهارعدبم2-

مستسلمة،حيالهوقفتالذىالقدر،عليهابذلكقضى،وجدهاللهصنعمنهى

المظهرفوقشعورهاعلىللمحافظةمظهروهذا.مثلامرضهاأوكعقمها،وذلك

وهىمنهاالنفورلنفسكتبيحوكيف،بالعيوبرميهاعنالإمساكوهو،ولالأ

بيدبلبيدها،ليسمرالألكنلها،وتقديركبحبكوالفوزإرضائكعلىالحريصة

نأمنهالعل،العقولمنكثيرعلىتخفىقدلحكمةالوضعهذالهااختارمن

.الحياةواقعفهمومدىالإيمانلحساسيةاختباراذلكيكون

.فراجعبدالستاربقلم،17/4/7491الكويتيةمةالأمرآةمجلة(441



هوال!ىالحبنارلاتخمدحتىبهابالوصميةالشارععنىمورالأهذهولمثل

الزوجية.غرافصمذلكوراءمنيكونلاوحتى،الصعيدةالزوجيةالحياةروح

بعينلاعينيكوبكلتا.الختلفةزواياهامنزوجتكإلىانظر:الدينلكيقول

قدالعقيمفإنمنها،نفوركحدةمنتخفففيهاالخيرصفاتفلعل،واحدة

تفوقالصفاتهذهومثل.ماهرةصناعاتكونأو،طاهرةاللسانعفةتكون

فإن)تعالىقولهإليهيشيرماوهذا،المثاليةالمرأةوزنفىإلحسىالجمال

،،91:النساءأ!كنيراخيرافيهالفهويجعلشيئاتكرهواأنهسىكرهتموهن

.(1اخر")منهارضىخلقامنهاكرهإن،مؤمنةمؤمنيفرك"!لأكلىا!وقوله

ومعناهابفتحها،ومضارعهاالراء،بكسرفركماضيها"يفرك"وكلمة

الخبر.لا،النهىبهيقصدوالا!سلوب،يبغض

امرأةلىإن،اللهرسوليا،المنتفقبنىوفدفىوكان،صبرةبنلقيطقال

نإ،اللهرسوليا:قال"إذافطلقها"لهفقال-البذاءةيعنى-شيئالسانهافى!ان

ولا،فستفعلخيرفيهايكفإن"فعظها،قالولدا،منهالى!ان،صحبةلها

2(.السق)أصحابرواه((لا!متكبكضرظعينتكتضرب

:الموضوعهذافىطيبةنماذجبعضوإليك

ذاتامرأةتزوجالمريدينبعضأن")3(الإحياء"كتابهفىالغزالىالإمامذ!

نأمنخوفا،لذلكأهلهاحزنفاشتد،الجدرىأصابهازفافهاقربفلما،جمال

حتى،ذهبقدبصرهأنأراهمثم.رمدأصابهقدأنهفأراهمزوجها،يصتقبحها

عينيه،ففتحتوفيتثم،سنةعشرينعندهوبقيت،الهمعنهمفزال،إليهزفت

نوادرمنوهذا.يحزنوالاحتىأهلهاجللأتعمدت:فقالهذا،فىلهفقيل

تصرفاتهم.فىالمثاليين،لا!نفسهمالمجاهدين

بنعمربينما:قالأبيهعنالزبيربنعروةبنهشامعنالزنادأبىابنروى

.هريرةءبىعنمسلمرواه(1)

.98ص.!3(3)

بهمة--الكبرىالحيوانحياة(2)
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مثلامرأةعاتقةوعلىيطوفرجلارأىإذبالبيتيطوفعنهاللهرضىالخطاب

:يقولوهووجمالأ،حسنايعنى،المهاة

السهولاأتبعموطأذلولاجملالهذىعدت

تزولاأوتسقطأنأحذرتميلاأنبالكفأعدلها

جزيلانائلابذاكأرجو

حجك؟لهاوهبتالتىهذهمناللهعبديا:عنهاللهرضىعمرلهفقال

خامة.لهالايبقىقمامةأكولمرغامةحمقاءوإيها،المؤمنينأميرياامرأتى:فقال

:قال،تتركلاصبيانوأم،تفركلاحسناءإنها:قالتطلقها؟لامالك:لهفقال

بها)1(.فشأنك

امتدادهومنهالتخلصإلىسبيللامماالزوجةمنالنفورإظهارعنوالنهى

يخرجونكانوافقد.الإسلامقبلاليهودعندكانتالتىصورهإحدئعنللنهى

تعملممايأكلونولامعها،يجتمعونولايقربونهالا،حاضتإذاالمنزلمنالمرأة

شيئا.

فقد،مبغوضةعندهمالحائضكانتمنالعربقبائلمنأنابقرطبىذكر

المرأةحاضتإن،نصارى-قضاعةمنوهم-الحضربلدأهلسليحبنوكان

ملكالضيزنبنتبنصرةذلكوفعلواتطهر،حتىالربضإلىالمدينةمنأخرجوها

السؤالعلىوتبعثالأمر،هذهفىالجسلمينحيبرةمظنةالحالفكانتالحضر،

.!..أذىهوقلالمحيضعنويسألونك!عنه

عقبأمهبهتحملالذىالولدإن،يقولونالعربكان:الكتببعضوفى

الهذلى:كبيرأبووقالمحمود،غيرمباشرةالحيض

معضلوداءفعةمروفسادحيضةغبركلمنومبرأ

-الحيوانوحياة،84ص،2وجالفريدالعقد،52.ص،للماوردىالسلطانيةالأحكام(1)

.192ص،!2،مها
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.(1الشىء)آخروهىغبر،علىويجمع،غبرةجمع=الحيضةغبر

،الصورةهذهعلىالمحيضفىالنساءاعتزالوجوب.أولاالمسلم!نوفهم

شديدالبرد،اللهرسوليا:فقالواالصحابةمننفرفىالدحداحأبوجاءحتى

هلكتبهااستأثرناوإن،البيتأهلسائرهلكهنإثرنافإن،قليلةوالثياب

رواهالذىالحدشانصوإليك"مجامعتهنتعتزلواأنأمرتمإنما"فقالالحيض

ولميؤاكلوهالمفيهمالمرأةحاضتإذاكانوااليهودأنأنسعن:(2)سمسلم

ويسألونك)تعالىاللهفأنزل،كلف!النبىأصحابفسأل،البيوتفىيجامعوهن

فقال،،222:البقرةأ!المحيضفيالنساءفاعتزئواأذىهوقلالمحيضعن

يريدما:فقالوااليهودذلكفبلغ"النكاحإلاشىءكلاصنعوا"كل!طاللهرسول

بنوعبادحضيربنأسيدفجاء،فيهخالفناإلاشيئاأمرنامنيدعأنالرجلهذا

رسولوجهفتغير؟يخامعهنفلاوكذا،كذاتقولاليهود،اللهرمنوليا:فقالابشر

إلىاللبنمنهديةفاستقبلهمافخرجاعليهما،وجدقدأنظنناحتىكلي!الله

عليهما)3(.يجدلمأنفعرفافسقاهما،اثارهما،فىفأربحلكلد!النبى

فإن،غسلهويجب،ينجسالحائضتمسهشىءأىإن:اليهودقاللقد

عليهوجبثيابهامنشيئامساومسهاومنبالنار،أحرقالقربانلحممست

حلالطاهرينعلىحرامنجسفهوغسلتهاوطبختهأوعجنتهوما،الغسل

.(4)للحيض

((15اصحاح"اللاويينسفرفاقرأمنهاتحرجهممقدارتعرف"أنأردتولو

حيضهاانقطاعمنأيامسبعةبعدأنهاوفيه،الدمعنطويلحدلمجاففيه،كله

خطيةذبيحةالواحدالكاهنفيعمل،للكاهنحمامفرخىأويمامتينتقرب

نجاستها.سيلمنالربأمامالكاهنعنهاويكفر،محرقةوالآخر

عاشور.بنالطاهرلمحمدوالتنويرالتحرير(1)

.377صكثير،ابنتفسير-أحمدوأخرجه(3)

211.)2(ص!3،ص

373.ص،4ج،المقريزىخطط(!)
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منهايقتربولا،مظلمةضيقةغرفةفىتنبذحملتإذاالهندفىوالمرأة

فىمذكورشاذةمعاملةمنيتقاسيهماوتفصيل،نجسةأصبحتلأنها،أحد

.الحجاببحث

عائشةالسيدةتقولحائضا؟كانتلوللمرأةالإسلاممعاملةمنهذاأين

علىفاهفيضعاكلم!النبىأناولهثم،حائضوأناأشربكنت:عنهااللهرضى

وأنا-لحممنبقيةعليهالذىالعظم-العرقوأتعرق.فيشربفمىموضع

اللهرسوللىقال:أيضاوتقول.فمىعلىفاهفيضعكل!يه!النبىأناولهثم،حائض

فقال،حائضإنى:فقلت:قالت"المسجدمن-الصجادة-الخمرهناوليضى"!!

كان.المؤمنينأمميمونةوتقول(1)مسلمرواه"يدكفىليستحيضتكإن"

2(.)مسلمرواه.ثوبوبينهوبينى،حائضوأنامعىيضطجع!اللهرسول

قال:ذلكعلىتعليقاالنووىقال.سلمةأمعنهذامثلمسلمفىوردوكذلك

السرةفوقفيمابهاالاستمتاعولاقبلتهاولاالحائضمضاجعةتكرهلا:العلماء

رأسغسليكرهولا،المائعاتمنشىءفىيدهاوضعيكرهولا،الركبةوتحت

الصنائع،منذلكوغيروعجنهاطبخهايكرهولا،وترجيلهمحارمهامنزوجها

اهـ..عليهمتفقهذاوكل،طاهرانوعرقهاوسؤرها

الفراش-المثالعننزلتحاضتإذاأنهاعائشةعنداودأبورواهماأما

علىفمحمولتطهر،حتىمنهتدنولمكلي!اللهرسولتقربفلم-الحصيرعلى

.كثير)3(ابنذكره،والاحتياطالتنزه

عيمهط!افبىلهاقال،للحجخارجةوهىبسرفعائشةحاضتلما:تكملة*

:الزبيدىعلىالشرقاوىشرحوفى.(4")آدمبناتعلىاللهكتبهأمرهذاإن"

حواءعلىكانالحيضابتداءأنعباسابنحديثمنصحيحبسندالحاكمروى

902،021.)1(!3،ص

937.ص)3(

4

3.602،ص)2(ج

.171ص،اج،الزبيدى-البخارىرواه(4)



أبوزيدقال؟قالبسندهالطبرىجريرابنوذكر.هـ.االجنةمنأهبطتأنبعد

نأعلىإن:تعالىقال:أغرتهالتىهىحواءوأنالمحمجرةمنادمأكلذكربعد

وأن،حليمةخلمتهاكنتفقد،سفيهةأجعلهاوأن،مرةشهركلفىأدميها

.(1يسرا)وتضعيسراتحملجعلتهاكنتفقدكرها،وتضعكرهاتحملأجعلها

جمنهاللهرضىماطثبنأنسكان.2(للضعرانى)الغمةكشففىوجاء

وجلعزاللهأنالسلامعليهجبريلأخبرنى":يقولكلي!اللهرسولسمعت:يقول

فناداها:،أعرفهلادمجاءنى:ربهافنادت،دميتحينحواءأمناإلىبعثه

كفارةطثجعلنهولأوأدميتها،ا!جرةمنقطعتكماوذريتكدمينكلأ

فىالدارقطنىروايةمنللسيوطىالكبيرالجامعفىا!ديثهذاوجاء.!أوطهورا

عنه)3(.اللهرضىعمرعنفرادالأ

قال:قالعنهمااللهرضىعباسابنعن"2صا!الحجاببحثفىوتقدم

عنها؟نهيتكالتىالشجرةمنأكلتأنعلىحملكما،ادميا:لآدمتعالىالله

إلاتحملبألافإنى.عاقبتها:قالحواء،لىزينتهيارب:فقال،ادمفاعتل:قال

حاضت--فرنت:قال،مرتينشهركلفىودميتهاكرها،إلاتفمغولاكرها،

منيع.بنأحمدأخرجه.بناتكوعلىالرنةعليك:لهافقيل،ذلكعندحواء

.(4الاسناد)صحيحموقوف:حجرابنوقال

سئلكليف!النبىأنأنسعنروى.الثلاثاءيومكانحواءحيضإن:ويقال

ذكره"أخاهادمابنقتلوفيهحواء،حاضتفيه،الدميوم"فقالالثلاثاءيومعن

خيه.لأابنهالقتلغماكانحواءحيضإن:ويقال.()يخرجهولمالدميرى

وابقعائشةعنروىماينافيهولا:الحاكمحديثذكربعد.الشرقاوىيقول

المتوفىالحنفىالشبلىاللهعبدبنمحمداللهعبدأبىالقاضىللمحدثالمرجانأحكام(1)

هـ.976سنة

الأزهر.-طبعة61/477برقم،52هص،ا!(3).18ص(2)

.غرابمادة(5).95ص،جا،العاليةالمطالب(4)
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رسل01الذىأنالمرادنلأ.إسرائيلبنىعلىالحيضأرسلماأولكان:فسعود

كان:مسعودابنعنروىكما.لنسائهمعقوبة،مكثهوطولظهورهعليهن

إلىتستشرفالمرأةفكانتجميعا،يصلونإسرائيلبنىفىوالنساءالرجال

عنقطعاللهلأن:وقيل(،1المساجد)ومنعهن،الحيضعليهناللهفألقى،الرجل

اللهرحمهمثم،مدةذللثعلىومضى،عنادهملكثرةلهمعقوبةالحيضنسائهم

فىوأجاب.الانقطاعلمدةبالنسبةالحيضأولذلكفكان،نسائهبمحيضوأعاد

مانعا.كونهبمعنى،حكمهإرسالالحيضبإرسالالمرادأنعلىبالحملالمصابيح

الحيض.بوجودادمبناتعلى،اللهقضاءعلىالحديثوحمل.بالاسرائيلياتفابتدأ

تحضلمآدميةحوراءفاطمةابنتىإن)قالكل!أنهالنسائىروىوقدهذاح

حيضفىلاتردما،لمفإنها،الطاهرةأىالزهراء،سميتولذلكأتطمثولم

قاله.وقتيفوتهافلا،وتصلىالولادةساعةفىتطهروكانت،ولادةفىولا

.(2الطبرى)والمحبالحنفىإلظهيريةألفتاوىصاحب

غجيبة:!لا

منتدنوالطامثالمرأةأن"الحديثمختلفتأويل"كتابهفىقتيبةابنذكر

تدخلوقد.اللبنفيفسدوالثوبالكفمنظفةوهى-تخلطه-لتسوطهاللبن

تمسها)3(.أنغيرمنفيهالغروسمنبكثيرفتضرالبستان

ثرلأتعليل(4دا)صبهانىالأللراغبالأدباءمحاضراتداكتابفىوجاء

كرهولهذا.المعيونفىفيدخلوالجوفالعينمنينفصلبخاربأنهبالعينالح!سد

النظر،عنليشغلهالهايرمىبلوالسنور،والكلبالسباعبين.يدىالأكل

عينه،فتحمرالمحمرةالعينإلىالرجلنظرالمعيونفىالعائنتأثيرومثل:وقالوا

.فتفسدهلتسوطهاللبنإناءمنتدنووالطامث

.،801ص،جا،العاليةالمطالب)اللهعبدعنثقاتبرجالالكبيرفىالطبرانىرواه(1)

.621ص،للعدوىالأنوارشارقهامشعلىالبيتآلفىالصبانرسالة(2)

.02.ص،!ا(23014صالنساء،مرآة(3)



أولبتاريخاللبنانية"الحوادث"مجلةنشرتهماالظواهرهذهيفسرمماولعل

المبضع،أى"لانشيتذى"البريطانيةالطبيةالمجلةأن:96ص،7491نوفمبر

التالية:القصةذكرت

فامتنعت،الماء،فىبوضعهاالممرضةفأمرزهور،باقةالأطباءأحدتسلملا

الممرضةوأخبرتالزهور،تبلتساعاتبضعوبعد،وضعهاعلىأرغمهاثم

كلماتذبلالزهورفإنالماء،فىوضعهاعنامتناعهاسببهذابأنالطبيب

((.حائضوهىمستها

.النباتتسمممادةيفرزالحائضالمرأةجلدأنهولذلكالعلمىوالتفسير

بعضوزعم."لسترينأوكصيخوي!بمادةشبيهةالمادةهذهأنبحضهمويعتقد

نأوهى،الحيضوقتالنساءبعضلدىغريبةظاهرةلاحظواأنهمأيضاطباءالأ

نأأيضاولاحظوا(كذا)الزواجمحبستحتسوداءببقعةيكتسىالأصابعجلد

العظيماللهوصدق.أيضاللازهارمضرةحاصةمادةتفرزقدالنفمرالمنقبضةالمرأة

تقربوهنولاابمحيضفيالنساءفاعتزلواأذىهوقلالمحيضعنويسألونك)

.،0222البقرةأيطهرن!حتى

منالأمريكيةكاروليناشمالجامعةبهقامتماهذامنيقربمماولعل

الثمرةلمسإذافإنه،الطماطمعلىيؤثرالمدخنالإنسانأنفيهاأثبتتدراسات

ذبول:هىوأعراضه"الطماطمفسيفساء"اسمهبفيروسيصيبهاشجرتهاأو

نهائيا،الشجرةقتلثمالشجرةوضعفالبنىإلىخضرالأمنلونهاوتغيروراقالأ

وتطهيرهاجيداغسلاالطماطمزراعةفىالعاملينأيدىبغسلالجامعةوأوصت

.(1)عملهماثناءنهائياالتدخينعدممعوالشجر،الثمرلمسقبل

القرانفىوردالذىالحيضفىذىالأمعنىلنايوضحالشفسيرهذاإن

كانوإذا.الحائضمخالطةمنالتحرزفىعذرهملليهوديكونوقد.الكريم

النفورإظهارعدممنهالمراديكونفقدالنكاحعداماوأباحخالفهمكل!النبى

آخر.شىءأىأو،حائضوهىلهامعاشرتهمفىللمرأةوالاحتقار

.2/21/4791هرامل!ا(1)
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كشفتإذاالحائضأن(،1للقزوينى)"الخلوقاتعجائب"كتابفىجاء

منسلمتالبردعليهايخافأرضفىاستلقتوإذاالسحابانقشعسرتهاعن

القثاءتصيرالمقظةفىمرتوإذا،فسدتشجاروالأالرياضمندنتوإذا،ضرره

منوينقصبليدايصيرالرجلوطئهاوإذا،تكدرتالمرآةفىنظرتوإذا،فرة

الحيةسلخوطئت!اذا،صرعهسكنالمصروعم!ستوإذا،وحسنهوطراوتهنشاطه

بطنه.يوجعمنهادناولو،الذئبيقربهالمالغنمرعتوإذا،ظك"الخيةماتت

الخالفة.الريحمنتأمنالسفينةمؤخرة.علىشدتإذاحيضهاوخرقة

يؤكدعلمىتفسيرإلىيحتاجوهو،وأثرهالحيضعنقيلمابعضهذا

المتوارثة.الملاحظاتأوالتجارببعضأثبتتهما

منغيرهامحاسنذكرعدمالزوجةشعورعلىالمحافظةمطاهرمن3-

تظنناحيةفىشعورهاجرحمنللمرأةأقتلفليسإغاظتها،بقصد%مامهاالنساء

.الكمالأوالجمالعرمقعلىبواسطتهاتربعتأنها-تعتقدلمإن-

التىالضرةهوالخصمكانإذاوقعهيشتدالنساءمحاسنذكرأنعلى

إذاإلااللهمهذا،فىالزوجيقعأنينبغىفلا،وجسدهومالهالزوجقلبتنازعها

فنه،حرجلاعلاجاحينئذيكونفإنهكبريائها،منالحدأولتأديبهاوسيلةكان

نمل!النبىنساءمنأحدعلىغرتما:قالتعنهااللهرضىعائشةعنثبت

ثمالشاةذبحوربماذكرها،يكثركانولكن،قطرأيتهاوماخديجةعلىغرتما

فىيكنلمكأن:لهقلتفربما،خديجةصدائقفىيبعثهاثمأعضاء،يقطعها

")2(،ولدمنهالىوكان..وكانتكانتإنهالافيقول،خديجةإلاامرأةالدنيا

عشر.الثانىالفصلفىذلكوسيأتى

مسامععلىسفيانأبىبنعتبةألقاهاالتىالطيبةالكلمةهذهإلىانظرثم

علىفأجلسهحدثا،وكان،بنتهإليهخطبلماسفيانأبىبنعنبسةبنعثمان

.12.ص،2ج،للدميرىالحيوانحياةهاسقعلى(1)

.461ص،الصالحينرياض-ومسلمالبخارىرواه(2)
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بقلبىألصقوهىمنها،علىأعزوأنتزوجتكهاقد:قالفيمالهوقالفخذه

وقد،قدركعندىفيصغرتهنهاولا،ذكركلسانىعلىيعذبفأكرمها،منك

1(.)قلبكمنقلبىتبعدفلا،قربكمعقربتك

متعلقاكانماخصوصاسرها،حفظشعورهاعلئالمحافظةمظاهرمن4-

عندالناسأشرمنإن"بقولهذلكعنتحدثكليف!الرسولفإن،الجنسيةبالناحية

وفى2(")سرهاينشرتمإليهوتفضىامرأتهإلىيفضىالرجلالقيامةيوممنزلةالله

وتفضىامرأتهإلىيفضىالرجلالقيامةيوماللهعندمانةالأأعظممنإن"رواية

."..أعظمإن"روايةوفى"سرهأينمثرثمإليه

يجرىماالرجلإفشاءتحريمفيه:الحدثحاهذاعلىتعليقهفىالنووىيقول

المراةمنيجرىوما،ذلكتفاصيلووصفالاستمتاعأمورفنامرأتهوبينبينه

ولافائدةفيهتكنلمفإنالجماعذكرمجردفأما،ونحوهفعلأوقولمنفيه

الاضواليومباللهيؤمن!نمن"كلي!قالوقد،المروءةخلافلأنه،فمكروهحاجة

بأن،فائدةعليهترتجاأوحاجةإليهوإن.كانت.")3(ليصمتأوخيرافليقل

كراهةفلاذلكنحوأوالجماععندالعجزعليهتدعىأوعنها،إعراضهعليهينكر

سليموأمطلحةلأبىكليسطوقال"وهذهأنافعلهلأإنى"كل!قالكما،ذكرهفى

أعلم.والله"الكيسالكيس"لجابروقال"؟الليلةأعرستم"

عرسإن:وقيل.أعرسوالفعل"الوطء"الحدساهذافى"أعرستم!ومعنى

نأيجوز:وقيلللمسافر،الليلآخرالنزولبهيقصدبل،منهالوطءإرادةفىخطأ

.(4أنس)عنعليهمتفقوالحدسا.الوطءبالتعريسيقصد

بينمنهايحصلوماالجنسيةمورالأسترفىالحدثحاهذاجانب!الى

وردفقد،ووافدتهنالنساءخطيبةالسكنبنيزيدبنتأسماءحدثحاالزوجين

رجلالعل"فقال،عندهقعودوالنساءوالرجالكلم!اللهرسولعندكانخاأنها

.401ص،2ج،الفريدالعقد(1)

العلماءانتقدهمماوهوضعيفإنه:الألبانىويقول.الخدرىسعيدأبىعنمسلمرواه(2)

.داودوأبواحمدايضارواهوقدمسلمعلى

الصبر.باب-الصالحينرياض(4).هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه(3)
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سكتوا--القومفأرم"زوجهامعفعلتبماتخبرامرأةولعل،بأهلهفعلمايقول

تفعلوا،فلا))قال.ليفعلنووانهن،ليفعلونإنهم..اللهرسولياواللهأى:فقلت

عنأحمدرواه"ينظرونوالناسفغشيهاشيطانةلقىشيطانمثلذلكمثلفإنما

حوشب.بنشهر

وردكما.(1)تقويهشواهدوله،الخدرىسعيدأبىعنمثلهالبزاروروى

الذىبهيعنى:لهيعةابنقال.(2")حرامالسباع"قالأنهكل!اللهرسولعن

وقيل،الجماعهووقيل،الجماعبكثرةالفخارالسباعوأصل.بالجماعيفتخر

الأثيردا.لابنالنهاية)كثرته

فإن،قبلمنالنووىذكرهكماداعهناكيكنلمماالستروجوبومحل

نفضنفضهالأإنى"كلي!للنبىفقالاتيانهاعنعاجززوجهاأنادعتامرأة

.(3!)الاءديم

يطلقأنأرادالصالحينبعضأنالطيبةمثلةالأمنالمجالهذافىيذكرومما

.(4؟)غيرىولامرأةمالى:فقالطلقثها؟لم:لهفقيل،امرأته

.(؟)إذاالسترأرخيناولم:قال؟امرأتكوجدتكيف،لسليمانوقيل

زوجتهمعالحكمبنمروانمنحدثماالطيبةغيرمثلةالأمنأنكما

سبقدفانه،معاويةبنصزيدبنخالدأمربيعةبنعتبةبنهاشمبنتعاتكة

لأمهوشكا،خائنمؤتمنأنت:خالدلهفقال.الاسترطبةيابن:قاللابهاولدها

فلماأياما،مروانفلبث.بمثلهاإليكيعودلنفانه،عليكلا:فقالت،لهقالما

ترجمة"الغابةأسد"فىمذكورقتلهوتفصيل.)6(خفيةقتلتهعندهادخل

،(إ)7الحيوانحياة"كتابهفىالدميرىمجملةإليهاوأشار،مروان

.28ص،3ج،والترهيبالترغيب(1)

واحد.غيرصححهاوقد،الخدرىسعيدابىعنكلهموالبيهقىيعلىوأبوأحمدرواه(2)

.52ص،2جالإحياء،(4).السنةفقه(3)

.961،071ص،\ج،الزإهرةالنجوم(6).421ص،2ج،صبهانىالأمحاضرات(5)

.78ص،ا!(7)



ذلكفبلغهاقتلها،أرادالملكعبدإن:وقيل.عاتكةلافاختةاسمها:وقيل

.(1عنها)فكف،امرأةقتلتهأباكأنالناسيعلمأنعليكأشدإنهأما:فقالت

باسمهاكندائها،تكريمفيهبلفظنداؤهاشعورهاعلىالمحافظةومن5-

هذهتحديدفىكبيردخللهوالعرف،جميلةكنيةأوبلقبأو،الحقيقى

نأتستهجنالبيئاتبعضفإنتقاليدها،بيئةولكل،لغتهعصرولكل،النداءات

.أبداذلكيستهجنلاوالبعض"امرأةيا*"بلفظالمرأةتنادى

ليطمئنهاأوليؤنمسها،البيتدخولعندالسلامعليهأيلقىأنذلكومن6-

احترامهأوبهاحبهعلىيؤثرلاالمنزلخارجمضايقاتمنلهتعرضماأنعلى

أهلكعلىدخلتإذا،بنىيا"كل!طالنبىعنأنسعنالحديثففىلشعورها،

")2(.بيتكأهلوعلىعليكيركةسلامكيكنفسلم

النواحىفىسواء،الحسنسلوكهشعورهاعلىالمحافظةمنوكذلك7-

تحبهماعلىزوجهاترىعندماواعتزازبارتياحتح!رالزوجةفإن،المعنويةأوالمادية

هنا.عنهللحديثمجاللاواسعبابوهذا.كذلكيكونلاعندماوتتألم،له

لرؤيتهتسر،وهندامهبمظهرهمعنياالزجليكونأنيسرهامماإن:العلماغقالوقد

منمنهنالرجاليريدماالرجالمنيردنوالنساء،وأعرإضهذاتياتهفىجميلأ

النفيسةالثيابيلبس!اهـ،98سنةالمتوفىمحمدالإماموكان.الناحيةهذه

ابنوقال.غيرىإلىينظرنكيلانفسىفأزين،وجوارىنساءلىإن:ويقول

تصنعواعمر:وقاللى)3(تتزينأنأحبكما،لزوجتىأتزينأنأحب:عباس

سيأتىتوضيحالنقطةولهذه(.)4منهنتحبونمامنكميحببنفإنهن،لنسائكم

الله.شاءإنالثانىالبابفى

ضربهاعنينهىفإنهبالقولشعورهاجرحعنينهىالإسلامكانوإذا8-

بعد.سيتضحكمابالا"ولى

!علأهد

.الأسوةحسن-وصححهالترمذىرواه(2).النساءاعلام(1)

،الألبابوغذاء،اصا،4جالأخبار،عيون،421ص،3ج،القرطبىتفسير(4)(،3)

.32صا،2خ
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الثانىالفصل

أذاهاتحمل

إليهاتصلنقطةوأعلى،بالمعروفعشرتهالحسنمظهرأعظمالخلقوهذا

تسيطرالتىوالشدةالحدةجانبفىوكياستهمنها،الضعيفبالجانبرحمته

السلبىوالطرف،إيجابىوطرفساجىطرف،طرفانلهالمعاشرةفحسنعليها،

عنإمساكالسلبىفالطرفتدرجا،يتفاوتفهوالإيجابىأما،دنىالأالحدهو

ومشورةوإنفاقتسليةمنذلكوراءيكونماوالإيجابىذاها،لأوتحملإيذائها،

عندمامدىبهيختبرالذىالقوىالمحكهوالحقيقةفىالتحملوهذا.ذلكوغير

شجاعةتقتضىالتىالمجاهدةهىوتلك،الإرادةوقوةالنفسضبطمنالرجل

.المثيراتكلأمامالزوجبهايصمد

يخدشأوالدينيمسلاماهواحتمالهإلىالشرعندبالذىذىوالأ

النساءمنوكثير.الحياةهذهالحرفىالرجلعليهيحرصماأعزفهما،الكرامة

يناقنقأنالزوجأرادولو،إشارةوتثيرهنكلمةتستفزهن،سبابالأتفهلأيندفعن

الأصلية،رسالتهعنذلكلصرفهنفسهبالكيللهايكيلأو،الحسابزوجته

بهواستبدالغضبفيهتحكمودو،وخارجهالبيتداخلفىالزمامإديهشلمكرجل

شديدأمرارتكابأوطلاقهاإلىحيانالأغالبفىذلكدىلأالانتقامحب

معها.

قدالنساءأنعنالغفلةعدمالرجلنفسعلىأذاهاوقعيخففمماأنعلى

وأشكلهفىتغيروإنجوهرهفىيختلفلاواحدقالبفىعواطفهنصبت
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وقد،اكليطالنبىبزوجاتوناهيك،درجاتعلىالشكلذلكفىوهن،3حجمه

ماوالكسبيةالذاتيةالعواملمنفعندهن،النبوةبأدبوأدبهن،اختيارهنأحسن

الهفواتبعضمنفالعصمةذلكومعشىء،كلفىمثالياتليكنيرشحهن

درجتهم.كانتمهماالبشركلحظمنليست

قليلازينبعندمكثهأو،لعائشةحبهفىرغبتهضديتححزبنكنلقد

حبهعنكلي!صرفهمحاولةفيهقررنمؤتمرشكلعلىواجتمعن،العسلليشرب

عدةوبعدمقتضاهعلىينزللعلهبنتهفاطمةقرارهنوحملن،لعائشةالشديد

إيذائهعنينهاهن،زينبزوجتهفيهاتشتركوبينهنبينهبهاتقومسفارات

مسلمرواهماعلى،الزوجاتتعددمبحثفىمفصلهوكماحبها،فى

.(1)وغيره

حلفتإذاحتى،اسمههجرتمنهغضبتإذاعائشةالسيدةوكانت

ولما،لهذااكلي!تنبهوقد.محمدورب:تقولأنبدل،إبراهيمورب:قالت

.(2)ومسلمالبخارىرواهكما،أقرتهأخبرها

اكلم!النبىعلىدخلاعنهمااللهرضىوعمربكرأباأن)3(الشيخانروى

اللهرسولبهأضحكشيئاقولنلأبكر:أبوفقال.ساكتواجموهمونساؤهوحوله

فقمتالنفقةسألتنى-زوجته-خارجةبنترأيتلو،إللهرسوليا:فقال،كل!

كماحولىهن"وقالكلف!اللهرسولفضحكعنقها،-كسرتفوجأت-إليها

حفصةإلىعمروقامعنقها،يجأعائشةإلىبكرأبوفقام((النفقةيسألننىترى

نسأللاوالله:فقلن؟عندهليمم!مااكل!رسولتسألن؟يقولكلافماعنقها،يجأ

هذهنزلتثم.وعشرينتسعاأوشهرااعتزلهنثم.عندهليسشيئااللهرسول

فتعالينوزينتهاالدنياالحياةتردنكنتنإنلأزوإجكقلىالنبيأيهايا)الاية

.،28:حشابالأأ"!جميلأسراحاوأسرحكنأمتعكن

.302ص،اهجومسلم،652ص،3ج،الزبيدى(2).02هص،اهج(1)

.8صا،ا.ج،ومسلم،37،38ص،7ج،الشعبطبعة،البخارى(3)
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ماا!اهليةفىكناإنوالله:قالعنهاللهرضىعمرأن(1)لمسلمروايةوفى

أمرفىأنافبينا،قسممالهنوقسم،أنزلمافيهناللهأنزلحتىأمراللنساءنعد

ولماأنتومالك:لهافقلتوكذا!كذاصنعتلو:امرأتىلىقالتإذأئتمره

نأتريدما!!الخطابيابنلكعجبا:لىفقالت؟أريدهأمرفىتكلفكوماهنا،

قال.غضبانيومهيظلحتىاللهرسوللتراجع-حفصة-ابنتكوإنأنتتراجع

يابنية،:لهافقلت،حفصةعلىأدخلحتىمكانىأخرجثمردائىفآخذعمر:

إناوالله:حفصةفقالت؟غضبانيومهيظلحتىاللهرسولتراجعيقإظث

تغرنكلابنيةيا،رسولهوغضباللهعقوبةأحذركأنىتعلميبئ:فقلت،لنراجعه

نأعلمتلقدوالله:وقال...إياهااللهرسولوحبحسنهاأعجبهاقدالتىهذه

لطلقك.أناولولا،يحبكلااللهرسول

الله:قالذلكبعداكل!النبىعلىدخللماعمرأنرواياتهبعضوفى

فلماالنساء،نغلبقوماقريشمجشروكنااللهرسوليارأيتنالوواللهأكبر،

منيتعلمننمساؤنافطفق،نساؤهمتغلبهمأقواماوجدناالمدينةقدمنا

تراجعنى،أنفأنكرت،تراجعنىهىفإذا،امرأتىعلىيومافغضبت،نسائهم

إحداهنوتهجره،ليراجعنهالنبىأزواجإنفوالله،أراجعكأنتنكرما:فقالت

الليل.إلىاليوم

يشكوعمرإلىجاءأنهاللهعبدبنجابرعنمصنفهفى.الرزاقعبدوأخرج

فتقولالحاجةلأريدإنىحتى،ذلكلنجدإناعمر:فقال.النساءمنيلقاهماإليه

تنظر-عدىبنىقيان:الفريدالعقدفى-فلانبنىفتياتالىالاتذهبما:لى

اللهإلىشكاالسلامعليهإبراهيمأنبلغكأما:مسعودبناللهعبدلهفقال،إليهن

ترلمما.منهاكانماعلىفالبسها.ضلعمنخلقتإنها:لهفقيل،سارةخلق

دينها)2(.فىخربةعليها

85.)1(!15،ص

.102ص،3ج،الفريدالحقد،69ص،للسيوطىالخلفاءتاريخ(2)
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بأسلابإسناد،أسامةأبىعنالدولابىأخرج:(1)العاليةالمطالبفىوجاء

غيرتهنمنفذكرلنسائبما،معاملتهعناللهعبدبنجريرسألعمرأن،به

لامثهنكثيراإنعمر:فقال.ضرتهاإلىذاهبأنهلحاجةخرجإذالهواتهامهن

يأتىأو،بعضهنحاجةفىيكونماأحداولعل،للمؤمنينيؤمنولاباللهيؤمن

نأعلمتآما:مسعودابنفقال.فيتهمنهلبعضهنالحاجةفيشترىالسوق

نإ:لهفقال،سارةخلقفى-سوءا-درنااللهإلىشكاالرحمنخليلإبراهيم

فيها،ماعلىفاستمتغ،كسرتقومتهاوإناعوتجا،تركتهاإن،كالضلعالمرأة

مسعودابنياقلبكفىاللهجعللقد:وقالمسعودابنكتفىبينعمرفضرب

اهـ..قليلغيرالعلممن

منعائدوهوسوداءشعرةزوجهاكتفعلىرأتامرأةأنحكىومما

هى؟فمنأسودشعرذاتالليلةرفيقتككانتلقد:اتهامفىلهفقالت،الخارج

رفيقتككانتلقد:فقالتبيضاء،شعرةكتفهعلىوجدتالتاليةالليلةوفى

،شعرةكتفهعلىتكونألااجتهدالثالثةالليلةوفى؟هىفماعجوزاالليلة

والمغزى.""فرعةالليلةرفيقتككانتلقدلشعر،أثراترلمعندما،لهفقالت

الأحاديثومن.دليلأوبينةهناكتكنلملوحتى،حالأىصلىلهمتهمةأنها

السننوأصحابوالحاكمحبانوابنخزيمةوابنالشافعىرواهماأذاهاتحملفى

قالحيث،عف!الرسولإلىالمنتفقبنىوفدفىصبرةبنلقيطحديثمنالأربعة

قلت:لأإذنفطلق!ا9:قال-البذاءةيعنى-شيئالسانهافىوإنامرأةلىإن:له

خيرفيهايكنفإن.فعظها:قاللدا،ومنهالىوإن،صحبةلهاإناللهرسوليا

الكبرىالحيوانحياةكتابمن"لأمتكضربكظعينتكتضربولا،فستفعل

بهمة.مادة-للدميرى

خروجه،ينتظرببابهفوقف،امرأتهخلقيشكوعمرإلىرجلذهبوقد

الرجلفانصرفجوابا،يحيرلاساكتوهوبلسانهاعليهتستطيلامرأتهفسمع

25.)1(ص!2،ص
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فراهعمرفخرج؟حالىفكيفزوجتهمعالمؤمنينأميرهذاكانإن:قائلأ

عمر-لهفقال.كانماالرجلعليهفقص؟حاجتكماهذايا:وقالفناداهموليا،

خبازة،لطعامىطباخةإنها،علىلهالحقوقأحتملهاإنىهذايا-ناصحا

وكذلك:الرجلفقال،الحرامعنلمحلبىبهاويسكن،لولدىمرضجة،لخبزى

مدةيريد-يسيرةمدةفإنهافاحتملهاإذأعمر:لهفقال.المؤمنينأميريازوجتى

."..مؤمنةمؤمنيفركلا"حديثلكتقدموقد.(1-)الحياة

عليها،يصبرفكان،الخلقسيئةامرأةتزوجأنهالصوفيةببعضبلغوقد

فيتأذىعليهايصبرلامنيتزوجهاأنأخشى:تطلقها؟.فقاللالم:لهفقيل

2(.بها)

كانتزيدأبىبنمحمدأبواسمهالصالحينمنرجلاأنالعربىابنونقل

أمرهافىلهفيقالبلسانها،وتؤذيهحقوقهفىتقصر،العشرةسيئةزوجةله

فى،النعمةعلىاللهأكملقدرجلأنا:يقولفكانعليها،الصبرفىويقول

فأخاف،ذنبىعلىعقوبةبعثتفلعلها،يمينىملكتوماومعرفتىبدنىصحة

منها)3(.أشدهىعقوبةبىتنزلأنفارقتهاإن

الفلسفة،تكرهسقراطزوجة-جزانتيبتنطققد-"زانتيبى"وكانت

فتثورزانتيبىتسمعنالاحتىصوتكاخفض:لهفقالمعهثليتحدهزائرجاءه

بفلسفتهعنهاانصرافهالكراهيةهذهأساسولعل،الفلسفةتكرهفإنهاعلينا،

كزوجة.بهاباهتمامهالإحساسوعدم

فنادتهالتفكيرفىوغارقالسماءإلىببصرهشاخصوهومرةعليهدخلت

إلاالفكرسكرةمنيفقفلم،عالبصوتوشتماسبافأوسعتهعليها،يردفلم

مازلت:هدوءفىقاللقد؟جوابهكانماذاأتدرىماء،جرةعليهسكبتعندما

.()4أمطرتحتىتسكنىفلموترعدينتبرقين

هـ.ا368رمضانعدد،الإسلامنورمجلة(1)

.89ص،جه،إلقرطبىتفسير(3)
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.98ص،ص!3ايلاحياء،(2)

.7191مارس،العربىمجلةانظر(4)



بهيؤدىلمحدزوجتهمنيراهاالتىللمضايقاتنفسهيضبطلمإذاالزوجإن

بنأوسحادثوفى.أعصابهتهدأأنبعدعليهيندمقاسإجراءإلىالغضب

زوجتهمنالرجليريدمامنهاأرادفقد،عبرةثعلبةبنتخولةمعالصامت

أمى،كظهرعلىأنت:لهافقال،ذلكفىنظروجهةلهاكانتولعلهافامتنعسسا،

المجادلة،سورةأولفىمذكورهومماكانماوكان،ذلكعلىفندم،لممبهوكان

.(1)السننأهلبأسانيدهارواهاقصةوهى

إغلاقإلىيسارعأنيغضبهمازوجتهمنالزو!رأىإذاالخيرمنوأرى

إلىالمكانهجرذلكعلىويساعدمور،الأتتأزملاحتىمعها،المناقشةباب

كانماوذلك.النفسيةالحالةتغييرفىيؤثرالجوتغييرفإن،حينإلىآخرمكان

لنسائه،المشربيةفىاعتزالهلكتقدموقد.أمتهمنوالعقلاءكل!ط!النبىإليهيلجأ

المسجد،فىللقيلولةوخروجهلعلىفاطمةمغاضبةخبرالشيخانوأخرج

)2(.ترابأباوتكنيتهلهالنبىواستعطاف

عنبالتالىينهاهفإنهزوجتهأذىبتحملالزوجيأمرالإسلامكانوإذا

هىالتى،الوسيلةهذهبغيرإصلاحهايمكنخطاءلأأو،تافهةسبابهلأضحربها

بصورةتشتدالتىمعاملتهافىوالقسوةالمرأةعلىالتسلطمظاهرمنمظهر

وكانت،والروماناليونانمنالقدماءهمجأوالتبتهضبةسكانعندكما،بالغة

كلي!.اللهلرسولالسابقالحديثفيعمريحكيهكما،الجاهليةفىتمارسهقريش

النساءبهترضىلاالرجلبهعرف!اذا،إلزوجمنالزوجةينفروالضرب

وأبىمعاويةخطبةفىكلدطاللهرسولقيسبنتفاطمةاستشارتفعندمازوجا،

جهمأبووأما"روايةوفى"عاتقهعنالعصايضعلا"جهمأبىعنقاللها،جهم

الزوجين.اختياربحثفىمذكوربتمامهوالحديث.للنساء2")3(ضرابفرجل

.212ص،2ج،المواهبعلىالزرقانى،41هص،4ج،المعادزاد(1)

،اج،المواهبعلىالزرقانى،212ج،والزبيدى،77ص،8ج،الشعبطبعةالبخارى-(2)

.93هص

صحيح.باسنادداودأبورواه(3)
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ديابأبىبناللهعبدبنإياسفعنالنساء،ضرب!عنعهي!النبىنهىوقد

:فقالكلي!اللهرسولإلىعمرأ.فجاءاللهإماءتضربوالا)اكل!اللهرسولقال:قال

فىجمد!اللهرسولفرخص-عليهماجترأن-أزواجهنعلىذئرنالنساء

"أزواجهن،يشكونكثيرن!اءكلي!اللهرسولباس-أحاط-فأطاف،ضربهن

أزواجهن،يشكونكثيرنساءمحمدبيتباسأطافولقد"!اللهرسولفقال

.(1")بخياركماولئكليس

امرأتهفيجلدأحدكميعمد"كلي!قولهمنضربهنعدمفىالحكمةوتظهر

القلوبينفرالضربأنذلك.(2!)يومهآخرمنيضاجعهافلعله.البعير،جلد

بها،التمتعوعنعنهامستغنغيروهو،زوجتهمعالزوجانسجامبينويبإعد

بهيحتلمكانالنفسهفليبق.والقبولبالرضاءإلايكمللاالذىالتمتعذلك

مؤاخذتها.فىيتعسفأوضربها،فىيسرففلا،زوجتهقلب

الوسائلإفلاسبعدللتأديبوسيلةتعينإذاإلاإلي!يلجألاوالضرب

عنالحديثعندبيانهسيأتىماعلى،الشرعفيهيرخصوحينئذ.الأخرى

ومع،الضرورةعندإلازوجاتهإحدىضربإلىيلجألاكانكلي!والنبى.تأديبها

رحمةالضربهذاعنغيرهيكفكانبل،أوصىكماليناخفيفاكانذلك

بينجرىأنهعائشةعنالتاريخفىوالخطيبوسطالأفىالطبرانىأخرج.بهن

واستشهدهاحكما،بكرأبابينهماأدخلاحتى،كلاموعائشةكلي!اللهرسول

إلاتقلولاأنتتكلمبل:فقالتأ؟أتكلمأوتكلمينه"جمد!اللهرسولفقال

الحق؟غيريقولأونفسها،ياعدية:وقالفوها،دمىحتىبكرأبوفلطمها.حقا

ندعكلم"كلي!النبىفقال.ظهرهخلفوقعدتعد!اللهبرسولفاستجارت

(()3(.هذامنكاردناولالهذا،

زمعة.بناللهعبدعنالبخارىرواه(1)

.141،الصالحينرياض-881ص،71ج،مسلم(2)

ضعيف،الخطيبوسند،طريفةطويلةقصةوهى،161،171ص،2ج،الغمةكشف(3)

.04ص،!2،الإحياء
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ودخلترجلمنأكثرتزوجتإذاالمرأةإن:العلماءبعضقالوقدهذا،

واستأنسوا،اختارتهبينهمخيرتوإنخلقا،حسنهملأستكونفإنها،الجنة

اللهلرسولحبيبةأمقالت:قالأنسعنوهوفى.الكبير،الطبرانىرواهبحديث

الجنة،ويدخلونويموتانفتموتالدنيافىزوجانلهايكونالمرأةأرأيت:كلي!

حبيبةأمياالدنيا،فىعندهاكانخلقالأحسنهما"قال؟تكونهىلأيهما

.(1ث!)والاخرةالدنيابخيرىالخلقحسنذهب

النقطة.هذهفىآخرزأىذلكبعدوسيأتى

محعد!ل!

.4هص،!3،اي!حياء(1)
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الثالثالفصل

قعليمها

فقد،امرأةكونهاحيثمنالمرأةقعديمعنالفصلهذافىمتحدثالست

بهوف!احيثمنسألمسهولكنى،الموسوعةهذهمنالثانىالجزءفىذلكسبق

شئونه.وتدبيرالمنزلإدارةإليهاوكلزوجرعايةتحتزوجة

قواآمنواالذينايهايا)تعالىقولهإليهيشيرلهاالواجبالحقوهذا

لي!فالرجل.،6:التحريمأ!والحجارةالثاسوقودهاناراواهليكمأنفسكم

بلالنار،منوقايةلهلتكوناللهحدهاالتىالحدودعنديقفأنفحسبمأمورا

أمورأهلهيعلمأننبيهاللهويأمر.ذلكفىمعهمشتركونؤولدزوجةمنأهلهإن

تعليمهمسبيلفىيلاقيهماعلىيصبروأن،أمكنهماذلكفىيجتهدوأنالدين

واجبهالزوجتهالزوجتعليمفان،القوتكسبعنذلكأخرهلوحتى،تعبمن

الدعامةمنأقوىالروحيةالدعامةلأن.الأسرةسعادةعليهاترتكزدعامةأقوى

.المجالهذافىالمادية

أسرتهوغلىعليهسيفيضاللهفإنالمقدسالحقبهذامشتغلاالزوجداموما

اللهيقول.وجهخيرعلىالوجبعرفلمنالحسنىفالعاقبة،جانبكل!نالخير

والعاقبةنرزقكثحنرزقانسألكلاعليهاواصطبربالضلاةأهلكوأمر):تعالى

.،321:طهأ!للتقوى

الذىوالتقوىالبرعلىبالتعاونمرالأعمومفىداخلهذاأدطجانبإلى

.،2:الماشدةأ!والتقوىالبرعلىوتعاونوا)فيهاللهقال

عنهامسئولوهوزوجها،زعايةتحتالزوجةفإنشىء،منيكنومهما
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عنومسئولبيتهأهلفىراعوالرجل.."المسئوليةحديثفىكلهط!قولهبنص

.(1")..رعيته

نأعاقلكليعلميختارها؟الموادوأىيلقنها،العلوممننوعأىولكن

أيةإصلاحفىالتعاونفىفهىاللهوبينلمجنهاماإصلاحفىتهاونتإذاالمرأة

صدقت-إن-فستصلحربهامعتهاعلاأصلحتوإذا،أولىغيرهمعلهاعلاقة

هىلتعليمهاالختارةالموادتكونأنينبغىهذاوجملى.وبيتهازوجهامععلاقتها

العامةالحقوقجانبإلى،العمومعلىسرةالأوحقوقالزوجوحقوقاللهحقوق

-الاءخرى

يمسماعلىمركزا،اللهفىالصحيحةالعقيدةلجقنهاأنالزوجعى

تنزلقالتىالخطيرةالأمورعلىمنبها.خاصبوجهالأسرةفىونشاطهاسلوكها

معهتشركفلا،وحدهاللههوكلهالأمربيدهالذىأنمثلافيعلمهاالنساء،إليها

أ!مالكم!عباداللهدونمنتدعونالذينإن!سبحانهبهاختصفيماأحدا

إذاالداعدعوةأخيبقريبفإنيعنيعباديسألكوإذا)،491:عرافالأأ

الفه!شاءماإلافراولانفعالنفسيأملكلاقل!و.،186:البقرةأ!دعان

.،881:الاءعرافأ

أحداغيبهعلىيظهرفلا،والشهادةالغيبعالموحدهاللهأنإلىوينبهنا

وأحملمعرفةفىوالدجالينالعرافينإلىتلجطلاحتى،رسولمنارتضىمنإلا

غيبهعلىيطلعأنمنأكرأسبحانهاللهفإن.ذلكشاكلماأوبنحسامستقبل

تغيفالأرحاموماأنثىكلتحملمايعلم)قالكماسبحانههووهؤلاء،أمثال

"!المتعالالكبيروالضهادةالغيبعالمبهيدبمقدارعندهشيءوكلتزدادوما

لمفصدقهشىءعنفسألهعراقاأتىمن":يقولع!طوالرسول.،89،:الرعدأ

بماكفرفقدقالبمافصدقهكاهناأتىمنويقول.2(")يوماأربعينصلاةلهتقبل

ومسلم.البخارىرواه(1)

(3ئجالاسرةموسوعة-5)م

.(227ص،1ص!4"مسلمرواه(2)
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كفرفقديقولبمافصدقهكاهناأوعرافاأتىمن":ويقول(،1")محمدعلىأنزل

")2(.محمدعلىانزلبما

إليهاتلجأالتىحجبةوالأوالخرزاتالتمائمانإلىينبههاانالزوجعلى

علمناوقدشىء،كلبيدهوحدهاللهفإن،الإسلاميةالعقيدةمعتتفقلاخرافة

غناءأىغناءكلف!النبىهدىوفىشر،دفعأوخيرطلبعندالصحيحةالوسائل

ىذلكلمتسع-بتقدمه-الطبوفى.والصلبانوالصفائحالعظامتلكعن

علقمن"كلي!النبىيقول.خطرهافوقخطراألخرجمبلاتتلكتزيدهاقدشكاية

فقدعلقمن"روايةوفى.")3(لهاللهأودعفلاودعةعلقومن،لهاللهأتمفلاتميمة

ولا.الآفاتعنهمتدفعأنهايرونيعلقونهاكانوا-خرزةوالتميمة،(4")أشرك

عبدودخل.عائشةعنذلكصحكمالترفعهالبلاءبعدعلقتإذاتميمةتسمى

لقد:قالثم،فقطعهفجذبهمعقود،شىءعنقهاوفىامرأتهعلىمسعودبنالله

سمعت:قالثمسلطانا،بهينزللمماباللهيشركواانأغنياءاللهجمبدالأصبح

الرحمن،عبدأبايا:قالوا"شركوالتولةوالتمائمالرقىإن"يقولعي!اللهرسول

بهيتحببنالنساءتصنعهشىء:قال؟التولةفماعرفناها،قدوالتمائمالرقىهذه

الشياطينلإخراجالنساءإليهتلجأالذىالزارأنإلى.ينبهها()ازواجهنإلى

والذبحالشياطينوتقديم!باللهالشركإلىالمرأةبهتنزلقمدرجةالخبيثةرواحوالأ

القويةرواحالأإلاالخبيثةرواحالأيدفعلافإبئ،لوحيهاوالاستجابةباسمها

النفوسعلىتراكمتالتىوالوساوسالهواجسإزالةإلىسبيلولا،الطاهرة

الصحيحالنفسىوالعلاجعصابالأتهدئةإلاالعصبىالجهازلاختلالنتيجة

الحديث.الحصرفىمدرستهعظصتالذى

.مسعودابنعلىموقوفأجيدبإسناديعلى"بوالبزاررواه(1)

شرطهماعلىصحيح:وقالوالحاكمماجهوابنوالنسائىوالترمذىداود؟بررواه(2)

.(256ص،3ج،والترهيبالترغيبلا

وصححه.والحاكمعامر،بنعقبةعنجيدبإسناديعلىوأبوأحمدرواه(3)

.69،89ص،4ج،والترهيبالترغيب(4)

.79ص،4ج،والترهـ:،الترغيب-وصححهوالحاكمصحيحهفىحبانابنرواه(5)
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التهاونإلىتميلالمرأةفإن،خرىالأوالعباداتالصلاةيعلمهاأنالزوجعلى

وكلبأنواعهاالطهارةأحكاميعلمهاكما،أخرىبأعمالانشغالهابحجةفيها

.النساءبفقهحديثاعنهيعبروماووسائلها،العباداتمنبالنساءتحعلقما

لتعرفهعليهلهاالذىوالحق،لتؤديهلهعيهاالواجب!لمهاأنعلبه

الخير،لهايجلبمماسرةالأشئونفر،يتبعماوكل.فيه!صرإنببماوتطالب

.الكتابهذامنالثانىالبابفىمفصلاكلهذلكوسترى

لزوجتكتعلمهاأنعليكالإسلامأوجبالتىالضروريةمورالأهذه

على،سرةالأإسعادفىكبيراإسهاماوتصهم،الزوجيةالحياةاستقرارعلىتساعد

وخدمةوطهروغسلوكتابةقراءةمناخرىأموراتعليمهاإلىندبالإسلامأن

...وتربية

الجديد.المجتمعفىالحديثللبيتوبخاصة،ضروريةمورالاهذهفإن

الكتابة.نساءهيعلممنمنزلهإلىيحضركانكل!النبىأنتعلمأنوحسبك

عىدخل:قالتأنمهااللهعبدبنتالشفاءعنصحيحبسندداودأبىمسندففى

علمتهاكماالنملرقيةهذهتعلمينألا"فقال،حفصةعندوأناكل!اللهرسول

.(1؟)"الكتابة

وألها،ليعلمهافيهاالختصينسألالمسائلبهذهعالماالزوجيكنلمفإن

لمفإن،حفصةلتعلمالضفاءكل!النبىأحضركمايعلمها،منالمنزلإلىيحضر

بعدةمشروطوذلك،إذنهبغيرولوالعلملتلقىالخروجلهاكانذلكيستطح

ذلكفىوانظر."422ص"-الحجاببحثفىبالتفصيلمذكورةكلهاشروط

2(.)مسلمشرحفىالنووىعليهنصما

التىحكامالأعنلتمسألهتخرج!رثالرسولزمنفىالمرأةكانتوقد

سمألتسليمأمأن)3(مسلموروى.الكتابخطبةفىإليهأشرتكماتهمها

."5صا،7ج،المواهبعلىالزرقانى)مندهوابننعيمأبوورواه(1)

.912ص،!3(3).هابعدوما،271ص،!6(2)
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تراهمانلأسؤالها،عائشةالسيدةفايستنكرت،الاحتلاممنالغسلعنكلمطالنبى

الحقيقة،ظلفالرؤيا،للواقعصورةالغالبفىهوالرجليرىكماالمنامفىالمرأة

القويةوالانفعالاتالرغباتمستودعهوالذىالباطنالعقلعملمنغالبهانلأ

النبىعليهافرد!!يمينكتربتالنساءفضحتسليمأميا:لهافقالت،المكبوتة

لذلكبيانمزيدالحجاببحثوفى."يمينكتربتأنتبل"بقولهعف!

بهنخاصةمجالسفىيكنأنعلىحريصاتكنالنساءأنففيه."218ص!

لهنأذنكما،العيدصلاةفىالرجالمعاجتماعهنوعند(،1)الرجالعنبعيدا

مماكثيرذلكغيروفيه.2()الموعظةمنوافربنصيبيحظينكن،كلمطالرسول

.المجالهذافىمعرفتهتهم

*ل!*

181.)1(ص!16،ص

.471ص،6ج،مسلمشرح،781ص،جا،الزبيدى-ومسلمالبخارىرواه(2)
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الرابعالفصل

سلوكهاومراقبةعليهاالغيرة

يراقبأنعليهيجبلها،يجبوماعليهايجبماالزوجعلمهاأنبعد

يدفعوالذى.عامبوجهصفاتمنبهتتحلىأنيجبوماالتعليماتهذهتنفيذ

وكمربيةوكزوجةكامرأةووضعهادورهابخطورةالشعورهوالمراقبةهذهإلى

فيها،الإهمالوضرربهاوجههاالتىالتوجيهاتبأهميةوالإحساس.وكمديرة

.الغيرةمعنىيعطىماهوالإحساسوهذا

فىالطيبةاثارهولهشرعا،محمودأمرعامبوجهالحرماتعلىوالغيرة

المنكر،عنوالنهىبالمعروفمرالأركنىعلىتقوموهى،والمجتمعالفردصلاح

داعىلا،كثيرةذلكفىالواردةالعامةوالنصوصالشر،ومحاربةالخيروتشجيع

هنا.لذكرها

فىكفردالعامةمسئوليتهعلىتزيدكبيرةالمراقبةهذهفىالزوجومسئولية

خارجيملكهلاماالسلوكتقويموسائلمنيملكالبيتفىفهوالكبير.المجتمع

وهو.فيهاالتهاونعندعذارالأتقل،مضاعفةمعسئوليتهكانتلذلك.المنزل

عادىكرجللا،المهمةبهذهغيرهقبلالقيامعليهيتعينكفردالمباشرالمسئول

الواسع.الاجتماعىالمحيطفىالواجببهذاغيرهيقومأنيخفى

الشريفالحديثففى.الواجبهذافىالتهاونمنالإسلامحذروقد

والديوثوالعاقالخمرمدمن،الجنةعليهموتعالىتباركاللهحرمثلاثة"

الديوثأبدا،الجنةيدخلونلاثلاثة"روايةوفى.(1")الخبثأهلهفىيقرا!ذى

صحيح:وقال،والحاكموالبزاروالنسائى،لهواللفظعمربناللهعبدعناحمدرواه(1)

.الإسناد
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دخلمنيبالىلابالذىالديوثوفسر(.1الخمر")ومدمنالنساءمنوالرجلة

يقول.بالدالأوبالذال"قنذوعأوقنذع"بلفظأيضاعنهويعبر.(2)أهلهعلى

سوءاأهلهعلىرأىإذاالرجل:أهلهعلىيغارلاالذىالرجلحالمصورا،وهب

يوما،أربعينالأعلىحاجبهطرفعلىفيقفطائرااللهبعثذلكعلىيغرفلم

بطنعلىرأىفلو،عينهعلىبجناحهيضربهجاءيغرلموإنطار،وأنكرغارفإن

اللهينظرلمالذىالديوثالقندعفذلك،ذلكعلىيغرولمينكرلمرجلاأهله

)3(.إليه

:الديوثحديثذكربعد(4)والترهيبالترغيبفىالمنذرىالحافظيقول

قالتامرأةأن:(للاصفهانى)دباءالأمحاضراتوفى.مجروحفيهمليسرواته

."الإفلاسأى"اللهمنواحدة:برودفىفقالمفل!،ياديوثيا:لزوجها

وتزوجفطلقها،وتطعمهتتك!سبامرأةلرجلوكانأنا؟ذنبىفما،منكوواحدة

وشرابا.طعامافوجد.يومافجاءلها،ذلكفذكر،يجدهكانمايجدفلم،عفيفة

طعاماإليناوحملوجامعوشربفأكلفلانزارنا:قالتهذا؟أينمن:فقال

وإخبارىفإياكهذامثلتعاطيتإذا:فقال.منهنصيبكوهذا.وحلواءوشرابا

غيور.فإنىيجرىمابتفاصيل

غيروسطفىتكونوقد،الخيالنسيجمنتكونقدالفكاهاتهذهومثل

امرأتهعلىيغارلاالذىالرجلأنعلىتدلفإنهاشىءمنيكنومهما،إسلامى

بكثرةالحديثالعصرفىموجودالرجلهذاومثل،تفعلمايبالىولاحسهيتبلد

الزوجة،علىالغيرةعدمرقيهممظاهرمنفإن،راقيةإنهايقالالتىوساطالأفى

ذلك.منأكثرهوماولها،وبإذنهأمامهغيرهتراقصأنفلها

بكسر(6إ)والترهيبالترغيب"كتابهفىالمنذرىضبطهادأالرجلة)ولفظ

رخل.تأنيثكأنهاالجيمبضمالكتببعضفىوضبطت،ذلكعلىونصالجيم

.401ص،3ج،والترهيبالترغيب(2)يادر.بنعمارعنالطبرانىرواه(1)

.37ص،3ج(4).12صا،للخوارزمىالعلوممفيد(3)

.13هص،!3(6).041ص،!2(5)
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يشاهدهلمغائبوهووقعإذاالمنكرإنكارعدمفىللرجلعذرولاهذا،

شهدهامنكانرضالأفىالخطيئةعملتإذا))الحديثففى.بهيعلممادام

كانفرضيهاعنهاغابومنعنها،غابكمن-فأنكرها:مرةوقال-فكرهها

يتعلقالرجلأننسمعكنا:قالأنههريرةأبىعنذكروقد."شهدهاكمن

فيقول؟معرفةوبينكبينىوما،إلىمالك:لهفيقوليعرفهولاالقيامةيومبالرجل

الا!جنبىفىهذاكانوإذا(،1تنهانى)ولاالمنكروعلىالخطأعلىترانىكنت:له

لها؟وراعياعليهاقواماالرجليكونفيمنفكيف

الرقابةشديدكانلهوحبهنلنسائهحبهمعلمج!!النبىأنرأيناوقد

مهماالتقصيرعلىويؤدب،اعوجاجهنمنويقومخطئهنمنفيصلح،عليهن

إغضابذلكفىكانولوللحقمنهاينتصف.عندهمنهنالواحدةمنزلةكانت

،طعامبهاو!نضراتهاإحدىصحفةكسرتعندماعائشةمناقتصفقد.لها

العلماءتحدثالحادثةهذهعلىوتعليقا،إلزوجاتتعددبحثفىمذكوروهو

وفىإياهمغاضبتهافىعائشةعنعفاكلندطالنبىوأن،الغيرىمؤاخذةحكمعن

منالوادىأسفلتبصرلاالغيرىإن"القائللأنهوذلكهو،بهيتصلماكل

بسقوطقالواالمدينةعلماءمنوغيرهمالكاإن:عياضالقاضىقالوقد(2(()أعلاه

غالبا،فيهنالغيرةفإن،الغيرةجهةعلىبالفاحشةزوجهاقذفتإذاعنهاالحد

الغيرةهذهأنإلا،الحبلهذااعتباراالمرأةهفواتعن،.فيتجاوزالزوجمحبةلفرط

عند!النبىحكمولذلك،تؤاخذفإنهاالزوجعلىيقعضررفىسبباكانتإذا

ويراجعبدلها،صحفتهافأعطاهاضرتها،صحفةكسرعندبالقصاصعائشةعلى

لا.)3(مسلمصحيحعلىالنووىشرح

الزبيدىوشرحه،أرهولمرزينذكره:المنذرىوقال،9هص،3ج،والترهيبالترغيب(1)

درجته.يبينولمالاحياءعلى

.692ص،\ج،المواهب-عائشةعنبهبأسلابسنديعلىابؤأخرجه(2)

.302ص،1!ه(3)
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وفى،اكل!طالنبىمعيسفرفىوهىعنهااللهرضىصفيةبعيراعتلوعندما

اليهودية؟أعطىأنا:فقالتلها،بعيرامنهـاطلب،فضلجحشبنتزينبإبل

كما،منهيئمستحتىيأتيهاولاصفر،وبعضوالمحرمالحجةذااكلي!النبىفتركها

صفيةمنحجك:اكليطللنبىقلت:قالتأنهاعائشةعنوورد.(1)زينبقالت

البحربماءمزجتلوكلمةقلت"قدلهافقال،قصيرةتعنىوكذا،كذا

لأ)2(.لمزجته

فىالتخيير،عندعائشةيطعلمكل!النبىأنالزوجاتتعددمبحثوفى

ولامعنتايبعثنىلماللهإن"قائلا،اختارتهبأنهانسائهإخباربعدمعليهإشارتها

")3(.ميسرامعلمابعثنىولكنمتعنتا

علىيقرهافلا،تعالىاللهحقوقفىزوجتهيراقبأنالرجلعلى()1

الصلاةتركعلىيقرهاولا،السابقالفصلفىمذكورهومماإليهارشدهاما

التربيةومطالبالمنزليةعمالالأبكثرةتعللهاإلىملتفتغير،خرىالأوالعبادات

منالحقوقباقىفىفستفرطاللهحقفىفرطتإنفهى،ذلكإلىوماللاولاد

بيانه،سبقكما،الإثمفىلهاشريكاكانالتهاونهذاعلىأقرهافإن،أولىباب

بهايطالبونفكيف،العباداتأداءفىيفرطونزواجالأمنكثيراأنلهيؤسفومما

والاءولاد؟الزوجات

الرقصكلهمالبيتأهلفشيمةضاربابالطبلالبيتربكانإذا

يحكىالذىكالظلولاد،والأالزوجةسلوكينعكمعلىالرجلسلوكإن

القائل:قالوقدوانحرافا،استقامةصاحبه

؟بهرجيساويهصرفذهبوهلأعوجوالعودالظليستقيممتى

3،ج،الترغيب،الطبقاتفىسعدابنوكذاعائشةعنسميةعنداودابورواه(1)

تنسب.لمسمية:المنذرىوقال،402ص

3،ج،الترغيب-صحيححسن:الترمذىوقال،والبيهقىوالترمذىداودأبورواه(2)

.402ص

.8،49صا،01!-مسلمرواه(3)
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مواردهوتدبيرشئونهورعايةللمنزلإدارتهافىيراقبهاأنعليه(ب)

الغاربعلىالحبللهايتركفلا،حولهيجرىبمابصيرايقظاوليكن،ومصارفه

ولا.عامبوجهالبيتمصلحةوتمستمسهالتىمورالأفىتشاءكماتتصرف

،وتتركتفعلماعلىمحاسبتهاعدمدرجةإلىالظنحسنبهيذهبأنينبغى

فىالتدخلحدإلىالرقابةبهتذهبأنينبغىلاكما،الكيسمنليسذلكفإن

ويمسالشكقلبهافىيوقعذلكفإن،بالذاتاختصاصهامنيكونمماشىءكل

ىأفىالاستقلالتستحقلاقاصرأو،مهملةكميةبأنهافتحسشخصيتها،

.تصرف

عمالهالأمؤولاتصرفاتها،بكلالظنت!سيىءأنالزوجأيهالكينبغىلا

الحكمةعنبعيدالنفور،إلىمدعاةذلكفإن،تهمةفيهتأويلابدءذىبادىء

.البيوتسياسةفىواللباقة

فقد،همامبنتالفارعةزوجالثقفىكلدةبنكالحارثتكونأنأحذرك

فوجدهاالسحروقتفىعليهادخلأنهالذهبمروجفىالمسعودىذكر

:قالالسببولماسألته،فطلقهاأسنانها-بينمنالطعامفضلاتخرجقتخلل-

فأنتالغذاءبادرتفإن.كنت،تتخللينفوجدتكالسحرفىلجكدخلت

لمذلككل:فقالت.قذرةفأنتأسنانكبينوالطعامبتكنتوإن،شرهة

الثقفىالحكمبنيوسفبعدهفتزوجها،السواكشظايامنتخللتولكنى،يكن

الفارعةمعشعبةبنالمغيرةعنربهعبدابنذكرهاوقد.(1)الحجاجأولدهاالذى

2(.)الصبحصلاةمنانفلتتحينما

،الشمالعلىصفرانظرهافىيجعلكالذىالتامالتهاونمنأحذرككما

منراحتكمقابلفىيذلكقانعا،نعامالأوتضربتأكككماوتضربتأكل

)3(،عرابيةالأزوجتهوصفتهكالذىأريدكلا،المنزليةوالمسئوليةالإدارةهموم

.12صا،ا!،للدميرىالحيوانحياة(1)

.14ص،!2،الإحياء(3)

.صه،3ج،الفريدالعقد(2)
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عماسائلغير،وجدمااحملا،خرجإذاسكيتا،ولجإذا.ضحوكاكان:بقولها

المعتدلوالتدخلالوسطالحدالتزمبل،الحمقىالنوكىصفاتهذهفإن.فقد

فيههىتحسالذىالوقتفىشخصيتها،بهوتحترمبوبخؤدهاالمرأةفيهتشعرالذى

الإحساسمعالعملحريةفإنمباشر،غيربطرلجقولو،ومراقبةممسئولةبأنها

الواجب.أداءوحسنالسلوكلاستقامةضمانخيرهمابالمسئولية

الكريم،الرجلعليهيحرصمإأعزفذلكوشرفها،أخلاقهافىراقبهابر()

غيرشىءلاكأنهإطلاقها،عنالذهنإلىتتبادرالتئهىالمجالهذافىوالغيرة

تدعألاعليهايجبالمجالهذافىوالمرأة،الغيرةيمستحقوالخلقوالشرفالعرض

البابفىمفصلذلكوبيان،مستقيمغيرسلوكعلىليؤاخذهاللزوجفرصة

الثانى.

بشرفها،للمرأةيحتفظحتىجهدهكليبذلأنالمجالهذافىالرجلوعلى

كماعرضها،يشينبسوءيقذفهاأنلهيجوزلاولهذاهوشرفهذلكفىفإن

قضىوقد،يمكنبمامنهملمفتدين،البريئاتزوجاتهممعالجاهليةتفعلهكانت

ووضح،زوجاتكنلوحتىالنساءمنالمحصناتقذففحرم،ذلكعلىالإسلام

تعالى:قولهإليهايشير،وأخرويةدنييرية،وأدبيةماديةصارمةعقوبةالقذفلهذا

ولاجلدةثفانينفاجلدوهمشهداءبأربعةيأتوالمثمالمحفشاتيرمونوالذين)

ذلكبعدمنتابواائذينإلأبه!الفاسقونهموأولئكأبداشهادةلهمتقبلوا

عقوباتعدةالايتينهاتينففى.،4،5:النورأ!زحيمغفوراللهفإنوأصلحوا

وهى:،بينهعليهتقملمالذىالاتهامهذافىالكذبظهورعند

.جلدةثمانينالجلدا-

.بالكذبعرفوالا!نهمشهادتهمقبولعدم2-

بهيقصدوقد،الأدبيةبقيمتهميذهبالذىبالفسقعليهمالحكم3-

الله.رحمةمنوالطرداللعن

لعنواالمؤمناتالغافلاتالمحصناتيرمونائذينإن)أيضاتعالىوقوله
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وأيديهمألسنتهمعليهمتشهديوم*عظيمعذابولهموالاخرةالذنيافي

هواللهأنويعلمونالحقدينهمالفهيوفيهميومئذ*يعملونكانوابماوأرجلهم

.،2325-:النورأ!المبينالحق

غقوبات:عدةالاياتهذهففى

الاخرةوفى،القيمةساقطالدنيافىفهو،والآخرةالدنيافىاللعنا-

الله.رحمةمنمطرود

منها.التى،النبويةالأحاديثفىموجودوتفصيله،العظيمالعذاب2-

الغافلاتالمحصنات"قذفمنهاوعد"الموبقاتالمسبع"اتخبواابمي!قولى

نارفىاللهحبسهبهليعيبهفيهليسبشىءامرأذكرمن"وقوله.(1")المؤمنات

")2(.فيهقالمابنفاديأتىحتىجهنم

،متوافرةالشهودنلأ،القيامةيومالمؤاخذةمن،الافلاقىمنتجكنهمعدم3-

أعضاؤهم.وهى

عنهم.وتجاوزرحمةدونلعقوبتهمالكاملةالتوفية4-

جريمتهمعلىمؤاخذونأنهموهى،الحقيقةيعرفونحينندمهم5-

.مندمحينولات

كما،ربعةالأبالشهوديأتىأنيستطعولمبالفحشاء،زوجتهرمىمنأما

باللعانالمعروفوهو،القذفهذاتبعةمنمخرجالهفإن،الآيةعليهنصت

أنفسهمإلاشهداءلهميكنولمأزواجهميرمونوالذين)تعالىقولهفىالمذكور

اللهئعنتأنوالخامسة*الضادقينلمنإثهباللهشهاداتأربعأحدهمفشهادة

إئهباللهشهاداتأربعتشهدأنالعذابعنهاويدرأ*الكاذبينمنكانإنعليه

النور:أ!الصادالينمنكانإنعليهااللهغضبأنوالخامسة*الكاذبينلمن

الأبد.إلىبينهمايفرقذلكوبعد،69-

.هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه(1)

.91ص،3ج،والترهيبالترغيب!جيدبإسنادلطبرانىارواه(12
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البخارىرواها،حدثتحوادثإثرعلىالآياتهذهنزلتوقدهذا،

:الروإياتهذهمنلخصتهماوإليكوغيرهما،ومسلم

منكلف!اللهرسولانصرفعندماللهجرةالتاسعةالسنةمنشعبانشهرفى

وهوواحدا،فيهماالزانىكان،زنىحادثتاظهرتأنحدثالمدينةإلىتبوك

هووأبوه،كذلككانتوأمهالسوداء،والسحماء،البلوىالصحماءبنشريك

ابنأو-الحارثبنعويمربامرأةيالزنىاتهموقد،العجلانىبنالجدبنعبدة

معأحدغزوةشهدالذى،العجلانىبنالجدبنحارثةبنزيدبنأشفح

عمبنى،وشريكوزوجهاهىوكانت،قيسبنتمحولةواسمها،بممطالنبى

عاصم.

أحد،الواقفىأميةبنهلالزوجةهىأخرىبامرأةبالزنىشريكاتهمكما

بنكعب:هماوالاخران،عليهماللهوتاب،تبوكغزوةعنخلفواالذينالثلاثة

هناداعىولا،أسبقكانالحادثتينأىفىواختلف.الربيعبنومرارةماطث

منهما.السابقبتعيينللاهتمام

قدالشهودعدمعندجلدةثمانينالقاذفبحدتقضىالتىالايةوكانت

وفىمعاذ-بنسعدفقال،وغيرهمزواجالأتشملأنهاالصحابةوظن.نزلت

أمهلهرجلاامرأتىعلىوجدتإن،اللهرسوليا:-عبادةبنسعد:مسلمرواية

فقال-مائلأىالفاءبفتح-مصفحغيربالسيفضربنهلأوالله؟بأربعةاتىحتى

أجلمن،منىأغيرواللهمنهأغيرلأنافوالله؟سعدغيرةمنأتعجبونإكل!النبى

."اللهمنأغيرشخصولا،بطنومامنهاظهرماالفواحشحرماللهغيرة

عند،قالنصارالأمنرجلاأن-ضعيفبسند-الرواياتبعضفىوجاء

منارجلقدرولا،قطثيباتزوجماغيور،سعداإن،سعدلغيرةكل!النبىذكر

الله؟يغارعلام:قالرجلاأندالروايةهذهآخرفىجاءكما.طلقهاامرأةيتزوجأن

محلهيحلأى"أهلهإلىيخالفاللهسبيلفىجاهدرجلعلىإكلال!النبىفقال

.(1)ضعيفرواتهوبعض،انقطاعفيهوالحديث،غيابهعند

.7هص،2ج،العاليةالمطالب(1)
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سحماء-بنبشريككلي!النبىعندامرأتهوقذفأميةبنهلالفجاء

:قال"ظهركفىأوحدالبينة"كل!النبىلهفقال-مهلأمالكبنالبراءأضوهو

النبىفجعل؟البينةيلتمسامرأتهعلىرجلاأحدنارأىإذا،اللهرسوليا

،لصادقإنىبالحقبعثكوالذى:هلالفقال"ظهركفىأوحدالبينة))يمبيكرر

برمىالخاصةخرىالأالايةفنزلت،الحدمنظهرىيبرىءماأمرىفىاللهولينزلن

وزوجتههلالبينءيطالرسولفجمع،شهودايجدواولملزوجاتهمزواجالأ

المرأةفتل!توتلاعنا،،مسلمرواهكماالجمعةليلةذلكوكانالمسجدفى

قالت:ثم،اللهلغضبأى،موجبةإنهالهاوقيلوعظس!لماالخامسةالشهادةعند

غلاماوولدتبينهما،كلي!اللهرسولوفرق،فالتعنت،اليومسائرقومىأفضحلا

للزانى،المشابهأى،المكروهالنعتعلىسواد-بياضهلونفى-أورقجملكأنه

أكبراللهحكمنلأ،التشابهبهذاالزنىحديحدهاأنط!!الرسوليستطعولم

يعرفلاوهوبمصر،أميراذلكبعدالغلامهذاكانثم،بالاتباعوأحقذلكمن

1(.أبا)له

ذكرفقد،الزمانقديممنالرجالمنالكرامديدنالعرضعلىالغيرةإن

،بوابالأأغلقخرجإذافكان،شديدةغيرةفيهكاشاالسلامعليهداودأنعلي!النبى

الدار،وغلقتيومذاتفخرج:قال!،يرجعحتىأحدأهلهعلىيدخلفلم

البيت:فىلمنفقالتالدار،وسطقائمرجلفإذاالدارإلىتطلعامرأتهفأقبلت

الرجلفإذاداودفجاء؟لنفتضحنوالله،مغلقةوالدارالرجلهذادخلأينمن

أمنعولا،الملوكأهابلاالذىأنا:قال؟أنتمن:داودلهفقالالدار،وسطقائم

مكانهمكثثم،اللهبأمرمرحبا،الموتملكواللهإذاأنت:داودقال،الحجابمن

(2)روحهقبضتحتى

علىالغيرةفىأدوارا"طيبةالصالحوالسلفوالتابعونالصحابةمثلوقد

نأالاثارذكرت.العرضعلىوحفاظيقظةوشدةإيمانقوةعلىدلتالنساء،

وصحيح،791ص،3ج،والزبيدى،831ص،21ج،القرطبىمنملخصالموضوع(1)

.31أص،ا.!،مسلم

.455ص،أج،للدميرىالحيوانحياة-هريرة!بىعنجيدبإسنادأحمدرواه(2)
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تقديسا،أحديراهنأنكلم!النبىنساءعلىيغاركانالخطاببنعمرسيدنا

فىمفصلهوماعلى،الحجاببذلكنزلوقد،بهلصلتهنوإكراما،لحرمتهن

الموسوعة.هذهمنالثانىالجزء

وسورةيوسفسورةيقرأماكثيراعنهاللهرضىعمركان:رافعأبوقال

فىلهفقيل.صوتهبهارفع"النبىنساءيا"بلغإذاوكان.الصبحفىحزابالأ

.(1العهد)أذكرهن:فقال،ذلك

الاحترامموضعمراكزهموضعتهمالذينلأولئلثقاضيةضربةالمثلهذاوفى

فسمحواالضمير،صوتوخفت،الغيرةفيهمماتتذلكومع،الناسمن

حلبةإلىوالنزولالخمورومعاقرةالأصدقاء،وغيرصدقاءالأبمجالسةلنسائهم

بهاوتنادى،الحديثةالمدنيةبهاتقضىالتىالأوضاعلهذهمستريحين،الرقص

!!ديوثكلاللهقاتلألا.العاليةالمناصب

حتىالاحترامموقفمنهاووقف،الغيرةهذهعمرفىكلي!النبىعرفوقد

قالكلي!الرسولأنهريرةأبىعنومسلمالبخارىروىفقد،حلامالأعالمفى

هذالمن:قلتقصر،جانبإلىتتوضأامرأةفإذا،الجنةفىرأيتنىنائمأنابينا"

أعليك:وقالعمرفبكى"مدبرافوليت،غيرتكفذكرتلعمر،:قالواالقصر؟

.(2؟)اللهرسولياأغار

علىبنالحسينوكانمعاذ،ابنأوعبادةبنسعدغيرهذكرتقدموقد

يغار)3(،لامناللهقبح؟الأسواقفىالعلوجيزاحمننساءكمأتدعون:يقول

نهاولأبيتها،فىكوةمنالطريقإلىنهـظرتنهالأامرأتهجبلبنمعاذوضرب

.(4منها)أكلتتفاحةمملوكها-أىغلامها-أعطت

تمحووكادت،الشرفاثارعلىعفتالتىالمظاهرتلكذلكمنفأين

فيهاوشجعتنظمتبلأبيحسسا،حفلاتبهاتعج،الغيرةمنالباقيةالبقية

.361ص،ا؟ج،مسلمرواه(2).71صه،41ج،القرطبى(1)

.34ص،2!،الاحياء(3،4)
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وسخت،ضاريةمفترسةذئابمعفاتناتغوانمنالخموراحتساءفىالمشاركة

الا!نوار،انطفاءعندذلكيتبعوما،الفاجرةوالخاصرةالحارةفيهابالقبلاتالنفوس

بصير!علىيخفىلافهو،فيهالخوضعنالقلمنعفمما

الغيرةأشدبشيربنالنعمانبنتهندزوجتهعلىيغارزنباعبنروحكان

لأبغضإنىوالله:فقالتفزجرها،،عندهكانواجذاموفدإلىتنظريومافأشرفت

لهوقالت؟فيهمالحرامعلىتخافنىفكيفزوجها-قبيلة-جذاممنالحلال

،جذاممنأنت؟خصالثلاثوفيكقومكيسودككيف،منكعجبا:يوما

الرجلوحسب،أرومتهافىفإنىجذامأما:لهافقال،-جبانوأنتغيور،وأنت

فلوأحوطها،فأنا،واحدةنفسإلامالىفإنهالجبنأما.قومهأرومةفىيكونأن

وحقيق.فيهأشاركأنأريدلافأمرالغيرةوأمابها،لجدتأخرىنفسلىكانت

فىفتقذفهغيرهمنبولدتأتيهأنمخافة،مثلكحمقاءعندهكانتمنبالغيرة

فقالت:،حجره

بغلتجللهاأفراسسليلةعربيةمفرةإلاهندوهل

الفحلأنجبفماإقرافيكوإنفبالحرىعريقامهراأنجبتفإن

قالهكما،الحيوانمنالخسيسوهو،نغلبلفظولىالأالقافيةفىرويت

وفى.(1)النسبالفاسدهو:الصحاحمختارفىوقال،الحيوانحياةفىالدميرى

.(2اقواء)اببيتفىويكون.الفحلقبلفمن:خيرالأالشطرفىالزاهرةالنجوم

الثانى.البابفىبتمامهاستأتىوقصتها

إلىزوجتهقاضتهرجلمثلهالذىالرائعالموقفالمقامهذافىويعجبنى

درهمخمسمائةعنيهمدعيةهـ،286بالرىالخطمىإسحاقبنموسىالقاضى

الشهودإليهالينظرنجاستدعائهاالقاضىفأمر،شهوداوأحضرفأنكر،مهرا

نإ:وقال،861ص،للخوارزمىالعلوممفجد،272ص،2مجلد(زهرالا!الاسلامنور(1)

.الفتوةبابفىوضعوهاكتبوه:القاضىوقال،نيسابورمنةالمز

.491ص،3ج،الفريدالعقد(2)
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ولاتدعيهالذىالمهرهذالهاأنالقاضىأشهد:وصاحالزوجفغضبلمعرفتها،

أنىوالقاضىاللهأشهدإنى:فقالت،بذلكالمرأةفأخبرتوجهها،عنتحفر

فىهذايكتب:القاضىفقال.والآخرةالدنيافىمنهوأبرأتهالمهر،هذالهوهبت

.الأنسابفىالسمعانىالحمافظذكره.خلاقالأوركارم

فإنه،الموتبعدماإلىامتدتأنهانسائهمعلىالسابقينغيرةمنوبلغ

يتزوجهاأنالحسينبنتفاطمةامرأتهعلىيغاركانأنهعلىبنالحسنعنيؤثر

أهله:لبعضقالاحتضارهفعند،عفانبنعثمانبنعمروبناللهعبدموتهبعد

:يقولأسبلهقدموردلهإزارفىيتهادىجاءقدبموتىسمعإذااللهبعبدكأنى

.تدخلوهفلاجاءفإذا،فاطمةإلىالنظرإلايريدوليس،عمىابنأشهدجئت

وصفها،التىالصفةتلكعلىاللهعبدفجاءأغمضوهأنإلاهومافوالله:قال

فدخل،.يردلامثله:بعضهموقال،يدخللا:القومبعضفقال.ساعةفمنع

وأمره،لهغلامااللهعبدفدعاوجهها،وصكتفاطمةبكتالقبرإلىسرنافلما

فإنوجهكعنكفى:ويقولالسلاميقرئكعمكابنإن:فيقولإليهايذهبأن

بعد.تزوجهاثم،فسكتت،حاجةبهلنا

منكيحبلافإنهويمجدها،الغيرةعلىيحثكالدينكان!اذاهذا،

إن"كلدطالنبىقولعلىنزولأمعتدلا،تكونأنيخبغىبلفيها،تفرطأن

غيرمنأهلهعلىالرجلغيرةوهى،وجلعزاللهيبغضهاغيرةالغيرةمن

.(1")ريبة

بعضها:وإليك،قبيحمنهاكلأمور،إلىيجرالغيرةفىوالإفراط

شدةفإن،المفروضةالقيودمنالتخلصبمحاولةالمرأةتغرىالغيرةشدةا-

إلىانقلبحدهعنزادإذاوالشىء.معروفهوكماالانفجارتولدالضغط

شدةمنالممنوعةالمتعةعلىتحايلنالنساءمنكثيراأنالتاريخيحدثنا.ضده

الإيمانمنالبرغموعلى.ذلكعلىصدقشاهدوالحوادث،دنيئةبطرقالكبت

.42ص،2جالاحياء،-عتيكبنجابرحديثمنحبانوابنوالنسالىداود؟بورواه(1)
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ادعاءالشديدةبالغيرةتتمسكالعصرالحاضرفىعقولتزاللاالحقيقةبهذه

لاكسلاطينالإسلامعظماءمنالقوموكباروصحبهالرسوليقلدونبأنهم

أمورمنعليهترتج!وماخطأ،لهالناسوفهمالحريمتاريخإلىأشرناوقد.عثمان

.26صا،الحجاببحثفىوذلك،كريمةغير

يبنونفهم،العقليةبهذها.-اسلاميةالبلادبعضفىقوميعيشيزالوما

زيارةمنالمرأةويمنعون،الحريمإلىعينالأتمتدأنخضية،نوافذدونبيوتهم

الطبيبةأوالطبيبزيارةويمنعون،الظلامودامسالليلحلكفىولوأ!لها

ماإلىولبرأجنبىإليهاينظرولاعليهامأسوفغيرتموتأنويفضلون،للمريضة

،موسرةكاتح!ولوتحجأنلهايجيزونولا،الظروفهذهفىإليهالنظراللهأحل

الولادةعندالرسميةالسجلاتفىاسمهايكتبأوألمحاكمأمامتتقاضىأنولا

المرأةاسميذكرونلاإنهم.غيرهأوالموتعندأومراضالاضدوالتحصينوالزواج

وهىالبيتمنتخرجلاعندهموالطفلة،الرجالحضرةفىالعامبالعنوانولو

يسمحولا.الذكورولادالأملابسولبستشعرهاحلقتإذاإلاالخامسةدون

تسمحولا،أبيهزوجةإلىينظرأنلابنولا،تتزوجأنبعدأختهبزيارةخلأ

ولا،البيوتإلىوالخياركالباذنجان،خاصشكلعلىمأكولاتبإدخالنفوسهم

السليم،العقلمعتتنافىالتىالمظاهرمنذلكغيرإلى،الماشيةالمرأةتحلبأن

فتكاأشدكاش!انفجرتإذاالمراجلهذهإن.يتعاملونباسمهالذىالدينومع

منبهااللهأنزلماالتىالعاداتبهذهتركيزهاوطالتركزتقوةلأنها،القنبلةمن

.سلطان

مميقولونالناسفإنبالسوء،الاتهامسبةالمرأةعلىتجلبالغيرةكلمدةإن2-

إلامعهاالمسلكهذاسلوكإلىالرجلدعاما:كرهاأوطوعااجلا،وإيئعاجلاإن

هوالرجلفيكون،الفرصةسنوحعندالمهاوىإلىالانزلاقطيعةمريبةبأنهاعلمه

حوليحومألاعلىمعهابسلوكهيحرصبمالزوجتهالناساتهامفىالسبب

علىالغيرةتكثرلا:وجههاللهكرمعلىيقول،بعيدأوقريبمنشبهةحماها

أجلك.منبالسوءفترمىأهلك
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تصرفاتهاف!متشككا،بزوجتهالظنسيىءالرجلتجعلالغيرةشدةإن3-

اجتنبواامنواالذينأيهايا)سبحانهبقولهعنهمنهيالظنوسوء،بريئةكانتولو

إياكم"كل!ق!النبىويقول،،21:الحجراتأ!إثمالطنبعضإنالطنفنكثيرا

اخرفىويأتى(1")..تحسسواولاتجسسواولا،الحديثأكذبالظنفإن،والظن

الظن.لحكمتوضيحالفصلهذا

عوراتها،وكشفالمرأةخفاياوتلمسالتجسسعلىتجملأنهاكما4-

تحذيراكلف!النبىمنهحذروقد،السابقين.والحديثبالآيةعنهمنهىوالتجسس

عورته،اللهيتبعالمسلمأخيهعورةيتبعمنفإنه،عوراتهمتتبعواولا"بقولهعاما

نهىكلهي!النبىأنجابروعن،(2إ)رحلهجوففىولويفضحهعورتهيتبعومن

الرجلطروقعنينهىالذىالحديثبمعنىوهوالنساء)3(،عثراتتطلبعن

ليلا.أهله

الزوجةمغافلةإلىتدفع،التجسسعلىصاحبهاتحملبما،إلغيرةشدة5-

عنكلي!النبىنهىوقدأمورها،مناستترماعلىاطلاعفيهالايظنأوقاتفى

منقدمإذابالليلدخولهأىللمسافر،ليلاالطروقوهىالصور،هذهإحدى

ليلا،أهلهالرجليطرقأننهىكلني!النبىأنجابرعن()4مسلمروىفقدسفر.

اللهرضىعمرابنعنجيدبسندأحمدوروى،عثراتهميطلبأويخونهملئلا

تطرقوالا"-سفرفىكانواوقد-المدينةدخولقبلقالكل!النبىأنعنهما

.()يكرهمابيتهفىكلفرأىمنازلهما،إلىفسعيا،رجلانفخالفه"ليلاأهلكم

المغيبةتستحدحتىطروقا،أهلهيأتينفلاليلاأحدكمقدمإذا"كلم!وقال

شعرحلقوالامشحدادزوجها،عنهاغابالتىهىوالمغيبة.")6(الشعثةوتمتشط

.الرجالعندمعروفوذلك،الموسىأىبالحديدةالعانة

.هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه(1)

.89ص3،ج،الترغيبعمحابنعنصحيحهفىحبانوابنالترمذىرواه(2)

.24ص،1!3(4).24ص،!2،الإحياءالطبرانى-رواه(3)

.24،!2،الإحياء(5)

.7صا،31ج،مسلم،572ص،3ج،الزبيدى)جابرعنومسلمالبخارىرواه(6)
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بهوسحنتهأعضاءهويقارنالمولودفيتفرسبالرجلالغيرةتتمادىوقد6-

منمشكلةيخف!النبىحلوقدبهما،ليمرمابهكانإنفيهويتشكك،بأمهأو

قتادةبنضنمضماسمه:قيل-فزارةبنىمنرجلإليهجاءفقد،النوعهذا

روإية:وفىأسود،غلاماولدتقدامرأتىإن:وقال-الغابةأسدفىوترجمته

فما"قال،نعم:قال"؟إبلمنلكهل"كلور!فقال،كرهتهأىأنكرتهووانى

السواد،صافىغيرأسودأى"؟أورقمنفيهاهل"قالحمر،:قال((؟ألوانها

قمال.عرقنزعهيكونأنعسى:قال"؟ذلكأتاهافأنى))قاللورقا،فيهاإن:قال

علىيحافظأنبهذاكل!النبىويريد.1(")عرقنزعهيكونأنعسىوهذا"

إليةترجعأنقلخديقإذاالعرضفإنلها،أصللاشبهةمنيشينهمماالعرض

يشعب.لاكسرهاالزجاجةإن،ولىالأالطيبةسمعته

بالظنة،المرأةمؤاخذةعلىالناسمنبعضاالغيرةشدةحملتوقد7-

بحثتولو،البلادبعضفىموجودهوكما،صورهأبشعفىالقتلهىمؤاخذة

الرجلعقلبهاتكيفالتىالحدةولكن،عفيفةبريئةلوجدتهاالحقيقةعن

عندماكلهدطاللهرسولذاهووها.الدينبهأمرالذىوالتثبتالتحققعنأعمته

(2)الخادممن.ويتثبتيسألطويلامكثعائضةالصيدةحولالشائعةسمع

نزلتحتىقيلمماالرغمعلىحكماشأنهافىيصدرولم،والناسوالضرائر

الشائعاتهذهمثلفىاتباعهيجبماإلىاللهوأرشدنا،الكريمالقرانفىبراءتها

إفكهذاوقالواخيرابأنفسهموالمؤمناتالمؤمنونظندمعتموهإذلولا)بقوله

هماللهعندفأولئكبالشهداءيأتوالمفإذشهداءبأربعةعليهجاءوالولا*مبين

نألنايكونماقلتمدمعتموهإذولولا)وبقوله،،21،31:النورأ!الكاذبون

سماععندفالواجب.،61:النورأ!عظيمبهتانهذاسبحانكبهذانتكلم

منلابدالاطمئنانجلولأالخبر،هذاواستبشاعأولا،الظنحسنتقديمالشائعة

كاذبفهوشهوددونخبراأشاعومن،يقالماصدقعلىأربعةشهودوجود

.133ص،ا.!،هريرة؟بىعنمسلمرواه(1)
.خادموالأنثىالذكرعلىيطلق(2)
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التحدثعنوالإمساكالشائعةتناقلعدمعلىالعملأيضاوالوا!ا،اللهعند

يشاعومامقامهبينوالموازنةالسوءعنهقيلمناحتراممع،/لانتشارهامنعابها،

عنه.

،الإصلاحطريقفىالسيرمنالناسمنكثيرامنعتالغيرةشدةإن8-

تسمحلمالإسلاميةالبلادبعضعلىوقتجاء،طيباتمناللهأحلبماللتنعم

النساء!ىالعماليشرفلاحتىالأعمدةعلىالكهربائيةالتوصيلاتبإقامةفيه

رباتعلىالمؤذنيطلعأنخشيةالماذنببناءتسمحلملكوكن!،البيوتفى

فىالأمورتسيرحتىالحكمةمنفلابدشرعا،لهلامبررتشددوهوالخدور،

النساء،عفةمناليأسيكونحيثإلالايكونالتزمتهذافإن،المعقولمسارها

:مؤذنفىبعضهميقولكما

السطوحفىمنينظرونإنهمحياتىالمؤذنينفىليتنى

مليحوجهذاتعذراءكلإليهمأوتضيرفيشيرون

فىخلفتمن:لهقيل،غلفةبنعقيلبالغيرةقديماالمضهورينومن

فلاويعريهنيجيعهنأنهيعنى،والجوعالعرى،الحافظين:قال؟أهلك

.(1)يخرجن

كلمفتاحفإنهن،نسائكمعلىالغيرةالغيرة،المدنيةتيارجرفكممنفيا

التىالقدلمةالتقاليدظلامفىتعيشونمنويا،زمامهنالرجالمنأفلتإنشر

نأعلى.حيواناتلابشرفإنهنبالقوارير،رفقا،سلطانمنبهااللهأنزلما

منبعفئكم)فيهناللهقالبمنفكيف،معاملتهبإحسانأمرتمقدالأعجمالخيوان

.،591:عمرانآلأ!بعض

ذميمالأمورقصدفىكلاطرواقتصدالأمرمنشىءفىتغلول!

.78ص،4جخبار،الأعيون(1)
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للخزيمى:عمربنمحمديقول

حينغيرفىالغيرةوأقبححينهافىالغيرةأحسنما

الظنونلقولفيهامتبعاعرسهمتهمايزللممن

للعيونيبرزهأنيخافبالنىىيغريهاأنيوشك

ودينصحيحعرضإلىمنكوفحعهاتحصينهامنحسبك

(1القرين)0حبلالمقرونفيتبعريبةعلىمنكيطلعنلا

يختارألا:منهاأمور،الغيرةفىالاعتدالعلىالرجليساعدومماهذا،

بحثفىذلكتقدموقد،ودينخلقذاتتكونوأن،الجمالبارعةزوجته

ذلكفىجاءوقد،ضرورةبدونبالرجالاختلاطهاعدمكذلك،الزوجةاختيار

يراهاولارجلاترىألا:فقالت"؟للمرأةخيرشىءاى"لفاطمةيمم!النبىقول

وجهه:اللهكرمعلىوقال.2(")بعضمنبعضهاذرية"وقالإليهفضمها.رجل

أبصارهناكفف،وهنإلىوعزمهن،أفنإلىرأيهنفإنالنساءومشاورةإياك

بهيوثقلامندخولمنبأضرخروجهنوليس،الارتيابمنلهنخيربالحجاب

)3(.فافعلغيركيعرفنالااستطعتفإن،عليهن

وفى،بخروجهاتغرىالتىالملابمروبخاصةبالمتعإغراقهاعدموأيضا

أعرواعمر:قولالحجاببحثفىتقدمكما،بذلكتوصية(4)الغمةكضف

.()الحجابيلزمنالنساء

لاحتىالبناء،هندسةمراعاةالغيرةفىالاعتدالعلىأيضايساعدومما

النوافذعلىالستروضعوكذلك،المنازلداخلالنساءرؤيةمنالناستمكن

لئلاالحيطانفىوالثقبالكوىيسدونالصحابةكانوقد،الرؤيةتحجببحيث

.97ص،4جالأخبار،عيون(11

لم.43ص،2جالإحياء،)ضعيفبسندعلىحديثمنوالدارقطنىالبزاررواه(12

المقفع.ابنإلىنسبتها02صفىسبقوقد،91.ص،2ج،المستطرف(31

.17.ص!5).701ص،2ج(4)
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القديمفىعليهالمتعارفالسبيلهوذلككانوإذا(،1)الرجالإلىالنساءتطلع

الحديث.العصرفىمناسبأسلوبمنفلابد

تكملة:*

الادابداكتابهفىمفلحابنقال"...والظنإياكم))النبوىالحديثحول

العلماءبعضوأوله.يجوزلاوتحقيقهالسوءظناستمرارأنظاهره!الشرعية

بالمسلمالظنسوء،بمتجهوليس،دليلبلامجردبظنالشرعفىالحكمعلى

وأرشالقبلةوتحرىالعدلكشهادةبهالمأموروالظن،محظورالعدالةظاهرهالذى

عملشاءوإنبظنهعملشاءإن،صلاتهفىشككمنالمباحوالظن،الجنايات

،المالبحفظالاحتراسبهالمراددأالظنبسوءالناسمناحترسوا"وحديث.باليقنن

القاضى.كلامانتهى.السراقخثيتمفتوحابابىثتترإن:يقولأنمثل

ضعيف.وهو،انسعنعدىوابنوسطالأفىالطبرانىرواهوالحديث

بل،منهمانعلاشىءفذلكوالتدبرواليقظةالاحتراسالظنبسوءأريدوإذا

الظن،بسوءعليك:وقسل.اليقينأنسينالالشكبوحشة:فقيل،مدحهجاء

دلالة"إثمالظنبعضإن"تعالىوقوله.فالسلامةأخطأوإن،فالحزمأصابفإن

ظنهأساءعمرأنوعثمانعمربننمافرق:المدكعبدوقال،صوابجلهأنعدى

.(2)أمرهفأهملظنهأحسنوعثمان،أمرهفأحكم

عدمفهوالظنسوءوأما:3(للماوردى)ينوالدالدنياأدبكتابفىوجاء

بالخلوقكانوإن،ضلالإلىيؤولشكاكانبالخالقكانفإن،اهللهاهوبمنالثقة

منيراهمابحسببغيرهالإنسانظنلأنوخوانا،مختانابهايصيراستخانةكان

،الناسفىاعتقدهسوءافيهارأىوإن،غيرهفىظنهخيرافيهاوجدفإن،نفسه

الحكماء:قولمنتقدمقد:قيلفإن.فيهبماينضحإناءكل:المثلفىقيلوقد

.اهـ.فيهمالسوءاعتقادلا،إليهمالاسترسالقلةتأويله،قيلالظنسوءالحزمإن

.21عى،جاالأدباء،محاضرإت(2).43عى،2ج،الإحياء(1)

.182صى(3)
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أنه،إلاالناسمنكثيرلهيتعرضمماالظنسوءأنإلىالحديثأشاروقد

لها،أساسلاواهيةتكونحينئذفإنها،حقائقعليهيبنواألاعليهميجحب

الطيرةأحدمنهنيسلملاثلاث"كي!فقال،مقدماتلهاليس!التىكالنتائج

وإذا،ترجعفلاتطيرتإذا"قال؟اللهرسولياالخرجفما:قيل"والحسدوالظن

متى،لألازماتثلاث"بلفظوجاء(.1")تبغفلاحسدتوإذا،تحققفلاظنننت

وإذا،اللهفاستقفرحسدتوإذا،تحققفلاظننتفإذا،والطيرةوالحسدالظنسوء

")2(.فامضتطيرت

امضدأترجعلا"ومعنى،الظنهذاعلىحقيقةتبنلا((تحققلا"ومعنى

عادةعلى،بهتشاءمتشيئارأيتأنكلمجردقصدكعنترجعولاطريقكفى

اليسارجهةمنجاءطائرارأواإذاللعملعندخروجهمكانواالذينالعرب

يؤذىعملفىتشرعولاتظلملا"تبغلا"ومعنى.،بيوتهمإلىورجعواتشاءموا

حسدته.من

*!ىكي

عينوقرةالمكمدصدرنفثاتمرفوعا-أميةبناسماعيلعنمعمربنالرزاقعبدأخرجه(1)

.401ص،2ج،السفارينىتأليف،أحمدالاماممسندثلاثياتبشرح،المسعد

مرسلا-الحسنعنوروى،ضعيفوهو،النعمانبنحارثةعنوالطبرانىالشيخأبورواه(2)

للسيوطى.الصغيرالجامع
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الخامسالفصل

سهاتأد

بماوالقيام،والتوجيهالنصحفىأزواجهنإلىيستجبنالنساءكلليس

غيروصنفصالحصنف،صنفانذطثفىفإنهن،زواجالأنحوبهاللهأمرهن

فالحصنى،أكرمتاستجابتفمن،معاملةمنيناسبهامامنهماولكل،صالح

ا!ريم،المحرآنفىتعالىاللهبينهبماتأديبهاوجبعصتومنأحسنوا،للذين

فىالأمورأولياءتدخلالإصلاحتعذرفإن،الشريفالحديثفىرسولهووضحه

يتولاهجماعىجهدإلى،الزوجبهيقومفردىجهدمنالعلاجوانتقل.الموضوع

وتعاونتكافلمنالمسلمينعلىيجبماعلىبناءمورالاوأولياءوالأمراءالحكام

.العامالصالحعلى

بعضعلئبعضهماللهفضلبماالثساءغلىقؤامونالزجال)تعالىقال

واللأتياللهحفظبمااللغيبحافظاثقانتاثفالصالحاتأموالهممنأنفقواوبما

فلاأطعنكمفإنواضربوهنالمف!اجعفيواهجروهنفعظوهننشوزهنتخافون

حكمافابعثوابينهماشقاقخفتم!انءكبيراعلياكاناللهإنسبيلاعليهنتبغوا

عليماكاناللهإنبينهمااللهيوالقإصلاحايريداإنأهلهافنوحكماأهلهقن

.،43،53:النساءأ!خبيرا

الزوجةاحترامومقداررجولتهفيهتتبينماأظهرهولزوجتهالزوجوتأديب

تأثيرتحتالمتخاذلالمسالمموقفتقصيرهامنوقففإن.لشخصيتهوالمجتمع

بمسئوليتهالإحساسعدمأو،العصريونبهفتنالذىالحريةبحقلهاالاعتراف

الوخم،المرتعهذافىالمرأةرتعتتقصيرها-علىيحاسبلنأنهزاعمانحوها،

الشرفمقاييسذلكمعوفقدت،والاستهانةالتمردكؤوسشربعلىومرنت

.خلاقوالاء
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وأتعوقهعقبةأمامهيجدلا،الجارفالسيلمثلالحالةهذهفىمثلهاإن

النارمثلأو،والنسلالحرثعلىيأتىحتىطريقهفىماضفهو.يصدهحاجزا

عنتنثنى-لافهى،الأعينونامتالريحوأتاهاالجولهاخلاوقدالهشيمفىتشب

الغالىالإنسانكنزهوالذىالشرفمنواليابسالا!خضرعلىتأتىحتىضرامها

أيضا.والماديةبلالأدبيةحياتهوعمابالشمينةوذخيرته

منعليهاخفىمازوجهاوعلمها،واجباتمنعليهاماالزوجةعرفتلقد

النحوعلىمؤاخذتهالزمتقصرتفإن.الواجباتلهذهتنفيذهاوراقب،ذلك

التالى:

الله:حقوقأولا-

،حالكلعلىأداؤهاعليهاواجبكالعباداتللهالمتمحضةالحقوقإن

هذهفىتقصيرهامنالزوجوموقفلا،أمالزوجيةبرباطمربوطةأكانتسواء

كزوجهناموقفهإنبل،بالإسلاميدينمنيقترفهمنكرأىمنكموقفهالحقوق

رأىمن"قولىفىكلال!الرسولبئنهاالتىالخطةمعهايسلكهذاوعلى،أشد

وذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطحلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرامنكم

وجبالمنكريغيرأنأمكنهالوسائلهذهمنوسيلةفبأية(،1")الايمانأضعف

تحلسأوتميمةتعلقراهالوكما،باليديستطاعماالمنكراتومن،يغيرهأنعديه

موقفمنهايقفأنيجوزفلا،اللهيحلهلمشراباأوطعاماتتناولأو،كاهنةإلى

وأ،موافقغيرمنكرأنهبها+ليظهريقولها،لينةبكلمهمكتفيا،الراضىأوالمتفرج

كضعفالعواملمنلعامل،الإيمانبأضعفراضيابالقلببإنكارهمكتفيا

كارثةإلىوتطورهخلقهاكسوء،ذلكعلىالمترتبةالعواقبخوفأوشخصيته

معلقةكانتالتىالتميمةجذبمسعودبناللهعبدأنسابقارأيتوقدمثلا،

،بشدةونهرهازوجتهعنقفى

مثلا،والصيامالصلاةفىكتقصيرهاالقولفيهيستعملماالمنكراتومن

مثلقىفهو.العملالفكرإلىنطاقتتعدلموأباطيلخرافاتفىوكاعتقادها

الخدرى.سعيدأبىعنمسلمرواه(1)
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منيستطيعبمالهامهددا،الباطلوالاعتقادالتقصيرعاقبةيخوفهاالحالاتهذه

الكماليةلرغباتهااستجابةوعدمكهجر،فائدةذلكفىأنظنإنالتهديدأنواع

كانتإذاوكذا:الغزالىالامامقال.الزوجي!ةالواجباتعليهتفرضهالمالتى

نأ"الفروعلاصاحبرأىلكن.(1قهرأ)الصلاةعلىحملهافله،للصلاةتاركة

منفذلك،تعالىللهالمتمحضةالحقوقهذهعلىتعزيرهاحقيملكلاالزوج

صفية،ضرتهاعابتالتىزوجتهنصح!يخ!النبىأنمر.وقدالحاكماختصاص

قدامةلابنالمغنىمعجمفىؤجاء،عائشةكسرتهاالتىالصحفةيتعويضوأمر

ألااحتملتصللموإن،الفرائضتركعلىامرأتهضربللزوجأن(2الحنبلى)

معها.الإقامةلهيحل

بالقلب،الإنكارإلايبقلموإلا،ونعمتفبهاباللسانالمنكرتغيروإذا

عليهالواجبالحقفىيؤثرلانحوعلىمعهاسلوكهيتغيرأنفيهالصدقوعلامة

يجبأمروهذا.بالكمالياتإمتاعهاوعدم،معهاالمباسطةكعدموذلك،نحوها

بالمعصيةالراضىفإن.لعصيانهامنكرقلبهعلى"أنليبرهنمعهاالزوجيسلكهأن

المسلكهذاأنغيرلها،كالمباشروالإقراربالسكوتعليهاوالمساعدفيها،شريك

الرجللأن،ذلكفىالشأنصاحبفهو،بالطلاقيفارقهاأنعليهيحتملا

المسلمةوليست،الباطلةعقيدتهامنالرغممعلى،الكتابيةالزوجةيمسك

.الحالبلغتمهمامنها،بأسوأالعاصية

الزوجية:الحقوق:ثانيا

وهذه،تعالىاللهحقففيها،للزوجمتمحضةليستالزوجيةالحقوق

البابفىمفصلةوستأتى،بزوالهوتزول،الزواجبعروضعرضتقدالحقوق

عصيانإن:الفقهاءقالوقدنشوزا،يسمىالحقوقهذهفىوالتقصير،الثانى

منآثار،عليهتترتبالبيتفىواستقرارطاعةمنبهكلفتفيمالزوجهاالزوجة

يشاركنهااللاتىالزوجاتمعالقسمفىحقهاوسقوطنفقتها،سقوطأشدها

الزوجية.الحياة

.617ص(2).54ص،2!،لإحياءا(1)



الناشز.المرأةمنالرجلموقفالسابقتينالآيتينفىسبحانهاللهبينوقد

اللين،الكلامبدلخشنبكلامزوجهاإجابةبمثلنضوزهاعلاماتتظهرالتى

وعظ!اماراتالأهذهظهرتفإن،متكرهةبهاالقيامأو،رغبتهتنفيذفىوالتباطؤ

علىوإصرارهانشوزهالهتحققفإنسلوكها،من!ملح!لهابماو!حها

والهجرالوعظ:وهى،الكريمةالايةبينتهاالتىالطرقمعهاسلكالشاذةالمعاملة

.والضرب

تفلحلمإذاإلاالتاليةالوسيلةاستعماليحوزلاأنهالعلماءبعضرأىوقد

البدلىالعمومذلكفىسواءمنها،يشاءمالهأجازبعضهملكن،السابقة

نإواحدوقتفيكلهايستعملهاأنوله،يصلحأيهايختارأنفله،والضمولى

هذهتفصيلوإليك.يناسبهاماامرأةفلكل،النافعالطريقهوذلكأنعرف

:الطرق

الوعظ:*

النفقةحقسقوطبمثلالدنيافىالعصيانعاقبةتخويفهاهوالوعظ

المجتمع،وعلىولادالأوعلىعليهاذلكوأثر،الزوجيةالحياةوارتباك،والقسم

آثارهاببيانالطاعةفىيرغبهاكما.للعصاةاللهأعدهالذىبالعذابالاخرةوفى

الثانى.البابفىذلكتوضيحوسيأتى،خرويةوالأالدنيوية

النصح،فىدبوالأالقولفىالعفةحدالزوجيلتزمأنالعلماءنصحوقد

.والمكابرةالعنادعلىتصريجعلهاولا،المرأةقلبإلىبهايصلالتىوالحكمة

إلىيشير.المنكرعنوالنهىبالمعروفمرالأفىالعامالإسلامىالهدىجانج!وإلى

قبحك:لهاتقللاأى"ت!قبحولا"قريباسيأتىالذىالحد!فىكل!قولهذلك

مقامفىأمعيبهامقامفىذلكأكانسواء.قبيحاقولالهاتقللاأو،الله

توجيهها.

إخلاصهفىيثقممنعليهاالتأثيرعلىيساعدهمنإلىالالتجاءمنبأسولا

لعائشة،مقاولتهعندبكربأبىكلي!النبىاستعانكما،المواقفهذهلمثلوكفايته

الحدلمج!.هذاسبقوقد
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حاديثالأفىبهمرالأجاءالكريمةالايةفىبالوعظمرالأهذاجانب!الى

يعظأن،صبرةبنللقيطأمرهتقدموقد،أصحابهوفعلكل!فعلهوفىالنبوية

عمرزجروكذلك،صفيةعابتعندمالعائشةوعظهتقدمكما،البذيئةامرأته

شأنها.منليسفيماتدخلتالتىلزوجته

فىلهمنهامخالفةفىليسلعائشةكلي!النبىنصحإن؟قائليقولنولا

الأمورفىنصحهالأنذلك.صفيةوهى،بغيرهتتعلقلخالفةبل،الزوتجيةالحقوق

توفيرنلأأيضا،به.تتعلقالحادثةهذهإنبل.أوليبابمنيكونبهتتعلقالتى

الزوجية.حقوقمن،زوجاتهباحترامشخصيتهواجترامللزوجالنفسىالهدوء

.:الهجر*

ثلاثة:بأمورفسرالذى،المضاجعفىبالهجرالمراد

حجرةأوواحدفراشفىمعهانائماكانلوحتىالجنسىالاتصالهجر)1(

جبير.بنوسعيدمسعودابنتفسيروهذا،واحدة

.واحدةحجرةفىمعهاكانولوفراشها،هجر()ب

أيضا.فراشهافىنومولاجنسىاتصاليكونفلاحجرتها،هجربر()

عنبامتناعهاالمرأةنشوزكانإذامفيداالهجريكونلاالا!ولالتفسيروعلى

نإأما.النشوزعلىبذلكيساعدهاوهووهواها،يتفقفذلكنفسها،منتمكينه

وممتنعاقريبايكونحيثإيلاما،فيهنلأ،مفيدفهوذلكبغيرنشوزهاكان

الحاضر.الممنوعمنالنفسعلىوقعاأقلالغائبوالممنوع،عنها

فهو،حجرتهافىالوجودمعفقطالفراشهجروهو،الثانىالتفسيرأما

بعدهنلأ،خرىالأالحقوقفىوالتقصير،المتعةعنبالامتناعالنشوزكانإذايفيد

منوالحطوجودهاوتناسىوامتهانهااحتقارهاإلىءيومىالمضاجعةفىعنها

شأنها.

يدشدنفورالمتعةعنالامتناعمعففيهإيلاما،أشدالثالثوالتفسير

يتحملولا.يؤنسهاممنحجرتهاوخلتفراشها،خلاإذاتحسها،كبيرةووحشة



فيهامنهايكثرالعمرمنمرحلةفىيكناللاتىالنساءمننادرةقلةإلاذلك

سنفىذلكمعوهن،الوحشةبهذهيشعرنفلاالسنفىالمتقدمات.أماالنشوز

الهجرفىيتصرفأنللزوجفإنشىءمنيكنومهما.النشوزفيهايندرأويقل

.للمقاممناسبايراهبما

هنفإنماخيرا،بالنساءواستوصواألا"!طالنبىقولالايةمعالهجرودليل

مبينة،بفاحشةيأتينأنإلا،ذلكغيرشيئامنهنتملكونليس،عندكمعوان

فلاأطعنكمفإن،مبرحغيرضرباواضربوهنالمضاجعفىفاهجروهنفعلنفإن

المرأةشبهت.سيرةالأوهى،عانيةجمعوالعوانى.(1")...سبيلاعليهنتبغوا

وسوءالنشوزالمبينةبالفاحشةوالمرادسير،بالأزوجهاحكمتحتدخولهافى

طاعتها.عدميبينالذىالعشرة

حادثفىزوجاتههجرفقد،كل!النبىفعلالهجرعلىأيضاالأدلةومن

النبىأنالجوزىابنوروى،صفيةعابتعندمازينبوهجر،سبقكماالتخيير

أقمأتك-لقد:بيتهافىهوالتىفقالتفردتها،،بهديةزينبإلىأرسلكلي!

تقمئننى"أناللهعلىأهونأنتن"كلي!فقال،هديتكعليكردتإذ-احتقرتك

فىوجاء.إسنادبدونالوفاءفىالجوزىابنذكره.شهراكلهنعليهنغضبثم

موجدتهشدةمنشهرا،عليهنيدخلألاأقسمكانعمر:عنالصحيحين

غضبهبسببشهرافاعتزلهنجابر،حدلمجامنروايةفىجاءكما،عليهن

)2(.ثابتعليهن

علىفيهوالمدار،لزوجاتهالنبىهجرمنتبينكمامعلومأجلللهجروليس

علىفقطالمضجع!يالهجربهوالمراد.تطيعحتىالمرأةعلىيؤثرالذىالقدر

بنمعاويةحدلمجافىالبيتعلىإيإهكليد!النبىلقصروذلك،سبقالذىالنحو

تعالىوقوله"البيتفىإلاتهجرولا"وفيه،بعدسيأتىالذى،حيدة

القصر.يفيدلا!المضاجعفيواهجروهن)

صحيح.حسنحديث:وقال،حوصالأبنعمروعنالترمذىرواه(1)

.64ص،!2،الإحياء(2)
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عنومسلمالبخارىلحدلمج!،ليالثلاثفوقفممنوعالكلامفىالهجرأما

أيامثلاثةفوقهجرفمن"فيهالذىداودأبىولحدلمج!،ذلكفىأيوبأبى

.(1")الناردخلفمات

ذلككانإنمحله،الثلاثفوقبالكلامالهجرتحريمإن:العلماقالولكن

المبتدعينكهجرفهوحالهاولإصلاحللهلعصيانهاكانإنأمط،نفسهلحظ

أصحابهوهجركلبالنبىهجرودليله.محدودةنهايةغيرإلىيجوز،والفاسقين

الصحابةوكهجرعذر،بغيرتبوكغزوةعنالمتخلفينوصاحبيهمالكبن!عب

للهالهجرةكاتح!وإذا:السابقالحدلمج!ذكربعدداودأبوقال.لبعضبعضهم

عمروابنيوما،أربعيننسائهبعضهجرعي!النبىفإنشىء،فىهذامنفليس

2(.مات)أنإلىلهابناهجز

مكانته،علوفىللزوجمناسبةتكونوقد،أدبيةعقوبةوالهجرهذا،

والنساءالرجالوأحوال،المعاملةهذهمنوتألمهاإحساسهادقةفىوللزوجة

بعضعلىغضبأنوشروانكسرىأنهذافىويعجبنى.ذلكفىتختلف

الملوكفإن،صلتهمنينقصولامرتبتهعنيحط:فقالالجيش!-رؤساءمرازبته-

.)3(بالحرمانتودبولابالهجرانتؤدب

:الف!رب*

الوسائلأحدعامبوجهوالضرب،الضربهىالتأدلمج!فىالثالثةالطريقة

كميتهحولاختلفواوإنالعقلاء،جميعأقرهمبدأوهو،للعصاةالتأديبية

وضربوالتهذلمج!،للتقويموسيلةتعينإذاعليهينكرأنينبغىفلا،وكيفيته

يصلحلمالتىالشاذةالمرأةإلاتستحقهولاالتأدلمج!،مراحلآخرهوالناشزالمراة

عليهيطلقومرضها،الكىالدواءآخر-يقالكمافهحوالهجر،الوعظمعها

."الماسوشيزم"اسمالنفس!علماء

3،ج،الترغيب)ومسلمالبخارىشرطعلىبإسنادهريرةأبىعنالنساثىرواه(1)

.!918ص

الحلبى.طبعة،12.ص،جا،للحصرىالادابزهر(3).191ص،3ج،الترغيب(2)
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فقدقولهأما،وفعلهكلي!النبىقول،الكريمةالايةجانبإلىجوازهودليل

النبىنهىفقد،اللهعبدبنإياسوحديثحوصالأبنعمروحديثفىسبق

هذااستعمالاسأنولكنهن،بالمعروفللمعاشرةتحقيقأالنساء،ضربعنكل!

فىفرخصكل!النبىإلىذلكالرجالشكاحتىأزواجهنفعصين،الحق

إلىالنساءفشكاهم،الرخصةهذهاستعمالأيضاأساءواالرجالأنغير،ضربهن

منهميريدفكأنه.المسلمينخيارمنليسوايضربوهنالذينأنفبين،كليف!النبى

.الضرورةعندإلاإليهالالتجاءعدم

أنه:وخلاصته.البقيعليلةمعهعائضةحديثعليهفيدلعد!ط!فعلهوأما

البقيع.إلىوذهب،عائشةحجرةمنخفيةليلاخرجوالسلامالصلاةعليه

3:قالت.مراتثلاثيديهرفعثم،القيامفأطالقامقدفرأته،وراءهفذهبت

عداأى-فأحضرتفأجضر،فهرولتفهرول،فأسرعتفأسبرع،فانحرفتانحرف

قلت:"؟رابيةحشيامالك،عائش"فقال،فدخلفدخلت،فصبقتهفعدوت-

بأبى،اللهرسوليا:اللتالخبير"اللطيفليخبرنىأو"لتخبريننىقالشىءلا

نأأظننت"قالثم،أوجعتنىلهدةصدرىفئفلهدنى،فأخبرته،وأمىأنت

وهو،الحشاأصابكومعناه!قصور،،وحشيا(،1")ورسولهعليكاللهيحيف

مرتفعةأىورابية.كلامهفىوالمجدمشهفىللمسرعيعرضالذىوالتهيجالربو

لهدنى،:ومثله،صدرىفىكفهبخمعضربنىأو،دفعنىأىولهدنى.البطن

لكزكما.أو،لهزكماأو

اللهرسولضربما"الحديثففى،كل!عادتهمنيكنلمالضربأنغير

نيلوما،اللهسبيلفىيجاهدأنإلاخادما،ولاامرأةولا،بيدهقطشيئا!ط

للهفينتقم،اللهمحارممنشىءينتهكأنإلا،صاحبهمنفينتقمقطشىءمنه

.(2")وجلعز

:شروطثلاثةالضربلجوازويشترط

.24ص،!7،مسلمرواه(1)
.84،صا!ه،مسلمرواه(2)
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نأبمعنى،وغيرهالجوينىقالهكما،التقويمفىيفلحأنهالزوجيظنأنا-

لأنهممنوعا،كانفائدتهعدمظنفإن،غيرهفيهيفيدلاللتأديبمتعينايكون

.الكثيرةبالنصوصحراموالظلمظلما،ويعدعنها،مستغنىعقوبة

يخشىماأوعرفا،المهيعظممابأنهالمبرحوفسر،مبرحغيريكونأن2-

يكونأنبمعنى،أولىبابمنفاحشاشيئايورثماأوعضو،أونف!تلفمنه

مجتمعا،لاالجسمعلىمفرقاويكونخلقا،يشوهولاعظمايكسرلاخفيفا،الضرب

ليسفالمراد،خشبةأوبسوطلا،ملفوفومنديلكدرةخفيفبشىءيحصل

.بالضربيساقالذىكالحيوانوالتحقير،دبىالأالإيلامبل،الجسدىالإيلام

المتقدمحوصالأبنعمروحديثفىعليهالنصالمبرحالضربمنععلىوالدليل

ظعينتكتضربلاو))صبرةبنلقيطوحديث"مبرحغيرضرباواضربوهن"

جلدامرأتهفيجلدأحدكميعمد"زمعةبناللهعبدوحديث"متكلأضربك

حديثفى"تقبحولا))قولهيفيدهماوهو"يومهاخرمنيضاجعهافلعله،العبد

.الشراحبعضفهمهماعلى،حيدةبنمعاوية

ذكرهكما،الضمانفعليهأعضائهامنعضوفتلفضربهافىتعدىولو

حاديث.الألخالقتهحراماويكون(1القرطبى)

معاويةحديثفىعليهالنصبدليل،الوجهغيرفىالضربيكونأن3-

أن"قالحيث،الرجلعلىالمرأةحقعنكليد!النبىسألحين،المتقدمحيدةابن

ولا،تقبحولاالوجهتضربولا،اكتسيتإذاوتكسوها،طعمتإذاتطعمها

منفيهلما،غيرهمنأكثرللتشويهمعرضالوجهأنذلك.(2")البيتفىإلاتهجر

حراماكانالوجهوضربخالففلو،والهامةالكريمةالحساسةوالمناطقعضاءالأ

.الخطرةالمواضعالوجهومثل.الحديثلنصلخالفته

ضربهسببعنالرجلبسؤالالتطفلبعدمبالنصحالناسإلىنتوجهوهنا

يعنيه،لاماتركهالمرءإسلامحسنومن،منهيستحياأمراذلككانفربما،لزوجته

.241ص،الصالحينرياضحسن-بإسناددادأبورواه(2).721ص،هج(1)



:قالقيسبنشعثالأوعن،لما")امرأتهضربفيمالرجليسأللا)اكلهط!قال

حفظتهنثلاثاعنىاحفظ،أشعثيا:وقالفضربها،امرأتهفتناولعمرضفت

"..وتر.علىإلاتنمولا،امرأتهضربفيمالرجلتسأللا"ى!اللهرسولعن

.(2)الثالثةونسى

النساء)3(:سورةمنالتأديبلآيتىتفسيرهفىالقرطبىقالوقدهذا،

وفىهناإلاصراحابالضربكتابهمنشىءفىيأمرلموجلعزاللهأناعلم

ذلكالا!زواجوولىالكبائربمعصيةبأزواجهنمعصيتهنفساوى،العظامالحدود

تعالىاللهمنائتمانا،بيناتولاشهودبغيرالقضاةدونلهموجعله،الا!ئمةدون

على2امتناعهنأجلمنالنساءضربجوزإنما:المهلبقال.النساءعلىللازواج

يوجبوالقياس،الخدمةفىضربهاوجوبفىواختلثف،المباضعةفىأزواجهن

عليهالدزوجالواجبةالخدمةفىضربهاجازالمباضعةفىضربهاجازإذاأنه

الزوجية،الحقوقوجميعالنفقةيسقطوالنشوز:خويزمندادابنوقال.بالمعروف

ترجعحتىوالهجروالوعظ؟المبرحغيرالا!دبضربالزوجيضربهاأنمعهويجوز

فجائزالا!دباقتضىماكلوكذلكحقوقها،عادترجعتفإذا،نشوزهاعن

،العذلالرفيعةفأدب،والدنيئةالرفيعةأدبفىالحالويختلفتأديبهاللزوج

أهله"وأدبسوطهعلقامرأاللهرحم"كلي!النبىقالوقد،السوطالدنيئةوأدب

والعصايلحىالحر:بشاروقال،عاتقهعنعصاهيضعلاأباجهمإن"وقال

إلايردعهلاوالعبد.رادعللحرواللوم:دريدابنوقال.يلامأىيلحى.للعبد

اهـ..العصا

ولا،طولكمنعيالكعلىأنفق"قالط!شهالنبىأنجبلبنمعاذوعن

عنالقرطبىوذكره،232ص،2جغذاء،-هريرةأبىعنوالحاكمماجهوابنأحمدرواه(1)

عمر.عنداودأبورواه،15ص،الصالحينرياض،731ص،هجعمر،

.(بوهنواضر-كثيرابنتغسمير"ماجهوابنوالنساثىداودوأبوأحمدرواه(2)

.173،174ص،!ه(3)
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فىقالعمر،ابنعنمثلهوروى(،1")اللهفىوأخفهمأدبا،عصاكعنهمترفع

عياللهكانلمنينبغىأنهفيه:الشوكانىقالثم،جيدوإشناده:الزوائدمجمع

ومداعبتهم،تأنيسهميكثرولا.يليقلافيماالوقوعويحذرهميخوفهمأن

المستحسنة،للادابلتركهمسبباويكون،بهالاستخفافإلىذلكفيفضى

.2()السيئةخلاقبالأوتخلقهم

أدبفإنه،البيتأهليراهحيثالسوطعلقوا"بلفظالحديثهذاوروى

.تقدموقد،عباسانجنعنالطبرانىرواه"لهم

المرادبل،والإرهابالضربعلىالحث-الحديثصحإنبه-المرادوليس

.الادابعلىالخروجفىالتهاونوعدماليقظةعلىالرجلحث

وما،اللزومعندإلابهيرخصلاأنهيعرفالضربلموضوعالعرضهذاومن

لاضرباكانأو،التافهةكالأشياء،حاجةلغيركانإذابهفالمرادلهالذممنجاء

.المذكورةالشروطفيهتجتمع

ملكأن)3(،السودانجنوبعنسالموصلاحللباقورىتقريرفىجاء

زوجاتوله"مك"ايسمعليهويطلقون،العبادةلدرجةالناسيقدسهالشلوكقبيلة

يحاكم،ولاعندهمرتفعورأسهأحديجلسألاتقاليدهومن،الخمسينتبلغ

قدميهعلىوتركعمنهفتتقدم،زوجتهيضربأنالشلوكبينمنوحدهوله

.بالسياطظهرهاليلهب

ملخصه:ما()4عودةالقادرلعبدالجنائىالتشريعكتابفىجاءوقدهذا،

بغيروالخروجالمحارمغيركمقابلةفيها،حدلاالتيالمعاصىعلىتؤدبالمرأةأن

تضربولا،الصلاةكترك،اللهفرائضتركعلىتعزيرهاوله،مالهوتبذيرإذنه

فعلا.النشوزلإظهار-الضربأىفهو-،إظهارهقبلالنشوزلخوف

عمرابنعنوسطوالأالصغيرفىالطبرىنحبرهو"خرج،مرفوعامعاذعن؟حمدرواه(1)

".وجلعزاللهفىو"خفهم؟هلكعنالعصاترفعلاابلفظمرفوعا

.21/1539/1ساعةاخر(3).224225،ص،6جالأوطار،نيل(2)

ومابعدها.،15هص،ا!(4)
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لاالضربإن:حنيفةوأبومالكفيهقالعصيانوللأبالضربوالطديب

ولىالأللمرةعصتفإذاعليها،والإصرارلتكرارهايكونبل،معصيةوللأيكون

والدليل.يضربهاأنلهكانعادتفإنيهجرها،أنلهكانعادتوإنوعظها،

تخافونواللاتي)تعالىقولهفىالترتيحامنالواوقفيدهماهوذلكعلى

هذاعلىويترتب.!واضربوهنالمفماجهفيواهجروهنفعظوهننشوزهن

علىضربهالووكذلكهو،يعاقبأولافضربالترتيبخالفلوالرجلأنالرأى

ووعظ.هجرذلكيسبقأندونالثالثةالمعصية

تكررتسواخ!ضربها،حقهمنأنهوأحمدللشافعىالثالثوالرأى

لمطلقعندهمفالواو،يصبقلمأموهجروعظذلكسبقوسواءلا،أمالمعصية

للترتيب.لاالجمع

وألحما،يدمىولاعظمايكسرولايؤلم:مبرحأيكونألاالضربوحد

ويشترطتأديبا،مثلهيعتببرممايكونوأن،الدمينهرولاالجسميسوءلاالذىهو

وألا،التأديببقصديكونوأنكالبطنالخطرةوالمواضعالوجهعلىيكونألا

التأديب.فىعليهيتعارفممايكونوأن،فيهيسرف

هىالسلطةكانتوإلا،العامةالسلطاتتبلغلمعقوبةكانتإذاكلهوهذا

عليها.الزوجةبتأديبهوينفردأنللرجليجوزفلاإذا،الاختصاصصاحبة

الطديبأنيعتقدأوظنهعلىيغلبألايشترط:الضربجوازفىوقالوا

عبثا.كانوإلا،منهفائدةلا

تنبيه:ع!

للزوجبهيعسمحلا،خاصبوجهالمذكورةساليبوبالأ،عامبوجهالتأديب

حقوقهاجميعلهاموفيايكونبأن،فقطالزوجةجهةمنالتقصيركانإذاإلا

علىننعىوهنا.نفسهبإصلاحأولاهوطولبفيهامقصراكانفإن.المشروعة

حكاماأنفسهميفرضونثم،الزوجيةمطالبفىالمقصرينزواجالأأولئك
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العسير،الحسابحاسبهاعليهاحقوقهبعضفىالزوجةقصرتإن،مصتبدين

الزوجية.الحياةمعهاتصلحلاوحشيةوهذه

بشتماذاهالو:العلماءقال.إصلاحهوجماحقوقهافىمقصراكانفإن

بالقاضى،ولوتقويمهعلىتستعينأنلهاكانينتصحفلمونصحته،سبببدون

وبينبينهالوحشةيوجبالتعزيرنلأ،يعزرهأنيجوزولا،فقطينهاهأنوله

.تعزيرههىطلبتإذاذلكمحلولكن،يعزرهأنلهكانالشتمتكررفلو،زوجته

الزوجمنعلو:(1")للخطيبشجاعأبىألفاظحلفىالإقناع"فىجاء

فإن.عنهلعجزها،طلبتهإذاتوفيتهالقاضىألزمهونفقةكقسملهاحقازوجته

إليهعادفإن،يعزرهولاذلكعننهاهسبببلاغيرهأوبضربواذاهاخلقهأساء

عليها.لتعديهيليقبماعزرهالقاضىمنتعزيرهوطلبت

إساءةنلأ،طلبتهإذاجوازهالقياسكانوإن،ولىالاالمرةفىيعزرهلموإنما

علىأولافيقتصربينهما،وحشةيورثعليهاوالتعزير،الزوجينبينتكثرالخلق

اهـ..عزرهعادفإنبينهما،يلتئمالحاللعل،النهى

لمرضهاأولعقمهاأولكبرهافقطيكرههاولكن،يؤذهالمكان!اذاهذا،

بعضبترككاسترضائه،يجببمااستعطافهلهايسنلكن،عليهشىءفلامثلا

فىكبيردخللهاالمرأةولباقة،قلبهتلينأنهاترىأخرىبوسيلةأو،لهحقوقها

وأنشوزابعلهامنخافتامرأةوإن!:تعالىقولهنزلالحالةهذهمثلوفى.ذلك

الأنفسوأحضرتخيروالصلحصلحابينهمايصلحاأنعلي!ماجنا!فلاإعراضا

.،281:النساءأ!خبيراتعملونبماكاناللهفإنوتتقواتحسنواوإنال!ثئغ

قالت:أنهانزولها،سببفى،عنهااللهرضىعائشةعنالبخارىوروى

أجعلك:فتقوليفارقهاأنيريدمنها،بمستكثروليسالمرأةعندهتكونالرجل

اللهرضىالمؤمنينأمزمعةبنتسودةهىالمرأةهذهوكانت.حلفىشأنىمن

عنالترمذىروى،خديجبنرافعزوجةمسلمةبنمحمدبنتخولةأوعنها،
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تطلقنىلا:فقالت،كلدطاللهرسوليطلقهاأنسودةخشيت:قالعباسابن

الاية.فنزلت.لعائشةمنكيومىواجعل،وأمسكنى

بنمحمدبنساتزوجأنهخديجبنرافععنشهابابنعنمالكوروى

الشابةفاثر،شابةعليهافتزوج،كبرتحتىعندهفكانت،الأنصاريةمسلمة

،واحدةقطلقها،الطلاقفناشدته،والقسمبالنفقةلا،والميلبالحبأىعليها،

شئتإن:أخيرالهافقال،الشابةمحبةفىحالهعلىوهو،مرتينراجعهاثم

،ثرةالأعلىأستقربل:قالت،فارقتكشكتوإن،ترينماعلىاستقررت

رواه.ثرةالأعلىعندهقرتحينعليهإثمارافعيرولم،ذلكعلىفأمسكها

فيهنزلأنهبلغناالذىالصلحفذلك:وزاد،ومعناهبلفظهالزهرىعنمعمر

(1!)...خافتامرأةوإن)

ويشهد.عليهلهالاعليها،لهفالقوامة،الزوجتؤدبأنتملكلاالزوجةإن

هـكأ!لكتقدموقد*!النساءعلىقوامونالرجال)تعالىقولهنزولسببلذلك

."88ص"،الحجاببحث

امرأتهنشزتنصار،الأنقباءأحد،الربيعبنسعدأنالقصةوملخص

لطمقد:لهوقالكلمه!،النبىإلىأبوهافانطلقفلطمها،،زيدبنتحبيبة

منه،لتقتصأبيهامعفانصرفت"زوجهامنلتقتص"ىيخطالنبىفقال.كريمتى

علىقوامونالرجال)اللهفأنزل،"أتانىجبريلهذا،ارجعوا"كلد!النبىفقال

.خير"اللهأرادوالذىأمرا،اللهوأرادأمرأ،أردنا"كلشضالنبىفقال!...النساء

فى،وقيل،شماسبنقيسبنثابتزوجهاوفىأبىبنساجميلةفىنزلت:وقيل

.زوجتانلهوكانت،الربيعبنسعدزوجهاوفىمسلمةبنمحمدبنتعميرة

احتراملهيبقلمزوجهاضربحقالمرأةأعطيتفلو،سليمحكموهذا

أبداتطالبلامتحضرةامرأةوأى،مهينرجلمعتعيشوكيفعندها،

الحق.بهذا

.404ص،هج،القرطبىتفسير(1)
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نإ:منهماكلقالإذاأماأحدهما،منيعرفالذىالتقصيرحكمفىهذا

.(1)الإقناعفىالخطيبقالفقد،عليهمتعدصاحبه

الواقعالحالالقاضىتعر!عليهمتعدصاحبهإن:الزوجينمنكلقالوإن

ثقة،بجنبأسكنهماعدمفإنلهما،جاراالثقةويكونيخبرهما،بثقةبينهما

الظالممنعحالهماللقاضىتبينفإذا،يعرفهماإليهينهىثمحالهما،ليتعرف

أهلهمنحكماالقاضىبعثبينهماالشقاقاشتهرفإن،لظلمهعودهمنمنهما

.اهـ.أهلهامنوحكما

أهلهافنوحكماأهلهفنحكمافابعثوابينهماشقاقخفتموإن)تعالسقال

.135:النساءأمهوخبيراعليماكاناللهإنبينهمااللهيوفقإصلاحايريداإن

جهته،منالعوضوقبولالتطليقفىالوكالةصفةلهماوالحكمان

لهماتعطىلاالآخر:البعضوقالالعلماء،بعضقالكماجهتهامنوالاختلاع

فىمبسوطومناقشتهذلكفىوالخلاف.وكيلانلاحكمانفهما،الصفةهذه

القيم.لابن"المعادزاد"كتابانظر-الفقهكتب

فىماوبذل،المهمةهذهفىللهبالإخلاصبالنصحالحكمينإلىونتوجه

مامهمتهماعلييعينهماوالله،الخلافأسبابوإزالةالشقةلتقريبوسعهما

وقد"بينهمااللهيوفقإصلاحايريداإن"الحسنةوالنيةالخالصةالروحبهذهدأما

بالدرةفعلاه،جدوىبدونفرجعالحالةهذهمثلفيحكماعنهاللهرضىعمرأوفد

2(.)مهمتهفىاللهفوفقه،الايةهذهعليهتاليا،نيتهويحسنيرجعأنوأمره

فضميروعليه،الحكمينإلىراجع"يريدا"ضميرأنعلىمحمولوهذا

إلىأومهمتهما،فىالحكميناللهيوفقأىإليهما،عودتهيجوز"بينهما"

بعضوحمل،النزاعهذابعدالمستقبلةحياتهمافىاللهيوفقهماأى،الزوجين

علىالثانىالضميرحملفيجوزوعليه،الزوجينعلىولالأالضميرالعلماء

وسيعالج،الواقعويؤيده.الايةتحتمله،حسنوكل.الزوجينعلىأوالحكمين

.الطلاقبحثفىأيضاالموضوعهذا

!ع!ح!

2.145،ص)1(خ
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السادسالفصل

مالهاعلىالمحافظة

إعطائهابمثلالمرأةلإنسانيةالإسلاماحتراممدىالحجابجثفىبينت

93"5))صالرجلمثلذلكفىمثلها،تملكهفيماالحروالتصرفالتملكحق

نأوذكرت،خرىالأالشرائعفىعليهكانتالذيالمهينالوضعإلىأشرتكما

علىواستشهدت،وجيزةفترةمنذإلا،الحقهذاتعطهالمالحديثةالتشريعات

مجلةعننقلتهماالكتابهذافىوتقدم،الفرنسىالقانونمن172بالمادةذلك

.(1الاءمل)

كانتبل،للميراثولاللتملكأهلاليستالجاهليةفىالمرأةكا!مالقد

افتداءفىطمعاأو،مالمنخلفهزوجهايكونقدفيماطمعا،تورثنفسهاهى

تعالىقولهنزولسبفىالمفسرونذكرفقد،مالمنيطلببماوليهامننفسها

لتذهبواتعضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللاامنواائذينأيهايا)

بحثفيإليهأشرتأنسبقكما،-91:النساءأ!اتيتموهنمماببعفر

وذلكعنها،توفىإنقريبهزوجةيرثكانالرجلأن((193ص"-الحجاب

،صداقبغيرتزوجهاشاءإنبها،أحقفيصيرخبائها،علىأوعليهاثوببإلقاء

عضلهاأو،كلهالمهروأخذغيرهمنزوجهاشاءوإن،قبلمنأصدقهامورثهنلأ

باللحاقهىتسرعلمإذاكلهوذلكيرثها،حتىهىتموتأوورثتهبمالتفتدى

توفىحتىذلكواستمر،بنفسهاأحقكانتوإلاعليها،الثوبإلقاءقبلبأهلها

98،ص،حمورابىوقانونالمرأةموكزكتاباهـ،371شرالعددزهر،الأمجلةتراجع(1)

ها.ومابعد
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ابنفقام،الا!نصاريةمعنبنتكبيشةامرأتهوتركنصارىالأسلتالأقيمبنأبو

ثمنكاحها،فورثعليهاثوبهفطرح،قيس:وقيل،حصنلهيقالغيرهامنله

فأتت،ورثتبمالتفتدىبذلكيضارهاعليها،ينفقولميقربهافلمتركها

.المذكورةالآيةفنزلتالخبر،هذاعليهوقصتاكلي!اللهرسولكبيشة

نأعليهوحرم،زوجتهمالعلىيحافظأنالزوجعلىالإسلامأوجبوقد

غرضينالحقبهذامستهدفوهولهتملكهامصدركانمهمايدهإليهتمتد

كريمين:

والمجلطماعالأووقف،والتصرفالتملكفىلهاالحريةمبدأتقرير(أ)

تفعلهكانتكماثروتها،علىليستولىيحوكهاالزوجكانالتىثيمةالأ

منالرابعالجزءفىمبينهوماعلى،يتيمةالمرأةكانتإذاخصالأوعلى،الجاهلية

صداقها،دفععدمأومالها،علىليستولىزواجهاعلىحرصهمن،الموسوعةهذه

يتلئومافيهنيفتيكمالفهقلالنساءفيويستفتونك!تعالىقولهنزلذلكوفى

نأوترغبونلهنكتبماتؤتونهنلااللاتيالنساءيتامىفيالكتاب!يعليكم

.،721:النساءأ!تنكحؤهن

لتفتدى،هونعلىالمرأةإمساكوهو"العضل"الحيلهذهمظاهرمنوكان

الانتهاءعلىعدتهاأوشكتإذاحتىرجعيا،طلقهاأبتفإن،منهنفسها

فبلغنالنساءطلقتموإذا)بقولهعنهاللهنهىوقدوهكذا،طلقها،ثمراجعها

ضراراتمسكوهنولابمعروفسرحوهنأوبمعروففأمصكوهنأجلهن

والمراد،العدةانتهاءقربجلالأببلوغوالمراد.،231:البقرةأ!لتعتدوا

ذكرهاسبقأخرىايةفىوبقولهالافتداء،عندأموالهنعلىالاستيلاءبالاعتداء

:النساءأ!فبينةبفاحشةياتينأنإلأآتيتموهنماببعضلتذهبواتعفحلوهنولا!اله

.حوالالأكلفىعنهمنهىالعضلفإنالاستثناء،مضموننسخوقد.،91

حدوديقيماألايخافاأنإلألثيئااتيتموهنمفاتاخذواأنلكميحلولا!الهوبقوله

:البقرةأ!بهأفتدتفيماعليهماجناحفلااللهخدوديقيماألاخفتمفإنالفه
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بمحض،منهأخذتهمماشيئاإليهتدفعأنالخلععندالمرأةعلىحرجلاأى،،922

بناللهعبدبنتجميلةاختلعتكما،ذلكقبولفىعليهحرجولااختيارها،

،فردتهاإياهاأصدقهاالتىبالحديقة،قيسبنثابتزوجهامن،سلولبنأبى

وأباللهالكفريقتضىفيماتقعأنخشيةمعهقامةال!كرهتلأنها،عليه

هوكما،الكريمةالايةبهذه،ذلكفىلهااكل!س!النبيأذنوقد،لعشرتهالكفران

.(1)الطلاقبحثفىموضح

علىخاصبنوعنبهلها،ماعلىالتعدىالزوجعلىالإسلامحرموعندما

نأبعضهمبخاطريجولفقد،دفعهالذىهولأنه،الطمعمظنةهوالذىالمهر

وجهوبأى،الصداقلهذامعنىفأى،الرجلاستمتعكمابالزواجاستمتعتالمرأة

فىثبتماإسقاطأو،بعضهاسترذادأو!طهاستردادهعلىفيحتال؟استحقته

أذلت!االتىلنفسهاتطييبأ،منهنحلةالصداقجعلالإسلامأنينسولم،ذمته

أيةبضعها-حمىإلىتمتدألاعلىالحرصكلالحريصةكانتوقدلها،بافتراشه

المتبدالأردتموإن)تعالىقالوغيرها؟اليدبله،البسيطةبالقولةحتىماسة

وإتمائهتاناأتاخذونةشيئامنةتاخذوافلاقنطاراإحداهنواتيتمزوجمكانزوج

غليظا!ميتاقامنكموأخذنبعفبىإلنبغضكمأفضىوقدتاخذونةوكيفخ!مبينا

الغليظوالميثاق،إليهالمفضيةالخلوةأوالجماعهووالافضاء.،02،12:النساءأ

وقد،بالإحسانالتسريحأوبالمعروفالإمساكمنالرجالعلىاللهأخذهماهو

النساءواتوا):تعالىوقال،ال!بمببيةلعلاقةمجازا،النساءإلىأخذهأسند

النساء:أ!مريئاهنيئافكفوةنفسامنهشيءعنلكغطبنفإننخلةصدقاتهن

عندجائزأخذهأنالآية3فمنطوق،المفهومبطريقمأخوذعليهالتعدىوتحريم،،4

هووذلك،طيب،أنفسهنعدمعندلايجوزأنهومفهومها،أنفسهنطيب

.التعدى

ويقول،أولىبابمنفغيره،حرامالمهرمنشىءاغتصابأنعلم!اذا

.632ص،!3،الزبيدى(1)
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نأنفسهفىلي!م!كثرأوالمهرمنقلماعلىامرأةتزو!رجلأيما"ير!الرسول

وهوالقيامةيوماللهلقىحقها،إليهايؤدولمفماتخدعهاحقها،إليهايؤدى

.(1")زان

وتكميلقيمتهرفع،الزوجعلىالزوجةمالتحريممنالثانىوالغرض(ب)

عندعبدوالإنسانسيدا،جعلهقداللهفإنعليها،قوامتهوتحقيقرجولته

منهاأخذهماتعوضأنوحاولت،عليهمنتمالهاإلىيدهامتدتإن،الإحسان

الإعجابوغريزة،ارائهومعارضةللرغباتوإملاء،عليهوتقدم،وشططتدللفى

ويبرزهايقويهاماوجدإذافكيف،إنسانكلعليهاطيعالزهوانفعالمنفيهابما

؟صورةأعظمفى

علىيحافظأنعليهيجب،زوجأنهوبوصف،الرجولةبعنوان،والرجل

تشويهأومنهالشرفهذانزعفىسببايكونولا،لهاللهمنحهاالتىالمنحةهذه

علىيأبىالساميةالإسلامتعاليمصقلتهالذىالعربىالخلقأنرأيناوقد،جماله

فىكانالصحابةبعضفإن،الماديةالناحيةهذهفىزوجتهأسيريكونأنصاحبه

ثراءذاتزوجتهوكانت،الزكاةمنيأخذأنمعهايسشحقشديدفقرحالة

نأيومايطمعولمأبدا،يحتللمالنفسعفذلكمعوالرجل،الزكاةفيهوثخا

وكرامته،ومرءوتهلرجولتهتلويثففيه،الزوجةمالمنبشىءونفسهيدهيلوث

منتعطيهأنالزوجةأرادتوقدمالها،عنبالتعففلهاللهمرلأمخالفةوفيه

عنليسألهإليههويذهبأنعليهوعرضت،كلي!اللهرسولاستفتاءبعدالزكاة

له،نفعفيهطريقفىيسعىأنالإباءكلفابىزوجها،علىالزوجةصدقةحكم

رسولإلىأنتاذهبى:لهاوقال،قوةالإسلامزادهاالتىالعربيةكرامتهعلىخوفا

واسأليه.ىير!الله

القصة:هذهوإليك،زينبزوجتهمعمسعودبناللهعبدهوذلك

،23هص،2ج،الترغيب-أبيهعنالكردىميمونعنثقاترجالهبسندالطبرانىرواه(1)
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اللهرضىمسعودبناللهعبدامرأةالثقفيةزيخاعنومسلمالبخارىروى

حليكن"ولومنالنساءمعشرياتصدقن))اكلي!اللهرسولقال:قالتعنهما

اليد،ذاتخفيفرجلسإنك:لهفقلتمصعودبناللهعبدإلىقرجعت:قالت

عنى،ءيجزىذلككانفإن،فاسألهفأته،بالصدقةأمرناقدع!اللهرممول!ان

منامرأةفإذافانطلقتأشا،ائتيهبل:اللهعبدفقال،غيركمإلىصرفتهاوإلا

ألقيتقدكلي!المهرسمولوكانحاجتها،حاجتىكله!طاللهرسمولببابنصارالأ

امرأتينأنفأخبرهكلي!اللهرسمولائت:لهفقلنا،بلالعلينافخرج،المهابةعليه

فىأيتاموعلىأزواجهماعلىعنهمأالصدقةأتجزىء:تسألانكبالباب

فقال،فسألهع!اللهرسولعلىبلالفدخل،نحنمنتخبرهولاحجورهما؟

!عاللهرسولفقال،وزينحبنصارالأمنامرأة:قال"؟همامن"كلف!اللهرسول

لهما"كليف!اللهرسولفقال.مسعودبناللهعبدامرأة:قال((؟هىالزيانبأىلا

.(1دأ)الصدقةوأجرالقرابةأجر،أجران

فإنهوبعدها،البعثةقبلكلي!اللهرسولأساسهاوضعالإسلاميةالتربيةهذه

لمالتجارةتلكولكن،ذويهعلىالحالاشتدعندماخديجةمالفىتاجراكان

فىالعملوهى،المضاربةأوالقراضوجهعلىكانبل،منةفيهاستغلالاتكن

وكان،مانةوالأوالذكاءالجدارةتظهروفيه،الربحمنمعينةنسبةعلىالغيرمال

.مثالخيرغيرهوفىذلكفىوالسلامالصلاةعليهالرسول

منيأخذأنفيهاللرجليجوزالتىالحالةبيانالطلاقجثفىوسيأتى

الخلعحالةوهىزوجتةمال

يهلا*-بث!

.561ص،الصالحينرياض(1)
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السابعالفصل

تسليتها

بعدلهاوإيناسغربتها،عنلهاتعويضقدمنا،كما،للزوجةالحقهذا

تعرفهلمالذىالجديدالعشتألفأنلنفسهاوتهيئةوذويها،أبويهاعنبعدها

الجومعتتكيفحتىلزواجهاولىالأيامالأفىبشدةلهالازمأمروهذا،قبلمن

فىالكامنةأخلاقهوجههاعنوتسفرالمرحةالرجلشخصيةتظهروهنا،الجديد

نفسه.

العهودفىموجودهومافوقأشياءمنهتجد،كثيرةمظاهرالايناسولهذا

بعضهناكأنغيرمعها،يتفقمابيئةولكل،يناسبهمازمانفلكل،السابقة

منها:وعصر،بيئةكلفىتوجدتكادالتىالمظاهر

والملاطفة:المزاح-أ

وأنسهاإليهشوقهامنويزيد،الرجلنحوالمرأةقلبيجذبمهمأمروهو

ويؤكدهالطبيعةبهتشهدماجانبإلىنم!،النبىعنمأثورةسنهوهو،به

الواقع.

الإمامتحدثوقد،بالفعلتكونوقدبالقولتكونقدالملاطفةوهذه

منهونقلت،القديمةالا!دبكتبعنهثتتحدكما(1الإحياء)كتابهفيالغزالى

.(2)الحديثةوالمؤلفاتالكتبوكذلك،كثيرةطرفا

011.)1(!3،ص

هاسقعلىللحصرىالآدابزهر،4.1ص،2ج،02،602هص،جا،ا!ريدالعقد(2)

الرابعة،السنةمن41عدد،الهلالمجلة،751-77ص،2ج،781-61هص،جا،العقد

.34ص،2ج،الإسلاممعرض،01عدد4مجلدالسينما،مجلة
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أخذتأىعرقا،تعرقتإذاكانتأنهاعنهااللهرضىعائشةعنثبت(أ)

!ها،موضععلىفمهفوضعكال!النبىأخذه،العظمعلىالموجوداللحملمجمها

فوضعأخذهالإناءمنشربتإذاكانتأنهاعنهاثبتكما(،1)مسلمرواهكما

2(.)وشربفمهاموضععلىفمه

يقبلهاكانكما)3(،حائضوهىحجرهافىيتكىءكانأنهوثبت()ب

صائم،وهوفمهايمصكانأنهوروى.(4)ومسلمالبخارىرواهكما،صائموهو

مصدعفىاختلفوقد.عائشةعنيحيىبنمصدععنداودأبورواهكما

رواته.أحدديناربنمحمد((لسانهايمص"سبارةتفردوقد،بهوالاحتجاج

يقبلكانكل!أنهسننهفىداودأبوروى(،)القيملابنالمعادزادفىوجاء

كلد!اللهرسولنهى:قالأنهاللهعبدبنجابرعنويذكرلسانها،ويمصعائضة

الملاعبة.قبلالمواقعةعن

وأنه،للصائمسئةالمرأةتقبيلوجعلواداودأبىبحديثالظاهريةتعلقوقد

وأالإنزالمظنةنهالأ،الشافعىوحرمها،كرههاالجمهورلكن.القربمن

ومصلمالبخارىروايةفىعائضةبهصرحتبماالظاهريةعلىوردوا.الجماع

بكمسروروىوالراء،الهمزةبفتحروىربوالأ.((ربهلأأملككموكان"بلفظ

والمراد،الذكروهوالفرجالهمزةكسرعندمعناهوقيل،الحاجةومعناه،الهمزة

لمحمهوته.الناسأضبطكانكلي!النبىأنكلهذلكمن

فىخلاإذاكلي!طاللهرسنولكانكيف:عنهااللهرضىعائضةشئلتبر()

.(6)وغيرهسعدابنرواهكماضحاكا،بساماالناسألينكان:فقالت؟بيته

وتلاعبك"تلاعبهابكراهلا"كلي!النبىلهقالثيباجابرتزوجعندماأد(

الزوجين.اختياربحثفىذكرهسبقوقد،ومسلمالبخارىرواهكما

.692ص،جا،اللدنيةوالمواهب937صكثير،ابنوتفسير،012،112ص،3ج(1)

.12،صا3ج،مسلمرواه(3).السابقالمرجع(2)

.471ص،3ج(5).692ص،جاوالمواهب182ص،7ج،مسلم(4)

.262ص،ض!4،المواهبعلىالزرقانى(6)
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وأنا،أسفارهبعضفىكلد!اللهرسولمعخرتج!:قالتعائشةعنهـ()

تعالى"قالثمفتقدموا،،تقدمواللنام!فقال،أبدنولماللحمأحمللمجارية

وبدتحااللحمحملتحتىعنىفسكت،فسبقتهفسابقته"أسابقكحتى

تعالى"قالثم"تقدموا"للناسفقالأسفارهبعضفىمعهخرجت،وسمنت

له،واللفظأحمدرواه"بتلكهذه"ويقوليضحكفجعل،فسبقنى"أسابقك

.(1)صحيحبسندماجهوابنوالنسائىداودأبوبعضهوروى

عائشةحجرفىيتكىءكانكلفضأنه2(المعاد)زادفىالقيمابنذكرو()

بعضفىتدافعاأنهماوذكرحائضا،كانتوربماحجرها،فىورأسهالقرانويقرأ

فيهضررلاشيئاهويتإذاكاشاعائشةوأن،المنزلمنخروجهماعندالمرات

عليه.وافقها

ناحسبواالذينأولئكتزمتمنتخففيماثلهاوماالنصوصهذهفلعل

بهاتعاملالتىهىالمجتمعأمامبهايظهرالتىخلاقالأوأن،جدكلهاالحياة

ثاتجابنزيدهوذاوها،أزواجهمعسيرتهوتلك!ءاللهرسولهوذافها.المرأة

وحسبك()3القومفىكانإذاوأزمتهم،بأهلهخلاإذاالناسأفكهمنكانالذى

رواه."بأهلهوألطفهمخلقاأحسنهمإيماناالمؤمنيناكملمنإن"كلبالنبىقول

وروى.حسنحدثحا:الترمذىوقال.عائشةعنوصححهوالحاكمالترمذى

حسن:وقال،هريرةأبىعنوالترمذى،صحيحهفىحبانابنمنهقريبا

رواهمتكبر"جواظغتلكلالنار؟بأهلأخبركمألا))أيضاوقوله،(4)صحيح

داودأبىروايةوفى.(الخزاعى)وهببنجاريةشاحدمنومسلمالبخارى

وقيل:،المنوعبالجموعالجواظوفسر.(6")الجعظرىولاالجواظالجنةيدخللا"

الجافى،بالغليظالعتلفسركما،البطينالقصير:وقيل،مشيتهفىالختالالضخم

نفسه.فىالمتكبرأهلهعلىالشديدبأنهفسروالجعظرى

.962ص،السابقالمرجع(1)

ترجمته.-الغابةأسد(3)

.321ص،الصالحينرياض(5)
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نإالمرأةمنهتنفر،وقوتهشجاعتهمنالرغمعلى،الشجاعالقوىالرجلإن

ومعالقتالساحةفىيلبسهماغيراخرثوبالهاويلبس،طبعهمنيغيرلم

:زائدةبنمعنقولالحجاببحثفىتقدموقد،الرجال

الحديدانذيبأنناعلىالنجلالحدقتذيبناقومنحن

عبيداللغوانىال!سلموفىأحراراالكريهةعندوترانا

رجلاأن(1(()مستظرففنكلمنالمستطرف))كتابهفىبضيهىالأذكر

بناللهعبدبنخالدبنلأميةوهى"سكة))اسمهاجاريةبهمرتسعدبنىمن

لهكانلمنطوبى:قالراهافلمافارسا،شجاعاوكان،وجمالظرفذات،أسد

جميلا.وكانلها،ويذكره،زوجألك:يسألهارسولاأتبعهاثم!!مثلكامرأة

لها:وقلإليهاارجع:فقال،ذلكالرسولفأبلغه؟حرفتهوما:للرسولفقالت

شارقكلفىالأبطالمقارعةحرفتىقلت،حرفتىما:وسائلة

الخوافقتحتالصفانزحفإذامعلمابالسيفالأبطالطلاوضربى

حقائقىأحمىالحيلرعيلأمامرأيتنى،نزال:نادونىالقومإذا

البوارقالرقاقالبيضألمعلىصابرحرلاحيننفسىأصبر

أسدأنت:لهوقلإليهارجع:لهفقالت،قالماوأنشدهاالرسولفلحقها

:تقولوأنشدته،نسائلثمنفلست،غزلإلىأحتاجظبيةإنىأو،لبؤةلكفاطلب

الصدائقكثيرمحياهكريمابمالهجواداأبغىنماإألا

النمارقفوقالليلفىيعانقهاخريدةخودكانمذهمهفتى

بنميةلأكانتالجاريةأن:كحالةلعمر((النساءأعلام"كتابفىوجاء

ابنسألتولما،العوفىثمامةهوخطبهاالذىوأن،أسيدبنخالدبناللهعبد

خلافبعضفيهابياتالأأ..لهاقل:عمهلهقالحرفتهعنخطبهاالذىأخيه

.،المصدرينبين

.187ص،ص!2(1)
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.وغناهحسبهمنالرغمعلى،صفوانبنلخالدالمرأةقبولعدممروقد

به-لضيعالذىالعابثاللهومنليستللزوجةوالملاطفةالممازحةقلكإن

قولهفىكلف!الرسولبينهالذىالإلهىالضمانهذافحسبه،سدىالزوجوقت

وملاعبته،لفرسهوتأديبه،بقوسهرميهإلا،باطلفهوالرجلبهيلهوشىءكل"

فىالبغوىوذكرهعامر،بنعقبةعنأحمدرواه"الحقمنفإنهن،لامرأته

وفى(1)اضطرابوفيه:العراقىقال،ربعةالأالسننوأصحاب،السئةمصابيح

سهو،أولهوفهووجلعزاللهذكرمنليسشىءكل"رباحبنعطاءعنرواية

أهلهوملاعبته،لفرسهوتأديبه،الغرضينبينالرجلمشى،خصالأربعإلا

إن"قالكلم!النبىأن.وروى(2جيد)بإسنادالطبرانىرواه!السباحهوتعليمه

بكفهاأخذ،.فإذارحمةنظرةإليهمااللهنظرإليهونظرتامراتهإلىنظرإذاالرجل

.")3(أصابعهماخلالمنذنوبهماتساقطت

هذايجركالاينبغىفإنهأهلكملاطفةعلىيحثكالدلنكانوإذاهذا،

ولابقدر،لشخصيتكواحترامانظرهافىمهابةلنفسكفاستبق،فيهالإفراطإلى

إذافيمنالشافعىكلمةوتقدمت،الجموحالفرسفتكبوبكالزماممنكيفلت

.أهانوكأكرمتهم

معها:المبيت2-

باختلافيختلفأمرواحدفراشأوواحدبيتفىالزوجةمعالنومإن

السائدالعرفاتباعفىأو،الزواجإلىنظرتهمفىأو،الخاصشعورهمفىسالظ

منالقربأوالزوجةمضاجعةأنفىيختلفلاأنهغيرالعصر،أوالبيئةفى

بهوتأنس،الطبعإليهيدعوأمر.للزواجولىالأالأيامفىخصوصاجانبها،

مبدأمنمدةوبعد.لقلبهاجذباوأشدوحشتها،لذهابأدعىوهو،النفس

.101ص،!2،الترغيب(2).252ص،2!،الإحياء(1)

كماضعيفوهو،سعيدأبىعنتاريخهفىوالرافعىمشيختهفىعليبنميسرةرواه(3)

الصغير.الجامععلىالالبانىقال
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وانسجامهما،وفاقهمادوامعلىمساعدا،يراهما!شهماكليقررقدالزواج

الضعوردوامعلىيحافظبفراشمنهماكلاختصاصأنيرىالعصريينمنوكثير

لااضطراريةأحداثوقوعأوأمورلإظهارمظنةالنومنلأوذلك.بينهماالطيب

قدالمضاجعةدواملأنأو،منهتصدرأوالآخر،عليهايطلعأنأحدهمايحب

ولى،الأيامالأفىكانتكمابيتهاجانرلهاليستمألوفةويجعلها،الملليورث

قديمة.بلحديثةليستالفكرةوهذه

أنه(2")النساءآداب"فىالجوزىوابن(1خبار)الأعيونفىقتيبةابنذكر

ابنتكمرى:لزوجتهقالأنه،العربحكماءمنوكان،الظرببنعامرعنروى

زوجها،مضاجعةمنتكثروألا،الطيبأطيبفإنهالماء،استعمالمنتكثرأن

ذلكعلىالجوزىابنويعلق.منهسوأتهاولتخبىء،القلبململإذاالجسدفإن

والاطلاع،الزوجينمنالصورةمصتقبحالفرجفإن.الصوابعينوهذا:بقوله

ذلك،منالحذرجميعالهماينبغىفلهذا،المحبةفىيقدحالعيوببعضعلى

يصلح.مالافيهيتجددالنومأنلعلمهم،منفردينينامونكابرالأنرىولهذا

صاحبذكره؟زوجاتهمعينامكانكليطالنبىأنوردفيمارأيكماولكن

واظبالذىفعلهظاهروهو:بقولهالنووىعليهعلقوقد)3(،اللدنيةالمواهب

بوظيفتهالقيامأرادإذاثم،إحداهنمعفينام،الليلقيامعلىمواظبتهمع،عليه

منعلموقد.بالمعروفعشرتهامنحقهاوأداءوظيفتهبينفيجمعوتركها،قام

فإن،الحالمقتضىفيهيراعىواحدفراشفىزوجتهمعالزوجاجتماعأنهذا

.-الجماعمنهيلزملاولكنخيرا،كانالألفةإلىفيهيحتاجانوقتفىذلككان

.حوالوالأالناس!باختلافيختلفوهذا

الجنابةمناغتسلإذا!!اللهرسولكان:عنهااللهرضىعائشةقالت

قمتدفىءفإذا،بعدأغتعسللمكنتوربما،إلىفأضمه،بىفيستدفىءيجىء

.76ص،!4(1)

592.)3(ص!ا،ص

(3جالأسرةموسوعة-8م)

.08ص،ا!،لبابلأااءغذ(2)
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نومهعلىيدلماالحيضكتابفىمسلمصحيحوفى.داودأبورواه،فاغتسلت

عنداودأبووروى،واحدلحاففىالحيضوقتفىحتىزوجاتهمعكل!

طامث،حائض!انىالواحدالشعارفىنبيتكل!اللهورسولأناكنت:عائشة

.(1)يعدهلممكانهغسلشىءمنىأصابهفإن

:المنزلخارجالسهرعدم3-

عدموكذلك،عنهالبعدأوالمنزلخارجالسهرمنالزوجيكثرأنينبغىلا

منوليس،الزوجةنفسيةفىذلكأثرنعلمفإنا،لحانجةإلادونها،الطعامتناول

إلىتكونماأحوجوهىوالانتظار،الوحشةبنارتتلظىيتركهاأنالعشرةحسن

الذىنسوالأ،حبيبهإلىحبيبكلفيهيركنالذىالوقتهذافىيؤنسهامن

نفسها،إليهوتميلقلبها،بهيشعرمابعينههورفقائهمعالسهرمنيقصده

فىفالسهر،حلالومتعةبراءةفىمعهيسمر،لصاحبهمؤنسمنهماكلفليكن

ويشيعقلبيهما،بينتربطالتىالعروةويوثق،وصحتهمالهعليهيوفرمعقاالبيت

يجعل،والرحمةالبركةمظنةالطعامعلىوالاجتماع،والثقةالألفةجوسرةالأفى

يكنلمإنالبدنلغذاءمعنىولاأوفر،نفسهالوقتفىوهو،وأمرأأهنأالطعام

والنفوسالحبيبةالقلوببينبالاجتماعسبيلهيسهلالذى،للروحغذاءهناك

المؤتلفة.

وطعام،الاثنينيكفىالواحدطعام"جابرعنمسلميرويهفيماكلف!يقول

المرأةمنزلةبحثوفى.(2")الثمانيةيكفىربعةالأوطعام،ربعةالأيكفىالاثنين

وهوزوجها،معالطعامتناولوعدمالمرأةاحتقارعلىتدلمظاهرالإسلامغيرفى

التكريم.هذامثلفىهليتهالأاعتبارهمعدممننابع

طيبكانكل!يه!للنبىفارسياجاراأنالنووىبشرحمسلمصحيحفى

معه،عائشةدعوةكلف!النبىعليهفعرض،لثكلهودعاهطعامالهفصنع،المرق

وذهبافدعاها،بدونهاالإجابةبالتالىالنبىورفض،مراتعدةالرجلفرفض

.22ص،اجا(2).937صكثير،ابنتفسير(1)



لتشاركهمعهعائشةتكونأنأرادكلي!النبىإن:العلماءقال.إليهمعا

قليللأنه،وحدهعس!للنبىتوفيرهيريدالرجلوكانبجوعها،لإحساسهالطعام

)1(.غيرهيكفىلا

4-التزاور:

السماحوالثانىبيتها،فى:يارتها.للغيرالسماحولالأ،شقينذوالتزاور

الرابطةقوةمنيزيدعامبوجهالتزاورأنشكولا،بيتهفىالغيربزيارةلها

أقواها،منكثيرةنصوصفىعليهالحثجاء،للشرعمطلوبوهو،الاجتماعية

مدرجتهعلىتعالىاللهفأرصد،قريةفىلهأخازاررجلاإن"قالكل!النبىأن

هل:قالالقريةهذهفىلىأخاأريد:قال؟تريدأين:قالعليهأتىفلماملكا،

اللهرسولفإنى:قال،اللهفىأحببتهأنىغيرلا،:قالتربها؟نعمةمنعليهلك

ومعنىالطريقهىوالمدرجة2(،")فيهأحبيتهكماأحبكقداللهبأنإليك

لهأخازارأومريضاعادمن"أيضاوقال.صلاحهافىوتعسعىبهاتقوم"تربها"

وقال.")3(منزلاالجنةمنوتبوأت،ممضاكوطابطبتبأنمنادناداهاللهفى

فى،وللمتجالسين،فىللمتحابينمحبتىوجبت:وتعالىتباركاللهقال"أيضا

.(4")فىوللمتباذلين،فىوللمتزاورين

وغيرها،المرأةبينالتزاورأنشكولاوالنساء،للرجالمسنونةالزيارةوهذه

منبهالزوجوسماحنفصها،علىنس!الأيدخلبخمسها،بناتمعوبخاصة

.بالمعروفالمعاشرة

()عائشةعنمسلمرواهالذىالحديثيأتىالتزاورمنولالأالشقوفى

كليط،اللهرسولمن-يختفينينقمعن-فكن،صواحبىتأتينىوكانخا:وفيه

.هريرةأبىعنمسلمرواه(2).12.ص،13ج(1)

.هريرةأبىعنصحيحهفىحبانابنو،وحسنهوالترمذىماجهابنرواه(3)

جبل.بنمعاذعنحبانوابنصحيحبإسنادمالكرواه(4)

.402ص،اجه(5)
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الجاريتينحديثوسيأتى.يرسلهن-إلى-ئسربهناع!هسهاللهرسولفكان

عندها.المغنيتين

الصحابةوكانأهلهنبزيارةلاءزواجهعهصيوإذنهيأتىالثانىالشقوفى

.معروفوهو،ذلكعلىوالتابعون

جهةمن،ذلكفىالشرعحدودعلىالمحافظةوجوبإلىأنبهأنىغير

كما،الحجاببحثفىتفصيلهسبقمماذلكإلىوماوالكلاموالخلواتالعورات

زيارةفإن،منوالأالخيرعليهيغلبوسطايزورالذىالوسطيكونأنعلىأنبه

فىغريزةوالتقليد،سراقوالطبع،بسرعةيعدىالمرضكميكروبشرارالأ

واسع.خلاقالأعدوىفىالجاذبيةومجال،قوتهلهوالاستهواء،النفس

لمعرفةالزوجيةالشئونعنالحديثفيهايكثرالنساءمجالسأنوالمعروف

بهيقصدماوكثيرافيها،منمعمنهايجرىوماالمنزليةمورالأوعنسرار،الأ

بهاتصلحتجربةأو،خبرةاستفادةمنهيقصدأنوقلالإغراء،أو،والتجريحالنقذ

،الزياراتهذهبسببتعقدتأوحدثتمشكلاتمنوكم،الزوجيةالحياة

فيهوصفتالذى،زرعأمحديث-الواقعدليلبعدذلك-علىدليلاوحسبك

منلكأنقلهالحديثهذاولطرافة،لمعرفتهالنساءتتشوفبمازوجهاامرأةكل

.(1)مسلمصحيح

فتعاهدن،امرأةعشرةإحدىجل!ر:قالتعنهااللهرضىعائشةعن

شيئا.أزواجهنأخبارمنيكتمنألاوتعاقدن

فيرتقى،يسهللا،جبلرأسعلى،غثجمللحمزوجى:ولىالأقالت

الجملكلحمكونهمنها،وجوهلعدةالخيرقليلأنهوالمراد.فينتقلسمينولا

إليهيوصللاالتناولصعبوأنهردىء،مهزولغثذلكمعوأنه،ىلفثنلا

موضعهفوقبنفسهوي!سموويتكبر،يترفعأنهمعناهإن:وقيل.شديدةبمشقةإلا

فينتقل،سمينلا:ومعنى.خلقهوسوءتكبرهخيرهقلةإلىيجمعأنهأىكثيرا،

.212ص،ا!ه(1)
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فينتقى،:رواويةوفى.لرداءتهعنهيرغبونبل،كلوهلثبيوتهمإلىالناستنقله

المخ.وهو،نقحهيستخرجأى

أذكرأذكرهإن،أذرهألاأخافإنى،خبرهأشالازوجى:الثانيةوقالت

عيوبهذكرتخشىأو،حصرهيستطاعلاطويلخبرهأنوالمراد.وئجرهغجره

الباطنةعيوبهوالبجربالعجروأرادت،فتتركهيطلقهاأنتخشىأوفيطلمها،

منناتئةتراهاحتىالعروقأوالعصبينعقدأنالعجروأصل.الكامنةوأسراره

خاصة.البطنفىأنهاإلانحوها،والبجر.الجسد

والمعنى.أعلقأسكتوإن،أطلقأنطقإن،العشنقزوجى:الثالثةوقالت

سكت!ان،طلقنىعيوبهذكرتفإن،فيهفائدةلاالذىطولهإلافيهليسأنه

مزوجة.ولاعزباءلاتركنىأى،علقنى

وهى.سامةولامخافةولاقر،ولاحرلا،تهامةكليلزوجى:الرابعةوقالت

أخافولا،مفرطبردولا،مفرطحرلا،تهامةكليلأذىفيهليسبأنهتمدحه

صحبتى.ويمليسأمنىولا،أخلاقهلكرمغائلة

عمايسالولا،أسدخرج!أن،فهددخلإنزوجى:الخاممسةوقالت

فهو،بقىومامتاعهمنذهببمايهتملا،منزلهفىالنومبكثرةتمدحه.عهد

عندأوالناسبينفهو،شجاعةسدكالأخروجهوعند،نومهكثرةفىكالفهد

كالاءسد.الحرب

اضطجع!الأ،اشتفشرب!ان،لفأكلإنزوجى:السادسةوقالت

منالتخليطم!!،منهالإكثارالطعامفىاللف،البثليعلمالكفيولجولا،التف

الشفافة،منمأخوذ،الإناءفىماجميعاستيعابالشربفىوالاشتفاف.صنوفه

بأنهمدح:قيل،البثليعلمالكفيولجولا.الشرابمنالإناءفىبقىماوهى

لهذموقيل.الحزنهوالبثنلأ،لمروءتهبجمسدهاكانالذىالعيبيتحسسلا

هوفالبث،حبمنعندهاماليعلميضاجعهاولا،النومعندثيابهفىيلتفبأنه

منه.الدنومحبتها
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وأشجكداء،لهداءكلطباقاء،عياياءأوغياياءزوجى:السابعةوقالت

الذىالعنينأو،يلقحلاالذىهوالعياياءأووالغياياءلككلآجمعأو،فلك

وقيل:،روحهثقلوالمراد،الظلمةمنمأخوذالغياياء:وقيلالنساءمباضعةتعييه

حمقا،أمورهعليهالمطبقةفمعناهطباقاءوأما؟الخيبةأوالشركثرةأى،الجىمن

داء،لهداءكلومعنى.وضربككسركوفلك،رأسكجرخشخكومعنى

.الناسأدواءفيهاجتمعت

طيبأى،أرنبمس!والمس،زرنبريحالريحزوجى:الثامنةوقالت

الجانب.ولينالخلقحسنعنكناية:وقيل،الريح

قريب،الرمادعظيمالنجاد،طويلالعمادرفيعزوجى:التاسعةوقالت

كبيتهالناسلمحرفةكرمهأو،البيتكعمادشأنهبرفعةتمدحه.النادمنالبيت

يطبخالتىنارهرمادلكثرةكريموهو،سيفهحمائللطولالقامةوطويل،العالى

وقرب.القومومجلسالمنتدىوالناد،الضيفانلهدايةتوقدأو،للضيوفبها

.الكرمدليلمنهالبيت

إبلله،ذلكخيرمنمالك؟مالكومامالكزوجى:العاشرةوقالت

هوالك.أنهنأيقنالمزهرصوتسمعتإذا،المسارحقليلات،المبارككثيرات

بالعودوالضربولبنها،بنحرهاالضيوفلإكرامبفنائهباركةكثيرإبلهأنوالمعنى

.للضيفانمميذبحنأنهنأيقنالمزاهرضربالإبلسمعتفإذا،وبالشراب

أذنى،حلىمنأناسزرع؟أبوقمازرعأبوزوجى:عشرةالحاديةوقالت

غنيمةأهلفىوجدنى،نفسىإلىفبجحتوبجحنى،عضدىشحممنوملا

وأرقد،أقبحفلاأقولفعنده،ومنقودائسوأطيطصهيلأهلفىفجعلنى،بشق

وبيتها،رداحعكومها؟زوعأبىأمفمازرعأبىأم،فأتقنحوأشرب،فأتصبح

ذراعويشبعه،شطبةكمسلمضجعه؟زرعأبىابنفمازرعأبىابن،فساح

كسائهاوملء،أمهاوطوعأبيهاطوع؟زرعأبىبنتفمازرعأبىبنت.الجفرة

تبثيثا،حديثناتبثلا؟زوعأبىجاريةفمازرعأبىجارية.جارتهاوغيظ
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وطابوالأزرعأبوخرج:قالت.تعشيشابيتناتملاولاتنقيثا،ميرتناتنقثولا

خصرهاتحتمنيلعبان،كالفهدينلهاولدانمعهاامرأةفلقى،تمخض

وأخذشريا،ركبسريا،رجلابعدهفنكحتونححها،فطلقنىبرمانتين،

،زرعأمكلى:قالزوجا،رائحةكلمنوأعطانىثريا،نعماعلىوأراحخطيا،

.زرعأبىانيةأصغربلغماأعطانىشىءكلجمعتفلو،أهلكوميرى

كان"زرعملأزرعكأبىلككنت"كل!اللهرسوللىقال:عائضةقالت

وجاءت،هناكقريةفىاجتمعن،اليمنقبائلمنخثعممنالنسوةهؤلاء

جدا،غريبطريقمنالبغدادىللخطيب"المبهمات"كتابفىأسماؤهن

عمرةالثانيةاسمإن:قيلفقدذلكومع،معرفتهنفىفائدةكبيرهناكوليس

والخامسة،مرزمةأبىبنتمهددوالرابعة،نعببنتحنىوالثالثةعمر،بنت

عبد،بنأوسبنتوالثامنة،علقمةبنتحنىوالسابعة،هندوالسادسة،كبشة

.(1ساعد)بنأكهلبنتزرعأمعشرةوالحادية،رقمالأبنتكبشةوالعاشرة

.متدلشىءكلمنالحركةوهوالنوسمنمأخوذ،حركأناسومعنى

عنكناية،عضدىشحممنوملا:وقولها،الحركةهذهيعطىالأذنفىوالقرط

بأنهايشعروهذا.عظمنىأوفرحنىبجحنىومعنى.الأكلطيبمنالسمنة

قلةعنكنايةوهو،الجبلأىوالشق،غنمتصغيروالغنيمة.نفسهافىعظيمة

صوتطيطوالأ،الخيلصوتوالصهيل،العيششظفالشقمعنىأو،غنمهم

تنقيةمنمأخوذفنقومعنىالبيدر،فىالزرعدوسمنمأخوذودائس،الإبل

قومبينفجعلهاففراءقوموسطفىكانتأنهابذلكوالمرادالقشر،منالحب

،مبكرةأستيقظفلاالصبحأنامتصبحأومعنى،ومزارع!ابلخيوللهمأغنياء

.جداأرتوىأتقنحومعنى،العملسيكفوننىالخدمنلأ

الرداعالمرأةومنه،عظيمةمعناهاورداح،متعةوالأالطعامأوعيةوالعكوم

علىالنووىشرح،442ص،3ج،الزبيدىشرح،43ص،2ج،للآلوسى،الأدبيلوغ(1)

.212ص،اجه،مسلمصحيح
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،غيرهمنالمأخوذالمسلولبمعنىوالمسل،واسعفساحومعنى،كفالالأعظيمة

خفيفمهفهفوالمراد،السعفةوهوالنخلجريدمنشطبماشطبةومعنى

والتعشيش،الطعامتفسدلاأمينةفهى.تفسدتنقثومعنى.مدحوهو،اللحم

السريع،الفائقالفرسوالشرى،البيتفىالقمامةتتركلانظيفةفهى،الكناسة

والرائحة.والبحرينعمانعندالبحربساحلالخطقربةإلىمنسوبرمحوالخطى

والعبيد.النعممنيروحما

كانواحيث،قريشنساءفىالخطاببنعمرقولسبقالزياراتتأثيروفى

اللائىأهلهانساءمننساؤهمتعلمالمدينةإلىمكةمنهاجروافلمايغلبونهن

.يريدونفيمازواجهنلأمراجعتهنهذاأثرمنوكان،أزواجهنيغلبن

اللهو:5-

حتىءالبرىباللهوالتمتعمنتمكينهاوتسليتهاالزوجةإيناسمظاهرمن

مننهلأ،عقلكليقرهأمروهذاصدرها،وينشرحبيتهابمهامللقيامتنشط

ذلك.علىالدليلوسيأتى،ينظمهبل،يعارضهلاوالإسلامللبشر،اللوازم

،المذياع:الاتيةالترفيهوسائلفىالشرعحكممعرفةإلىشوقفىولعلك

،التنزه،والشطرنجالورقلعب،الحفلات،لعابالأ،والمسرحالخياله،التلفاز

الرقص.،الموسيقى

:(1الراديو)أوالمذياع(أ)

هذالناينقلهوما،وساطالأجميعفىالناسبينشاعتثقافيةتسلية

وليس،والاستمتاعالاختيارفىذوقهواحدولكل،متنوعةبضاعةهوالجهاز

يونيهفىانجلترافىاختراعهسجل،اللاسلكىمخترع"أم379-1874"ماركونى(1)

،7918سنةمك55الىزادتثم،مك2مسافةالىإشاراتنقلإلىتوصلحيث،أم698

ماركونىوكان،اللاسلكىبوساطةطلسىالأالمحيطعبرالاتصالامكنأم21/21/109وفى

أولوعرفت"اليومنعيشكي!كتاب)-الاتصالاتفىالراديواستعمالإمكانقدرمن"ول

.أم349سنةبالقاهرةمحطةبإنشاءالحربىالعالمفىإذاعة



دامما،عامدبوجهوالثفافيةينيةالدحاديثوالأالقرآناستماعفائدةفىشكهناك

طيبا.ثرالأداموما،واستماعهاإذاعتهافىكريماوالقصد،سليماالغرض

وتحريما،تحليلاقوالالأفيهاكثرتغناءيصحبهالاالتىالخالصةوالموسيقى

الدينعلومإحياءمنالسماعكتابفىإليهالرجوعويمكن،يطولذلكوتفصيل

لابنالرعاعكفوكتاب،القيملابناللهفانإغاثةكتابوفى،الغزالىللإمام

ذلكلخصتوقد،الكتبمنوغيرهاللسفارينىلبابالأوغذاء،الهيتمىحجر

."الحياةومشكلاتالإسلام"كتابفىلىفتاوىعدةمعجمعتفتوىفى

وهوانهاالغزالى-للإمامتبعأالاراء-هذهمنرجحتهماإلىهناوأشير

للبلابلالطبيعيةصواتكالأحسنةصناعيةأصواتنهالأذاتها،حدفىحلال

صاحبهماعنهوالمنهى.الريححفيفعندوراقوالأغصانالأأووالعصافير،

جنبيةبالأالخلوةحرمتكماإليها،وماالخمرلمجالسطابعاتكونكأن،محرم

دامتفما،حكمهعليهينسحبحريمهلهحراموكل،للزنىمقدمةلأنها

إليهاالاستماعيلهلممابها،بأسفلامحرممصطسلاستكمالليستالموسيقى

نأالذهبىبالوقتضنا،فتكرهديدناتصيرأو،فتحرمواجبعنعزفهاأو

مفيد.إيجابىعملغيرفىيصرف

الطيور،حتى،يغنىكلهوالعالم،طبعاالنفسإلىمحببشىءوالغناء

الجنةنساءأنصحفقد،الجنةأهلمتعضمنمنوهوبعضها،غناءأحلىوما

لبانىالأفيهقالبسندعمربناللهعبدعنالطبرانىرواهكما،زواجهنلأسيغنين

أزواجهنليغنينالجنةأهلأزواجإن":ونصه.صحيحإنهالصغير،الجامععلى

أزواج،الحسانالخيراتنحن:يغنينمماوإن،قطأحدسمعهاماأصواتبأحسن

نحن،يمتنهفلاالخالداتنحن:بهيغنينمماوإن.أعيانبقرةينظرن،كرامقوم

.(1")يظعنهفلاالمقيماتنحن،يخفنهفلاالامنات

وصوتخاصإيقاعذئبلحنيؤدىكانإذاإلاالنفستحبهلاوالغناء

تناللايسبحانهاللهمنهبةالصوتوهذا،محببةنبراتذىرقيقصاف

.بمكانالندرةمنأو،قليلينالغناءبجودةالمشهورونكانولذا،بالكسب

002.)1(الترغيب،!4،ص
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وخلاصة،استغلالهبحسنتوصىالشرائعجاءتالنفسمتعمنكانولما

إلىينظرأن-المذكورةالمراجعمنمستقىنشرتهكا-فيهالإسلامحكم

يترتبالذىثروالأفيه.يقالالذىوالجوبهيؤدىالذىسلوبوالأموضوعه

داءالأوكانمثلا،مقدسفىطعنأوكفح!قمحرمعنكلماتهخلت.فإنعليه

تناولأوبسترهاللهأمرماكشفمنمحرم!ماحبهولممؤدبا،والصوتباللحن

يتخذولمواجبعنيلهولم،السامعينعلىسيئتأثيرلهوليس،عنهلمنمهى

إليه.والاستماعأدائهفىحرمةفلاديدنا

منبأكثرونشرتهاأذعتهاالتىالفتاوىفىمثلةبالأكل.ذلكوضحتوقد

فأجبت،الإطلاقعلىحرموهمنبهاتذرعالتىللشبهاتوتعرضت،وسيلة

،فيلسوفصوفىأصولىكفقيةالموضوعبحثالذىالغزالىذكرهبماعنها

،بعورةليسذاتهحدفىالمرأةصوتأنوذكرت."الإحياء"كتابهفىإليهفيرجع

."621ص"الحجاببحثفىذلكويراجع،عارضةفيهوالحرمة

منفأرىإذاعتهاأماإليها،والاستماعغانىالأأفىاءفىالحكبمهوهذا

السابقة،الشروطمنشرطفيهأختلماتمنعأنووطنيةولخقاديناالحكمة

منهجعنالموسوعةهذهمنالرابعالجزءفىمفصلوهونفعهمنأكبرفضرره

.الأولادتربيةفىالإسلام

فأباحهالغناء،فىالعلماءواختلف:(1)مسلمصحيحشرحفىالنووىقال

،العراقوأهلحنيفةأبووحرمه،مالكعنروايةوهو،الحجازأهلمنجماعة

بهذاالمجوزونواحتج.مالكمذهبمنالمشهوروهو،كراهتهالشيعةومذهب

وأجاب-سامعوالنبىعائشةعندتغنيانكانتااللتينالجاريتينحديث-يثالحد

ذلكونحوالقتالفىوالحذقوالقتلالشجاعةفىكانإنماالغناءهذابأنالآخرون

الشر،علىالنفوسيهيجماعلىالمشتملالغناءبخلاف،فيهمفسدةلامما

ليستا!!هما:قال"عياضبى"القاضىأنوذكر.والقبيحالبطالةعلىويحملها

.182ص!6،(1)
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والتعريضوالهوىالتشويقمنالمغنياتبعادةيتغنينممنليستاأى،بمغنيتين

،والغزلالهوىو!ثالنفوسيحركوما،الجمالبأهلوالتشبيببالفواحش

الزنى.فيهالغنا:قيلكما

:ؤالمسرحالالخيالة(ب)

كانوإن،المسرحفهوحياالعرضكانإنالموضوعفيهيعرضنالذىالمكان

بعضفىكما،واحدلجنسالحضورتمحضفإذا.الخيالةأوالسينما،فهومصورأ

وأالفيلمموضوعإلىفينظرللنساء،واخرللرجالوقتفيهايخصصالتىالدور

معالحضوركانأنأما،وأثرهوأسلوبهمادتهفىالغناءحكمويعطىالمبسرحية

وإن،حرمبعسترهاللهأمرلماوكشفسفورمعكانفإنوالنساء،للرجالاختلاط

ذهبتإنينظر،الحجاببحثفىذكرناهبماوتحفظكاملاحتشاممعكان

كأخيهامحرممعهاأومعهاوهوبإذنهكانوإن،حرمزوجهاإذنبدونالزوجة

الخاصالجزءفىتفصيلهتقدمكما،المأمونةالرفقةمعوكذلك،حرمةفلاوابنها

.بالحجاب

ذريعةواتخذت،الادابهذهتحترملااللهودورأنالان.والملاحظ

منقللوقد،بينوالحرامبينوالحلال،الوقتوقتلوالعبثالفرائسلاصطياد

أكثروصار،أكثرهاأوالبيوتكلودخولهاالتلفاز،أجهزةانتشارعليهاالإقبال

حرمة.ترعىلاالتىالطبقاتمنالدورهذهرواد

:الحفلات!()

يجرىماعلىالحكمهوعليهاوالحكم،مناسبةيةلأاجتماعاتالحفلات

شاركسواءالحضور،حرممثيرمكشوفورقصكخمرمحرمفيهاكانفإنفيها،

وقد،لهوتشجيعاللمنكرإقرارافيهنلأ،يشاركلمأممورالأهذهفىالإنسان

قدوماإليهاالدعوةوإجابةالوليمةحكمالموسوعةهذهمنالا!ولالجزءفىتقدم

والشكلالموضعفىمحرمالحفلاتهذهفىيكنلموإن.محرممنهناكيكون

السابقة.الترفيهأنواعفىتحفظاتمنتقدممامراعاةمعحضورها،منبأسفلا
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:(1وغيرها)والدمينووالضطربخوالنردوالسيجةالورقلد!د()

حجرلابن"الزواجر"كتابفىموجودمورالأهذهفىكلامفىأو

"عقرب"للدميرىالبهبرىالحيوانوحياة،للشوكانىوطارالأنيلوكتاب،الهيتمى

23:يونسسورةمن!الضلالإلاالحقبعدفماذا)لايةالقرطبىتفسيروفى

قمار،فيهاكانإنمحرمةلعابالأهذهممارسةأنعلىاتفاقشبهوهناك

أصليكونأنيخشى:"ماسونمستر)عنهاويقول،بالكوتشينةيسمىمابالوردتىالمراد(1)

الهند،فىللبراهمةوأخرى،للصينمرةنسبتفقد،التسلياتأنواعكبقيةمعروفغيراختراعها

منذعندهممعروفةكانتأنهاعليتدلالصينفىالشواهدلكن،للعرلبوأخرىلمصر،وأخرى

متاحفهمفىوهناك.التاريخبدءمنذعندهامعروفةكانتأنهاتزعمالهندأنغير.سنة009

كتابأنغيرعضر.الثالثالقرنفىأوروبافىعرفتأنهابعضهموزعم.ذلكعلىتدلأورالتى

سنةفرنساملك!السادسشارل!خزانةفىمؤلفاتوجدتوقدإليها،يشيروالمالعصرذلك

غيرتتغير،لمثابتةكانت!الكوتشينةداعلىالتىوالرسوم،ذاكإذأوروباأنعلىتدل،ام293

إذاعةفىجوابسؤاللكل:برنامج9اليومالمعروفةورقة52علييزيدقديماكانالأوراقعددأن

.ام03/9/159لندن

أسبانيافىظهرتاللعبأورالتىإن:ام969//153أهرام،الغنىعبدسعيد)ويقول

كلفحينوذلك،ام932سنةوفرنساالمانياوفى،ام008سنةانجلتراوفى،ام006سنة

فاخرةأوراقايرسمبأنجريجوفير"جاكرمين)ذاكإذالفنمشاهيرأحد"السادسشارل"المللث

الأمبراطورأيام،ام021سنةالص!فىاللعبأوراقوظهرت،مدعويهمعبهاليتسامر،للعب

هو!.سون"

ولم34منواليابانية03منوالصينيةمستديرةورقة021منمكونةيةالهندورالتىالأوكانت

وأوراق.امرأةصورةرسمتمنعكانتذاكإذالتقاليدلأن"الملكة"صورةالأوراقبينمنتكن

ثم"الملكةدااسمعليهاأطلقوافتاةصورةبينها،ورقة78منتتكونكانتالأوروبيةاللعب

فلما،باليديتمالأوراقرسموكان،عام005منذذلكعلىواستمرتورقة52الىاختصرت

استخدمتثم.الورقعلىوطبعهاخشبيةألواحعليالرسمفىففكروا،الرسمصعبانتشرت

سنةأوروبافىكتابأولبهاوظهر،الكتبثمالمقدسةالصورطبعفىالخشبيةالطريقةهذه

،كتابأىلطبعاللزومعندجمعهاثم،الخشبيةالحروفتجزئةفىالتفكيرجاءثم،ام042

المانيا.فىالطباعةمخترع"جوتنبرجيوهان)لزوجةالفكرةوكانت

هموالفراعنة،يمةقدمصريةلعبة"السيجة9إن:السابقالمصدرفىعبدالغنىسعيدويقرل

الدومينووكانت،الكولثنةظهررمنقريبتاريخفىالصينفىظهرتوالدومينومصدرها،

ما021عامالفترةتلكفىالقطععددوكان،زوجاتهمعلىفيهايراهنونالاسكيمو،بينمنتشرة

قطعة.32الصينفىعددهاكانبينما،قطعة06،184بينيت!اويح
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واجب،ضياععليهاترتبأو،خلوةأوسفورأوخمركشربمحرمصاحبهاأو

الضرر.هذاكانأياضررأو

بالنردشيرلعبمن))اكلي!طالنبىقولفيهورد(1)بالطاولةالمعروفوالنرد

وقال،أبيهعنبريدةبنسليمانعنمسلمورواهخنزير"،دمفىيدهصبغفكأنما

،معربعجمىفالنردالنرد،هوالنردشير:"العلماءقال:عليهالتعليقفىالنووى

اللعبتحريمفىوالجمهورللشافعىحجةالحديثوهذا.حلومعناهشير((و"

.(2)يحرمولايكره:أصحابنامنالمروزىإسحاقأبووقال.بالنرد

ورشموله"اللهعصىفقدنردشيرأوبنردلعبمن"حدلمجاأيضافيهوجاء

والحاكمماجهوابنداودوأبو،لهواللفظ،شعرىالأموسىأبىعنمالكرواه

ىأ،شرطهماعلىصحيح:الحاكموقالنردشير،أو:يقولواولم،والبيهقى

.)3(ومسلمالبخارىالشيخين

نأإلىالعلماءجمهورذهب:الحافظقال:(4)والترهيبالترغيبفىوجاء

تحريمه.علىالاجماعمشايخنابعضونقل،حرامبالنرداللعب

مكروهأنهفمذهبناالشطرنجوأما:فيهالنووىقالفقد(الضطرنج)أما

،حرام:وأحمدمالكوقال.التابعينمنجماعةعنمروىوهو،بحراموليس

فىوأحجارهاالزهرمعطاولةوجدتفقد،جداقديمةلعبةأنهالسابقالمصدرفىجاء(1)

العاشر.القرنفىأوروبافىانتشرتثم،والرومانالاغريقوعرفها،بابلحفريات

.4ص،4ج(4).338ص،8ج،القرطبىتفسير(3).1هص،اهج(2)

منمخترعهوطلباللهو،عنبالحسنىوحاشيتهالملكليعظهندىحيكماخترعه:قيل(5)

فىالمضاعفويضاعفالثانىفىتضاعفثملمحمححبةولالأالمربعفىيوضعأنمكافأةالملك

طولمكعبقمحكومالنابخأنوجدواالخبراءنلأاستهزاء،بعدذلكعنفعجزوهكذا،،الثالث

منهم.تعصبوهوطروادةحروبفىوصفوهالذينهماليونانأنالإفرنجويزعمميلا،06ضلعه

دونحربفىأصيبملكابنلهاكانامرأةأن:"933ص8،ج"القرطبىتفسيرفىوجاء

بذلك.تسلترأتهفلما،الشطرنجلهافعملعيانا،أرونيههذا؟يكونكيف:فقالت،أصحابه

وحكمه..أصلهعنكثيركلامففيه،الهيثمىحجرلاينالرعاعكفكتابانظراهـ.

منطلبالقدامىالهندملوكأحدإن:"151319691أهرام"عبدالغنىسعيدويقول

فابتكروا،منهالعرلقاغتصبأنبعدالهممنمال!لهأخعلىحزنهاعنأمهتشغللعبةحكمائه

أوروبا.إلىئم،ندلسالأإلىومنها،فارسإلىمنهمانتقلثم،الشطرنج
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وأصحابناالنرد،علىوقاسوهالخير،عنوألهىالنردمنشرهو:مالكوقال

.(1)دونههو:ويقولون،القياسيمنعون

بالشطرنج،اللعبفىواختلفوا:النرد-حكمذكربعد-الحافظوقال

بنسعيدومنهم،الحربأمورفىبهيستعانلأنه،إباحتهإلىبعضهمفذهب

،صلاةوقتعنالإلهاءوعدمالقمار،عدم،ثلاثةبشروطولكن،والشعبىجبير

جماعاتوذهب.تنزيهاالشافعىوكرهه،الفحشعناللعبحالاللسانوحفظ

منهالشىءأعلملاأحادلمجاالشطرنجفىوردوقد.كالنردتحريمهإلىالعلماءمن

.(2اهـ).حسناولاصحيحاإسنادا

علماء-المتكلمينبعضقولوالشطرنجالنردفيالباحثينتظرفومنهذا،

،والثانىبحظهمجبرولفالأ،معتزلىوالشطرنجمجبرالنرد-والكلامالتوحيد

)3(.بفعلهمختار

:(4)التلفاز)هـ(

المذياععلىيزيدحدلمجاجهاز،بعدمنالرؤيةأى"التليفزيون))التلفاز

.4ص،4ج،والترهيبالترغيب(2).1هص،اهج،مسلم(1)

.484ص،جا،للاصفهانىالأدباءمختارات(3)

سنةفيهتفكيرأولوكان"ام469-1888)بيردلوجىجونهولهمخترعأول(4)

اكتشاففىالأساسىالعنصروهو"السلنيوم"عنصر!برزليوس"اكتشفحين،ام817

تحويلالسلنيومعنصرخصائصمنأناكتشفالذى،ماىجوزيف)بعدهجاءثم،التليفزيون

أما،ولىالأالمرحلةهىهذه،الكهربائىالتياربوساطةالصورنقليمكنوبهذا،الكهرباثيةالقوة

إلىالجسمتقسيميمكنهاالتى"نييكوف!اسطوانةاختراعمعام884سنةبدأتفقدالثانية

عبرتنقلهكهربائيةإشارةبوساطةعنصركلتحويليمكنكما،صورةمجموعهافىتكونعناصر

وفى.للتليفزيونعملىتصميمأولوضعإلىبيردلوجىجونتوصلام269سنةوفى.الأثير

لظروفتوقفتثم،إرسالتجاربإجراءعليبيردمعالبريطانيةالإذاعةهيثةاتفقتام929سنة

أولوكان"92/2/7591صفرالعزيزعبد-القبس9بعدهااصتؤنفتثم،الئانيةالعالميةالحرب

أهرام"ام469يونية41فىا(بيرد"توفى،ام069يوليو12فىالقاهرةفىبث

12/6/86911.
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فىيزيدممامتحركةالصورةينقلبلمعا،والصورةالصوتينقلأنه"الراديو"

ممنغيرهنأوالممثلاتأوالراقصاتالنساءإلىالنظرعنسؤاليثاروهناثرحما،أ

.بسترهاللهأمرماويكشفنزينتهنيبدين

صورتهاأى،المرآةفىالمراةإلىالنظرحكمعنالفقهاءتحدثوقد

،الهمامبنالكمالووضحهأولا،إليهاالنظرحكميعطىهلفيها،المنعكسة

عامزهر"الأ"الإسلامنوربمجلةنشرتلهفتوىفىحبيبالشيئطهونقله

نصه:ماقالثم.294صالثالثالمجلدفىأم329

الا!جنبيةالمرأةإلىالنظرأنهوالقلبلهويطمئنالنفسإليهتسكنوالذف

وهو،حرمةمنهأشدهوفيماالوقوعإلىودريعةداعأنهبسببمحرماكانإنما

المراةبواسطةالمعينةجنبيهالأالمرأةإلىفالنظروعليه،الكبرىالمعصيةفىالوقوع

،حراملمحهوكذلككانماوكل،محرمإلىذريعةلا!نهجائز،غيرالشهوةبقصد

اهـ..المراةبواسطةأومباشرةذلكأكانسواء

يختلفوقد،حرامالسوءإلىويدعويفتنماكلإلىالنظرأنيعلموبهذا

ذلك.!االناس

:التنزهو()

الطلقبالهواءوالتمتعالطبيعةلمشاهدةالبيتمنالخروجبالتنزهالمراد

لزمنأو"فسحة"اسمعرفاعليهيطلققصيرلزمنيكونوقد،الجميلةوالمناظر

."رحلة))اسمعرفاعليهفيطلقطويل

.والسأمبالمللوتذهبالنشاطعلىتبعثمتعةفيهالتنزهأنولاشك

النيةبحسبالحكملهيعرضوإنما،أصلهفىشرعاذلكيمنعماهناكوليس

حسناالقصددامفما،بهلتمالتىوالممارساتالإجراءاتوبحسب،والهدف!

ضررفلاالتزمتقدالشرعحدودومادامت،بالنياتعمالفالا،حسنشالعمل

علىمقوماتهبكلالحجابوالتزام،بسترهاللهأمرماسترالشرعحدودمنو.فمه

لهواجبفىالتقصيرعدموكذلك،بهالخاصالبحثفىحرهذتقدمالذىالنحو

127



جلبعلىمقدمالمفاسددرءأنالقاعدةفإن،المجتمعأوللبيتأوللزو!أو

المصالح.

الرقص:ز()

وهو،موسيقيةنغماتتنظمهاقدالجسملا!عخ!ماءاختياريةثاتحرالرقص

تختلفتعبيراتلهتكونوقد.والنفسالجسمعلىبعخالنشاطيدخل

إذا،المنعلهيعرضلكن،يمنعهنصلايوجدأصلهفىومو.الشعوبباختلاف

أعينعنبسترهاللهأمرماكشفالممنوعومن،ممنوععليهترتبأوممنوخخالطه

وأخطر.أومهمواصطفىالتقصيرإلىيؤدىشكلعلىبهواللهو،جانبا!

.والا!دبإلشرعحدودفيهتلتزملامختلطاجماعياحانماأنواعة

محرمفيهيكنلمماأيضامنهامانعفلامشاهدتهأما،ممارمشهفع!كذا

هذانوعثانأياسيىءتأثيرأو.مهماصطوعنإلهاءأوعورةعلىصاطلاع

."ضرارولاضررلا)االتشريعيةالقواعدفمنثير،الط

والتصوير:الرسم()ح

مثلا،الفرشاةأوبالقلمالرسمممارسةبيتهالمحثالمرأةتسليةوسائلمن

الطبيعيةالمناظرموضوعهكانإذابذلكبأسولا،المعروشةبالالةالتصمويرصذلكث

حياموضوعهثانإذاوكذلك.مثلاوالبيوتوالورودثالا!شجارالصامتة

العلماء،اعتمدهماعلىمجسمغيرنقشادلكمادام،والحيوانوالطير*صالإنسان

الإنسانيةالمناظرتكونألاعلى،الدينفىفتنةإلىيؤدىتعظيمبهيقصدولا

يلهىألاوبشرط.ويصورهايرسمهامنحذلكوإلسهاينظرلمنمغريةأوعارية

طويلبحثالموضوعهذاوفى،ممنوعيصحبهاأو،مهمأوواصاعنذلك

فىنشرتهافتاوىمجموعوهو"الحياةومشكلاتالإسلام"صتابىفع!نشرته

.المشهورةالإسلاميةالمجالات

تكملة:3-

عائشةعنوردماءالبرىبالحلالالتمتعبجوازتشهدالتىالشواهدمن
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منجاريتانوعندى،عنهاللهرضىبكرأبوعلىدخل:قالتعنها،اللهرضى

وليستا:قالت."بعاث))يومنصارالابهتقاولتبماتغنياننصارىالاجوارى

عيد،يومفىوذلك؟اللهرسولبيتشىالشيطانآبمزمور:بكرأبوفقال،بمغنشين

رواية:وفى،((عيدناوهذاعيدا،قوملكلإنبكر،أبايا"اعليطاللهرسولصقال

فسجىكللاأ!،،اللهورسول-كالدفموسيقيةبآلةاى-وتخهـمربانتغنيانإننهما

.(1فخرجتا)غمزتهما،غفلفلما:روايةوفى،منىأيامفىذلكثانو،بثو!

وجهه.وحول:الرواياتبعضوفى

وقيل:،سلامبناللهلعبدوطما،وزينبحمامةاسمهماإن:قيلوالجاريتان

بنىديارفىموضع:وقيل،للأوسحصناسموبعاث.2()لحسانإحداهماإن

للخزرج،حليفاأوسقتلبسبب،والخزرجوسالابمنالوقعةموضعسانو،شريفة

بثلاثالهجرةقبلبعاثيوماخرها،سنةوعشرينمائةبينهماالحربودامت

حضيربرياسةوسالافيهوانتصر،سنواتبخصر:وقمل،المعتمدعلىسنوات

.(3)سمدآوالد

مظهرالعيدوهى،طمبةمناسبةلهلا!نالغناءهذا،حلإيهف،الرسولأجازقدو

الحاجوقدومالإخوانكلقاء،النوعهذالمحثمناسبةحللمحثفيجوزوالسرور،الفرح

فمهضررلاومماوالخناالفحشمنخالغناءآنهويلاحظ.وغمرهاوالمملادوالختان

بنىغداةتغنىكانتالئالجاريةاكلع!النبىمنعولذلك.والدينالخلقعد!

الا!ولالجزءراجع".غدفىمايعلمنبىوفينا:قالتعندما،معوذبنتبالربيع

.((294ص،الاءسرةموسوعةمن

عنصلإدلهاي!النبىوجهتحويلإن:(الباقورى)4حسنالشئأحمديقول

منالصوتيمنعلاالوجهتحويلفإتللغناء،حراهيتهأجلمنيكنلمالجاريتين

.81،-281ص،إ*خ!،مسلم3روا(1)

.462ص،خ!8،دنيةالاالمواهبعلعصاالزرقا-ت(2،3)

.6211110671الاءخبار(نج)

(3جالألمرةمولوعة-9م)
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كانوإن،جنبيةالاإلىالنظرإرادةبعدمالتحويلويعلل،الشريفسمعهينالان

ويقول.(1الجاريتان)تستحيىلاوحتىاللهو،عنبالإعراضيعللهالنووى

الفتنةإثارةبهيرادإنمابذلكالغناءوصفالشيطانمزمارةمنيرادلا:الباقورى

فىثانذلكلا!ن،الفتنةخوفعدمإلىنبهحلإيهاس!،،النبىولكن،بعاثبيوء

احى..عنى

علىالبريئةلعابوالأالمسرحياتبمشاهدةالمرأةإمتاعلجوازيشئهد!ما

اكلطاللهرسولرأيت:قالت(،2أيضا)عائشةعنوردماوصفناهالذىالنحو

الجاريةقدرفاقدروا،جاريةوأنا،يلعبونوهمالحبشةإلىأنظروأنابردائهيسترنع!

وإمااكلي!اللهرسولسألتفإما:روايةوفى.السنالحديثة-للعبالمحبة-العربة

وهو،خدهعلىخدئ،وراءهفأقامنى،نعم:فقلتأ"تنظرينتشتهين))شال

نج"حسمك))قالمللتإذاحتى-للحبشةلقب-"أرفدةبض!يادونكم"ياقول

."فاذهبى"دالى.نعم:شلت

تعلمحتى،آرفدةبنىياخذوا"قولهللسيوطىالصغيرالجامعفىوجاء

فع!والخرائطى،الغريبفىعبيدةأبورواه،"فسحةديننافىأنوالنصارىاليهود

عنأحمدروايةفىوجاء،ضعيفوهومرسلا،الشعبىعنالقلوباعتلال

الجوارىينهىوهوبكرلأبىقالحينالغناءعلىتعليقاكانالقولهذاآنعائشة

فسحة،ديننافىأناليهودلتعلم،عيدأيامفإنهابكرأبايادعهن"الغناءعن

السراجابنوروى:الفتحفىالحافظوقال(،")3السمحةبالحنيفيةأرسلتوإنى

المدينةيهودلتعلم)ا:يومئذقالاعال!أنهعائشةعنعروةعنالزنادأبىطريقمن

")4(.سمحةبحنيفيةبعثتإنى،شسحةدينناشىأن

فسمعناجالمسا،اعل!م!اللهرسولكان:قالتعنهاوالنسائىالترمذىوروق

.184،185صص!6،،مسلم2().183حس8،ج،مسلم(1)

خليفة.عبدالرحصبتثلم،32عدد،4مجلد،ال!!الاما(3)

.432حس،جا،السنةنته(4)
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وترقص-تلعب-تزفنحبشيةفإذا،كليطاللهرسولفقام،صبيانوصوتلغطا

علىلحيىفوضعتفجئت"فانظرىتعالى،عائشةيا))فقالحولها،والصبيان

لىفقال،رأسهإلىالمنكببينماإليهاأنظرفجعلت،اءيط،اللهرسولمنكب

قالت:عمر،طلعإدعندهمنزلتىنظرلألا،:أقولفجعلت:قالت؟"شبصتأما"

قدوالإنمم!الجنشماطينإلىلأنظرإفي))اعس!اللهرسولفقال.عنهاالناسشارصحنر

عمر.منالمحبفىالبغوىعنمثلهوجاء.(1)فرجعت:قالتعمر"منشروا

!حبملا:لهقالتأنهاللنسائىالكبرىالسننشىجاءالواقعةمذهوفى!

2(.أصحيحوسندهحميراء"يا))لهاقولهالحديثمذافىوجاء.تعجللا

الحراببإلقاءالحبشةلعبثانو،والاسشزادةالاغراءيفيد"دونكم))ولفظ

)3(.حاطببنالرحمنعبدبنويحيىسلمةأبىروايةفىوردشماوتلقيفا،

الدركلة"))علىتتفرص!كان!عائشةأن(4)حجرلابنالعاليةالمطالبفأجاءو

الرقص.هو:وقيل،الصبيالنلعبمنضربوح!ى

فىالف!رةمعوبحاونيالإسلاملسماحةتقريرفيهاالتىالمواقفهذهأروعما

الجاريةقدرفاقدروا"وقولها"تنظرينتشتهين))لهاعلي!النبىقولوفع!،اعتدال

إذاوبخاصة،زوجتهنحوالزوجعنديكونأنيجبالذىللعطفبيان"العربة

عنها.اللهرضىعائشةالسيدةظروفمتلظروفشىثانت

،الحالمذهوفىالسنهذهفىالمرأةفىالميولهذهيفهمالناسمنومن

!ال.بناكما:!الت؟هـزا"هـا"يومالعائشة!الالذىعد!النبىيفهمكما

؟"عليهالذىهذاما))قال،فرس:قالتنج"وسطهن!ماأرىالذىهذاوما))

لسليمان!انأنهسمعتماأو:قالت"؟جناحانلهفرس))قال.جناحان:قالت

)+(.نواجذهبدتحتىلمحطهيطاللهرسولفضحك:قالت؟أجنحةلهاخيلداودابن

.الإحياءعلىالعراكأ!أ2).132ص،للشبلىالمرجاناحمام(1)

.289ص،4ج(4).للمقدسىالتصوفصفوة(3)

.176ص،2ج،لبابالاغذاءشع!منهجزءوذكر،عاتشةعنحححيحبإسنادداودأبوهـراه(هؤ

آحمد.عنرواجة
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بأسولابها،للعبللأطفالتعملونحوهقماشمنوتماثيلصوروالبنات

حرمةمنمستثنىوهو،بالزواجينتظرهنالذىالبناتمستقبلعلىتمرينابها

عندبالبناتتلعب!ا!اأنهاعائشةحديثحرذبعدالنووىيقول.التماثيل

منمخصوصاتوهن:قال.بهناللعبجوازفيه:القاضىقال،ع!طاللهرسول

لا!مرصغرهنفىالنساءتدريبمنفيهولماالحدسا،لهذاعنها،المنهىالصور

عنوروى.وشراءعنبيعهنالعلماءآجازوقد:قال.ولادهنوأبيوتنهنوأنضصنهن

ذوىوتنزيهبها،!تسابالاكراهةعلىمحمولومذ!.شرائئهنكراهةمالك

العلماءجمهورومذهب:قال.اللعبكرامةلا،ذلكبيعتولىعنالمروءات

كلاممذا.الصورعنبالنهىمنسوخهو:طائفةوقالت.بهناللعببواز

.(1القاضح!)

يه!يح!-كلأ

.402ح،1جه،مسلمعسحيح(1)
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الثامنالفصل

عفافهاإ

منفإن،الجنسىبالاتصالزوجتهالزوجيعفآنبالمعروفالمعاشرةتقتضى

النفسىالاستقرارعلىوالتعاونالإنجابجانبإلى،للزواجسا!ميةالاالمقاصد

عنالنفسوإعفاف،الشهوةوتمسكينالفرجتحصمنا،العاالنشاطومباشرة

المحرمة.المتعةإل!التطلع

حبتركماالشهو!فيهاركبت،كالرجلبشريامخلوقاالمرآةشانتولما

تكونوقد،الغريزةنداءوتلبيةالإعفافإلىالحاجةفىمثلهمىلمحانتو.(1فيه)

الجسميةالراحةلهاتوافرتإذا،ذلكإلىحاجةأشمدحيانالابعضرشثهس!

الحياةبهموممرهقاممنمغولانفسهالوقتشىالرجلثانو،المنزلفع!والنفسية

من!ثيرفع!فكريةأوجسميةبراحةيهنأتدعهلاالتى،الجسيمةوتبعاتهاالثقيلة

مدكطبيانالحجاببححافىتقدموقد.الجنسىالاتصالفىيفكرحتىحيانالأ

إليه.فيرجعالاخر،إل!!والمرأةالرجلمنولميل

المادةإفرازالرجلإلىالمرأةشوقمردأن2(الدكتور)مجلةفع!جاءوقد

واحدةمرةوهى،البويخحةإفرازعندالشهر،منمصنةفترةفىتكونالتىالجنسية

المرأةميليشتدالفترةهذهوفى،بالتناوبالمبيضمينمن!صلجفرزهاالشهر،فىث

لمحواءمعهوأهبطالجنةمنادماللهأهبطلماقيل:201ص،2ج،الغحةكشفشىجاء(1)

يأتيهاأنوأهـهـهادمإلىجبريلاقى!حتس!،وحدهينامواحدكلفكان،الجنةخع!جماعنجيهمايكن

الله.شاءإنصالحة:قال؟تكامرأوجدتكيفلمألهبهأمرهماحدثفلما،ذلككينكليذصهوعا

.سندهاعرفولا،كل!النبم!إلىمرفوعاعلىعنحديثأنهعاصهذاوروى

.م5191يونيهف!!46عدد(2)
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معستعدايكونولذلك،!ثيرةفإفرازتهالرجلأما،ذلكبعديفترتم،الرجلإلث

اهـ..حيانالأمنصثيرفحصاوبركبة

بتسعةالرجلعلىالمرأةفضلت"روىماوبينهذابيننوفة!صيفو

الغمة،كشف)."الحياءعلمهاألقىتعالىاللهولكن،اللذةمنجزءاوتسعين

.سندالهأعرفولا(،01-!2،!!2

كانوإن،إليهاهويميلكماالرجلإلىتميلالمرأةفإنشىءمنيكنومهما

عشرةالحياء))الديلمىرواهالذى!صالحديث،بهوتصرحتطلبهأنيمنعهاالحياء

اللهم.الحجاببحثفىتقدموقد"الرجالفىوواحدالنساءكأتسعةأجزاء،

ذلك:فىأثرومما،قويةعوامللهانادرةحالات!ىإلا

ثنت:فقالتأكليمطالنبىإلىجاءتالقرظىرفاعةامرأةأنعائشةروتأ-

!انالزبير،بنالرحمنعبدبعدهفتزوجت،طلاقىفبتفطلقنىرشاعةعند

تذوقىحتىلا،أرفاعةإلىترجعىأنتريدينآ))فقال.الثوبفدبةمثلمعهما

أميمةأوتميمةاسمهارفاعةوامرأة.(1)الجماعةرواه"عسملتكيذوقوعسيلته

منمأخوذينسئ!لمالذىطرقةالثوبوهدبة.الزاىبفمتحوالزبير،سئهيمةأو

وعدمالاسترخاءفىبالهدبةذكرهتشبيهوالمراد،الجفنشعروهو،العينححدب

.!2الانتشار)

المرأةوهذهجالساكانعنهاللهرضىبكرأباأنالكتببعضفىوجاء

ثانالعاصبنسعيدبنخالدوأن،الجديدالزوجمعحالهاكلهإصرللنبىتشكو

مذهتزجرألا:ويقوليتأذىخالدفطفق،لهيؤذنلمالحجرةبابعلىجالسا

.()13الرسولبهخاحرعما

يزيد-عبدطلق:قالعباسابنعنعكرمةحديثمنداودأبوروى2-

.268ص،6ج،للشوكانىوطارالأنيل(1)

.26.ص3،جرالهـبيدى،السابقالمصدر(2)

:331ص،2ج،صبهانىللادباءالامحاضرات(3)
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يغنىما:فقالتالج!النبىفجاءت،مزينةمنامرأةونكح،ثانةرأثم-وإخوتهرحصانةأبو

وبينه.بينىففرنى-رأسهامنأخذتهالشعرة-الشعرةهذهتغنىصماإلاعنى

السابقةزوجتهمنأنتجفقد،عنةأوجبا!انةرأبىمنتشكلمالمزنيةإن

زواجهاآيامفىالقويةشهوتهالنداءيستجيبلاضعفامنهتشكوولكنها،درية

دعواها!صنأنخسثيه،حمسيها!ص!الضبىأخذتولذلك،الخصوصعلىولع!الأ

الش!صوىفىغرضهامنيتحققأنفأراد،إليهأولادهنسبةفىقادحةرثانةأبر!على

يشبهفلاناأنالاترون"لجلسائهقالثم،وإخوته!انةبرفدعا،موضوعهاويحدد

الله،رسوكيانعم:قالوانج"وكذاكذامنوفلانا،يزيدعبدمنصذاو!صذامنه

مصدرمملكونشبقهافىومثلها،فقطضعفهإلامنهشكتماالمرأةأنفعلم

الح!ص!النبىفاستحسنشهوتها،ترضىحتىعنهترضىلنالذىلزوجها،وتعب

مأامرأتكراجع))قالثم،ففعل"طلقها"يزيدلعبدفقال.(1بينهما)يفرقأن

.(،..وإخوتهركانة

أبىانكحنى:قالالعاصبنعمروبناللهعبدأنالصحيحفىورد3-

ؤضقول،بعلهاعنفيسألها-ولدهامرأة-ثنتهيتعامدوكان،حمسبذاتامرأة

لم-أتيناهمنذ!نفالنايفتشولمفراشا،لناي!لم،رجلمنالرجلنعم:له

للنبىذلكذكرعليهذلكطالفلما-الجملاعدمعنبهعبرتسترا،يكشف

قال-يومول:قلتئج"تصومثيف))شقال،بهفلقيته((به"القنىفقالع!ط

ألى))روايةوفى-القرانقراءةبالختميقصد-ليلةكل:قلتا"تختمكيفتو))

تفعل،فلا"قال،اللهرسوليابلى:قلتا"الليلوتقومالنهارتصومأنكأخبر

!انحقا،عليكلعينيكوإنحقا،عليكلجسدكفإن،وقمونموأفطر،،صم

2(.(()حقاعليكلزوجك

سلمانبينأعد!النبىآجى:قالاللهعبدبنوهبعنالبخارىأخرج4-

مبتذلة--خيرةاسمها-الدرداءأمفرأفالدرداء،أباسلمانفزارالدراء،أبىو

.03ص،4!،دالمعادزا(1)
.8،68هص،الصالحينرياحق(2)
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حاجةلهليسالدرداءأبوأخوك:قالتنجشأنكما:فقال-بهندامهامعتنيةغير

ما:قال.صائمفإنى،ثل:لهفقالطعاما،لهفصنعالدرداءأبوفجاءالدنيا،حع!

نم،:لهفقالأ،يقوالدرداءأبوذحسبالليل!التشلما.حلشأ.حلتأحتع!حلباانا

فصلسا.الآنقم:سلمانقالالليلاخرصانفلما،نم:لهفقالجقومذ!بضم.فناء

ولاءهلكحقا،عليكلنفسك!انحقا،عليكلربكإن:سلمانلهشقال.جميعا

عليهفقال،لهذلكحرفذاكلطالنبىشأتى.حقهحقذىلمحلفأعطحقا،عليك

.(1")سلمانصدق))والسلامالحسلاة

مظعونبنعثمانامرأةكانت:قالتعنهااللهرضىعائشةعند-

زولجث-أفشهد:فقلتيوماعلىفدخلتذلكتركتثم،تطيبوتخخسب

ئجمالك:لهاقلت،كمغيبمشهد:فقالتئجغائبزوجك-فغيباأ-حاضر

اللهرسولعلىفدخل:عائشةقالت.النساءيريدولاالدنيالايريدعثمان:صالت

نعم:قال"؟بهنؤمنبماتؤمنعثمانيا"فقالعثمالتفلقى،بذلكفأخبرتهغقي!،

نؤمنالتىالا!مورمنالزوجةإعفاففجعل.(2")بنالكما"قال.اللهرسوليا

.غيرهوفىفمهبالرسولالاقتداءويجبلها،حقبأنها

بكاربنالزبيروذكر،والشعبىقتادةعنمصنفهفىالرزاقعبدأخرج-آ

عنهاللهرضىالخطاببنعمرإلىألتامرأةأنالغفارىمعنبنمحمدعن

يعملوهوأشمكوهأنأكرهوأنا،الليلويقومالنهاريصومزوجىإن:فقالت

وموالقولعليهتكررفجعلت،زوجكالزوجنعم:لهافقال،وجلعزاللهبطاعة

تشكوالمرأةهذه،المؤمنمنأميرياالا!سدى)3(كعبلهفقال،الجوابأعليهايكرر

.38ص،السابقرالمصد(1)

"بيروتطبعة-343ص،6جوطار،الانيل"تقاترجالهبسندعائشةعناحمدرواه(2)

للهأخشاكمإنفواللهأسوذ؟فع!لكأفما،علينات!صتبلمالرهبانيةإن،عثماننج:ررايةوفي

.(452ص،الجوزىلأبنالصفوةصفة-61262مسندد!ىأحمد)لا!نالحدودهرأحضض!3

الشرحمعالمغنىوفى،476ص،4مجلد-زدىالاسوربنكعب:الغابةأسدكأ(3)

عنإحداهن،رجوهمنالبصصةقضاةكتابفىشبهبنعمررواها(41.ص،8ج)ال!جير

الثع!ى.
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داقضكلامهافهمتكما:عمرفقال.فراشهعنإياهامباعدتهصىزوجها

،تشكوكهذهتكامرأإن:لهفقالبهفأتىبزوجها،على:كعبشقالنجينهما،

:المرأةفقالتلا،:قال؟شرابأمطعامأفى:قال

م!سجدهفراشىعنخليلىألهىرشدهالحكيمالقاضىآيهايا

ترددهولا،كعبفاقفالقضاتعبدهمفمجعىفىزهده

أحمدهالنساءأمرفىفل!ستيرقدهماوليملهنهاره

زوجها:صقال

نزلقدماأذهلنىامرؤأنىالحجلوفىفرشهافىزهدنى

جللتخويفاللهكتابوفىالالولالسبعوفىالنحلسورةفى

كعب:فقال

عقللمنآربعفىتصيبهارجلياحقاعقيكلهاإن

العلل.عنكودعذاكفأعطهأ

فلك،ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكأحلقدوجلعزاللهإن:قالثم

أمريكأىمنأدرىماواللهعمر:فقال.ربكفيهنتعبد،ولياليهنأيامثلاثة

قضاءوليتكفقداذهببينهما؟حكمكمنأمأمرهما،فهمكأمن9أعجب

--.(1)البصرة

والستوروالا!سرةبالثيابللعروسيزينبيتوم!!،حجلةجمعاحجلوا

.((النومغرفة))

علىإلى،يعلىأم:لهايقالممبر،بن!ثمنطيىء،منامرأةجاءت7-

ترىما:الرجلفقال،منهالحملتريدوهىيأتيهالاأنهلهوشكتروجها،ومعها

حيثالسحرمنولالا،:لهفقال-ح!سنةهيئةفىوهى-قالأنعمةمنعليها

.16ص،تاريخهفىالسيوطى،48ص،جاالمستطرف،61ص،هج،المرطبىتفسير(1)
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عليها،وأقبل،وأهلكتهلكت:قالالسحر،منولا:قال.الشيخيتحرك

1(.)اللهيفرجحتىاصبرى:لهافقال

قدزوجهاألنلهلشكوجاءتامرأةأدظعمر،عنالهلالىكهمسيروى8-

لرجلذلكإدن:قال.سلمةأبو:قالتازوجكمن:لهافقال،خيرهوقلشره!ثر

نأأمرهثم.عندهجالسبرأىذلكعلىواستشهد،صدقلرجل!انه،صحبةله

وسألهحضرشلمازوجها،يحضرأنقبلعمرخلفالمرأةفقعدت،يسمتدعيه

أنكتزعم..تكامرأ:قال؟هذهومن:قالأخلفىالجالسةهذهتقولماذا:عمر

أكثرهننسائها،صالحلمنإنها،قالتبئسما:قال.شركوكثرخيركقلقد

لبنهاقلالتىالناقةأوالشاة-بكىءفحلهاولكنبيسا،رفاهيةوأكثرهنكسوة

قالت؟ئجتقولينما:للمرأةعمرفقال.الجماعيستطيعلازوجهاآنيريد-

نفسها،عدوةأف:قالثم،بهافتناولها،بالدرةعمرإليها..شقامصدق

أميريا:فقالت،فيهليسبماتخبرينأتيتثم،شبابهوأفنيت،مالهأ!صلت

ثوابأبثلاثةلهاأمرثم.أبداالمجلسهذاأ%طسلالمحوالله،تعجللا،المؤمنين

فكأنى:قال.الشيخهذالشكىأنوإياك،بكصنعتبماهذاخذى:لهاوقال

بهاصنعترأيتنىمايحملنكلا:لزوجهاقالثم،الثيابومعهاقامتإلي!أنظر

بإسنادالعاليةالمطالبفىذكره.فانصرفالأفعلكنتما:فقالإليها،تسيىءأن

به)2(.بأسا،

قال.الرجالمعمامعهما:فقالت-عمرإلىزوجهاامرأةشكت9-

ويحنك،العاتقيمسكمامعىالمؤمنينأميريا:قال،تقولمااسمع:عمر

:فقال،لهؤلد:فقالوا،فسألهم،عشيرتى:قالنجذلكيعلمومن:قال.التائة!

الحمار--العيرمثلمعهيكودنأدنإلاتريدينما،اللهقاتلك.تكبامرأانطلة!

مثلوأما،فمعىالتائقويفتقالعاتقيكفىماأما،المؤمنينأميريا:روايةوفى

.)3(الجنةمنإحداهنإلىأحبأمرهذافإلن،انطلق:قال.معىفليسالعير

.38ص،2ج(2).تخريجهعنالبوصيرىوسكت38ص،2ج،العاليةالمطالب(1)

.12صا،للخوارزمىالعلوممنيد(3)
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النساءعنئعدهمأنيظنونالذينالزهادبعضخطأعلىينبهالإسلامإن

وكيف،العبادةفىإليهأحوجهووقتاينه!ميعإتيانهنوأن،الزهدتماممنهو

؟الحياةفىكحقهاطبيعىحقفهوشرعيايكنلمإنللمرأةحقاجخميعون

سيدىالاالربيعبنحنظلةقالنجالدينأوامرفىالتقصيرمعالعبادةتكونكيفو

عندنكون:فقال،عنهاللهرضىبكرأبولقيض!-:عائهاس!اللهرسوللمحتابأحد-

اللهرسولعندمنخرجنافإذاعين،رأىكأناوالناربالجنةيذكرناكلىبهباللهسول

لنلقىإنافوالله:بكر"بوقال.كثيرانسيناوالضيعاتوالا!ولادزواجالأعاشسناأغئطلن!

نافق:فقلت،اكلثطاللهرسولعلىدخلناحتىبكروأبوأنافانطلقت.!ذامثل

!كلن،اللهرسوليا:قلتئج((ذاكوم!ا))اح!بهسداللهرسولفقال،اللهيارسولحنظلة

عافسنا-عندكمنخرجنافإذا،العينرأىكأناوالجنهبالنارتذكرناعندك

ع!يطاللهرسولفقالكثيرا،نسيناوالضيعاتولادوالأزواجالأ-عبناولاعالجنا

لصافحتكممالذكروفىعندىتكونونماعلىتدومونلوأنبيدهنفسبىوالذف))

"مرا!ثلاث))وساعةساعةحنظلةياولكن،طرقكموفىفرشكمعلىالملائ!صه

.(1)مسلمرواه

عن!ألونط!اسزالنبىأزواجبيوتإلىرهطثلانةجاء:قالأنسوعن

وقداعيطالنبىمننحنأين:وقالواتقالوهاكأنهمأخبروافلما،عديطالنبىعبادة

وقالأبدا،الليلفأصلىأناأما:أحدهمقالتأخر؟وماذنبهمنتقدممااللهكفر

أتزوجفلاالنساءأعتزلوأنا:الاخرقالوأفطر،ولاأبداالدهراححوموأناالآخر:

إنىواللهأما"؟وكذاحذاقلتمالذينأنتم))فقالإليهمأيمطاللهرسولشجاء.أبدا

.النساءتزوجوأ،وأرقدوأصلىوأفطر،أصومولكنى،لهلمحمتقاوادله3خشا!

")2(.منىفليسسنتىعنرغبفمن

منفجعله،عالمةدرجةإلىللزوجةالحقبهذاارتفعقدالإسلامإدت

نأذرأبىفعنوغيرهما،وتصدقذكرمنالعباداتشأنذلكفىشأنه،القربات

.86ص،الصالحينرياض(1)
ومسلم.البخارىرواه(2)
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نصلى،كمايصلونبالا!جور،الدثورأهلذهب،اللهرسوليا:قالواناسا

اللهجعلقدأوليس))قال.إموالهمبفضولويتصدقون،نصومثماويح!ومون

تحميدةوكل،صدقةتكبيرةوكل،صدقةتسبيحةبكلإن؟بهتتصدقونمالكم

وفى.صدقةالمنكرعنونهى،صدقةبالمعروفوأمر،صدقةتهليلةولو،صدقة

أجر؟فيهالهويكونشهوتهأحدناأيأتىاللهرسوليا:قالوا"صدقة3!حدنجخمع

الحلالشىوضعهاإذافكذلل!نجوزرعليهصانآحرامفىوضعهالوأرأيتم)اقال

.(1)مسلمرواهأجر"لهسان

بالمباشرةنوىلو،بالنيةطاعةيكونوالمباح،الجماخأوالفرجهوالبخمعو

إعفافها،أونفسهإعفافأو،صالحولدطلبأو،بالمعروفومعاشرتهاحقهاقضاء

إلا،باطلفهوالرجلبهيلهوشىءكل))حديثسبقوقد،النووىضهدثما

."تهلامرأوملاعبته،لفرسهوتأديبه،بقوسههـميه

فهو،جسيمةأضرارله-الزوجةإعفافوهو-الحقهذافىالتقصيبرإن

للذةواستشرافها،نحوهواجبهاأداءفىإخلاصهاوعدملزوجها،صاعتهايورث

بعدمأيضاعليهضرروفيه،منهالخلاصشىوالتفكير،غمرهمنتطلبهاقدالتى

منأوالإنسانسلوكفىالغرائزأقوىالجنسمةفالغريزة،غيابهعندعليهاامنه

استعانةالعلماءبعضرأىالحقهذاهميةولا،إليهايتنبهلملمنوالويل،أقواها

كما،الحقبهذاالوفاءعلى!درلهمنتزيدالتىالحلالوالمقوياتبالا!دويةالرجل

تطلبأنالحوتهذافىالتقصيرعندللمرآةوشرع2(أتفسيرهفىالقرطبىحرهذ

هناكيكونأنالسنةمنجعلكما،عنةأوجبا.وجباأنتبينذحءة لرا!النكاصس!

.انسجامبينهمايوجدحتىالسنفىالزوجينبينتكاعؤ

الحق؟هذازوجتهيعطىأنالزوجعلىيجبحدآفإلىولكن

وقال،واجبالجنسيةبالمباشرةالزوجةإعفافإن:قالواالفقهاءجمهور

يجمبفلاالحقوقكسائرلهحقلا!نه،واجبغيرأنه:عنهالمشهورفىالشاشعى

7.31،ص)1(ج
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مرةالمباشرةتجب:قيل،الوجوبهذامدىفماواجبهالمباشرةكانتوإذا.عليه

فى:وقيل،مرةليالأربعكلفى:وقيل،الإحصانبهالتحققالتىوحع!،واحدة

.مرةأشهرأربعةكلفى:وقيل،مرةطنهرصل

ذلك:فىالنقولبعضوإلمك

عندعليهواجبووطؤها:(ا"الشرعيةالسياسة"كتابهفىتيميةابنقال

أنهوالصواب.الطبيعىبالباعثاكتفاء،يجبلأإنه:قيلوقدالعلماء،-ا

ابناللهلعبدعديطالنبىقالوقد،والا!صولوال!نةالكتمابعلمهدلصماواجب

ثم."حقاعليكلزوجكإن))والصلاةالصوميكثرراهلما،عنهاللهركحع!عمرو

علىبالمعروفوطؤهايجب:وقيل،مرةأشمهرأربعةكلوطؤهاعليهيجب:قيل

أشبه.ومذا.حذلكبالمعروفالنفقةتجبحماوحاجتها،قوتهقد

علىواجبالوطءأن2(البهبير(()الشرحمعقدامةلابنالمغنى"3فىوجاء

نأإلايجبلا:القاضىقولوعلى*مالكقالوبهعذر،بهيكنلمإذاالرجل

عليهيجبفلا،لهحقنهلا،عليهيجبلا:الشافعىوقالللإضرار،يتر!صه

تركهعلىأصرفإنأشهر،أربعةيتركهأنيحقلاولالافعلى.حقوقهصسائر

لتركبينهمايفرقلاأنهالحنابلةقولوظاهربينهما،القاضىفرقالمرأةوطالبت

الفقهاء.حثرأقولوهوالوطء،

عليهنالذيمثلولهن)تعالىلقولهالقرطبى)3(تفسيرفىوجاء

ويغنيهاليعفهاالرجالإلىحاجتهاأوقاتيتوخىأنعليهثم:قوله!،لمغروف

فىحقهاإقامةعنعجزانفسهمنالرجلرأفوإن....غيرهإلىالتطلعع!

يعفها.حتىشمهوتهوتقوىبامهفىتزيدالتىدويةالامنأخذمضجعفا

الجمهورقولأماميقفلازوجتهبمماشرةالزوجيلزءلاالذفوالقوك

للزوجدلكيتركأنوفهتفالاالفتراتوتحديدالمراتعددأما.ذلكبوجوب

الشعب.طبعةح!177(1)

.124ص!3،()3

.17هص،الكويتطبعةالمغخع!معجم،141ح!،8ج(2)
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عناكلمطالنبىامتنعفقد.منهالمنعوعدمإليهالداعىوجودحيثمن،والزوجة

بعضرغبةإليهتشتدوقد.التأديبعندالهجرفىتقدمحماشهرانسائهقربان

شكتامرآةأن(1الخوارزمى)حكىحما،المرأةمنهتتأذىالذىالحدإلىزواجالا

لهفقال،ذلكمنبالحدفأمره،لهازوجهاجماعالؤبيربهثرة0بناللهعبدإلى

أسرفت.إذانعم:قالئجلىاللهأحلهعماأتمنعنى:الرجل

النبىأتىرجلاأنعباسابنعنحديثاالترمذىأخرجالمناسبةوبهذه

علىفحرمتشهوةوأخذتنىللنمساءانتشرتاللحمأصبتإذاإنى.فاقال،غتط

مهـولكماللهأحلماطيبالتتحرموالاآمنواالذينأيهايا!واللهفأنزل،اللحم

.،87:المائدةأ

الإسلامضربهاالتىالمدةوهىأشهر،أربعةعلىالفترذتزيدألاوينبغى

منيؤلونللذين)تعالىقاليقربها،ألايحلفالذىأى،امرأتهمقللمولى

فإنالطلاقعزمواوإنكا-رحيمغفوراللهفإنفاءوافإنألثهرأربعةتربصنسائهم

بأحدالمدةهذهبعديطالبهفإنه.،226،227؟القرةأ!عايمسميعالله

بل.التطليقوالثانىبالوطء،وذلكيمينهعنالرجوعأىالفىءولالا،أمرين

نإانقضائهابمجردالمرأةتطلق،الطلاقلوقوعأجلاشهرالا!ربعهالأأبوحنيفةجعل

ابنحرهذثماوسنتينسنةالجاهليةفىالإيلاءأجلثانوقد،الؤوجيطكالم

.(2البيهقى)عنهورواهعباس

الخطاببنعمرخلا!ةفىحدثتالتىالقصةتلكذلكيؤيدومما

(4التفسيرفىكثيرابنوكذلك)3(تفسيرهفىالقرطبىذكرها،عنهاللهرضى

:الخلفاء)6(تاريخفىوالسيوطى(عمر)سيرةفىالجوزفوابن

.23.ص،المرامبلوع(2).12احم!العلوممنهيد(1)

.801ص،خ!3(3)

دينار.بناللهعبدعنوغيرهمالكموطأعنضقلا،436ص،اج(؟)

.حم!66(6).دحم!د(5)
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ذلكيفعلثانو،المدينةيطوفليلةذاتخرجعنهاللهرضىعمرأنوهـث

ذا(1ا):ص :تعولوحىبابهاعليهامغلقا،العربنساءمنبامرأةمرءصيرا

ألاعبهخليللاأنوأرقنىكواكبهتسرىالليلهذاتطاول

حاجبهالليلظلمةفىقمرابدانماكأوطوراطوراألاعبه

أقاربهتجتويهلاالحشالطيفبقربهيلهوكانمنبهيسر

جوانبهالسريرهذالينقفمنعواقبهتخشىاللهلولافوالله

كاتبهالدهريفترلابأنفسناموكلارقيباأخشىولكننى

مراكبهتنالأنبعلىوأكرميصدنىوالحياءربىمخافة

لها:قالأنهمصنفهفىالرزاوعبدأخرجهاالتىجريجابنروايةوفى

سوءا؟أردت:قال،إليهأشتقتوقدأشهرمنذزوجىأغزيت:قالتأمالكو

بنتهسألوقد،إليهالبريدهؤفإنما،نفسكعليكفاملكى:قال!!اللهمعاذ:قالت

وإلاثلاثة:فقالت،الرجلبدونتمكتهاأنالمرأةيمكنالتىالمدةعنحفصه

أعطاهاكمازوجها،يحضرحتىلؤنسهامنإليهابعمساآنهوروىأشهر،فأربعة

آشهر.أربعةمنأكثرأهلهعنالجنديغيبألاوأمر،ونفقةحسوة

بالمنتمى،المسمىالموطأعلىشرحهفىالوليدأبوأيضاالقصةعذهكروذ

نأفيهاوجاء"،41.ص8،ج))الكبيرالشرحمعالمغنىفىقدامةابنكرهاذصما

أشهر.ستةأشهرخصسة:لعمرقالتحفصه

عسمنوأول،الريباهلتتبعيهيقصدوكان،والشرطةبالعسس!يسمىالطوافهذا(1)

زيدبنالأعمشعبنداودأبوخرج،المدينةفى!يع!بكرانأبوأمر3،مسعودبناللهعبدبالليل

عننهيناتدإنا:اللهعبدخقالخمرا،أحيتهتقطرفلانهذا:لهفقيلمسعودبنالله!بدأتع:5شال

لابنقيل:قالأنهوهبب!زيدعنوذكرالثعلبى.بهنأخذهش!!ءلنايظهرأنولكن،التجسم!

ظهرفإن،التجسسعنن!هيناقدإنا:فقالنجخمراتقطهـأحيتهعتبةبنالوليدفى!لكهل:دمسعو

ربماوكان،أسلممولاهومعهبنكسهالعسسخلافتهفىيتولىعمروكان.جهنأ-خذه2صىءلخا

."362ص،جا،المتكلريزىختلط"عوفبنالرحصعبدمعهاغشصحص
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سنانبنيزيدأمرأةأن،كحالةمحمر"النساءأعلام))كتابصاحبونقل

:تقولليلافسمعها!ثما،فىزوجهامروانبنالملكعبدأنفذ

موجعفقلبىحزنىوأرقنىتدمعوالعينالليلهذاتطاول

يتضرععانيافؤادىوباتنجومهأرعىالليلأقاسىفبت

يطلعحينآخرابعينىلمحتمغيبهفىكوكبمنهاغابإذا

يتقطعللهوىفؤادىوجدتبينناكانالذىتذكرتماإذا

ويطمعيومكللقاهئرجىلحبيبهذاكرحبيبوكل

وتسمعأمورىترعىالذىفأنتصبابتىمنترىمافرجالعرلقفذا

أشهر.ستةعلىالبعثيزيدألاالملكعبد5شأمر

يمتنعقدبل،الحقبهذافيهاتطالبأنللمرأةيحقلاحالاتوهناكهذا،

الاتية:الحالاتفىكماوذلكفيها،يقربهاأنالرجلعر

فإن،عدواهلنقلىوسسدةالجماعيكونفعدمرضبأحدهمايكودنأدنا-

بأيديكمتلقواولا!تعالىقال،لةالحطحذهفيالمعاشرةمنيمنعانوالشرالطب

الدارقطنىرواه((ضرارولاضررلا"ح!د!هي!وقال.(91::البقرةأ!التهلكةإلى

.(1حسن)بسند

علىيحرمبلالوطء،فع!لهاحقفلانفساء،أوحائخماالمرأةلكوآن2-

كمااليهود-فعند.السماويةالشرائعفىمحرمالحائضووطء.يباشرهاأنالرجل

حديثأكثرهأوفكله((51:الإصحاح،اللاويينلسفرانظر"حرامضه-ذاصمبة!

على-والمسيحيون.منهالغسلووجوببهيتصلماولو،الحائضخاسةعن

جميعأنمنالرغموعلى،يقرهبلالحكمينقخهذالاإنجيلهم!صنمنالرغم

جاءمابأنهصرحالسلامعليهعيسىنلأ،عندهمبهاالعمليجبالتوراةح!صاء

الإصحاح،متىإنجيلفىجاء!صما،ليكملهجاءبل،الاسرائيلىاالناموسلينتهض

إثما.الحائحم!وطءفىيرونلاذلكمنالرغمعلىا-17،8.أخامسا

.704ص،وىللنو!ذكا1/!(1)
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ماأحللأنهكا!را،كانحلهاعتقدومن،ا!ملمينبإجماعمحرموهو

فاعتزلواأذىهوقلالمحيضعنويسألونك)تجالىقال،تحريمهعلىأجمع

أمركمحيثمنفأتوهنتطهر!فإذايطهرنحتىتقربوهنولاالمحيضفيالنساء

.،222:البقرةأ!المتطهرينويحبالتوابينيحباللهإنالله

والمحيفهو،المحيضفىجماعهنءطمأىالنساء،باعتزالاللهأمرفقد

الاصزالذلكووقت،وجودهمدةأىالحيضوقتأو،الفرجأىالحيضمكان

منأعموالقربان،المدةهذهفىقربانهنعننهاناوكذلك،منهالمرأةبتطهر

حكمها:منهالكلصور،بثلاثيصوروهو،"الجماع

بإجماعحرامقدمنا-كماوهو-،الفرجفىيالجماعيباشرهاأن(أ)

به،الايةمرتفقدالقرانأما.والسنةالقرآنفصوصبذلكوجاءتالفقهاء،

من"كليطقولههريرةأبىعنوأحمدالا!ربعةالسننأصحابروىفقدالسنةوأما

.(1")محمدعلىأنزلبماكفرفقدفصدقةكاهناأودبرهافىامرأةأوحائضاأتى

فىالحائضجماعحلمسبلماعتقدولو:أصحابناقال:2()النووىقال

جاهلاأوناسيا،كانفإنحلهمعتقدغيرإنسانفعلهولومرتدا،كافراصارفرجها

وطئها!ان.كفارةولاعليهإثمفلامكرهاأو،تحريمهجاهلاأو،الحيضلوجود

الشافعىنص،كبيرةمعصيةارتكبفقدمختاراوالتحريمبالحيضعالماعامدا

التوبة.عليهوتجبلمجيرةأ!اعلى

مالكوقولالجديدوهوأصحهما،،للشافعىقولانالكفارةوجوبوفى

كفارةلاأنه،السلفوجماهيرعنهالروايتينإحدىفىوأحمدحنيفةوأبى

بعضعنوروى،الكفارةعليهيجبأنهالضعيفوهوالثانىوالقول.عليه

السلف.

،جاكثير،ابنتفسير،212ص،6جوطار،الانيل،481ص،3ج،المعادزاد(1)

وضعفه.،386ص

.402ص،3ج،مسلمصحيح(2)
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الدمأولفىدينار:وقيل،نصفهأودينار:فقيلمقدارها،فىواختلف

والحاكمداودأبوروى.لهالمقتضيةالحالفىاختلافهمعلى،آخرهفىونصف

أحمردماكانإنحائضوهىأهلهالرجلواقعإذا"قالكله!غالنبىأنوصححه

اهـ.دينار"بنصففليتصدقأصفركانوإنبدينار،فليتصدق

عباسابنعنرواهوالحدلمج!.(1للنووى)مسلمشرحفىمنهقرلمج!وجاء

رفعهيصحولما(937ص"كثيرابنتفسيرفىجاءكما-السننوأهلأحمد

ثين.المحدمنكثيروعليه،موقوفأنهوالصحيح،الكفارةبعدمالقائلينعند

.(2للسيوطى)الكبيرالجامعفىذلكوتوضيح

اللمسأوالقبلةأوبالذكرالركبةوتحتالسرةفوقفيمايباشرهاأن(ب)

عليه.الإجماعبعضهمونقلالعلماءباتفاقحلالوهو.ذلكغيرأو

ذلكوفىوالدبر،القبلغيرفىوالركبةالسرةبينفيمايباشرهاأن%()

مالكوعليه،حرامأنهجماهيرهمعندأصحها،الشافعىصحابلأأوجهثلاثة

منقوىوالأالختاروهو،أحمدوعليه،تنزيهكراهةذلكيكره:وقيل،حنيفةوأبو

المباشركانإن:وقيل.")3(النكاحإلاشىءكلاصنعوا"لحدش!،الدليلجهة

صحيحففى.حسنوهوفلا،وإلاجاز،ورعاأوضعفاالفرجعننفسهيضبط

أمرهاحائضاكاتح!إذاإحدناكاتح!:قالتعنهااللهرضىعائشةعن(4)مسلم

ثمكثرتها-ووقتمعظمهاأىحيضتها-فورفىتأتزرأنط!تاللهرسول

-والإرب؟إربهيملككلهطخاللهرسولكانكماإربهيملكوأيكم:قالتيباشرها،

وفى.الجماعوهىالحاجةوالراءالهمزةوبفتح.الفرجوهوالعضو-الهمزةبكسر

حيض.وهنالإزارفوقنساءهكليباشراللهرسولكان:-ميمونةرواية

وخافشبقهاشتدلمنمندوحةفيها،ذلكفىالخلافمعالوطء،بغيروالمباشرة

502.)1(!3،ص

.12اص،3ج،"نمىعنمسلمرواه(3)
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قولايجوزلا(1")الفوائدبدائع"فىالقيمابنقالوقد.الماءحبصرمننفسهعلى

زوجتهبيدأوبيدهباستمنائهمائهإفراغإلىيلجأبل،الحائضيجامعأنواحدا

زوجتهعنغابفيمنيقالهذاومثلاهـ.غير.لاالفرجدونفيمابمباشرتهاأو

نفساء.أوحائضأوجدهاحضرفلما،طويلةمدة

إلىالدمانقطاعوبعد،الحيضمدةهوالجنسيةالمباشرةتحريمووقتهذا،

والخف،السلفوجمهوروأحمدومالكالشافعىمذهبوهو،الحائضتغتسلأن

حنيفة:أبووقالالتطهر،هوالقربانمنوالمنعالاعتزالغايةأنففيها،الآيةبدليل

منفلابدوإلا.الحالفىوطؤهاحلأيامعشرةوهوالحيضكثرلأالدمانقطعإذا

فىالجمكعنهونقله،الكرخىقاله،الانقطاعبعدصلاةوقتمضىأو،الاغتسال

الجلالين.تفسيرعلىحاشيته

عنمسلملحديثفجائز،واحدثوبفىالحائضمعالاضطجاعأما

وجاء.ثوبوبينهوبينى،حائضوأنامعىيضطجع!طاللهرسولكان:ميمونة

يمنعحائلبينهمايكونأنبشرطوذلك2(.ذلك)تقدموقد،سلمةأمعنمثله

الفرجيمنعأو،يحرمهمنرأىعلىوالركبةالسرةبينفيماالبشرتينتلاصق

وشربأكلفىالحائضمخالطةوأما.الوطءإلايحرملامنرأىعلىفقط

.ولالأالفصلفىتوضيحهسبقكمافيهكراهةلاوغيرهمافجائز

داودأبىسننففى،مكشوفوهوعائشةفخذعلىنامكلهيذالنبىأنوردوقد

تحيضإحدانا:قالتعائشةسألتأنهاحدثتهلهعمةأنغواببنعمارةعن

!ط،اللهرسولصنعبماأخبرك:قالت،واحدفرالن!إلافراشولزوجهالهاوليس

حتىانصرففمابيتها-مسجدتعنى:داودأبوقال-مسجدهإلىفمضىدخل

،وإن"فقال،حائضإنى:فقلت"منىادنى"فقالالبرد،وأوجعه،عينىغلبتنى

فخذى،علىوصدرهخدهفوضع،فخذىفكشفت((فخذيكعناكشفى

وذكره)3(،تفسيرهفىكثيرابنذكره.ع!طونامدفىءحتىعليهوحنيت

."المفرددبالأ"كتابهفىالبخارى

378.ص،اج)3(.602ص3،ج،مسلمصحيح(2).69ص2،ج(1)
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المحيضأن،الكريمالقرانذكرهاكما،هىالحائضقربانتحريموحكمة

إماللنساء،صراحةالخطابيوجهولم،ذلكبمراعاةالرجالاللهأمروقد،أذى

الخطابيوجهحيث،أخرىأساليبفىكماالخطابعمومفىداخلاتلأنهن

المرأةبالاميشعرلاالرجللأنوإماوللنساء،لهمعاماالحكمويكونللرجال

القربانفىتفكرأنوقلبالامها،مشغولة،عنهمنصرفهوهىيريدهافهو،الحائض

.الفترةهذهفى

ففى.للرجلويكونللمرأةيكونأنهفذكروا(،1طباء)الأشرحهذىوالأ

التناسلىالجهازالتهاب،مؤلمةوهىجدرانهعلىنتوءاتنمو،المهبلالتهاب:المرأة

حيسسا،للمثانةالخاطىالغشاءالتهابيسببالمهبلوالتهاب،العقمسببوهو

إلىالميكروباتيحملالجماع،منهينزلماقلةمعالتبولإلىبميلالمريضةتشعر

اضطرابالحيضيسببوكذلك،الحيضامتناعيسببوربما،المهبلداخل

.جمصابالا

التناسل،أعضاءفىالالتهاب:الحيضفىالجماعيسببالرجلوفى

يمتدوربما،والحالبينالمثانةتصيبوقد،البوليةالقناةداخلإلىالجراثيموامتداد

الختصين.إلىفيهيرجعكلهذلكوتوضيح،والخصيةالبروستاتاإلىالالتهاب

"الجانوأحكامحكامالأغرائبفىالمرجاناحمام"كتابفىجاءوقدهذا،

وجلعزاللهأنعباسابنعن77هـص976سنةالمتوفىالشبلىللمحدث

إليهاسبقهأتاهافإذا،حائضوهىامرأتهالرجليأتىأننهياكل!طورسوله

تحريم"كتابهفىالطرطوسىذكرهكما.بالخنثفجاءتفحملتالشيطان

الفواحمق"

يكونأنبالجماعتطالبأنفيهاللمرأةيحقلاالتىحوالالأومن3-

الإجابةتحرمكما،يطلبهأنمنهماكلعلىفيحرم،واجبصيامفىأحدهما

محمدالدكتور(،476ص،6مجلدالازهر،مجلة"اسماعيلالعزيزعبدالدكتور(1)

."الميسرالفقة)الغوابىحامدالدكتور"52،26دعد،3مجلد،الإسلاممجلة"وصفى
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الرجلعلىليسلكنصائمةكانتإنطلبهمنيمنعهافلاالنفلالصومأما.إليه

لأن،صومهوبطلأجابشاءإن،لاختيارهمتروكأمرفهوصائمأ،كانلوإجابتها

شاءوإنأيضا،فيهكفارةلاالجماعوكذلك،فيهحرمةلاالتطوعصومإبطال

لزمتها،تطوعصومصائمةوكانتمنهاهوطلبهإذاأما،صومهعلىحفاظاامتنع

سيجىءكما،المندوبعلىيقدموالواجب،مندوبوصومهاواجبةفهى،إجابته

.الكتابهذامنالثانىالبابفى

بلالوطء،فىالحقلهاليس،عمرةأوبحجمحرمةكانتلوكذلك4-

مطالبتهافىلهحقولمحرماهوكانإنوكذلكمنها،زوجهاتمكنأنيحرم

منها،مطالبةدونابمداءالوطءعليهيحرمكما،طلبتلوإجابتهاعليهويحرم،به

.معلومهوكماالإحراميفسدالجماعلأن

الغيلةوطءأو،الغيليسمىوطهافإنمرضعا،الزوجةكانتإذا5-

ولذلك،الرضيحوصحةالمرأةصحةعلىالسيىءلتأثيره،عنهتمتنعالعربوكانت

عنه،رجعثمأولا،كل!النبىوأقره،أمهاتهمغيرمراضعولادهملأيطلبونكانوا

ذلك.يضرهملاوالرومفارسأنعلمعندما

أيضعاتوضيحوله،الموسوعةهذهمنالرابعالجزءفىكلههذاوضحتوقد

القيم.لابنكلاهما(2")السعادةدارمفتاح"وكتاب(،1")المعادزاد"كتابفى

عنهالرجلاستغناءلعدموذلك،للتحريملاللتنزيهالغيلةوطءعنوالنهى

غيروالولدالمرأةعلىمنهالضررنولأ،حولينتمتدقدالتىالطفلإرضاعمدة

.بالإرضاعقيامهامدةفيهالمرأةحقثبوتمنمانعفلا،متيقن

:هامتنبه-*

والنسلالحرثمحللأنه،الفرجأىالقبلهوبالوطء،المرأةإعفافموضع

فىالوطءأما،للمرأةالطبيعيةاللذةموضعولأنه،النكاحمقاصدأهمهوالذى

285.ص)2(ص!18،2.)1(ص!4،ص
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أحاديث،عدةفىعنهالنهىوردوقد.إعفافولاإحصانبهيحصلفلاالدبر

منها:

دبرها"فىاصأةأورجلاأتىرجلإلىوجلعزاللهينظرلا)اكل!طقولىا-

فىحجرابن.قالعباسابنعنصحيحهفىحبانوابنوالنسائىالترمذىرواه

فىكماماجهوابنأحمدمثلهوروى.بالوقفأعلالحديثهذا:داالمرامبلوغ"

.(3كثيرابنوتفسير(2وطار)الأونيل(1المعاد)زاد

فىالن!ساءتاتوالا-مراتثلاث-الحقمنيصتحىلااللهإن"وقوله2-

الدبر،وهىمحشةجمع،والمحالقبالحشولقالتعبيرالرواياتبعض"وفىأدبارهن

عنجيداحدهابأحادثحاوالنسائى،لهواللفظماجهابنرواه.دبارالأمنبدلا

وحسنه،والترمذىأحمدورواه(،4المعاد)زادفىذكرهكما،ثابتبنخزيمة

.غيرهالنبىعنروايةطلقبنلعلىليس:وقال(،وطار)الأنيلفىذكرهكما

)7(.موقوفإنه:وقال)6(،تفسيرهفىكثيرابنوأخرجه

،هريرةابىعنداودأبورواه"دبرهافىامرأةاتىمنملعون"وقوله3-

(9وطار)الأنيلوفىالمعاد)8(،زادفىذكره،بالإرسالأيضاحجراابنأعلهوقد

للسيوطى.الصغيرالجامعشرحفىالمناوىوذكره(01التفسيمافىكثيروابن

البيهقى،رواهكفر"فقدوالنساءالرجالمنشيئاأتىمن"وقوله4-

تفسيرفىكما،مقبولبطريقرفعهيثبتولمهريرةأبىعلىموموفوهو

(12وطار)الأنيلوفى(11كثيرابن

رواهكما،الصغرىاللوطيةدبرهافىالمرأةإتيانكلي!اللهرسولسمى5-

914.)1(!3،ص

.385ص،!ا(3)

213-214.)5(!6،ص

.387ص،ص!ا(7)

212-213.)9(!6،ص

.387ص،ص!ا(11)

015

212-214.)2(ص!6،ص

.148صص!3،(4)

.385ص،ص!ا(6)

.148صص!3،)8(

.386ص،!ا(01)

212،213.)12(!6،ص



موقوفاوروى،(2)النسائىوأعله(1)الصحيحرجالورجالهما،وأحمدالبزار

3(.كثيماابنتفسيرفىكماعمروبناللهعبدعلى

((القيامةيومإليهاللهينظرلادبرهافىامرأةيأتىالذىإن"كلي!قوله6-

صحيح.إنه:الصغيرالجامععلىلبانىالأوقال،هريرةابىعنالبيهقىرواه

وهى،وفاتهقبل!طاللهرسولخطبنا:قالاهريرةوأبىعباسابنعن7-

نكحمن"وقالفيهاوعظنا،وجلعزاللهلقىحتىبالمدينةخطبهاخطبةاخر

بهيتأذى،الجيفةمنأنتنوريحهالقيامةيومحشرصبياأورجلاأودبرهافىامرأة

ويدخلعدلا،ولاصرفامنهيقبلولا،أجرهاللهوأحبطالنار،يدخلحتىالناس

يتب،لملمنهذا:هريرةأبوقال.نار"منمساميرعليهويشدنار،منتابوتفى

.(4)مسندهفىأسامةأبىبنالحارثرواه

وذ!،دبرهافىالمرأةإتيانبحرمةالعلماءحكموغيرهاالنصوصهذهإزاء

وقيل:،فاعلهويعزرالكبائر،منأنه"4ج،الفوائدبدائع"كتابهفىالقيمابن

عنتحدثثم.بهالفسخحقوللمرأةلا،:وقيل،الحائضإتيانكفارةيكفر

بغلامكانوإن،القتل:وقيل،الزنىحدحدهقيل:فقال،جنبيةبالأاللواط

كقولالزصىحد،الثانيةالروايةوفى،روايتيهإحدىفىأحمدعليهنص،فالقتل

رواهالذى((بهوالمفعولالفاعلاقتلوا"حديثعلىبناءوذلك،والشافعىمالك

فىمذكورذلكوتوضيح،(الترمذى)وحسنه،صحيحبإسنادالسنأصحاب

الموسوعة.هذهمنولالأالجزء

.كانإذااللهأنوبين،التحريمأوجهبيانفىالمعادزادفىالقيمابنوأفاض

ذىالأبهمافتحريم،الحيضوهوذىالأمنلعارضالقبلفىالوطءحرمقد

فىبالوطءينقضىلاوهوالوطء،فىحقاللمرأةوأن،أولىالدبر،وهودائما،

.312ص،6جوطار،الأونيل،481ص،3ج،المعادزاد(1)

.38هص،اج(3).412ص،6ج،وطارالأنيل(2)

.902ص،3ج،المعادزاد(5).941ص،المعادزاد(4)
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فالعادلونللوطءيهيألمالدبروأن،ضررهافيهبلالطبيعيةلذتهافيهفليسالدبر،

التشريع.حكمةعنخارجونإليهالفرجعن

ماءاستفراغخاصيةلهالمرأةفرجنلأ،بالرجلضررهأثبتقدالطبأنكما

غيرشىءلا!نهبالمرأةضررهأثبتكما،كذلكالدبروليس،منهليستريحالرجل

النقمة،وحلولالنعمةلزوالالكبرىسبابالأمنوهو،لهتخلقلمطبيعى

الله؟رسوللعنهاحياةفىالخيروما،الحديثبنصملعونبهفالقائم

ظتوالكمحوثنساؤكم)تعالىقولهالناسبعضعلىاشتبهوقدهذا،

موضعأىفىالمرأةإتيانجوازمنهفأخذوا،،232:البقرةأ!شئتمأئىحرثكم

السلف.بعضإلىذلكونسبوا"شئتمأنى"بقولهالتعميممناستنتاجاكان

وكيف.أينومنأين:ثلاثةمعانعلىيطلق((أنى"لفظأنوالجواب

يعينوالذى.المكانفىلاالحالفىفالتعميمهنا،هوالمقصودالثالثوالمعنى

علىتساعدالنزولوأسباب،للايةمفسرةجاءتالتىالصحيحةالسئةهوذلك

،حرفعلىجنوبهنعلىالنساءيأتونكانواالكتابأهلفإنمنها،المرادفهم

علىالنساءتشرخأوتشرحنصاروالأقريشوكانت،للمرأةأيسرهوويقولون

.(1)الايةهذهاللهفأنزل،ذلكعليهماليهودفعاب،أقفائهن

امرأتهالرجلأتىإذا:تقولاليهودكانت:قالجابرعنالصحيحينوفى

لكمحوثنساؤكم)الآيةهذهاللهفأنزل،أحولالولدكانقبلهافىدبرهامن

"-مجيبةغيرشاءوإنمجبيةشاءإن"مسلملفظو!ى!،لثئتمأنىحرثكمفأتوا

الواحدوالصمام"واحدصمامفىذلكأنغيروجهها-علىالمنكبةهىوالمجيبة

.(2والولد)الحرثموضعوهو،الفرجهو

:فقالكل!طاللهرسولإلىجاءالخطاببنعمرأنعباسابنعنالمسندوفى

:قال.البارحةرحلىحولت:قال"أهلككالذىوما"فقال.هلكتاللهرسوليا

أنىحرثكمفاتواكمحرثنساؤكم)رسولهإلىاللهفأوحى،شيئاعليهيردفلم

.ا48ص،3ج،المعادزاد،السابقالمرجع(2).612ص،6جوطار،الأنيل(1)
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حسن:وقال،والترمذىأحمدرواه(1والدبر)المجضةواتقوأدبر،أقبل!شئتم

.(2)غريب

لابنقلت:قالالحبابأبىيساربنسعيدعنمسندهفىالدارمىوذكر

الدبر،فذكر؟التحميضوما:قال؟لهنأيحمض،الجوارىفىتقولما:عمر

)3(.صحيحوإسناده؟المسلمينمنأحدذلكيفعلوهل:فقال

النساءإتيانعنع!!ولالنبىسألرجلاأنرجالهوثقبسندالشافعىوذكر

الحرثتينأىفى،قلتكيف"وقالدعاهولىفلما((حلال"فقال،أدبارهنفى

دبرهامنأم،فنعمقبلهافىدبرهاأمن؟الخصفتينأىفىأوالحرزتينأىفىأو

.(4(()أدبارهنفىالنساءتأتوالا،الحقمنيصتحىلااللهإنفلا،دبرهافى

يكونفقد،السلفبعضإلىحلهنمسبفيمنالغلطموضعهذاولعل

عباسابنسألت:مجاهدقال.الصحيحوجههغيرعلىمفهوماأومبتورا،النقل

نأأمرتحيمسامنتأتيها:فقال!اطهأمركمحيثمنفأتوهن)!الىقو!4عن

الحيض.فىيعنىتعتزلها،

كتاباصنفالناسبعضإن(:(()اللهفانإغاثة"كتابهفىالقيمابنيقول

المالكى،المذهبفىباب:ثنائهافىوقالالنساء،واستفراشالمردانإتيانفى

أنهالغلطسببأنالقيمابنوذكر.والإناثالذكرمنالدبرفىالجماعفيهوذكر

دبرها.فىامرأتهالرجلوطءبجوازالقولتعالىاللهرحمهمالكإلىنسبقد

وجعلوا،بتحريمهمصرحةكلهافكتبهم،أصحابهوعلىمالكعلىكذبوهو

الأمة.بإجماع.قائلهمنوزندقةكفروهذا،واحداالباب

المرأةإتيانأىحله-مالكعنروى:(6")سوةالاحسن"كتابفىوجاء

.612ض،6جوطار،الأنيل(2).941ص،3ج،المعادزاد(1)

.992ص(5).941ص،3ج،المعادزاد(4).382ص،جاكثير،ابنتفسير(3)

صديقمحمداالسيدتأليف"النسوةفىورسولهاللهمنثبتبماالأسوةحسن"كتاب(6)

شاهنوابداالهندتاجوعييتهصاحبتهتأليفهإلىدعته،بالهندباهوبالملكبهادرخانحسن

سنةالقسمطنطينيةفىطبعاهـ،013سنةمنذبالباهومملكةفىالولايةصاحبة"بيكمجيهان

الأزهرية.المكتبة-1021
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فىوليس،السلفبعضعنبحلهالقولروى.ضعفأسانيدهوفىدبرها-فى

زعمفمن.بدليلإتيانهملعدم،بقولهمالعمليجوزولا.ألبتةحجةهؤلاءأقوال

نأزعمومن.الصحابةوأكابرلنالرسولفسرهافقد،أخ!فقدالايةمنفهمهأنه

الايةأنعلىيدلمافيهفليس!دبرها،فىامرأتهأتىرجلاأنالآيةنزولسبب

بهذانازلةالايةكانتولوحتى،حرامأنهعليهتدلالذىبل،ذلكأحلت

.اهـ.التحريمعلىإلاتدللافهى،السبب

للراغب((الشعراءومحاوراتدباءالأمحاضرات"كتابفىوجاء

حاضتإذا:عائشةوقالتدبرها،فىالمرأةإتيانبجوازمالكقول(1صفهانى)الأ

القاضى:همامقال،الحيضقبلحلالينكاناأنهماعلىفدل،الحجرانحرمالمرأة

يطلعكادقدوالنجمتقنصتهاموعدغيرعلىجاءتومذعورة

تطلعمنهاأشياءإلىونفسىحديثهااستمرلمالهافقلت

مولع؟المالكيةبدبفإنىبمالكتؤمنينهل:لناأبينى

ومقنعإلىعدلومذهبهبدينهأدينإنىنعم:فقالت

ونتبعاحتسابافتياهونؤثرلمالكندعوالإصباحإلىفبتنا

الغرائبهذهأمثالبنقلمغرمونوهم،حجةيتخذلاأدباءكلامأهذا

شرعيا،.دليلاوليست،فكاهةأنهاعلى

وزارةطبعة(2)الإماميةفقهفىالنافعالختصر"كتابفىجاءوقد،هذا

المصرية:الاءوقاف

فىوجاء.الكراهةمعالجوازأشهرهما،روايتانفيهالدبرفىالوطءإن

رئيس،التونسوىالستارعبدمحمدللشيخ((الشيعةعقائدبطلان"كتاب

(4للطوسى)الاستبصاركتابعننقولبعض)3(،بباكستانالسنةأهلمنظمة

016.)1(!2،ص

83.ص()3

15

.172ص(2)

243.244،)4(!3،ص



شئتم!أنىحرثكم)فاتواتعالىقولهعليهاستدلالهمومن،حلالذلكأن

لوطعنحكايةتعالىقولهوكذلك،التمتعبل،الولدطلبهيكبنلمإذاوذلك

صاحبوعلق.الفرجيريدونلاأنهمعلمفقد*!لكمأطهرهنبناتيهؤلاء)

هذينفىفالوجه:فقالبالنساءاللواطةمنالمنعفيهماوردخبرينعلىالاستبصار

ويحتمل....محظورايكنلموإنذلكتحنبالأفضلنلأ،الكراهيةمنضربالخبرين

ذلك.يجيزلاالعامةمنأحدانلأ،التقيةموردورداالخبرانيكونأنأيضا

دارتوقد.حلهالشافعىعننعلإنه:؟1وطار)الأنيلفىالشوكانىوقال

قالثم،حرمهمندليلفيهايسلملمهذافىمناقشاتغيرهوبينبينه

بعضا،بعضهايقوىأنهإلامعلولةكانتوإنالبابأحاديثإن:الشوكانى

الكراهة،معجوزوهالرافضةإن:قالثمدبرها،فىالمرأةإتيانحرمةمنهاويعلم

فىالمهدىالإمامحكىوقد:قالثمفيها،شذواالتىمسائلهمىإحكوهذه

رجع!انالجوازمالكعننقلثم.حرامأنهالفقهاءوأكثرجميعاالعترةعنالبحر

بتحريمه.وأفتواحلهعنأصحابهمتأخرو

قالحيث،مالكعلىالقولهذاافتراءإلىتفسيرهفىكثيرابنوأشار

ذلكيصحأنينكرالناسأكثرلكنالسر،كتابفىموجودإنه:بعضهم

كتابفىمالكإلىنسبوماالصغير:الجامعشرحفىالمناوىوقال(،2عنه)

جمع.أنكرهالحليلةدبرحلفىالسر

قرأت:خلاصتهماأ3(الدينعلوم!إحياءالزبيدىشرحفىجاءوقدهذا،

إتيانفىواختلفوا:نصهماالطبرىجريرلابن"الفقهاءاختلاف))كتابفى

موضعبكلالمرأةبدنمنيتلذذأنللرجلأنإجماعهمبعد،أدبارهنفىالنساء

يأتيهاكمادبرهافىامرأتهالرجليأتىبأنبأسلا:مالكفقالالدبر،سوىمنه

عنه.وهبابنعنيونسبذلكحدثنىقبلها،فى

214،215.)1(ض!6،ص

.375ص،ض!ه(3)

الشعب.طبعة384،ص،ض!ه(2)
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محرمالقبلفىالإتيانمبلغمنهيبلغحتىالدبرفىالإتيان:الشافعىوقال

فىالاليتينبينالفرجإيلإجبغيرالتلذذوأما:قال.والعسنةالكتاببدلالة

تركهلهاينبغىولا،والحرةمةالامنذلكفىسواء،بهبأسفلاالجسدجميع

ذلك.لإصابة

.حرامدبارالأفىالنساءإتيان:ومحمديوسفوأبوحنيفةأبووقال

للمتزوجأحلقدالنكاحإنالكلإجماع:مالكبقولقالمنوعلة(أ)

الدبر.منالتحليلفىبأولىالقبليكنلمبهذلكذلككانوإذاحراما،كانما

الشافعى:بقولقالمنوعلة()ب

قالىشهاللهرسولأنالخطاببنعمرعن...بهحدثنىماالخبرمنا-

."أدبارهنفىالنساءتأتوالا،حرامالنساءمحاش"

،حراممنهاشىءكلأنالنكاحقبلمجمعونالكلأنالاستدلالومن2-

بماإلاتحليلإلىبإجماعالمحرمينتقلولن،بالنكاحمنهالهيحلفيماأختلفواثم

فما،عليهمجمعأصلعلىقياسأوإجماعأوسنةأوكتابمنلهالتسليميجسب

الدبرفىوالإتيان،فحراممنهافيهاختلفوما،فحلالالتحليلعلىمنهاأجمع

.اهـ.عليهالمجمعالتحريمعلىفهو،فيهمختلف

مالك:مذهبتحرير*

ذلك،عنأصحابهمتأخرورجعلكن،صحيحفهومالكإلىنسبما

نص:تعليقهفىالطيبأبوالقاضىوقالالجواز،مذهبهأنإلا،بتحريمهوأفتوا

وقال.المغربوأهلمصرأهلعنهورواه،إباحتهعلىمالكعنالسر""كتابفى

أنهإلىفيهويذهبيجيزهصيلىالأمحمدأبوالقاضىالإمامكان،عياضالقاضى

ذلكونقلا،شعبانبنومحمدسحنونبنمحمدإباحتهفىوضيق.محرمغير

جوازإلىءيومىماوالمازرىالعربىابنكلاموفى.التابعينمنكثيرجمععن

أيضا.ذلك

بذلك،يأخذأنلأحدينبغىلا:قبلهعطيةواينتفسيرهفىالقرطبىوقال
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نأوهبابنعنالإرشادفىالخليلىوذكر.الزلاتمننهـالأفيهالروايةتثبتولا

ذلك،إنكارهمالكعنوهبابنعنالحإجبابنمختصروفى.عنهرجعمالكا

أعلم.والله.عنهنقلهمنوتكذيب

الشافعى:مذهبتحرير*

عنيصحلم:قالأنهالشافعىعنالحكمعبدابنوحكى:الرافعىقال

الحاكم:قال.حلالأنهوالطيالسىشىء،تحليلهولامحريمهفىكلطاللهرسول

وحكى،حرمهأنهفالمشهورالجديدأما،القديمفىبذلكيقولكانالشافعىلعل

الربيعتكذيبالأصمعن"الشامل"فىالصباغوابن"الحاوى"فىاولوردى

علىالشافعىنصبل:وقال،الشافعىإلىنسبهفيماالحكمعبدبنمحمد

تابعهفقد،بهينفردلمفإنه،إياهلتكذيبهمعنىولا:حجرابنالحافظقال.تحريمه

بنأسامةبنأحمدأخرجه،الشافعىعنالحكمعبدبنالرحمنعبدأخوهعليه

أبيه.عنالمصرىالسمحأبىبنأحمد

كانوإنقولا،الحكمعبدابنرواهماأقامبعضهمأنالجوينىمختصروفى

منأولىوهذا.الربيعقالكماالشافعىعنهرجعوقد،قديمقولفهوكذلك

وإمامته،ثقتهفىخلافلافإنه،الحكمعبدبنمحمدتكذيبالربيعإطلاق

بينهالمناظرةبطريقلهوقعتالتىالقصةلهقصالشافعىبكونمحمداغتروإيخا

،يختارهلاوهوالقوليتقلدالمناظرةفىالعالمأنشكولا،الحسنبنمحمدوبين

اهـ..المناظرةفىمستنكرغيروذلك.خصمهينقطعأنإلىأدلتهفيذكر

الزوج0إتيانعلىبحكمنخرجقوالوالأللنقولالطويلالسردهذابعد

قالواالذينهمماميةالأوالشيعة،ربعةالأالفقهاءباتفاقحرامبأنهدبرهافىزوجته

وإنالبابأحاديثإن:(1الشوكانى)قولتقدموقد.الكراهةمعحلالبأنه

دبرها.فىالمرأةإتيانحرمةمنهاويعلمبعضا،بعضهايقوىأنهإلامعلولةكانت

.412،512ص،6جوطار،الأنيل(1)
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الجنسى:الاتصالادابمن!ي

الفعل،بهذاالأسماءأشهرالجماعإن:(1)تذكرتهفىنطاكىالأداوديقول

القوةهووالباه،الفعلنفسعنعبارةوهو،المائةعلىتزيدالعربلغةفىوألفاظه

أمراضمندواءيكونوالجماع،مرضعنولوالعروقانتفاخهووالإنعاظ،عليه

إنزاليوجبماحصلإذاخصوصا،والصرعوالاختناقوالبرسامكالجنون،كثيرة

والبدنعنفوانهفىالشبابوكان،يكتمللمواحتلامكتذكار،وعيةالأإلىالماء

حينئذتركهفإن.وعناقكتقبيليثيرها،موبابلاالدواعىواشتدتخصبا،

ويكون.هذامنإليهالحاجةضابطفىأصحولاالبرء،العسرةمراضالأفىيوقع

بشروطوكل.ذلكغيرإلىوالحكةوالنقرس!والمفاصلالرعشةنحويهيجداء

منالفعلنفم!علىتأخرأوتقدمما،والزمانوالكميةوالمفعولبالفاعلتتعلق

.الاءسباب

الفالج،يورثاللبنوبعد،الجنونيورثالسمكبعدالجماع:فيهوجاء

نحووبعد،والمفاصلوالنقرسالدوالىيوجبوالعدسوالبقرالجزورلحموبعد

المرأةعلىفيهاالضرريعدووالفواكهالقرعوبعد،المحترقةخلاطالأيورثالباذنجان

إذاغالباكلههذاويندفعالرعشةفىيوقعالفطوروقبلعنهاالماءلبردالرجلدون

وطرهقضاءأو،الإنزالسرعةفىكالتطابق،عنيفةحركةإلىالفعلفىيحتجلم

ذلك.لهايطلبلمإذا

،صباهإلىالشيخورجوع،اللبيبإرشاد:عليهالمساعدةالكتبومن

رجوع:كتابعنشىءالحجاببحثفىوتقدم...ترجالأوشقائق،والوشاح

.النفراوىبكتابأيضاويعرفباشا،كمالابنتأليفمنوأنهصباهإلىالشيخ

الدينية:الاداببعضوهذه

الزوجين،منكلفىالفرجإلىالنظروعدمالتسترالاتصالعنديسنا-

.الحجاببحثفىمذكوروتوضيحه

صبيح.طبعة64،ص2،ص(1)
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أحدكمأنلو)االشريفالحديثفىجاءماالجماعقبليقولأنيسن2-

كانفإنرزقتنا،ماالشيطانوبخب،الشيطانجنبنىاللهم)):وقالأهلهأتىإذا

ورواه،الخلقبدءكتابفىالبخارىرواه.((الشيطانيضرهلمولدبينهما

عن771ص"المرجاناحمام))كتابفىوجاء.(1")هص،أ.ج"،أيضأمسلم

معه،فجامعإحليلهعلىالجانأنطوىيسمولمالرجلجامعإذا:قالمجاهد

تهذيب"فىجريرابننقله"جانولاقبلهمإنسيطمثهنلم"تعالىقولهفذلك

."الاثار

عندفليقرأبولديرزقأنأرادمنأن:2(")العلوممفيد"كتابفىوجاء

أسميهولداالجماعهذامنارزقنىاللهم:يقولثم"أحداللههوقل"الجماع

كثيرونجماعةجربه،مجربإنه:ويقولولدا،اللهليرزقه،أحمدأومحمدا

بلمحظور،غيرعامبوجهالدعاءكانوإنذلكصحةمدىأعلملاأفصح

،.ولادالأحقوقبححساانظر.الدعاءهذااللهيجيمبوقد،إليهمندوب

والملاعبةالمزاحمنشيئاالرجليقدمأنالمتعةوكمالالأنستماممن3-

قالتكمابالصفيرتشمربالخيلفإنلها،الزوجيننفسلتتهيأ،المباشرةقبل

،يؤكدهأويثبتهخاصدليلإلىيحتاجلاطبيعىأمروهذا)3(،طلحةبنتعائشة

طلاصهالنبىكانفقد،المتعبدينتعبديجرحولاالزهاد،وقارمعأبدايتنافىولا

جابرعلىوأشار،ذكرهسبقكما،إحداهنلسانويمصويقبلهنزوجاتهيلاعب

حديثتقدموكذلك،ذكرهأيضاسبقكماوتلاعببما،ليلاعبهاالبكربزواج

حديثاللهعبدبنجابرعنوذكر،الباطلاللهومنأهلهالرجلملاعبةاستثناء

ضعيفحديثأنسعنذكركما((كيساعملافاعملأهلكأقيتإذا))ضعيف

.938ص،اج،كثيرابنتفسير،242ص،3ج،الزبيدى،822ص،للنووىذكارالأ(1)

.8هص(2)

هىلهافقيلطلحةبنتعائشةعلىدخلتامرأةأن،91.ص،2ج،المستطرففىجاء(3)

حرةظننتما:لهاقالتولماقبلمنتسمعهالمأصواتافسمعتالخاصةالخلوةفىزوجهامع

بالصفير.تشربالخيلإن:فقالتهذا،مثلتفعل
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وليقدمالحمار-العير-يقعكماامرأتهعلىأحدكميقعلا"منكرإنهوقيلأيضا

.(1")والكلامالقبلة:رسولاذلكيدىبين

عنويغنيهاليعفهاالمعاشرةإلىالمرأةحاجةأوقاتيتوخىأنعليه4-

يتركوأن،لذلكوقبولهاراحتهاأوقاتيتحرىأنينبغىكما،طيبةغيرأفكار

إلىيحتاجلاشىءوهذانفسيا،أوجسمانيامتعبةكانتإنللراحةفرصةلها

بعدمالوصيةجاءتكما،فيهمأثورةأقوالهناكذلكومع.عليهيدلنص

حديثذلكمنمنها،حاجتهقضىكمامنهحاجتهاقضاءبعدإلاعنهاالتنحى

الرجل:فىالعجزمنثلاث"يقولالفردوسمسندفىالديلمىمنصورأبورواه

أحديكرمهوأن،ونسبهاسمهيعلمأنقبلفيفارقه،معرفتهيحبمنيلقىأن

يحدثهاأنقبلفيصيبهازوجتهأوجاريتهالرجليقاربوأن،كرامتهعليهفيرد

قال"منهحاجتهاتقضىأنقبلمنهاحاجتهلمجقضىويضاجعها،ويؤانسها

إذا"أنسعنيعلىأبورواهوحديث.(2منكر)إنه:الحديثهذاعنالعراقى

قال"حاجتهاتقضىحتىئعجلهافلاسبقهافإنفليصذقها،أهلهأحدكمجامع

مصنفه،فىالرزاقعبدرواهوكذلكيسم)3(،لمراوفيه:والهيثمىالبوصيرى

.(4)متروكأوضعيفأويسملمراووفيه

تكثروالا:تقولوجههاللهكرمعلىالإمامإلىمنسوبةقديمةوصيةهناك5-

فىمثلهاوجاءالولدفىوالفأفأةالخرسيكونمنهفإن،الجماععندالكلام

.ومن()بالوضعالجوزىابنعليهاوحكم،هريرةأبىعنالفردوسمسند

علىولاجنبعلىولاقائمأيجامعولا،ومؤخرتهرأسهأحدكمليغط:الوصايا

الحصباء،يكونفمنه،خبثينالأيدافعهوولابرد،ولاحرشدةفىولاظهر،

،2جالإحياء،31هص،جا،البحوثمجمعطبعةالكبيرالجامع،الجماع-المعادزاد(1)

.46ص

.3.ص،2ج،العاليةالمطالب(3).46ص،2جحياء،الأ(2)

.البحوثمجمعطبع،294،394ص،جا،للسيوطىالكبيرالجامع(4)

السابق.رالمصد(5)
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يكونذلكفمن،البطنامتلاءوقتفىالجماعأحدكمولمجحذروالبواسير،

السلمرضيورثفإنهالدواء،وشرب،والاحتجامالافتصادعقبوفى،اليرقان

،الحماممنالخروجوعقبالليلصدرالجماععدمومنها.العينفىوالغشاوة

فىجاءماومثلها.(1)الهلالغرةأهلىآتىأن:نهيتقالأنهمعاويةإلىونسب

وليلةواخرهالمحمهرمنليلةأولفىالجمإءكراهةمن(2")العلوممفيد"كتاب

إنه:ويقول.الجماعوقتوتحضر،الليالىهذهفىتنتشرالشياطيننلأ،النصف

.هريرةوأبىومعاويةعلىعنمروى

،تلتزمفلاصحابهالأسندبدونوهى،تجاربنتيجةتكونقدأقوالهذه

وثبوته،دلالتهفىقوىنصإلىيحتاجالذىالغيبمنالشياطينعنوالإخبار

علمىتفصيرلهايظرلموإن.صحيحةتكونقدالتجارببعضأنملاحظةمع

نبادرأنينبغىفلاإثباتها،تحاولأوقثبتهاالحديثةبحاثالأوجاءت،وقتذاك

وقد.الموثوقةبالطرقتثبتحتىنصدقهاأنعلينايجبلاكمابإنكارها،

الحيض.اثاربيانفىالمحاولاتهذهمنصورةتقدمت

رواه"واغتسلوغسلوابتكر،بكرمناللهرحم"يقولحديثهناك6-

وحسنه،أوسبنأوسحديثمنوصححهحبانوابنالمبمننأصحاب

مفسرايومها،أوالجمعةليلةالجماعندبالعلماءبعضمنهأخذالترمذى)3(

بتخفيفالحديثروىولكن،الغسلعلىأهلهبحملالسينبتشديد"غسل"

صلاةلحضورالنظافةأجلمنكلهوذلكونحوها،الثيابغسلمنوهو"غسل"

.بقوىليسالمناسبةلهذهالجنسيةالمباشرةعلىبهالاستدلاللكن،الجمعة

إليهتدعولادامماتكلفهوعدم.الجماعمنالإكثارعدمالوصايامن7-

بخصوصه،دليلعليهوليسشىء،كلفىكالإفراطضار،فيهفالإفراط،ضرورة

هناونشيو.والضرارالضرروصت،التهلكةإلىالإلقاءعنعامبوجهالنهىفيكفى

حتى،البنتخفاضفىالمبالغةعدممعولاد،الأحقوقبحثفىسنفصلهماإلى

.8هص(2).301ص،2ج،للشعرانىالغمةكشف(1)

(3جالاسرةموسوعة-11)م

.261ص،ا!،الإحياء(3)
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نافعةوصاياالقيملابنالمعادزادوفىعنتا،الرجلتكلفولاحساسيتها،تعتدل

.(1)المقامهذافى

منفيهذلكإن:القيمابنيقول.جماعكلعقبيغتسلأنيسن8-

والنظافة،الطهروكمال،بالجماعتحللمابعضالنفموإخلافوطيبالنشاط

وحصول،بالجماعانتشارهبعدالبدنداحلإلىالغريزىالحارواجتماع

الصحةوحفظالجماعفىالتدبيرأحسنمنهوما-اللهيحبهاالتىالطهارة

.(2فيه)والقوى

طافع!أنهمولاهرافعأبىعنجاءكما،عليهيحافظكل!النبىوكان

الله،رسوليا:فقلتغسلا،منهنامرأةكلعندفاغتسل،ليلةفىنسائهعلى

.)3(سننهفىداودأبورواهوأطهر"اطيبهذا"فقال!!واحداغ!سلااغتسلتلو

وعدمالجوازلبيان،واحدبغسلأحيانايكتفىوالسلامالصلاةعليهكانوإن

رواه.واحدبغسلنسائهعلىيطوفكانكلف!أنهأنسقعن،الوجوب

روىفقدفليتوضأ،ولالأمنالغسلقبلالجماعإلىالعودأرادولو.(4)مسلم

أرادثمأهلهأحدكمأتىإذا"قالكلي!النبىعنالخدرىسعيدأبىعن()مسلم

دأ)6(.فليتوضأيعودأن

يؤثرلأنه،الساخنالماءبغيرالاستحماميكونبأنالختصونويوصىهذا،

تقللالدافئةالملابسوكذلك،الساخنةالحماماتفكثرة،الجنسيةالحيويةعلى

تكساسبولاية!جالفستون"جامعةقامتوقدالمنوى)7(،الحيوانحيويةمن

نصفلمدةبخارحمامفىوضعواالرجالمنعددعلىتجاربعدةبإجراءبأمريكا

لمدةخصوبتهمفقدواأنهملهمفاتضحيوما،عشرثمانيةمدىعلىيومياساعة

.741ص،!3،المعاددزا(2).741ص،!3(1)

.712ص،3ج(4،5).السابقالمربع(3)

.741ص،!3،المعادزاد(6)

.8384،ص،الزوجيةالحياةفىالجنسيةالمسألةفىستوبسمارىكتاب(7)
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منعددأنيتشار(.ج)اللندنىالعالموعرض،التجربةبعديوماوستينسبعة

نألهفاتضح،حماماتداخلفهرنهيتية501،021بينماحرارةلدرجةالرجال

مقاومتهوتضعف،نشاطهوتصلبهالرجلحيويةتتلفالساخنةالمياهحمامات

.(1مؤقتأ)رجولتهتفقدهوقد،للامراض

اللهرسولعمرسألفقد،سليتأنبعدإلاالجماعبعدينامألايسن9-

رواهوكذلك،البخارىرواه((توضأإذانعم":قال؟جنبوهوأحدناأينام:كله!غ

الجنب؟يرقدهل،اللهرسوليا:قلت:قالتسعدبنتميمونةوعن.2()مسلم

جبريل"يحضرهفلايتوفىأنأخاففإنىيتوضأ،حتىيرقدأنأحبما":قال

الكبير)3(.فىالطبرانىرواه

التأخيروكراهة،الجنابةمنالاغتسالإلىبالمسارعةعامةتوصيةوهناك

ثلاثة"قالكليف!النبىأنداودأبوروىفقد!هر،أنقبلعمالالأومباشرة

يتوضأ"أنإلاوالجنب،بالخلوقوالمتضمخالالكافر،جيفة:الملائكةتقربهنلا

والبركة،بالرحمةينزلونالذينهمهنابالملائكةالمراد:المنذرىالحا!ظيقول

والنسائىداودأبووروى.الأحوالمنحالعلىيفارقونهلافإنهم،الحفظةدون

كل!النبىعنوجههاللهكرمطالبأبىبنعلىعنصحيحهفىحبانوابن

بإسنادالبزاروروى"جنبولاكلبولاصورةفيهستاالملائكةتدخللا"

والمتضمخوالسكرانالجنب،الملائكةتقربهملاثلاثة"قالعباسأبنعنصحيح

متفمخاياسربنعماررأىكلهط!النبىأنبمناسبةالحديثهذاوكان."بالخلوق

حملالنهايةفىثيرالأوابن.إزالتهعلىفحثه،بالرجاليليقلاوهو،بالزعفران

وهذاجنبا،أوقاتهأكثرفيكونذلكيتعودمنعلىالجنبغسلعدممنالتنفير

اهـ..باطنهوخبثدينهقلةعلىيدل

.01/2/7591،القبسجريدة(1)

.612ص،!3،مسلمرواهوكذللث،البخارىرواه(2)

.9ص،للعدوىالأنوارمشارق(3)

163



التاسعالفصل

الزوجاتبينالقسمفىالعدل

فذلكلهاشترطومامشروعيتهحيثمنالزوجاتتعددعنهناأتحدثلا

حتىالتعدد،عندزوجاتهمعالرجلسياسةعنالحديحساوإيخا.بهالخاصمبحثهله

بشركائهاسرةالأوتستطيع،المنشودوالسكنالملائمالجويجدأنيستطيع

.المطلوبواجبهاتؤدىأنالمتعددين

فىمطلوبعامبوجهوالعدل.العدلهوالمجالهذافىعليهأنبهماواول

بينالحساسيةلشدةوذلك،أهميةوأكثرطلبااشدهناوهو،المجالاتكل

علىدلةالأومن.مراعاتهعدمعندوالمجتمعسرةالأعلىالوخيمةوللاثارالضرائر،

هنا:بهوالعنايةالعدلطلب

هميةالأمنفهوالتعدد،علىالإقداملجوازشرطاجعلهسبحانهاللهأنا-

معأخريامرأةزواجفىالتفكيرقبلمراعاتهإلىينبهالشرعجعلالذىبالقدر

ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكخوا):تعالىقال،ولىالأالزوجة

تعولوا!ألاأفىنىذلكأيمانكمملكتماأوفواحدةتعدئواألاخفتمفإن

.التعددمنمانعاالعدلعدممنالخوفمجردتجعلفالاية.،3:النساءأ

لهكانتمن))فقالالزوجاتبينالعدلعدممنعي!النبىحذر2-

السننأصحابرواه"مائلشقيهوأحدالقيامةيومجاءبينهمايعدلفلمامراتان

.(1)هريرةأبىعن

والله،عليهوالحرصالعدلمراعاةمنزوجاتهمعطلايهالنبىيفعلهكانما3-

.(12:حزابالأأ!حسنةأشوةاللهرسولفيكمكانلقد):يقولسبحانه

.44ص،!2،الإحياء(1)
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منها:كثيبرةذلكفىوحوادثه

بعضنايفضللااكلدطالنبىكالن:قالتعائشةعنالسننأصحابروى(أ)

علينايطوفوهوإلايومقلوكانعندنا،مكثهمن،القسمفىبعضعلى

نوبتها،فىهوالتىإلىيبلغحتى،مسيسغيرمنامرأةكلصفيدنوجميعا،

.(1)أحوالهنلاستقراءالعصربعدكالنالطوافالنالقيمابنوذكرعندكحا،فيبيت

الساعةفىنسائهعلىيدوراكل!النبىكالن:أنسعنالبخارىروى(ب)

كنا:قال؟ذلكيطيقكانأو:قيل.عشرةإحدىوهنوالنهار،الليلمنالواحدة

عنهوإنماالاقوةهذهعنالتحدثيكونوقد(.2ثا،ثين)قوةأعطىأنهنتحدث

عائشةلحديث،افيس!يةالاقوةعلىحملهايتعينولا،ىالجسدالتحملقوة

يامالأأكثرفىكانذلكوان،مسيسغيرمنامرأةكلمنيدنوكالنأنهالمتقدم

للعبادةفيهيتفرغكانالذىالوقتوأين؟ذلكيطيقمنالبشرمنهناكفهل

فهلالعصر،بعدكالطالطوافأنيذكرالقيموابن؟المسلمينمصالحورعاية

كادالطوافأدنعلىوينص؟زوجةعشرةإحدىلمباشرةالمدةهذهتكفى

النوبة-صاحبةعنديبيتأدنقبلعليهنالاصلمئنانأى،أحرالهنلاستقراء

الوطء،فىالخلقعنىالظاهرةالاقوةلهكانتعطالنبىأنالعربىابنكرذ

كما،الأعتياديةمورالأكأالفضيلتينلهاللهليجمع،القناعةالأ!لفىلىوىن

اهـ..الدارينفىكاملاحالهيكونحتى،الشرعيةمررالأفىالفخميلتينر4جمع

منها،فأ!حلتبقدر،جبريلأتانى"قالع!ذأنهوروى:القسطلانى)3(قاك

حديثمنوروىمرسلا،سعدابنرواه((الجماعفىرجلاأربعينقوةفأعطيت

تلالأحتىجبريلفتبسم،الجماعقلةجبريلإلىط!ص!اللهرسولشكا:مريردأبى

فيهفإن،الهريسةأكلمنأنتأين:فقال،جبريلثنايابريقمناللهرسولمجلس

بهاأشدالهريسةجبريلأطعمنى"بلفظحذيفةحديثومنرجلا؟أربعينقوة

سمرةبنجابرحديثومن.الدارقطنىرواه((الصلادعلىبهارأتقوى،ظهرى

.91ص،ا!.ألمعادزاد(1)
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جزءفىالدينناصربنالحافظصرحبل،واهيةكلهاولكنها،وغيرهمعباسوابن

.موضوعبأنه((الهريسةحديثبوضعالدسيسةرفع"سماهله

مرضه،أيامفىحتىبينهنالعدلعلىوالسلامالصلاةعليهحافظبر()

فىمرضهأثناءثوبفىمحمولابهيطافكانأنهالطبقاتفىسعدابنفيروى

كانأنهومسلمالبخارىوأخرج.(1)منهنواحدةكلعندفيبيت،وليلةيومكل

لنوبةاشتياقا،المقبلةالليلةصاحبةعنيسألوكان،الجولاتهذهفىألمايلاقى

يمرضأنلهفأذن-فاطمةعليهنعرضتهاوقد-رغبتهزوجاتهفعرفت،عائشة

2(.)عائشةبيتفى

يتحققحتىجميعا،عليهنمرنوبتهاغيرفىواحدةإلىمالإذاكان(د)

.(3)العدل

التىبيتفىليلةكللجتمعنكنزوجاتهأنأنسعنمسلمأخرجهـ()

وذلكتسعفىإلاولىالأالمرأةإلىينتهىلابينهنقسمإذاكانوأنهيأتيها،

.(فقط)4تسععندهكانعندما

بيتفىبعضمعبعضهنمجتمعاتوهنشعورهنعلىيحافظكانو()

الغيرةيدخلشيئايعملأواهتماما،النوبةصاحبةغيريولىفلا،النوبةصاحبة

وهن،النوبةصاحبةعائشةبيتفىكانأنهأنسعنمسلمصحيحففى.عليها

زينب،هذه:عائشةفقالتإليها،يدهفمدزينبفجاءت،هناكمجتمعات

بكرأبوفمر.الصلاةوأقيمت-تسابتا-استخبتاحتىفتقاولتايدهالنبىفكف

فىوأحث،الصلاةإلىاللهرسوليااخرج:فقالأصواتهما،فسمعذلكعلى

صلاتهالنبىلقحىالان:عائشةفقالت،طلانهالنبىفخرج،الترابأفواههن

لهافقالبكراوأأتاهاصلاتهالنبىقضىفلما.ويفعلبىفيفعلبكرأبوفيجيىء

.(هذا؟)أتصنعينوقالشديدا،قولا

.4صه،2ص!،ءلإحياا(1،2،3)
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بها،خرجسهمهاخرجفأيتهن،نسائهبينأقرعسفراأرادإذاكان(ز)

شعورهن.علىمحافظة،منهنيشاءمنيخترولم(،1)ومسلمالبخارىرواهكما

:الشيخانرواهاكما،الطريفةالحادثةهذهوإليك

فطارت،نسائهبينأقرعخرجإذاكلثطاللهرسولكان:قالتعائشةعن

كانإذاكلي!اللهرسولوكانجميعا،معهفخرجتا،وحفصةعائشةعلىالقرعة

بعيرىتركبينألا:لعائشةحمصةفقالتمعها،يتحدثعائشةمعساربالليل

حفصة،بعيرعلىعائشةفركبت.بلى:ملتوأنظر؟فتنظرينبعيركوأركب

وعليهعائشةجملإلىكلكطاللهرسولفجاء،عائشةبعيرعلىحفصةوركبت

بزلوافلما.فغارتعائشةفافتقدتهنزلوا،حتىمعهاسارثم،فسلمحفصة

تلدغنى،حيةأوعقرباعلىسلطيارب:وتقولالإذخربمنرجلهاتجحلجعلت

شيئا.لهأقولأنأستطيعولارسولك

،الوداعحجةفىكلي!النبىمعخرجتأنها:ملخصهماأيضاعائشةوعن

سريع--ناججملعلىوكان-خفة-خففيهمتاعهاوكان،نساؤهومعه

(بالقافأوبالفاءثفال)-بطىء-ثقالجملعلىوكان،ثقلفيهصفيةمتاعوكان

ومتاع،صفيةجملعلىعائشةمتاعحولوا))كلكضالنبىفقال.بالركبيتبط

ذلكرأيتفلما:عائشةتقول"الركبيمضىحتىعائشةجملعلىصفية

اللهرسولفقال:قالت؟اللهرسولعلىاليهوديةهذهأغلبت!!.اللهلعباديا:قلت

فقلت:..ثقلفيهصفيةمتاعوكان،خففيهكانمتاعكإن،اللهعبدأميا"

"؟اللهعبدأمياأنتشكأفى))وقالفتبسم؟اللهرسولأنكتزعمألست

،غربفيهوكان-بكرأبووسمعها..عدلتفهلا:وقالت،ثانيةمرةفأعادتها

الله،رسوليا:فقالبكر((أبايامهلا"كلي!النبىفقالوجهها،فلطم-حدةأى

."أعلاهمنالوادىأسفلتبصرلاالغيرىإن"كلدطفقال؟قالتماسمعتأما

2(.)مدلس،اسحقابنفيه:الهيثمىقال

.02ص،2ج،العاليةالمطالب(2).902ص،اهج،مسلم،532ص،3ج،الزبيدى(1)
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فىرواياتهقبولفىالحديثرجالاختلفالسيرةصاحباسحاقوابن

ورفضها.المغازى

وعدمعليهوجوبهبينخلاففيهزوجاتهبينكلثذالنبىوقسمهذا،

يكنلم:والاصطخرىالجوزىوابنمالكمنهمالعلماء،منكثيرفقال.وجوبه

عنويجاب،الوجوبالعلماءوأكثرالشافعيةعندوالمشهور،عليهواجبا

باستطابتهن،كانأنهالواحداليومفىنسائهعلىفيهايطوفكانالتىحاديثالأ

!ىحرصهوكان(،1)بينهنيقرعأنقبلللقسمةالقرعةيومفىالدورانكانأو

الكبير.ضررهلهفيهالتهاونفإن،مةالأبهولتقتدى،تعالىاللهلأمرتنفيذاالعدل

مباشرةغيرمنكانلوحتىالمبيتوفىالنفقةفىيكونالمفروضوالعدل

،الإنفاقحقذكرعندبالتفصيلعنهالحديثسيكونالنفقةفىوالعدل،جنسية

على،فيهزوجاتهبينيسوىأنلابدفالزوج،المبيتعنالحدلمجاهوهناوالمهم

رضاهن،بحسبأو،بالتساوىالأياممنعدداأويومامنهنلكليجعلأنمعنى

إحداهنفيكفى،المتعةمنشىءيتبعهالملوحتىالمساواةعلىيحرصنكن!ان

هذهعلىكل!طالنبىحرصرأيتوقد،العامنسبالأولوحقهاأخذتأنها

زوجاته.بينالتسوية

الجسمى،الاستعداد،أمرينإلىراجعذلكفإن،الجماعالمبيتمنيلزمولا

المباشرةيستطيعلامريضاأومتعباالزوجيكونفقد.النفسىوالاستعداد

ذلك.يستطيعفلاإليها،ميالأوغيرنفسيا،مرهقايكونوقد،الجنسية

فيسولوجيةلعلةكانفإن،امتناعهعلىالباعثإلىينظرعنهاامتتنعفإذا

داعيهولكنمستطيعاكانإنأمامعذور،فهوالمباشرةمعهايستطيعلانفسيةأو

لممنهاعليهالواجبأدىفإن.استطاعتهتحتيدخلممافهذا،أقوىالضرةإلى

2(.به)المطالبةفلهامنهاالواجبتركوإن،التسويةتلزمهولاحق،لهايبق

المرادهويكونوقدمستطاعغيرفذلك،القلبىالحبفىالتسويةتجبولا

.91ص،4ج،المعادزاد(2).357ص،جا،للسفارينى؟حمدثلاثياتشرح(1)
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كلتميفوافلاحرصتمولوالنساءبينتعدلواأنتستطيعواولن)تعالىبقوله

نأيناسبالايةفىبالميلفالتعبير،،921:النساءأ!كمالمعلقةفتذروهاالميل

فلاأملل!،فيماقسمىهذااللهم"ط!تالنبىقولويوضحه،القلبىالميلبهيراد

يملكهلاوالذى،والمبيتالنفقةهويملكهفالذى"أملكولاتملكفيماتلمنى

.(1)السننأصحابأخرجه.القلبىالحبهو

فىالعدلفىالاستطاعةعدمبهايرادالايةهذهأنالمفسرينبعضورأى

لاالذىالتامالعدلنلأصحيحا،ذلكيبهونوقد،عليهالحرصمعحتىالنفقات

ومعرفةوأنواعهاالكعساءوألوإنالطعاممقاديرفإن.ممكنغيرأبدافيهمطعن

،والفقيرةكالغنيةمنهنلكلالاجتماعيةالمكانةوملاحظةفيها،أذواقهن

ولكن.صعباالمطلقالعدليجعلنصيبهاعنواحدةكلرضاإلىوالاطمئنان

عنالنهىجاءولهذايغتفر،تقصيرمنفيهماعلى،المطلوبهوالإمكانفىما

الميلفىع!ه!طالرسولوحديث.مستطاعغيرذلكفإن،ميلأىعنلا،الميلكل

عليه.الايةحمليرجحالقلبى

غفوراكاناللهفإنوتتقواتصلحواوإن!الو:تعالىبقولهالايةوختام-

اللهأمرماحمسبوغيرهاسرةالأقيادةفىالصلاحفيهطتفعطواإن:سى!رحيما

ذلكفىوت!ونوا،بالمعروفالعشرةمنإجتهادكمإليهأداكمماوحعسب،به

منيمعمابعضعنلكمليضجاوزاللهفإنالتقصير،تبعةمنخائانينللهصراقبين

لهذهغفورفهههـسبحانهتداركهتستطيعوالمأوالإضرار،بهمقصودغيرتقث!حير

.تطيقونلامايكلفكملاحيمرالئهنات

اللهمنهبةوأنه،فيهالعدلالاستطاعةفىليسالحبأنعلىيدلومما

حبها"رزقتقدإنى))بقولهخديجةحقفىعنهعبروسلميمطالنبىأن،تعالى

جاءولذلك،تعالىاللهإلىالغالبفىأودائماينعسبوالرزق،ذكرهسبة!كما

حبفىعدلمنزوجاتهطلبهماط!4رفخهوكذلك،المجهولبثهميغةعنهالتعبير

.713ص،41ج،القرطبىتفسير،91ص،4ج،38ص،اج،المعادزاد(1)
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إلمجكأرسلننىأزواجكإن:لهقالتحيثإليهفاطمةبذلكوأرسلن،عائشة

"؟أحبماتحبينأل!ست،بنيةأى"لهافقال،قحافةأبىاينةفىالعدليسألنك

.(1)مسلمرواه"هذهفأحبى"قال،بلى:فقالت

الحبلوازممنفإنها،إليهنالنظرةفىالتسويةتجبلا:العلماءوقال

ولو،فيهالتحكمويمكنه،الرجلاستطاعةفىهذهأنأرىأنىغير،والإعجاب

يشاهدنه،لاباطنفأمرالقلبىالحبأماالنساء،تشاهدهظاهرىأمرفإنهبقدر،

.اثارهشاهدنوإن

فإنبرضاها،إلاالمبيتفىللزوجةالواجبالحقيتركأنللرجليجوزولا

التنازليكونوقد،بأسفلاآخرسببىلأأولمرضهاأوسنهالكبرعنهتنازلت

بغيريكونوقد،واحدنصيبمنبدلابنصيبينفتحظىالزوجاتلإحدىله

فقط.فيههىحقهافيسقط،لواحدةإعطائه

يفوتهفلا،الواهبةفىحقالهنلأ،بذلكالزوجرضايشترط:النووىيقول

يلزمه:وقيل.شاءلمننوبتهاالزوجفيجعلللزوجتهبأنويجوز،برضاهإلا

الرجوعوللواهبة.أصحوالأول،كالمعدومةالواهبةويجعل،الباقياتعلىتوزيعها

يأتى:ماالتنازلهذاودليل2(،)شاءتمتى

فكان،لعائشةيومهاوهبتزمعةبنتسودةأنالضحيحينفىجاءا-

لهاالنبىطلاقخشيةالتنازلسببوكان)3(،يومينلعائشةيقسمانميىالنبى

عنوالحاكمداودوأبوعباسابنعنحسنبسندالترمذىروىسنها،لكبر

وأمسكنى،تطلقنىلا:فقالت،كلي!يطلقهاأنخشيتسودةأن،عائشة

بعلهامنخمافتامرأةوإن)اللهفأتزل.ففعلت،ففعل،لعائشةيومىواجعل

مهـخيروالضلحصلحابينهمايصلحاأنعليهماجناحفلاإعراضاأونشوزا

.،281:النساءأ

)1(!ء\،صء02.
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أسنتلما:عائشةالبرعنعبدابنأن(1)المواهبعلىالزرقانىفىوجاء

نأأريدفأنا،منىحلفىوأنتتطلقنىلا:فقالتبطلاقها،اكلي!هتمسوفىة

تر!دماأريدلاوإنى،لعائشةيومىوهبتقدوإنى،أزواجكزمرةفىأحشر

توفى.حتىفأمسكهاالنساء،

لكبرالمعاشرةفىحقهافىظلمهامنخوفهبطلاقهاهمهسبب:وقيل

ثمبطلاقها،إليهاشااكلدطكونهمنالمعاجمبعضعنكثيرابنرواهوماسنها،

نكارةفيه-كثيرابنقالكماوغرابتهإرشالهعنزيادة-فهوفراجعها،تهناشد

.(2)تخفىلا

لذلكوتطبيقا،لعائشةسودةنوبةهبةعلىهوالايةفىالمذكوروالصلح

الزوجةعلىالجديدةالزوجةإيثارومنهآخر.شىءعلىالتصالحيكونأنيجوز

حيثكل!،النبىأصحابمن،نصارىالأخديجبنلرافعحدثكما،القديمة

فناشدتهعليها،وآثرها،شابةفتاةعليهاتزوجكبرتإذاحتى،امرأةعندهكاتحا

فاثرعادثمراجعها،تحلكادتإذاحتىأمهلها،ثم،تطليقةفطلقها،الطلاق

،واحدةتطليقةلكبقيتإنما،ماشئت:لهافقال،الطلاقفناشدته،الشابةعليها

بللا،:فقالت.فارقتكشئتوإن،ثرةالأمنترينماعلىاستقررتشئتفإن

إثماعليهرافعيرولمصلحا،ذلكفكان،ذلكعلىفأمسكهانرةالأعلىاستقر

ابنالخبرهذاذكر.عليهابهأثرفيما،ثرةالأعلىعندهتستقرأنرضيتحين

رافعإيثاركانوهل،عليهيعتمدإثباتإلىيحتاجوهو،للايةتفصيرهفىكثير

نأدونفقطالقلبىالحبفىأو،فيهالعدلعليهيجبفيماللشابةالصحابى

إلىيحتاجمرالأتحملها؟لعدمالطلاقتطلبالقديمةتجعلمظاهرلهتكون

الكفاية.فيهاكليدطالرسولعنثبتومابححسا،

لعائشة:فقالتشىء،فىصفيةعلىوجدقدكاناكلي!النبىأنورد2-

عائشةفقعدت،نعم:قالت؟يومىلكوأهبعنىاللهرسولترضىأنلكهل

."..خافتامرأةوإن"اللقاالتأويلمحاسن(2).922ص،3ج(1)
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ليسفإنه،عائشةياعنىإليك":فقال،صفيةيومفى!تالنبىجنبإلى

عنها.فرضىالخبر،وأخبرتهيشاء،منيؤتيهاللهفضلذلك:فقالت"يو!ك

.1،(واحذ)ويومواحدةلليلةالهبةتلكوكانت

بينوذلك،القسمفىالتسويةفيهاتلزملاالتىالحالاتبعضوهناكهذا،

:قالأنهأنسعن(2)الصحيحينففىمنهما،بجديدةالزواجعندوالثيبالبكر

تزوجوإذا.وقسمسبعا،عندهاأقامالثيبعلىالبكرالرجلتزوجإذاالسنةمن

نإ:لقلتشئتولو-الرواةأحد-خالدقال.قسمثمثلاثا،عندهاأقامالثيب

كماأنسعنبهمصرحاجاءقدخالدقالهالذىوهذا.كل!النبىإلىرفعهأنسا

.(3السختيانى)أيوبطريقمنالبزاررواه

عليها،فدخلعدطالنبىتزوجهالماعنهااللهرضىسلمةأمأنمسلموفى

لك،سبعتشئتإن،هوانأهلكعلىبكليسإنهلاقالثمثلاثاعندهاأقام

أخذتيخرجأنأرادلمااخر:لفظفىولمسلم.((لنسائىسبعتلكيسبعتوإن

.(4")ثلاثوللثيبسبعللبكر،بهوحاسبتكزدتكشئتإن"فقال،بثوبه

شىء،حقكمنيضيعولا،هوانيلحقكلا.هوانأهلكعلىبكليسومعنى

.عياضالقاضىقالهكما،عي!نفسههنابأووفالمراد

،الأيامهذهمنشىءزفافهاعندلهاليسالجديدةالزوجةأنالا!حنافويرى

فلا،الزوجيةفىالزوجتينتساوىذلكفىوحجتهم،العادىالقسمإلااللهم

جديدةكلوبأن،بالا!حاديثعليهميردولكن،بزيادةالجديدةلتخصيصمبرر

تستقبلأنينبغىوالجديدة.عليهنظلمولافيهمتساوياتفهن،الحقهذالها

لا.الجديدللصقنفسهالتهيئةخاصااستقبالا

الزجات،بينالعدلعلىحريصينالصالحوالسلفالصحابةوكانهذا،

.03صه،جه،القرطبىتفسير،93ص،اج،المعادزاد(1)

.91ص،4ج،دالمعادزا(3).4صه،01ج،مسلم(2)

.34،44ص،01!(4)
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وردفقد،والمجتمعالأسرةفىهزاتمنالظلمعلىيترتجاماذلكبسببوتحاشوا

أعدحتىبينهماأعدلكنتفلقد،امرأتانلىكانخا:قالأنهزيدبنجابرعن

حملشديداخوفااللهعذابمنوخافوا(1)تفسيرهفىلوسىالأذكره،القبل

بنمعاذأنوردفقد،موتهنبعدحتىزوجاتهبينالعدليلتزمأنعلىبعضهم

بيتمنيضربلمهذهيومكانفإذاإمرأتانلهكانخامن:قالالذى-جبل

أيهمابينهما،-أقرع-فاسهم،الطاعونفىامرأتانلهماتخا-الماءخرىالأ

2(.)تفسيرهفىالقرطبىذكره.أولاالقبرفىتدلى

ح!!

217.)2(!14،ص.561ص،رلعطاا(1)
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العاشرالفصل

مضاووشها

فالمشكلات،طيبةحياةيحياأنيريدإنسانلكلهامأمرذاتهاحدفىالمشورة

الرأىيصتطيعلابحيث.الناسمنالكثيرعلىحلهاوجوهتخفىوقد،كثيرة

يأنسالتىخرىالأالاراءإلىاللجوءالحكمةمنفيكونإليها،يهتدىأنالفردى

القائل:درولله،والحصافةالخبرةأصحابهافىالإنسان

بإصباحإلاينجلىلاوالليلجوانبهفسودكالليلالرأى

مصباحضوءتزددرأيكمصباحإلىالرجالآراءمصابيحفاضمم

،يعذرهمنوجدالحظجوادكبابه!ان،سعىلهيخيبأنقلاستشارومن

الاخرين،كنانةإلىولجأ،كنانتهفىسهمبآخررمىنهلأ،بجوارهويقفلهويرثى

ومعها،ويهونحملهافيخف،غيرهوبينبينهموزعةستكونالخ!ومسئولية

الشاعر:قالكما

تعذرالرأىأوتخطىء،مادحاتجدتصبإنفإنكالشورىمنوأكثر

الطويلةومسيرتها،جسيمةوتبعاتها،كثيرةالزوجيةالحياةومشكلات

العقباتوإزالة،أشكلمالحلالتشاورمنفلابد،محالةلاعقباتتعترضها

نرىهناومنوشر،خيرمنسرةالأيصيبفيماشريكانوالمرأةوالرجلاتقائها،أو

زوجته،استشارةعنويتعالى،برأيهالرجليستبدأنالصوابمنليسأنه

الزوجية.بالحياةتتعلقالتىمورالأفىوبخاصة

نظرهفىلأنهاتاما،إهمالاالزوجةرأىإهمالإلىالمتزمتينبعضذهبلقد

علىوما،بيدهالزمامكليملكمستبدايعيشأنوآثر،للاستشارةأهلاليست

174



للنظرةامتدادالنظرةوهذه.يريدماكلوتنفذعمياء،طاعةتطيعأنإلاالزوجة

الاستغلالعلىقائمةوهى،بالحجابالخاصالبحثفىعنهاثناتحدالتىالقديمة

.،34:النساءأ!النساءعلىقوامونالرجمال)تعالىاللهلقولالسيىء

حتى،الشئونمنشأنكلفىزوجهامعالمرأةإشراكإلىآخربعضوذهب

المسئولية،منالزوجتملصحتىحدهالأمرذلكوتعدى،سرةالأبحياةتتصللاالتى

فيه،فردأىعلىيجرىماعليهيجرى،المنزلفىعادياشخصايعيشأنوآثر

حتىتمادتبل،تقررهلماالمنفذوهو،التشريعيةللسلطةممثلةالمرأةفصارت

بنفسهاووضعت،الزوجإيرادعلىفاستولتمعا،بالعسلطتينهىاممتأثرت

،المصروفاتتغطىأنبعذلايهمها.تريدكماونفذته،المنزليةالميزانيةمضروع

أيضا.عليهتأتىحتىالاحتياطىإلىتلجأأو

التدخينفىتفرطإنك:زوجتكلكقالتإذا:"بلومبجون"يقول

بنقدكتبدأأنهاهذامعنى،تشتريهأنلهاينبغىيكنلمشيئااشترتأنهافاعلم

كمالى،شىءفىوتنقدهاعليهاأنتتعترضلاحتىالكماليةتصرفاتكبعضفى

توصىالبيتميزانيةعلىيؤثرلاوحتىالكمالياتمنشيئااشترتأنهاأو

تؤثرأنهاأىالشىء،هذاثمنيتوفرحتى،التدخينفىالإفراطبعدمزوجها

هى.لذتهاأجلمنلذتهفيهيرىشىءمنوتحرمه،هواهعلىهواها

المسلك:هذاسلوكإلىبهؤلاءحداوالذى

حقوقها،المرأةإعطاءفىالحديثةالفكريةبالتياراتتأثرهمإما(1)

الحقوقمنكثيرفىللرجلمساويةيجعلهااحتراماالعصرىالمجتمعفىواحترامها

جميعها.فىيكنلمإن

أمرفىأحدهمأخطألومنهاعليهمينصبلوممنتملصهموإما(ب)

فهماسمها،إلاالرجولةمنلهمليسالرجالهؤلاءمنوكثير،فيهبرأيهاستبد

حدودهتعدىالذىسلطانهايعترضواأورغباتها،اماميقفواأنمنأضعف

والدينية.والاجتماعيةالطبيعية
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الزوجيةالحياةتبعة!القاء،والنفسيةالفكريةالراحةإلىميلهم!امابر()

لذاتهتياريعترضولا،الخارجيةحياتهفىالجولهليخلو،المرأةعاتقعلىكلها

لوالأمستشارهبمالزوجةفجعلواهؤلاءوتغالى،المنزليةالحياةمشكلاتمنشىء

الحديث.العصرىالمجتمعفىبذلكجديرةلأنها،الحياةشئونكلفى

حقفىفرطواقدولونفالأ،عظيمخ!علىزواجالأمنالنوعينوكلا

لكنفيها،خيرولاللشرمتمحضةكأنها،قاتمبمنظارالمرأةإلىونظرواالتشاور،

الخيرنواحىمنففيها،الصورةبهذهليست-البحثهذافىقدمناكما-المرأة

مماالرغمعلى،إليهيلثصائبرأىأو،عليهتحمدنظرلهايكونوقد،نصيب

ع!النبىأمرفقد،والمرأةالرجلبينعقليةفوارقوجودمنالختصونوبينبينا

مر((الأفىوشاورهبم"تعالىقال،وفكرانظرأمنهأدنىوهم،أصحابهيستشيرأن

خيبر،منمنصرفاالطريقفىوهىعليهابنائهعدمفىرأيهالصفيةحمدوقد

سبقوقد(،1سعد)ابنرواهكما،منهمقريبوهواليهوديبغتهانعليهخوفأ

أزمةفىسلمةأمىلزاستجابوكذلك،الموسوعةهذهمنولالأالجزءفىذكره

الصلحكتابمنفرغلماط!صهأنهالثقاتمنوغيرهالبخارىروىفقد،الحديبية

نهملأ،المدينةإلىويرجعوا،والحلقبالنحرإحرامهممنيتحللواأنأصحابهأمر

إلىيبادرواولم،فتحغيرمنيرجعواأنعليهمفعز،النسكإتمامعنأحصروا

،كانماينسخقدلوحىمنهمانتظارا،عادتهمغيرعلى،ع!طالرسولأمرتنفيد

علىالرسولأمرلحملهمأو،إليهاضطرواالذىالوضعلهذامنهمدهشةأو

إليهاوشكاسلمةأمعلىدخلذلكمنهمرأىفلما،الإلزامدونالترخيص

أمردخلهمقدفإنهمتلمهملا،اللهرسوليا:فقالت،أمرهتنفيذفىتباطؤهم

فتح،غيرمنورجوعهمالصلحأمرفىالمشقةمننفسكعلىأدخلتمماعظيم

بدنكتنحرحتىكلمةأحدامنهمتكلملاثماخرج،اللهنبىيا:قالتثم

بعضهموجعلونحروا،فقاموا،ذلكوفعلفخرج،فيحلقكحالقكوتدعو

بعضا.يقتلبعضهمكادحتىبعضايحلق

.952ص،3ج،المواهبعلىالزرقانى(1)
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مأرأىوسداد،الفاضلةالمرأةمشورةبمدحهمذلكعلىالعلماءعلقوقد

سلمة.أمإلافأصاتجابرأىأشارتامرأةنعلملا:الحرمينإمامقالحتى،سلمة

فإنهموسىاستئجارأبيهاعلىومشورتهاشعيبببنتعليهبعضهمواستدرك

.(1)مينالأالقوى

فىجاءهعندما،!!النبىعمبنالحارثعلىأيضافضلسلمةلا!موكان

!كابنيكنلا:كليد!للنبىفقالت،عنهفأعرض،ليسلممكةفتحإلىالطريق

الهوىمنلا،والحكمةالعقلمننابعتأثيروهو،إسلامهفقبل،بكالناسأشقى

.والشهوة

فامرأةفيها،أصابتهامةمسائلفىالنساءبعضباراءملىءوالتاريخ

ينفعناأنعسىتقتلوهلا!اليممنالتقطوهعندمماموسىقتلبعدمأشارتفرعون

الرضاعةعناضععندماقالتموس!وأخت.،9:القصصأ!ولدانتخذهأو

.،21:القصصأ!لكميكفلوفبيتأهلعلئأدلكمهل)امصأةأيئمش

أيهايا!لاستشارتهمالرأىأولىوجمعتسليمانكتابجاءهاعندماوبلقيس

ولما،،32:النملأ!تشهلىونحتىأمراقاطعةكنتماأمريفيأفتونيالملأ

!المرسلونيرجعبمفناظرةبهديةإليهممرسلةوإني!الوقالتإليهامرالأفوضوا

.،35:النملأ

عندماحارثةبنأوسشابهيسةأنالعربىالقصصلنايحكىكما

فىأوأهلها،محلةفىعليهابنائهعلىتوافقلمعوفبنالحارثتزوجها

لذلكوكان،المتقاتلتينالفئتينبينأصلحإنإلاهومحلتهفىحتىبل،الطريق

المجزءفىالزوجيناختياربححسافىبالتفصيلمذكورةوالحكاية.الحميدأثره

الموسوعة.هذهمنولالا

الحكمبنمروانيوماسمعتعفانبنعثمانزوجةأنالا!ثيرابنذكروقد

اسكتى:مروانلهافقال،بغيرهوأشارتفتدخلت،راشدغيربرأىعليهيضير

منك.لىأنصحفإنهادعها:عثمانلهفقال،لكشأنلاأتحا

.802ص،2ج،السابقالمرجع(1)

(3جالاسرةموسوعة-21)م
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نأينبغىلا،سرةالأعلىالإنفاقفىالطولىاليدصاحبكانوإن-،فالرجل

وعلىخيرهاعلىيتعاوناأنغليظاوميثاقاشركةعقدالزوجةوبينبينهأنينسى

بعضلهاولعل،سرةالأتبعاتتحملفىشريكتهمعهفليشرك،كلهالمجتمعخير

.ذكرهسبقكماالنواحىمنناحيةفىالصواب

بيناهجسيمخطرذلكوفى،الزمامكلالمرأةإعطاءفىمفرطالاخروالبعض

أمرهمولواقوميفلحفلن،والثانيةولىالأالقاعدتينفىالبحثهذامقدمةفى

.."كل!قولههريرةأبىعنالترمذىوأخرج.الحديثبذلكسبقكما،امرأة

فبطن،نسائكمإلىوأموركم،بخلاءكموأغنياؤكم،شراركمأمراؤكمكانوإذا

واحدراورواهأى،غريبحسن:الترمذىقال"ظهرهامنلكمخيررضالأ

.(1فقط)

أبرويز""أتىصياداأن)2(دبالأكتبذكرتهماالمفامهذافىويعجبنى

شيرين""زوجتهفخطأته،درهمفا3بأربعةلهفأمرحسنها،فأعجبهبسمكة

قالفإن؟أنثىأمكانتأذكرا:لهفقلجاءكإذا:فقالت؟أفعلماذا:لهافقال

أتاهفلماالذكر،منهفاطلب،أنثى:لكقالوإن،نثىالأمنةفاطلبذكر،:لك

الملك،اللهعمر:فقال،بذكرهاائتنى:فقال،أنثىكانت:فقال،سألهالصياد

ألافبثمانيةلهوأمر-استحسانعلامة-"زه"فقال،تتزوجلمبكراكانت

الثقيل.الغرمإلىيؤديانالنساءومطاوعةالغدر:الحكمةفىاكتبوا:وقال،درهم

انه،الزوجيةالحياةطبيعةعليهوتدل،الإسلامروحمنيفهمالذىوالحق

وذلك،بالذاتالزوجيةالحياةشئونفىالزوجينبينمشاورةهناكتكونأنلابد

لاءمور:

،وحدهبالرأىيستأثرلاوالرئيسبينهما،الشركةعقديقتضيهأمرإنها(أ)

كليا،إهمالاشريكهيهملأنينبغىلاالاخرمنأكثرأسهمامنهمايملكوالذى

ما.حدإلىولوخسارةأوربحالشركةهذهمنسينالهفإنه

.091ص،2ج،المستطرف(2).61.ص،3ج،الترغيب(1)
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فى،الماديةالناحيةمنخصوصا،المنزلمصإلحمنبكثيرأدرىالمرأة(ب)

به.التصاقهالشدةوذلكإليها،وماوالتنظيماتالمصروفات

وأطعامعلىإرغامهايجوزفلا،والملبسالمأكلفى!ختلفةذواقالأبر()

تحبه.ولاتستسيغهولاتألفهلاكساء

نأولالأ،ثلاثةلأمور،سرةالأسعادةفىكبيرتأثيرلهاالاستشارة(د)

واتحرامدبىالأبمركزهاوتحس،قيمتهلهكاثمخصبوجودهاقضعرالزوجة

المنزلية،بالحياةأنسهاالأولى،ناحيتينمننفمسهافىيؤثروهذالها،الزوج

رأيها،نتيجةكانالذىالعملفىإخلاصهاوالثانية،الجديدبعشهاوسرورها

خيرذلكوفىمضورتها،وحىعلىيترتبالذىالخ!تلافىفىواجتهادها

به.يستهانلاللمنزل

إليه،يوجهالذىاللوممند!فلتزوجتهرأىأخذالذىالرجلأنوالثانى

عنإليهالطريقرسمفىالمرأةاشتركتالذىالخ!علىالمترتبةالتبعةويخفف

قصلى.غيرأوقصلى

المشفقنظرةإليهوينظرللاخر،العذريلتمسالطرفينمنكلاأنوالثالث

الزوجة،الحياةهدوءإلىيؤدىالمتبادلالضعوروهذا،الفرحالشامتلا،الراثى

الشجارعنبعيداخير،منتريدماإلىبسلامتصلحتىالطريقلهاويفسح

والتقريع.واللوموالصخب

العملىقررسبحانهاللهأنالزوجيةالأمورفىالمرأةاستشارةعلىيدلومما

إرادةعندبينهمايكونالذىالطفلفىوالزوجةالزوجعليهيتفقمابمقتضى

عليهما!جناحفلاوتشاورمنهماتراضعنفصالاأرادافإن!الو-فقالفطامه

والمرأة،الإنفاقعليهفالرجلمعأ،بهماتتعلقالطفلحياةفإن.،233:البقرةأ

أجورهنفاتوهنلكمارضعنفإن):تعالىقولهومثله،والرعايةالإرضاععليها

.،6:الطلاقأ!بمعروفبينكمواتمروا

نأينبغىلا؟المشاورةتكونحدأىفإلى،الزوجينبينبالتشاورقلنا!اذا
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النظرتينعلىتترتبالتىخطاءالأتقعلاحتىالحقهذااستعماليساء

تتجاوزهلامجالالزوجةلرأىيكونأنلابدبلإليهما،أشرنااللتينالختلفتين

الخطر.وراءهيجرلاحتى

المالجهةمن،المنزلشئونفىكبيرحدإلىرأيهاويحترمتستشارفهى

،الزوجمنبذلكأعرفنهالأ،ميولهوتعرفالطفلتربيةجهةومن،والنظام

فىرأيهادونالمجالهذافىرأيهافإنالعامةبالحياةأوبالرجلالخاصةمورالأأما

أحدأمرفىعليهإشارتهاعندمرأتهلاعمرزجريحملهذاوعلى،السابقالمجال

الصينى:المثلمعنىوهو،البركةخلافهنفىفإنالنساء،خالفوا:وقوله،الولاة

.(1تصدقها)ولازوجتكإلىانصت

فىوتقدم.(2)امرأةإلىأمرهأسندمنذل:عنهاللهرضىبكرأبوويقول

عائشةلرأىكلي!النبىسماعوعدمالنساء،منالحذرفىعلىقولالبحثهذا

لهباختيارهانسائهباقىإخبارهعدموفى،بالناسالصلاةفىأبيهاغيرتقديتمفى

."ميسرامعلمابعثنىولكنمتعنتا،ولامعنتايبعثنىلماللهإن"وقوله

الشاعر:قولكحالةلعمر"النساءأعلام"كتابفىوجاء

الصبيانوإمرةالنساءرأىعنهماالرياضةذويعجزشيئان

عنانبغيريجرىالصباوأخوالهوىإلىفميلهنالنساءأما

فىفارسفىالدولةشئونوفىفيه"نوح"ميرالأأمتحكمبمناسبةوذلك

."الكامل"تاريخهفىثيرالاابنقاله،الهجرىالرابعالقرن

!ح*م!

.45رقموقافالأوزارةنشرة(1)
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عشرالحادىالفصل

عليهاالإنفاق

الترغيبوجوبها،،نقاطعدةيتناولالزوجةعلىالنفقةحقعنالحد!ا

فىوالعدل،عنهاالعجزحكممقدارها،أنواعها،،سقوطها،وقتها.فيها

توزيعها.

الضريعة،بهتنزلتدينياحقايكنلمإنالزوجعلىلهاالثاتجاالحقوهذا

فىالاختصاصجهةأنذلكللبشر،الاجتماعيةالحياةبهتقضىإنسانىحقفهو

أهلهاحياةمننفسهاقطعتالذى،الزوجإلىبوينالأمنانتقلتقدكفالتها

تحصلأوقوتهامنهاتكسبفرصةلهافليعست،لهوالراحةالسكنوتوفيرلمتعته

خدماتبهتكافأبماذلكعليتكافأأنالحياةمنطقمنفليكنحاجتها،على

عدةمنوتناولته،الحقهذانظصتفالشريعةذلكومع.شأنامنهاأقلأخرى

يلى:فيمابعضهانورد،وجوه

النفقة:وجوب-أ

النبىبهوأوصى،الكريمالقرآنمنمواطنعدةفىالحقهذابرعايةاللهأمر

بعد.فيماموضعهفىمنهاكثيرسيأتى،أحاديثعدةفىكلب

الكريم:القرآنفمن

علئبعضهماللهفضلبماالنساءعلىقوامونالرجال):تعالىقولهخكل

الصداقفيهيدخلهنأوالإنفاق،،34:النساءأ!أموالهممنأنفقوابعفوبمما

.وغيره

:البقرةأ!بالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولودوعلى):تعالىقولهك!
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المذكوراتالوالداتإلىراجع!وكسوتهنرزقهن)قولهفىوالضمير،،282

الزوجية.دوامعندالوالدةزوجهولهوالمولود،الايةأولفى

تضاروهنولاوجدكممنسكنتمحيثمنأسكنوهن):تعالىقوله"

فإنحملهنيضعنحتىعليهنفأنفقواحفلأولاتكنوإنعليهنلتضيقوا

لهفسترضعتعاسرتموإنبمعروفبينكموأتمرواأجورهنفاتوهنلكمأرضعن

يكلفلااللهاتاهمماففينفقرزقهعليهقدرومنسعتهمنسعةذولينفق*أخرى

فىالمطلقاتنفقةعنحديثوهو.،6،7:الطلاقأ!آتاهامماإلأنفساالله

العصمة.فىكانتمنبها"وأولى،العدة

ولهن)وقوله،،91:النساءأ!بالمعروفوعاشروهن):تعالىقوله*

المعاشغفىيدخلماأولوالنفقة،،228:البقرةأ!بالمعروفعليهنالذيمثل

.بالمعروف

الحديت:ومن

"بالمعروفوكسوتهنرزقهنعليكموله!ت"الوداعحجةفىكل!طقوله*

وحقهنألا"حوصالأبنعمروعنماجهوابنالترمذىروايةوفى(1)مسلمرواه

صحيح،حسنحديثوهو"وطعامهنكسوتهنفىإليهنتحسنواأنعليكم

2(.)واحدةنقطةعنديلتقيانوالمعروفالإحسانأنولاشك

تطعمهاأدت"الزوجعلىالزوجةحقعنحيدةبنمعاويةسألهعندماوقولهك!

فىإلاتهجرولا،تقبحولاالوجهتضربولا،اكتسيتإذاوتكسوها،طعمتإذا

.داود)3(أبورواهحسنحديثوهو"البيت

يضيعأنإثمابالمرءكفى"النفقةهذهفىالتقصيرمنالتحذيرفىوقولهص!

بنعمروبناللهعبدعنوغيرهداودأبورواهصحيححديثوهو"يقوتمن

عمنيحبسأنإثمابالمرءكفى"قال،بمعناهصحيحهفىمسلمورواه،العاص

.41صا،الصالحينرياض(2).481ص،!8(1)

.241ص،الصالحينرياض(3)
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يملكهم،منعلىواجبةفنفقتهموالإماء،العبيدهميملكوالذى(1")قوتهيملك

.والاباءالزوجعلىفنفقتهمولادوالأالزوجةذلكفىومثلهم

كلسائلاللهإن"غيرهاوفىفيهاالتقصيرمنأيضاالتحذيرفىوقوله*ش

حبانابنرواه"بيتهأهلعنالرجليسألحتى،ضيعأمحفظاسترعاهعماراع

.()2الحسنعنصحيحهفى

فضلها:2-

ترغيباكبيرا،أجراعليهافوعد،عظيمةدرجةإلىالنفقةبهذهاللهسمالقد

كما،الصدقةفىهلالأسائرعلىمقدمةالزوجةوجعلعليها،المحافظةفىللرجل

يلى:

عندى:رجلقال"تصدقوا"كله!طاللهرسولقال:قالهريرةأبىعن(أ)

علىبهتصدق"قالديناراخر:عندى:قال"نفسكعلىبهتصدق"كالدينار،

دينارعندى:قال"ولدكعلىبهتصدق"قالاخر،دينارعندي:قال"زوجتك

ابصرأنت":قالآخر،دينارعندى:قال"حادمكعلىبهتصدق":قالاخر،

ويمكن،الزوجةعلىالولدقدمولكنه،داودأبوورواه،والنسائىأحمدرواه"به

بنفسكابدأ"لرجلقالكليدطالنبىأنجابرحدشابروايةالزوجةتقديمإلىالميل

فإن،قرابتكفلذىشىءفضلفإن،فلاهلكشىءفضلفإنعليها،فتصدق

داودوأبووأحمدمسلمرواه"وهكذافهكذاشىءقرابتكذىعنفضل

الزوجةبهأريدإنأما،الزوجةبهيرادهلالأأنعلىمحمولوهذا.والنسائى

السابقة،هريرةأبىروايةالرأىهذاويرجح،الإنفاقدرجةفىسواءفهماوالولد

.الولد)3(بتقديمومرة،الزوجةبتقديممرة

نفقةتنفقلنوإنك"وفيه،الطويلوقاصأبىبنسعدحديث(ب)

.461ص،الصالحينرياض(1)

.34.ص،6جوطار،الأنيل(3)

16.،!3،ص)2(الترغيب
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البخارىرواه"امرأتكفىفىتضعماحتىعليها،أجرتإلااللهوجهبهاتبتغى

.(1)ومسلم

ودينار،رقبةفىأنفقتهودينار،اللهسبيلفىأنفقتهدينار"حديثبر()

أنفقتهالذىأجراأعظمها،أهلكعلىأنفقتهودينار،مسكينعلىبهتصدقت

.(2)هريرةأبىعنمسلمرواه."أهلكعلى

صدقة"لهكانتيحتسبهاوهوأهلهعلىالرجلأنفقإذا"حديث(د)

.)3(الصدقةثوابلهكانأى،البدرىمسعودأبىعنومسلمالبخارىرواه

رجالهبسندالطبرانىرواه"صدقةهلكلأصنعتهماكل"حديثهـ()

بمناسبةقيلالحديثأنيعلىبىلأروايةفىوجاء،يعلىوأبووالنسائى،ثقات

بنالرحمنعبدأو،عفانبنلعثمانوقال،الثمنغالىمرطاأميةبنعمروشراء

تصدقت"قال؟بهفعلتماذاسألاهوقد،ثمنهلغلاء،يضترياهلميناللذ،عوف

صدقة،هلهلأهديتهتكونأنفتعجب."امرأته"عبيدةبنتسخيلةعلىبه

.(4)الحديثهذافروى

نإالناسيسألأن،أوجبالعلماءبعضقالبل،للزوجالشرعأجازوقد

فىحبانابنرواهماودليله،وأهلهنفمسهعلىلينفقوذلك،الكسبعنعجز

وهمكليتوالرسولبكروأبىعمرخروجمنعباسابنعنوالطبرانىصحيحه

طلا!النبىأنوفيهعن!ه!لوالأنصارىالأأيوبأبىبيتإلىوالتوجه،جياع

منذترهلمفإنها،فاطمةبهاابلغ"أيوبلأبىوقاللحموقطعةرغيفاأخذ

.((()أيام

عليهواجببالسؤالولوالتكمسبإن:بقولهعليه6(العلماء)بعضوعلق

كانإنعليهواجبةنفقتهمفإن،رحمهلذوىومندوب،ودضوعهوأصولهلزوجته

.41هص،الصالحينرياض(2).641ص،الصالحينرياض(1)

.82ص،2ج،العاليةالمطالب(4).461ص،الصالحينرياض(3)

اذاعاته.بعضفىالسنهورىفرجمحمدالشيخ(6).56ص،3ج،الترغيب(5)
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وأمورللإفىخاروهوومباح،السابقكالواجبالكسبعلئقادراكانإنلاغنيا،

الدنيا.

،جوعانوهوفاطمةإلىذهباكلهطالنبىأن(أكثيماابنتفسيرفىوجاء

فاستدعته،الجاراتبعضمنولحمرغيفانجاءهاخروجهوبعدشيئا،يجدفلنم

وفىجابر.عنيعلىأبورواه،زوصاتهأكلتكماجميعاوأكلواهذالهوقدمت

لهيعة.بناللهعبدمشده

تجب؟متى3-

استعدادهاأو،منهنفسهاالزوجةتمكينبعدإلاالزوجالنفقةتلزملا

إعدادعدمأو،صداقهامعجلإيفاءكعدملعذر،منهامتناعهاأو،لحتمكين

للزوجية.اللائقالمسكن

تسقط؟متى-4

وما،كالمطلقةحكماأوحقيقيةزوجيةهناكدامتماتجبالزوجةنفقةإن

الاتية:حوالالأفىالنفقةهذهتسقطولذلكمتحققا،الزواجمنالغرضدام

أمرين:بأحدويتحقق،النشوز-ا

عذرهناكيكنلمإن،جماعبغيرولوبهاالزوجتمتععنامتناعها(أ)

.والإحرامالواجبوالصومكالحيض،الامتناعهذايبررمقبول

ضرورةهناكتكنلمما،إذنهبغيرالزوجيةمنزلمنخروجها(ب)

عادتالطاعةإلىعادتفإنالنشوز،مدةالنفقةوتسقط،الخروجإلىتدعوها

عدممنهاطلبثملهاأذنولو،رضاهبغيرللعملالعاملةخروجومنه،النفقة

نفقتها.سقطتتجبهولمالزوجيةالحياةلصالحالخروج

*:الزوجيةالحياةانفصام2-

رجعياطلاقاطلقتإن:وهوآخر،وضعفللمرأةالنكاحعقدةحلتفلو

92.)1(!2،ص
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الحاملالمرأةذلكفيسواء،العدةمدةالنفقةوجوبفىالزوجةحكمفحكمها

فطفقوهنالئساءطلقتمإذاالئبيئأيهايا)تعالىقال،الحاملغيرأىوالحائل

يخرجنيولابيوتهنمنتخزجوهنلارببهماللهواتقواالعذةوأحصوالعذتهن

نفسهظلمفقداللهحدوديتعدومناللهخدودوتلكمبينةبفاحشةياتينأنإلا

بمعروففأمسكوهنأجلفنبلغنفإذا*أمراذلكبغديحدثاللهلعلتدريلا

حيثمنأشكنوهن)ذلك!دو!ال.،2،ا:ادطلاقأ!هوبمعروففارقوهنأو

فأنفقواحملأولاتكنوإنعليهنلتضيقواتضاروهنولاوجدكمقنسكنتم

قيس،بنتفاطمةذلكذكرتوقد،6:الطلاقأ!حملهقيف!عنحتىعليهن

بعد.الاتىلحديثهاروايتهارفضعلىمحتجة

تنقضىحتىوالمسكنالنفقةفلهاحاملاكانتفإنبائنا،طلاقاطلقتوإن

لأن،الرجعيةعلىبعضهموحملها،السابقةالايةبدليل،الحملبوضععدتها-

فلها،حاملغيرأىحائلا،كانت!ان،واحدسياقفىالسورةأولمنالآيات

الكوفةفقهاءوأوجب،ومالكالشافعىإليهذهبكما،النفقةدونفقطالمسكن

يحكمولم،الايةلإطلاق،مسعودوابنعمرعنمروىوهو،والنفقةالسكنى

بنتفاطمةحديثإلىاستنادا،مسكنأونفقةمنبشىءلهاالعلماءبعض

سأقصهولطرافته،منهالحكماستنباطفىكثيراالعلماءاختلفالذى،قيس

لمسلم.رواياتعدةمنملخصاعليك

الذى،الخزومىالمغيرةبنحفصبنعمروأبىمنمتزوجةكانتأنهاوذلك

منبقيتكانتبتطليقة،غائبوهوإليها،فأرسل،اليمنإلىعلىمعخرج

ربيعة،أبىبنوعياشهشامبنالحارثهما،بذلكوكيلينإليهاوبعثتطليقها،

ذلكفسخطتشعير،مناصعوخمسةتمرمناصعخمسةهىنفقةومعهما

فشدتشىء،منعلينامالكوالله:أهلهفقال،منزلهمفىالاعتدادعنوافتنعت

قالثلاثا،:قالت((؟طلقككم))فقالاكلي!اللهرسولوأتتعليهاثيابها

."حاملاتكونىأنإلا"روايةوفى((نفقةلكليس،صدق"

ميمونةبيسافىاعي!اللهرسولإلىنفرمعذهبقدالوليدبنخالدوكان
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نأإليهاأرسلثم،شريكأمبيسافىتعتدأنأمرهاثمالحكمهذاعنوسألوه

بناللهعبدعمهاابنبيسافىتعتدأنوأمرها،الا!ولونالمهاجرونيأتيهاشريكأم

قدوكان،إليهفانطلقت"يركلمخماركوضعتإذافإنك"قائلا.مكتومأم

سفيانأبىبنمعاويةخطبةلهذكرتحلتفلما"فآذنينىحللتإذا"لهاقال

امتنعحسا،أنبعدزيدبنأسامةمناى!النبىزوجهاثمإياها،جهموأبى

خيرا.فيهفوجدت

سكن،ولانفقةلهاليعستبأنهايجكمالذىقيسبنسافاطمةحدثحاهذا

وسنةاللهكتابنتركلا:سمعهعندماقالالذىعمرمنهم،كثيرونعارضهوقد

لإطلاقوالنفقةبالسكنىوحكم،نصيتأمأحفظتثدرىلاامرأةلقولنبيه

يحكملم!ي!النبىإن:وقال.عائشةشاالحدهذافىطعنكما.الاية

الذىالمكانوبأن،اللسانبذيئةكاشالا!نهاإلازوجهاأهلمسكنمنبخروجها

منه.علي!وخشىموح!قفيهكاتحا

روايتهاتقبلالمرأةبأنلحديثها،الرافضةالعللهذهالقيمابنردوقد

ومنهع!،اللهريسوللحديثالنساءأحفظمنكاشافاطمةوأن،كالرجل

الذىعمرومنهمجميعا،الناسعلىجائزالنسحيانوأن،الطويلالدجالحدثحا

نإ:القيمابنوقال.الجنبتيممونسىالمهور،مسمألةفىالمرأةوذكرتهنسى

بذيئةأنهاافتراءوكذب.منهمانعولا،القرآنلعموممخصصفاطمةحدثحا

المسألةهذهفىللإطالةداعىولااهـ..ذلكعنينههالمكل!النبىنلأ،اللسان

الفقه.كتبفمحلها،الخلافية

الذىالطلاقمبحثفىمذكورالنفقةفحكمبالموتالفراقكانوإذا

بعد.سيأتى

الطاعة:بي!ت5-

وبخاصة،النفقةحقعلىالحفاظأجلمنالمرأةإليهتلجأشاذوضعهناك

فالرجل،ا!طاعةببيتيسمىماوهوالقضاء،إلىالتحاكمطريقعنكانإذا
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نأأختهأولابنتهيرضىولابل،فيههويسكنأنيرضىلامسكنإلىيعمد

معيتنافىماالمظلمالسجنهذافيوالشرابالطعاممنإليهاويقدم،فيهتسكن

تفتدىأنتستطيعبمانفسهاالموءودةتفتدىأنأجلمنكلهوذلك،الإنسانية

فىأى"سكنتمحيثمنأسكنوهن"يقولسبحانهاللهإنزوجها،ليطلقهابه

علىأى"وجدكممن"فيهوضعتملومنهتشمئزونلابوسطكميليقمسبهن

تضاروهن"ولا"وإعسارا،يساراالاقتصادىوضعكممعومتناسباطاقتكمح!سب

بهذاتليقكريمةمعيشةإلىالسبيل"عليهنلتضيقوا"القاسيةالمعاملةبهذه

الله.كرمهالذىالإن!افي

،بالمعروفوعشرتهنإليهنبالإحسانالوصيةمعتتنافىالمعاملةهذهإن

أنهاعلى،غرضهإلىالوصولمنمطلقهاتمكينعدمعلىالمرأةعناديحملوقد

ومانفسها،منالوحشيةالمعاملةهذهآثارتمحىفلنأخرىمرةإليهرجعثلو

النفور؟معالزوجيةالحياةمعنى

التنسيقلجنةلرئيسقدمهتقريرفىالسنهورىفرجمحمدالشيخيقول

سوقإن:ام659سنةالجمهوريةلرياسةالتابعةالقانونيةاللجانعماللأالعليا

الزوجية،الحياةلاستقامةفيهخيرلاالشرطةوبقوةجبراالزوجيةبيتإلىالزوجة

الكرامةينافىوضعوإيه،جرائموارتكابباطلةاتهاماتإلىيؤدىماكثيراوأنه

الشرطة،بقوةجبراالزوجاتعلىالطاعةأحكامتنفيذفلايجوز...الإنسانية

حقمنوأننشوزها،بآثارالزوجةتعاملأنالا!حوالهذهمثلفىيكفىوأنه

استحكممتىالماديةذلكباثارإلزامهامعوبينها،بينهالتفريقيطلبأنالزوج

."22ص"بينهماالشقاق

القانونفىكانحيث،القوانينتعديلفىالبحثأثرعلىذلكوكان

بطاعةللزوجالقضاءعلى345المادةتنص:9291لسنة78رقمالمصرى

كما،المنازلودخولالقوةاستعمالإلىأدىولوقهراذلكتنفيذمع،زوجته

زوجة.مادامتللزوجةبالطاعةالحكمتنفيذإعادةعلى346المإدةتنص
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النفقة:أنواع6-

خاصة،مناسبةلهامؤقتةعارضةنفقة،قسمانللزوجةالمصتحقةالنفقة

:ولالأالقسمفمن:الزوجيةالحياةمادا!امؤبدةلازمةوأخرى

ولدهاترضعأنعليهايجبالزوجةأنالعلماءذكر:الإرضاعنفقةأ()

منلهلما،الحملأياممختزناوكان،الولادةبعديدرالذىالا!ولاللبنوهواللبأ""

علىمحتمبأمرفليساللبأغيرإرضاعهوأما،للطفلالعظيمةالصحيةالفائدة

هىأرضعتهولو،يرضعهمنلهتلتصروأنترصعهأنبينالخيارلهابل،الزوجة

وذلك،الزوجيةنفمةمنلهاوجبمافوقأجراتتقاضىأنالحقلهاكانبنفسها

هذهلمزاولةيكفيهالاالعادىوغذاؤهاصحتها،علىيؤنراللبنامتصاصنلأ

كذلك.هوبل،لتغذيتهالرضيععلىنفقةكأنهجرالأفهذا،الجديدةالعملية

فىبما،الزوجمعكفايتهاتطعمتكنلمإنمحلهجربالأمطالبتهاأنغير

نأيجبلهايفرضالذىالجديدالقدروهذا،للرضاعةالزيادةتتطلبهماذلك

حاله،معيتناسمببمايقدربل،بهيرهقفلاالزوجطرف،الطرفينحالفيهيراعى

إرضاعه،هىرأتإذا،ولويةالألهاوتكون،فيهحقهاتبخسفلاالزوجةوطرف

وهذا.مكافأةدونالولدلإرضاععليهاالضغطيجوزولاغيرها،علىفتفضل

نأأرادلمنكاملينحولمنأولادهنيرضعنوالوالدات!ال!:تعالىقولهيفيدهما

إلانفستكلفلابالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولودوعلىالرضاغةيبم

أردتموإن!و:تعالىقضلهإلى!بولدهلهمولودولابولدهاوالدةتضارلاويسعها

عليكم؟جناحفلا!الوأمهاتهمغيرمراضعلهمتطلبواأى!أولادكمتسترضعواأن

عقدةانفصالبعدوذلك1233:البقرةأ!بالمعروفاتيتمماسلمتمإذا

مناسبا.أجراذلكعلىأخذتإذاولدهاالمطلقةترضعأنمانعلاأى،الزوجية

ىأ!بمعروفبينكموأتمرواأجورهنقآتوهنلكمأرضعنفإن!الو:تعالىلوظ

عنالتفاوض!يسفرفلم!تعاسرتموإن)الطفلومصلحةجرالأتقديرفى

والوال!ات):تعالىقو!4.(6:ا!طلاقأ!أخرىلىفسترضع)مرضيةنتيجة
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الرضاعيكونخبريتهاإلىفبالنظرمر،الأتحتملحبريةجملة!أولادهنيرفع!

ذلكوقى،عليهنواجبايكونمرالأإلىوبالنظر،عنهالاستغناءيمكنلهنحق

وأ،كمرضعذريوجدلمماديانةواصاإنه:الأحنافوقالللفقهاء،خلاف

نإيجبوكذلك،المالكيةقالكماترضعأنالعرفيعتدلمترف!ذاتكانت

له.يصلحغيرهايوجدلمحيثلهتعينت

ماللأبيهولاللطفليكنلمإذابالقضاء،عليهايجب:يقولونحنافوالأ

سرةالأأحكام"للرضاعيصلحممنغيرهايوجدلموإذامرضعا،بهيعستأجر

."738973،ص،شلبىمحمدللدكتور

وهىفيها،سبباليستهىفرقةفىمطلقةلكلحقالمتعة:المتعة()ب

.الدخولبعدللمطلقةومصتحبةمهر،لهايفرضلىمإنالدخولقبللهالازمة

لهنتفرضواأوتصمئوهنلمماالئساءطئقتمإن.عليكمجناح)لا:تعالىقال

علىحقابالمعروفمتاعاقدرهائمقتروعلىقدرهالموسععلىومتعوهنفريضة

حقابالمعروفمتاعوللمطفقات):تعالىوقال،،236:البقرةا*!والمحنين

سراحاوأسرحكقأمتعكنفتعالين):وقال.،142:البقصةا!الفتقينعلى

.،82:حزابالاءا*!جميلا

ويراعى،للقاضىفيهامرالأيتركبل،مخصوصتقديرالمتعةلهذهوليس

واستحب،الكريمةالايةعليهتنصكماوإعسار،يسارمنالزوجحالفيها

للظروفمناممبايكونقدتقديرلكنهدرهما،ثلاثينعنتنقصألاالشافعية

.(1)معروفهوكماتتغيروهى،وقتذاك

ذنبلاوالتىزواجها،فىتوفقلمالتىالمرأةلخاطرتطييباالمتعةوشرعت

فيهماذلكوفىفيها،لجرحليسالطلاقبأنكشهادةفهى،الفرقةهذهفىلها

.الناسأقاويلمنعرضهاصيانةمن

والحسنزيدبنوجابرعمروابنعباسابنأن(2القرطبى)تفسيرفىجاء

.02.ص،3ج(2).02صا،3ج،القرطبىتفسيريراجع(1)



للمطلقةواجبةالمتعة:قالواالرأىوأصحابوإسحاقوعطاءوأحمدوالشافعى

المتعة:وأصحابهمالكوقال.غيرهاحقفىومندوبة،والفرضالبناءقبل

فرضوقدبهايدخللمالتىفىإلابها،دخلوإنمطلقةكلفىإليهامندوب

ولكلالمتعةلها:ثورأبووقاللها،متعةولالها،فرضمافحسبهالها،

لهاشىءلابهايدخلولملهايفرضلملأالتىأنعلىالعلمأهلوأجمع،مطلقة

يقضىلا:الناسجمهوروقال،القاضىبهالهايقضى:الزهرىقال،المتعةغير

لها.بها

لوحتىزوجتهعنالزوجيخرجهاأنالإسلامأوجب:الفطرزكماة)!(

تسقطللنفقةتابعةوهى،وأحمدومالكالشافعىإليهذهبكما،موسرةكاتحا

أجزأتعنهابهاتبرعلولكن،الرجلعلىيوجبهافلاحنيفةأبوأمابسقوطها،

إذنها.بغيرذلكطنولو

شياءكالأ،خاصةمناسباتلهااخرىنفقاتهناك:أخرىنفقات)د(

العيد،حلوىوكذلك،الشافعيةراهماعلى،الوحمفترةفىالحاملتطلبهاالتى

.بالمعروفالمعاشرةمننهالأ،المشروعةوالمناسبات

شجاعأبىلمق"الإقناع"الخطيبشرحعلىحاشيتهفىعوضالشيخذكر

وسمكه،العيدوفطرةوالقهوةالدخانلهاعليهيجبأنه:الشافعيةفقهفى

منالنفسفىلكناهـ..أيوبأربعفىوالكشك،البيضخميسفىوالبيض

يكنلموربما-الجنينعلىاثرهلهالدخانمثلنلأشىء،الأمورهذهبعض

أصللاالمذكورتينالمناسبتينفىوالكشكوالبيض-عوضالشيخاياممعروفا

والغرلمجا.الدينحدعندالوقوفعلىالمرأةتربىأنوينبغى،الإسلامفىلهما

ذلكأنمع(1)الولادةعندالعسلمعالحلبةعليهلهايجبلا:ذلكبعدقالأنه

العرفإلىينظركانولعلهذكرهما،السابقوالكشكالبيضمنلصحتهاألزم

.بالمعروفالمعاشرةمنذلكأنويرىوالعادة

.الخرس:العربعنديسمىالنفساءطعام(1)
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نأالزوجمحلىيجبالوحمأتناءالحاملتطلبههاوجوبعلىوقياسا

وعلاجهابها،تمتعهمحلىالتأثيرفىكبيردخللهالمرضفإن،الموضهقيعالجهـا

يوجبودلا(1)الشافعيةوفقهـاءاجتهاد،ذلكفىوللفقهـاء،بالمعروفالمعاثموةمن

صلةولاالأص!لحصظذلكبأنمتعللين،الطبيبأجرولاالدواءثمنالزوجعلى

ومايلزمها،ومامتعتهالزوجعلىمنغصأومانعوالموضذلكيقالوكيف.بهله

.(2)الحنابلةقالالشافعيةومثل،مموةالأواجباتمنالموأةبهتقوم

كمالمقلأنها،ونحوهكالصابونالنظافةأدواتلهاعليهيجبوكذلك

حدإلىفيهـاالعوفتدخلالتىالمعاشوةتلكبالمعرو!،المعاشرةومنبهامتعته

ومثلوا.!لزينةلاللنظافةكانماهوعليهالواجبإن.يقولودالالشالمحعيةكبير،

الرائحةيريلوماونحوهصابونمنالقذريزيلوماالشعرودهنبالمشطللاول

بالكح!للثانىومثلوا.الحيضمنللغسلالحمامأجرةوكذلكمنها،الكريهة

عليهـالوجبلهـاأحضر!الو:قالوالكنهم.بهتتزينماوكلوالخضابوالطيب

5(3استعمالها)

قالواهالؤينةوقى،الشالمحعيةقالكماالنطافةأدواتفىقالواوالحنابلة

ال!!اوالطيما،عليهلمحهوطلبهوإن،يلزمهفلامنهاالزوجيطلبهلمإنالخضاب

.()4يلزمهلاالتلذذبهيرادوما،يلزمهللعرقدواءويعدالكريهةالرائحةيقطع

الماد!نصتا97!لسنة44رقمالشخصيةللاحوالالمصرىالقانونوفى

ا!علاجومصارلمج!والمسكنوالكساءالغذاءتشملالنفقةأنعلى2/4

إسوا!بدونالدفقإلىالموتمنوتجهيزها.(")العرفبهيقضىمماذلكوغير

بهوصدرحنافالأمنيوسفأبوإليهذهبكماالزوجعلىيكونلقتيرولا

.(6)4مادة،4391لسنة77رقمالمواريثقانون

.91صا،!2،للخطيبايلاقناع(1،3)

.79صه،الكويتطبعة،المغنيمعجم(2،4)

.3871ص،4مجلد،الإسلاميةالفتاوى(5)

.3891صهـ،مجلد،الإسلاميهالفتاوى(6)
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وإشكانهاإخدامها:فىيتمثلالدائمةالنفقةوهو،النفقةمنالثانىوالقسم

الخفصيل:وإليك،و9اطعامهاوكسوتها

فىتفصيلهسيأتىلزوجهاالزوجةبخدمةيتعلقوماالإخدام:الإخدام*

بواجبيتصلماهناأجملأنىغير.زوجتهعلىالزوجحقوقفىالثانىالباب

يحضرأنعليهوجبأبيهاعندلمحهتخدموسطمنكا!اإن:وهولها،الرجل

ممنكا!ا!ان،الخادمنفقةعليهووجبت،بالمعروفالمعاشرةمننهلأخادما،لها

بإذنه.إلاالزوجمالمنعليهوتنفقخادماتستأجرأنلهافليسعادةنفسهاتخدم

بنومحمدوالليثومالك-الا!حناف-والكوفيونالشافعىالإمامبذلكقال

كمرضنفسهاخدمةمنتمكنهالاحالاتهناككاشاإذاإلااللهم،الحسن

يخدمها.منلهايحضرأنحينئذفعليهونحوه

اللطيفعبدالشيخبرئاسةزهربالأالفتوىلجنةمنصدرتوقدهذا،

وملخصها:،المالكيةمذهبمنمأخوذةفتوى،الفحام

بأنهنالعادةجرتاللاتىوالشرفالقدرذواتمنالزوجةكانتإذاا-

خادمالهايجعلأنالزوجعلىيجبفإنهبيوتهنفىبأنفسهنالخدمةيتولينلا

ذلك.علىقادرأكانمتىبها،يليقمابحسبأكثرأو

زوجاتهمتقومأنعادةبهميليقلاالذينغنياءالامنالزوجكانإذا2-

ليسفقيرةهىكا!اولوأكثر،أوخادمالهايجعلأنعليهوجبالمنزلبخدمة

.خادملهايكونأنشأنهامن

عليهيجبفلاخادمالزوجهيجعلأنلهيتيسرلافقيراالزوجكانإذا3-

بالخدمةالقيامحينئذعليهاويجب،شريفةكا!اولولهاخادماستحضار

.العادةبهجرتمابحسب

تجرلمولكنخادمالزوجهيجعلأنويصتطيعموسراالزوجكانإذا4-

،العادةبحسببنفسهاتخدمأنفعليهاخادمزوجتهومثللمثلهيكونبأنالعادة

(3جالأسرةموسوعة-39)م
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عليهاالواجبفإنماوالرابعةالثالثةالحالتينفىكماالخدمةعليهاتجبوحيثما

.(1)خدمتهمعليهاتجبفلاوضيوفهأولادهأماغيرلاوزوجهانفسهاخدمة

حقفىإلااللهم،معيننوعالزوجةإسكانفىيردلم:الإسكمان()ب

ىليهوقيط،6:ا!طلاقأ!وجدكممندكنتمحيثمنأدكنوهن)المطلقات

تقدمكماووسطهالرجللحالمناسباالزوجةمسكنيكونللنصتعميماأو

.تحديدهيردلمماكلفىإليهايل!التى،بالمعروفالمعاشرةمنوهو،توضيحه

فاخرمسكنعنالبحثوجوبفىالعرائسبعضشططإلىننبهوهنا

مدينةفىأوخاصحىفىالسكنأو،العريسطاقةفوقكانلوحتى،بهتباهى

أيضاالرجلننبهكما.الزوجيةالهناءةعلىيساعدلاشططذلكفكل،خاصة

فمادامت،راحتهمولادوالأللزوجةيوفرلابسيطبمسكنوقناعتهتقتيرهعدمإلى

تقتير.ولاإسراففلاخير،مورالأكلفىوالقصد،سعتهمنفلينفقسعةعند.ه

فىلالها،محددتقديرالكريمالقرآنفىيردلم:والكساءالطعام)بر(

.والإحسانالمعروفكلمةحولتدورسبقتالتىفالايات،الكيففىولاالكم

وبقوله:!سشطمنسعةذولينفق)تعاليبقولهالاياتبعضفىعنهماويعبر

.،98:المائدةا!كسوتهمأوأهليكمتطعفونماأودطمن)

فىسبقكما،المعروفبعنوانتارةالتقديرفيهاوردفقدحاديثالأفىوأما

بنحكيمكحديث،ويلبسهالرجليأكلهممايكونبأنوتارة،الوداعحجة

دىتقولمط،اللهرسوليا:فقلت،!طاللهرسولأتيت:قالأبيهعنمعاوية

كما(2داود)أبورواها(تلبسونمماواكسوهن،تأكلونمماأطعموهن))قال؟نسائنا

داودأبورواه"تلبسونمماوألبسوهم،تأكلونمماأطعموهم"الرقيقحقفىقال

رواهالذى،هندحديثفىكما،والمعروفبالكفايةتارةوورد.ذر)3(أبىعن

.43هص،01مجلدزهر،الأمجلة(1)

.بمعناهحيدةبنمعاويةعن8،ص،3ج،الترغيب،441ص،4جالمعاد،زاد(2)

.494ص،الصالحينرياض،8هص،9ج،الترغيب(3)
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ممفيانأبىامرأةعتبةبنتهنددخلت:قالتعائضةفعن.(1وممسلم)البخارى

لمجىلا،شحيحرجلسفيانأباإن،اللهرسوليا:فقالتع!باللهرسولعلى

علىفهل،علمهبغيرمالهمنأخذتماإلابنىويكفى،يكفينىماالنمقةمن

يكفيكمابالمعروفمالهمنخذى"ط!باللهرسولفقال؟جناحذلكفى

".بنيكويكفى

النفقة:مقدار-7

لمولوالمعروفهوالنفقةتقديرمردأنيرىالمتقدمةالنصوصإلىالناظر

المعروفوهذا؟صريحوجهعلىبهأمرناوقدفكيف،إليهلرجعناعليهنصيرد

وذلك،الكفايةحدإلى،كذلكالرجلووسطوأمثالها،المرأةبوسطيليقماهو

الزمانيةالظروفواختلافالناسباختلافويختلف،محدودغيرشىء

ذلكيكولىأنبالمعروفالمعاشرةوشقتضيه،الشريعةإليهترمىوالذى،والمكانية

ظروفتراعىأنيقتضىوهذا،فيهقصرلويبررهمالهظاهراتألمايوجدلابحيث

مزجةوالأالطباعوتراعى،للكسوةبالنصبةالفصولواختلافالجويةحوالالأ

نوعيكونوأنعياد،والأكالمواسمالمناسباتتراعىوكذلك.للطعامبالخسبة

معغيبتهافىأوحضرتهافىآخربنوععنهاينفردلا،مأكولهنوعمنمأكولها

ذلك.إلىيدعوماهناككانإذااللهميؤلمها،ذلكأنعلمه

منهللاستفادة،بالنفقةالخاصةالنصوصتبكإلىضمهمنلابدنصوهناك

لويسرفوالأنفقواإذاوالذين)تبالىوهوقوله،الموضوعهذاغيروفيهنا

مغلولةيدكتجعلولا)وقوله167،:الفرقانأ!قواماذلكبينوكانيقتروا

وقوله912،:الإسراءأ!محسوراملومافتقعدالبسطكلتبسطهاولاعنقكإلئ

.،13:عرافالأأ!تسرفواولاواشربواوكلوا)

،إسرافولاتقتيرفلا،الإنفاقفىالوسطالحداعتبارإلىترشدالاياتوهذه

معيتناسبلاالذىالحدإلىنازلايكونماوهو،الزوجةعلىالتقتيرأنذلك

.7ص،21ج،مسلم،49ص،3ج،الزبيدى(1)
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تكولىماأحوجوهى.صحتهايضرفهونفسها،علىالسيىءأثرهله،المعروف

فىإخلاصهاعدمإلىيدعوأيضاوهو،الزوجيةبمهامالقيامعلىيساعدهاماإلى

فىفكرتالتقصيراشتدوكلما.عملهمنهايطلبعماتثاقلها!الى،خدمته

تشويهذلكوفىمها،ا3وبثتشكواهاوكثرت،وسيلةبأيةمنهالخلاص

الزوجيةحياتهماأفقفىالقاتمةالسحبوتجمعتمر،الأاستحكم!ان.لسمعته

تنحيهاأنالختصةوالمحاكمالعرفيةالمجالصرحاولتالالاممنغزيربمطرتنذرالتى

،سلامفىذلكبعدالزوجانويعيشمجاريها،إلىالمياهتعودحتىالجوعن

المأثورومن.الحدودالتزمنالوعنهأغناناماكبيراجهدايتطلبذلككلولكن

الخيرعليهايقل،تقولكما،نهلأزوجها،شكتعفراءبنمعؤذبنتالربيعأن

لها،عشرتهسوءعلىحملهاالتضييقوهذاعنها،غابإذاويحرمه!حضرها،إذا

.(1)عفانبنعثمانأماممنهفاختلعت

ومستقبلالبيتميزانيةوعلىالمرأةأخلاقعلىخطورتهلهأيصاوالإسراف

التىالمطالبمنجديدةواسعةافاقالهاويفتح،بالتدلليغريهافهو،سرةالأ

الذىالخطاببنعمراللهورحم،عندهيقفنحدهناكليسوالنساء،تنتهىلا

.(2)المسألةعلىتغريهن"نعم"فإنلا،قولمنلهنأكثروا:قال

منكثيرعنمتغاضيةالمقتر،علىالمسرفتفضلالمرأةأنيشهدوالواقع

العربمنوفشهوخطبشعبةبنالمغيرةأنالكتبتذكر،خرىالأالاعتبارات

فحضرا،عندها،يحضراأنإليهمافارسل!جميلا،شاباالفتىوكان،امرأة

وعاينالشابذلكالمغيرةرأىفلماكلامهما،وتسمعتراهمابحيثوجلست

فهلجمالاأوتيتلقد:وقالالفتىعلىفأقبل،عليهتؤثرهأنهاعلمجماله

كيف:المغيرةلهفقال،سكتثممحاممنهفعدد،نعم:قالهذا؟غيرعندك

منأدقمنهلا!ستدركوإيىشىء،منهعلىيخفىما.قال؟أهلكمعحسابك

.يريدونماعلىأهلىفينفقها،بيتىفىالبدرةأضعلكنى:المغيرةفقال.الخردل

.404ص،جاكثير،ابنتفسير(1)
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يحاسبنىلاالذىالشيخلهذا:المرأةفقالت.غيرهايسألونىحتىبنفادهاأعلمفلا

.(1)المغيرةفتزوجت،الذرةمثقالعلىيحصىالدىهدامنإلىأحب

لهنالنساءبعضفإنتناسبها،لأنهاحكيمةالمرأةهذهنظرةكانتولئن

الزوجيناختبارمبحثفىإليهايرجعخاصةظروفعليهنتمليهاأخرىمقاييس

الموسوعة.هذهمنولالأالجزء!ى

لهاتنكرلوالصدمةتتحملأنالمرأةعلىالعسيرمنيجعلالإسرافإن

منالمالىعلىالحصولفيالرجليفكروهنا.الغالبفىيكونماوذلكالدهر،

الطريقكانإنيبالىلا.فيهكان3الدىالمستوىعلىليحافظ،كانطريقأى

عباءالأومواجهةالمصروفاتتغطيةهوولالأفهمه.مشروعغيرأومشروعا

للحصولويحتالويخونيختلصرفهو.قبلمنحسابالهايعمللمالتيالثميلة

المدللةوالزوجةصمعاوالدنياالدينخرابهىلذلكالحتميةوالنتيجة.المالعلى

يأتى))الحديثفى.الذلولمطيتهاإليهينتهىالذىالمصيريهمهالاالنامحمة

فيتكلفاليدبضيقيعيرونه،وولدهزوجتهيدعلىفيهالرجلهلاكيكونزمان

بسندهريرةأبىعنالبيهقىرواه"الهلكةمواردذلكيوردهحتى،يطيقلاما

.(2)ضعيف

كانتالتىولىالأالمرأةاللهورحم،ذلكعلىشاهدخيرالمؤلمةوالحوادث

!اياكاللهاتق:لهفتقول،القوتلكسبالمنزلمنخروجهعندزونجهاتوصى

النار)3(.علىنصبرولاوالضر،الجوععلىنصبرفإنا،الحراموكعسب

علىفتنتهابعرضللمرأةيوحى،والزينةالملابسفىوبخاصة،والإسراف

علىزوجهانظرفىمنزلتهاوبمركزهاولتباهى،تملكبماالإعجابلتحوز،الناس

والم!م!ارحالسينمادورفىشواهدهانرىالتىالعسيئةاثارهلهوذلك،قلالأ

الدىعمردرودله،وخارجهاالبلادداخلفىوالمصايفوالمتنزهاتوالحفلات

.77ص،ص!2المستطرف،(1)

.53ص،ص!2،الإحياء(3)

.45ص،ص!2،الإحياء(2)
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علىاستعينوا.قالمنأصدقوما.ذلكتقدموقد.الحجاليلزمنأعروهن:قال

وقد،الخروخ!أعجبهازينتهاوأحصنتثيابهاكثرتإذاالمرأةفإن،بالعرىالنساء

الموسوعة.هذهمنالثانىالجزءفىتقدم

وحسنالعرفيحكمه،النصوصفىوردكماحدهوهذاالإنفاقهوهذا

وأما.روايتيهإحدىفىوأحمدحنيفةوأبومالكإليهذهبماوهوالعشرة

بالنسبةمدالطعامفىوهىمعلومةمقدرةمحدودةالمحفقةإن:فقالالشافعى

فىاستندوقد.للمتوسطبالنسبةونصفومدللموسر،ومدانالمعسر،للزوج

تقريبىتقديرهاأنلوجدناتأملناهالولكن.السلفعنوردتآثارإلىهذا

القرآنعليهنصالذىالمعروفإلىاللجوءهوفالحق،مختلفةروالاتبهوردت

والسنة.

فالمرأة،وإعسارهيسارهحسبالزوجيطيقهبمامقدرةاففقةكافتوإذا

رجلؤوجةبهمتعتماإلىعينيهاوتمد،أخرىامرأةبحالحالهاتقي!رماكثيرا

المجالسجمعتهاإذاتحجللاحتىالدنيا،الحياةزهرةزوجهامنفتطلب!وسر،

فىموقفهفما،سعةيجدلاوالرجل.وتلحتطلبالمرأةإن.زينةتفوقهامنمع

الحالة؟هذه

حدها،عندليقفهاالشدةويستعمل،الرجعةخطعليهاويقطعيرفضهل

؟المسرفونإليهيلجأماإلىفيل!رغبتهايحققأنيحاولأو

فقد.بسلاما!ؤمةهذهلمرورالشرعرسمهطريقاالإسلاميةالآثارفىرأينا

التنفيدعدمعلىالعازموهوويمنيها،تريدمابإحضارزوجتهيعدأنللرجلأباح

العاصفةلهذهالطريقيفسحأنلهوخير.رشدهاإلىوتثوبثورتهاتهدأحتى

الكاذبالوعدهذاومثل.وراحتهبهناءتهأودتفربمايعترضهاأنمنالهوجاء

الومميلة،تبورهنافالغايةنتائجها،إلىفيهاينظرالتىالظروفلهذهفيهمرخصو

ولم:معيطأبىبنعقبةبنتكلثومأمقالت،الملحةالحاجةأوالاضطرارعند

فىإلا-الكذبأى-الناسيقولمماشىءفىيرخص-كل!تالنبىأى-أسمعه
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المرأةشاوحدامرأتهالرجلوحديثالناسبينوالإمحملاحالحربتعنى،تلا!

.(1)مسلمرواه،زوجها

مجرئيحولأنلاستصاإعنفسهمنا!دينوتمكنلبقاالرجلكانولو

ويبصرها،القناعةإليهـاويحبب،الدينحيةنا.إلىالنواحىهذهمنالمرأةتفكير

إل!!وما،اليومأممالىانتقلكماحاضر،شىءكلإليهينتقلالذىبالمستقبل

وسلاما.برداالثائرةالنفوسعلىتنز!التىمورالأمنذلك

سببهادفسيةأزمة،فكلفىطلاصةالرسولإليهالجأالتىالطريقةهىوهذه

يسأقصهاوعلاجهاالواقعةهذهولطرافة.الحياةمتعاستكما!عناليدذاتضيق

:رواياتعدةبثهاجاءتكما،كاملةعليك

طالبأبىبنعلىعنداودوأبوومسلموالبخارى،لهواللفظ،أحمدروى.

جلد--أدبممنووسادةبخميلةمعهابعثفاطمةزوجهلما!4الئهرسولأن

ذاتعنهااللهرمححىلفاحلمةعليفقال.وجرتين،سقاءورحيين،ليفحشوها

الدلوتسحبالتىالناقةأىكالسانيةالبئرمناستقيت-سنوثلقدوالله:يوم

فاستحدميهفاذهبىبسبىأباكاللهجاءوقد،صدرىاشت!جتحتى-البئومن

تقيحت--يداىمجلتحتىطحنتواللهوأنا:فقالت-خادمامنهاطلبى-

البيتكنستوأنهانحرها،فىأثرتحتىبالقربةاستقتأيضاأنهاروايةوفى

قالت:"؟بنيةأىبكجاءما"فقال،اكلباللهرسولفأتت.ثيابهااغبرتحتى

فعلت؟ما:علىفقالهورجعتتسألهأنواستحيت.عليكسلملاجئت

فرجعتءحدثاءعندهوجدتأنهاروايةوفىأ+أسألهأناستحييت:قالت

فأتيا،بذلكعلىفحدثه،فسكتتحاجتها،عنفسألها،غدمنالمحبىوأتاها

صدرى،اشتكيتحتىسنوتلقداللهرسوليا.علىفقالط!تالنبىجميعا

وسعة،بسبىاللهجاءكوقد،يدامم!مجلتحتىطحنتقد:فاطمةوقالت

.31.صالح!الحيز،رياض(1)

991



ا!وع،مقبطونهمتطوىالصفةأهلوأدعأعطيكملاوالله"فقا!فأحدمنا،

فأتاهما*لمحرجعا"أثمانهـمعليهموأنم!أبيعهمولكق،عليهمأنصقماأجدلا

!اذاأقدامهما،تكشفوءوسهماغطتإذاقطيفتهما،فىدخلاوقدط!تالنبى

رواية:وفى"مكانعما"فقال-قاما-فثاواوءوسهما،تكشفتأقدامهماغطت

ممابخيرأخبركمألا"قالثم،صدوىعلىقدميهبر!وجدتحتىبيننافقعد

فىالالهتسبحان"فقال((جبريلعلمنيينكلمات"قا!،بلى:قالا"؟سألتمانى

!راشكمماإلىأويتمافإذاعشرا،وتكبرانعشرا،وتحمدانعشرا،صلاةكلدبر

روايةوفى"،وثلاثينأربعاوكثرا،وثلاثينثلاثاواحمدا،وثلاثينثلاثاسبحا

رواية:وفى.ورسولهاللهعنرضيت:قالت"خادممنلكخيرفهو،مائةفتلك"

ط!قيءاللهرسولمنسمعتهنمنذتركتهنمافوالله:علىقال.يخدمهماولم

ليلةولا،العراق!هليااللهقاتلكم:قال؟صفينلينةولا.الكواابنفقال:قال

.(1)صفين

الرائعة،والمتلالعبربعضمنهنجتلىأندونالحدشماهدايمرأنبنايلي!لا

.ولالأالإسلامىالعصرطابعكاشماالتىالرشيدةالحكيمةوالسياسة

فمى،هميدهنافعبعم!أعضائهـاوجميعوقتهاكلتحغلتمثاليةزوجةا-

إحدىهويتولىأنوأرا!،يبكىوالحسنتطحنوهىعليها،مرلمابلالرواية

الله،بذكوولسانهاولدها،بمداعبةورجلها،بالرحىيدهاشغلتإنها،المهمتين

الله.خشيةمنبالبكاءومحينهامهمتها،فىبالتفكيروقلبها

المنز!ية،الا!عما!مراولةفىاللهرسولبنتوفاطمةعلىتواضع2-

وتممشو،ظهرهيشتكىحتىيسئو،الحياةأعباءتحملعلىالمشتركوالتعاون

أعضاؤها.تشتكىحتىوتطحنوتكنسفاطمة

البخارى،،32ص،4ج،المعادزاد،281ص،2ج،161ص،اج،والترهيبالترغيب(1)

.4هص،1!7،مسلم،42ص،ه!!
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كيفإذ،عليهالناسيمقدهاقدشيئاأباهاتسألأنفاطمةحياء!-

منه،هىتشتكىممايشتكىمنهموكثير،الرعيةأفرادسائردونبشىءتختص

تريد.ماويريد

ولىالأالمرتبةفىالعنايةمنولجهمبالفقراء،عد5يه!المبىاهتمامثمدة!-

يسمىلمارائعنمودجوهو،قلبهإلىالناسوأحببضعتهعلىفيهايؤثرهمالتى

الاجتماعى.والضمانبالمسئوليةيثالحدالعصرفى

قرونبهاهلكتالتىالاستثناءاتعلىوالنعى،المحسوبيةعلىالقضاء5-

.كثيرة

الصرورة،محلىمنهوالاقتصار،يه!سن!النبىبمتجهازفىالبساطة6-

المدينة،فىدولتهمفيهيقيمونالمسلمونبدأالذىالشديدالوقتفىخصوصا

مباشبرةهإليهاهجرتهمعقب

منالقلبوتفريغوزهرتها،الدنياعنبهوالتعزىالدينإلىاللجوء7-

مخيلتهفىانطبعتالتىالقاتمةالصورنفسهمنزالتوقدالإنسانلينام،الهموم

.الهموممنالنفسوصفاء،والجسمللقلبراحةذلكوفىالنهار،طول

تنفيذهعلىوالحرص،توجيههوقبولالدينبإرشادالمحيوةالنفوسرضا8-

."سمعحهنمنذتركتهنماوالله،ورسولهاللهعنرضيت"

.المجاللهيتسعلاذلكغيركثيرالحادثةهذهوفى

أهم،هوماإلى7المرأةنظربصرفزمةالافيهاعولجتالتىالحادثةهذهومثل

بنسلمةأن،الطبرىروايةمق،الموسوعةهذهمنالثانىالجزءفىذكرهسبقما

ثم.ويرعاهمالناسيطعمفوجدهعمر،إلىرسو!هفأرسل.جيمث!أميركانقيس

ستر-وبينهما،زوجتهكلثومأممنطعامافطلب،سلمةرسولومعه،بيتهدخل

أسمع:قالتمعنا؟لتأكلىتخرجينألا.فقال،ملحومعهبزيتنجرافأخرجم!

جعفرابنكمساكما،لكسوتنىالرجالإلىأخرجأنأردتلو،رجلحس



يكفيكأماعمر:قال،امرأتهطلحةكساوكما،امرأتهالزبيركساوكما،امرأته

عمر؟المؤمنينأميروامرأةعلىبنتكلثومأم:يقالأن

وأن،تفوقهالتىوساطبالأالاختلاطمنيقللأنالحالبرقيقويجمل،هذا

والمبتكراتالموداتعنمعهاالحديثيقللوأنالضار،والتقليدالمرأةبينيحول

تستشرفلاحتىونحوها،ضيافةفىتناولهاأورآهاالتىطعمةالأوأصناف

يتغلبحتىيتبعهالذىبسلوبالأأدرىزوجوكل.عنهيتحدثماإلىنفسها

.زماتالأعلى

النفقة:عنالعجز8-

الذىالترس-المجنظهريامالألهوقلبت،للرجلتنكرالزمانأنفرضلو

دنىالأالحدزوجتهعلىينفقأنيستطيعلاحتىفأعسر-الحربفىبهيتقى

تتجرعأنعليهايفرضهل؟الحليكونفماذا،عنهبالنزولالحياةتصعبالذى

يعطيهاأو،البيتحبيسةوهىالضيقبهذاوترضى،المريرةالكؤوسهذهمعه

حتىزواجهاعقدةتحلأوقوتها،لتكسبالعمليةالحياةإلىلتخرجالفرصة

معموسرةكاصتإذاهلو،إليهتأوىاخرظلفىأملا،الحياةهذهمنتتخلص

إذاوهل،عنهللانفصالالسبيللهانمهدأو،عليهالإنفاقنكلفهازوجهاإعسار

تصلأنهىتستطيعولابها،إضرارايمسكلكنهينفقأدمستطيعاالزوجكان

تقيمأوالعقدفسختطلبأنلهاهل،المسئولةبالجهاتأوبنفسهامنهحقهاإلئ

؟؟؟الضيمعلى

الزوجية،الحياة!هاتتعرضالتىالمشكلاتمنصورأتمثلسئلةالأهذه

لعلاجالدينبهجاءالذىالحلمعرفةإلىيتوقإنسانوكل،المحاكمبهاوتغص

:فنقول،المشكلاتهذه

معالجتهافىوذهب"الزوجإعسار"بعنوانالصورهذهالقيمابنذكر

،قالمامصمونسألخصولكنى،الغايةعلىبحثهفىوأوفى،شتىمذاهب

."المعادزاد"كتابهإلىالزيادةأرادمنمحيلا



تطعمنىأنإما:المرأةتقول":قالصكوبهنجهالنبىألىهويرةأبيعنا!بخارىفى

منهذالا،.قال؟اللهرممولمنهن!اسمعمسا،هريرةلأبىقالوا((تطلقنىأنوإما

!((فاردنىوإلاأطعمنى:تقولأمرأتك"بلفظالنسائىوروإه،هريرةأبىكيس

منخيرالعلياواليد،غنىتوكماالصندقةأفضل"هريرةأبىعنالبخارىوروى

النبىعنا!ديثهذاروايهبعدهرير!أبوقالثم"تعولبمنوابدأ،السفلىاليد

أطعمنى:ءالعبدويقول،تطلقنىأنوإماتطعمنىأنإما:المرأةتقول:صدبهج!

تدعنى؟منإلى،أطعمنى:الابنويقو!،واستعملنى

علىالزوجيجبر:لمحقيلى،المشكلةهذهعلاجلمحىالعلماءأقوالاختلمت

الحاكم،عليهيطلقثمشهرا،يؤجل:وقيل،امتناعهأوإعسارهعندطلاقها

وهو،فسختشماءتوإن،أقامتشاءتإنتخير،:وقيل.مالكإليهوذهب

ذلكلكنمنهما،بكلقيل؟فسخأوطلاقهوهللكن.الشافعىعندالمذهب

قولوفى.الفسحعندالإعساريثبتأو،ليطلقالحاكمإلىمرالأرفعبعده

أحمدوعن!لتكتمسبعنهايدهترفعلكن،،الفسخلهاليسأنهللشافعى

الفسخ،وبينمعهالمقامبينتخيرأنها-مذهبهظاهروهى-إحداهما،روايتان

يجبرهأوعليهيفسخأنبينالحاكمفيخير،الحاكمإلىرفعتهالف!سخاختارتفإن

قولوهو،الفسخلهاليم!الثانيةوالرواية،الفسخفىلهايأذنأو،الطلاقعلى

يخلىأنوعليهبها،الاستمتاعمنتمكنهأنعليهاوليس،وصاحبيهحنيفةأبى

يحبس!اأنوليم!لهعليها،ضررالنفقةعدممعحبسهالأ.ن،لتكتسبسبيلها

عليها.ينفقلمداممايدعليهالهفليس!،موسرةكانتلوحتى

لقوله،تستأنىأنهاالزهرىعنوروئ.الحسنعنمروىالفسخوعدم

اللهيكلفلا):وقوله،،7ءالطلاقأ!هول!ممواعسربعداللهلم!يجعل)!حالى

،إجراءاتالعزيزعبدبنعمروعقورو!،،286:السبقرةأ!وسعهاإلا!مما

فرقثم،شهرينأوشهراالزوجأمهلألهوثانيها،الزهرىعنروىمامثل3أولها

:الزوجفقالعليها،ينفقلاأنهابنتهزوجيشكورجلجاءهأنهوثالثهابينهما،
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:قال؟تعرفهوأنتأنكحتهعمر:فقالشىء،ليم!لىأنيعلموهوأنكحنى

بأهلك.اذهب؟أصنعالذىفما.قال،نعم

يجرعفكيف،باطلرأىوهوأعسر،إنحبسهإلىبعضهمذهبوقد

إلىاخرونوذهب؟حبسهمنالزوجةأفادتهالذىوما؟والحبسالفقر،الكأسين

.حزمابنوعليه،استطاعتإنعليهإنفاقهاوجوب

تعالى:بقولهواحتجوا،جميعاالظاهرأهلمذهبالتفريقبعدموالقول

اللهيكففلاالفهآتاهممافلينفقرزقهعليهقدرومنسعتهمنسعةذولينفق)

الايةفىوليس!.،7:الطلاقأ!ويسراعسربعدالفهسيجعلاتاهاماإلانفسا

الرسولحولالمؤمنينأمهاتاجتماعبحادثاحتجواوكذلك.للتفريقتعرض

وعمر،بكرأبىودخول،عندهليس!مامنهيطلبنوالسلامالصلاةعليه

ذلكتقدمكماالتخيير،آيةونزولبنتيهماعقابفىالرسولواستئذانهما

الثانى.الفصلفىبوضوخ

الحجة:هذهفىقالوا

بحقالمطالبةجللأبناتهممعاقبةإلىالصحابةهؤلاءيلجأأنالمحالمن(أ)

ويسكت.يقرهنوالرسول،لهنثابت

طلبه؟لهاليسمالعدمالنكاحفسخمنالمرأةتمكنوكيف(ب)

ديناتكونأنالنفقةفىموالأوغايةاليسار،إلىبإنظارهأموقدالمعسرب()

يسقطإمتاعاكانتإذافكيف،المدةبمضىتسقطلاتمليكبأنهاقالمنرأىعلى

تصدقىأو،الميسرةإلىانتظرى.للزوجةفنقول؟الاخرونإليهذهبكمابالمضى

سواهما.فيمالهاحقولا،دينهمنبإبرائه

امرأةتمكنولم،كثيرونمعسرونالصحابةفىكانبأنهاحتجواوكذلك

وهىللإعسار،بالفسخطالبتواحدةامرأةأنيثبتلمبل،الفسخمنأحدهم

أداءعنزوجهاضعفاشتكتكمن،أخرىشياءلأالفسختطلبكانتالتى



التىوالمزنية،القرظىرفاعةامرأة-الثوبهديةمثلعندهمانلا،المتعةواجب

واحدةتطلبلمعلإب!هص!النبىنساءهنأولئك-تقدمتوقدركانةأبوتزوجها

،الاخرةوالدارورسولهاللهاخترنفقد،خيرهنأنبعدحتيالفسخمنهن

وكاتحا:شهابابنقال،ألبتةوكان،فذهبت!صهامنهنواحدةواختارت

أهلها.إلىرجعت،العامريةالضحاكابنةوهى:شعيببنعمروقال.بدوية

بعدتلتقطوكاشابها،يدخللم:وقيلبها،دخلىكانقد:حبيبابنوقال

كبيرخلافوسببهلذلكالقائلةتعيينوفى(،1الضقية)أنا:وتقولالبعرذلك

.(2)المواهبعلىالزرقانىذكره

عليهفسختافتقرمنكلكانفلوللابتلاء،واليمسرمطيتانوالعسر-

فىعسرةتصبهلمالذىذاومن.النساءبأيدىالفرقةولصارتالبلاء،لعمامرأته

يمكنبجماعهاوأعسرتلمرضبهاالاستمتاعتعذرلوهل:أيضاوقالوا؟حياته

بالوطء،إعسارهامعكاملةالنفقةعليهيوجبونبلكلا،؟الفسخمنالزوج

القائلوهو-مالكردوقد؟بالنفقةلإعسارها!فسخمنهىتمكق!كيف

فىالزواجبأن،الصحابةبعصراستشهادهمهؤلاءعلى-الفصخثمبالإمهال

حتى،النفوسعلىمسيطراالدينوكانماديا،منهأكثرروحياكانأيامهم

دنيوىفالزواجالانأما.القرانمنسوراتعليمهاصداقهايكونأنالزوجةطلبت

ضرار.ولافيهضررلافالإسلامبالانتظار،المرأةتكلففلادينيا،منهأ!: صر

إذاالرجلأنالشريعةأصولتقتضيهوالذى:بحثهختامفىالقيمابنقال

وتركمالذاكانأومفل!ر،أنهظهرثم،مالذوبأنهالزواجقبلبالمرأةغرر

فلهابالحاكمأوبنفسهامالهمنكفايتهاأخدعليتقدرولمعليهاالإنفاق

اهـ..لهافسخفلاأعسرثمموسراكانأو،صعسرهعالمةوهيتزوجتهوإن،الفسخ

يدهترفعأنوهو،للشافعىالثانىالقولإليهضاما،القولهذاإلىأميلوأنا

.86ص،4!،المعادزاد(1)
253-265.)2(!7،ص
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بهاالتمتعمنتمكينهعنتمتنعأنولها،عصمتهعلىوتبقى،لتكتسبعنها

تخيرأنهاأرىفيهعنتاوجدتأوالاكتسابعنعجزتفإن،حنيفةأبوقالكما

الحياةلهايوفرمافقالافى!هالاحإذاعنهالانفصالأومعهالبقاءفىذ!كبعد

أعلم.واللههالكريمة

النفقة:توزيعفىالعدل9-

فىبينهنيسوىأنعليهوجبواحدةمنبأتحرمتزوجاالرجلىنإذا

يشغلماالمتاعبمنيوجدإحداهنتمييزفإن.إليهالإشارةسبقتكماالنفقة

نأقلبهاصميممنتودالضرةإن:سابقاقلناوكما،حياتهعليهوينغص،فكره

ضرتهاوبينبينهاالعدلتقبلفهى،خرىالأمنأعلىمرتبةفىالزوجعندتكون

فىمعهتتسامحلاإنهامنها؟أدنىمنزلةفىكانتلوبالكفما.مضضعلى

خرىالاثوبلونعنثوبهالوناختلافإن،قيمتهبلغتمهماالضعيفالشىء

وهو،وتعيدءوتبدى،وتتدافعفكارالأوستتسلسل،تنتهىلانتائجعليهستبنى

الإنسانأفكارفىكبيردخللهاالظروفلكن،كلهذلكيساوىلاالواقعفى

ونظواته.واتجاهاتهميولهوتكييف

وستكون،ستنتجالعقيمةوالمقدمةقبابا،بلقبةمنهاستبنىالحبةإن

دائماالروجإلىيستنظرإنهاخطير،أثرذات-عقمهامنالرغمعلى-نتائجها

يشعلبما-النفقاتبله-حركاتهمنحركةكلوستفسر،القاتمالا!سودبالمنظار

دائمةفهىاشتعالا،يزيدهابما-الا!صحعلىأو-الا!خرىوبينبينهاالنار

النفقة،دائرةخارجكانلوحتىتافهبشىءميزهالونفسهالوقتوفى.الاشتعال

أنهوبهتانازوراستدعىإنهابل،عندهمنزلتهاإظهارفىقويااستغلالاستستغله

النبىحذرولذلكقلبها،فىالغيظنارلتؤججضرتها،بهيخصلمبماخصها

الخطير.السلاحهذااشعمالسصءمنا!ضرائرمنا!فهذاص!بهب

فهل،ضرة!ىإنى،اللهرسوليا:قالتامرأةأنعنهااللهرضىأسماءفعن
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بماالمتشبع"ع!2النبيمقال،يعطينىالذىغيرزوجىمنتخمبعتإنجناحعلى

هذاتفسيرفىالنووىوقال.(1)ومسلمالبحارىرواه"زورثوبىكلابسيعطلم

أنهيظهرأنهناومعناه،بشبعانوليم!الشبعيظهرالذىهوالمتشبع:الحديث

يزورالذىوهوزور،ذوأىزور،ثوبىولابس،حاصلةوليستفضيلةلهحصل

هووليم!،الناسبهليغتر،الثروةأووالعلمالزهدأهلبزىيتزيايأن،الناسعلى

.(2اهـ).الصفةبتلك

بجمالمتأثرغير،بينهنالتسويةعدممنالحذركلالزوجفليحذر

كبيرةصلةالناحيةلهذهفإن،جديدةكونهاأونحمبهاأوأوغناهاإحداهن

.كثيرةأسربصببهاتشردالتىالعائليةبالمضكلات

.567ص،الصحالينرياض(11

بينوالكسوةالنفقةفىالتسويةالزوجعلىليس:999ص،قدامةلابنالمغنىمعجمفى(12

منهن.لكلبالواجبقامإذنسائه
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عشرالتالىالفصلى

لهالوفاءا

شخصبينوالميثاقالعهدبموجباتالقيامبهيقصدحميدخلقالوفاء

والوفاء،غيرهنعبدألاالعهدعليناأخذنهلأ،وحدهبعبادتهدلهالوفاءومنهواخر،

بينالوفاءومنه،إخوةجعلهمالذىالإيمانعهدبمقتضىالمسلمخيهلاالمسلممن

.وهكذا،الصداقةحكمعلىنزولا،الصديقين

عنديكونبحيث،جهدهغايةالإنسانيبذلأنيقتضىالصادقوالوفاء

الميثاقالدنيويةالمواثيقأهمومن.والميثاقالعهدبواجبالقيامفىبهالظنحسن

:النساء!أغليظاميثاقامنكموأخذن):تعالىاللهيقولكما،وزوجتهالزوجبين

ب!طمةفروجهنواستحللتماللهبأمانةأخذتموهق"!اس!النبىيقولكماو،،12

.(1")الله

كمابالمعروفمعاشرتهافىلزوجتهالزوجيخلصأنيقتضىالميثاقوهذا

الزوجية،للحياةمنالأصماميعتبرالحقوهذابالوفاء،هناأعنيهماوهو،اللهأمر

القلبينبينربطتالتىالعروةبهوتتوثق،القلبفىكامنةالحبقوةيحفظ

بهقلبهاتعلقعلىمكافأتهاإلىيرمىوهو،السعيدةالحياةعليهماتعتمداللذين

المكافآتتلكفوقنبيلا،داخلياشعوراعليهاالباعثيكونمكافأة،لهوعضرتها

.بالمعروفالمعاترةتقتضيهاالتىالظاهرية

تقدمتومظاهرصورلعدةشامل،واسعمعنىبالمعروفوالمعاشرة

كبير،تأثيرعليهاللقلبليعرظاهريةمعاملاتتكونأنإماوهىنفصيلاتها،

يؤثرلاولالاالنوعفىالقلبىوالمعنى.شريفوجدانىباعثمعتكونأن!اما

.183ص،ص!8،مسلمرواه(1)

802



ىأعلىيتحققذلككل..ذىالأوتحملوالمشاورةفالإنفاقيذكر،تأثيراعليه

وهوالوفاءأما،ظاهويةمعاملةكالىأمالوجدانيهالقلبيةبالصبغةأصبغسواء،حال

بالتقديرالقلبحركةهىباطنية!ركةمظهرفهوالمعاملاتمنالثانىالنوع

لهكاتحاالتىالوفيةزوجتهمعقضاهاسعيدةحياةجميلعلىوالمكافأةوالاحترام

*(1فاة)11بعدحىيستمرأنوعلامتهءوعوناسكنا

خلقكلىفى!أنه،أعلىمثلاا!احيةهذهفىيهلاملااللهرسولضربوقد

منها:مظاهر،عدةلهالخلقوهذا،نبيل

عليه،للسكوتمبررغيرالزوجيراهنقدمنإليهايوجهمادفعا-

الخطوطعننبواالناسنظرفىتكونقدمورلأأمكنماالمعاذيروالتماس

فهو،واهيةيراهاالزوجول!ص،الزوجيةللسعادةوضاعالأرسمتهاالتىالمصتقيمة

الزوجة،غيبةفىكانإذاقدرهيعظمالدفاعوهذا،أدرىبدارهوهوالدار،رب

القوىالحببصيغةمصبوغا،الحقلوجهخالصاحينئذيكونإليهالدافعفإن

القلب.فىالكامن

عائشةعابتهاعندماصفيةعندفاعهعلي!النبىحياةفىذلكأمثلةومن

لأنهابعدها،منهيئمستمدةهجرهاحتىزينبعلىوغضبه،قصيرةبأنها

زواجها،أولفىصفيةعائشةرأتعندماوكذلك.ذلكوقدتقدمأيضا،عابتها

فإنها،ذلكتقولىلا"فقال،يهوديةرأشا:قات"؟عائشةيارأشاماذا"سألها

.(2")إسلامهاوحسنأسلمت

وقد،أب!صوأناص!لهي!النبىعلىدخل.قاتصفيةعنالرمذىأخر!وقد

أزواجهنحنمنها،اللهرسولعلىأكومنحق:قالتاوحفصةعائشةأنبلغنى

وكيف:قلتألا"فاتال،ذلكلهفذكوت"؟يبكيكما"فقال،عمهوبنات

")3(ءمحمدوزوجى،موسىوعمىهرونوأبىمنىخيراتكونان

.471ص،!2،الإحياء(1)

.925ص،3ج،المواهبعلىالزرقانى-يساربنعطاءرواه(2)

(3جالأسرةموسوعة-41م)

.السابهتالمرجع(3)
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نساءاجتمع:قالأسلمبنزيدعنحسنبإسنادسعدابنأخرجوكذلك

اللهنبىياوالئهإنى:صميةفقالت،فيهتوفىالذىمرضهفىعندهكل!النبى

قلن:"مضمضن"فقال،فبصربهن.أزواجهبهافغمز،بىبكالذىأنلوددت

كل!نهيهتقدموقد(.1")لصادقةإنهاوالفهبها،تغامزكنمن"قالشىء؟أىمن

نزلماوالئهفإنه،عائشةفىتؤذونىلا"بقولهعائشةحبفىإيذائهعننساءه

زوجتهعنبالدفاعويتصل.(2(()غيرهامنكنامرأةلحاففىوأناالوحىعلى

وكما،وصفيةعائشةعندفاعهفىظاهرهوكماميزاتها،!ابرازعليهاثناؤه

خديجة.عندفاعهفىسيأتى

التعلقوهذا،لذلكيدعومادونبغيرهاالتعلقعدمللزوجةالوفاءومن2-

والناحية،والخالطةكالحبمشروعةغيرأو،كالزواجمشروعةبوسيلةيكونأنإما

التعلق،بهذايحيطمادام،متزوجغيركانلوحتىالرجلعلىمحظورةالثانية

أولىبابمنمحظوروهوونحوها،وخلوةواختلاطنظرمن،الدينيحظرهما

،واحدةبؤرةفىالزوجينعواطفتركيزفىسرةالأمصلحةنلأ،المتزوجعلى

المطلوبمعدلهاعنانخفضتلوالحبحرارةفإن،العروةوتقوىالارتباطليتم

اخرجوإلىوذهبت،برودتهتتحمللاالذىالجوهذاتهجرالسعادةبدأت

الحديثوفى،والدينالشرفمقرراتمعفيهاوتنسجم،حرارتهتلائمها

مسلمرواه"محرمداأوناكحايكونأنإلاامرأةعندرجليبي!لا"الشريف

لها.محرماأوزوجهايكونأنإلايعنىجابر)3(عن

عواطفهميوزعواأنفرأوا،الناسبعضنفوسفىالدينوازعضعفوقد

فىالعصريةالحياةتقاليدعلىنزولاالمعشوقاتواتخذوا،مختلفةمناطقعلى

النظرذلكعلىوساعدهم.عمالوالأوالملاهىوال!ثموارعالحفلاتفىالاختلاط

عينتحتالجنسينبيرتنشأالتىالعلاقاتهذهإلى،السكوتأوالرضابعين

نفسه.المرجع(1)

.351ص،1ص!34)
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فيهالواحديصطادأنيحبالذىالجمهوروتشجيع،القانونحمايةوفىالاباء،

منكثيرةييوتخربتوقد.هوسكتكماعنهفيسكت،غيرهيصطادكما

تجرعتوالعفةالدينمنشىءعلىكانتإنفالزوجةالقذر،التقليدهداجراء

لمنأولوالديهابشكاةأحيانابينهافيماتتنفس!حصا،المريرةالهمومكؤوس

عنالخائتهذايرجعلمإذا"زوجيةعقدبانفراطعالباالحالوتنتهىمر،الأيهمه

الشعراء:أحدلسانهاعلىيقولالتىالبائسةهدهأتعسوما.التهلكةموارد

أبغىالذىبعضالحلدوأنعهودىحافظأنكالحبيرينىوعشت

شنفىغرامكمنأنىوأيقنتمهجتىيغتالالوجدرأيتفلما

خبونىطبعكصيغوحلأىفمنوخنتنىجهاراغيرىإلىمضيت

واحد،-الصهامجرابالقرن-قرلىفىمعهلزتقدالزوجةكانتوإن

يهزهابل،إليهتأوىبعشتقنعلاالمبادىء،منزوجهابهتشبعبماوتضبعت

الأصدقاءمنتشاءمنلهاستتخذكذلككانتإن،والتجديدالتنقلإلىالشوق

وهتالها،تحديهعلىوكإجابةهو،لسلوكهكصدىوبصرهسمعهتحت،حبهوالأ

هدمعلىتعاونفقد،منحدرهإلىالسيلمنالأسرةإلىأسرعالخرابيكون

واحد.معولأساسهامنبهايطيحأنيكفى،خطيرانمعولانالزوجيةالسعادة

هذهأذهانهمفىتنطبعأطفالالقذرينالزوجينبينكانلوأكبرتكونوالطامة

تصيرحتىالزمنتقدمكلماوتنضجفتكبر،عادىشىءأنهاعلىالخزيةالصور

سنفىوهم،فيهيضعونهاخطوةبأولالميدانإلىينزلونعندمامؤلمةحقائق

المعروفة.بخطورتهاالمراهقة

كتابهفىبضيهىالأونقلها(1")الفريدالعقد"كتابهفىربهعبدابنذكر

همدانىرجلعلئضربقدالبعثأن2(")معستظرففنكلمن"المحستطرف

معخرجأنهللبيهقىضدادوالأالمحاسنفىأأذربيجانإلىفخرج،الكوفةأهلمن

اسمهاأجاريةفاقتاد،هندلهايقالامرأةوخلف،خراسانإلىمسلمبنقتيبة

.187ص!2،(2).02.ص!3،(1)
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المحاسنفىكما،جمانةأو،للأصفهانىالا!دباءمحاضراتفىكماحبابة

مملكاوكان،صفهانىالأذكرهكماالوردلهيقالفرساأيضاواقتادضداد،والأ

ليغيرها،إليهافكتب.هنداوالا!ضدادالمحاسنفىالجاحظسماهاالتىعمهبابنة

:الغيرةقلبهافىيبعثأى

المردالغطارفةوأغنتناغنينابأنناالبنينأمأبلغواألا

العقدزينهاكالتمثالوبيف!اءجرىإذاالمنكبينمناطبعيد

الجندينصرفحيننفسىلحاجةوهذهالعدولأيامفهذا

-كالتمثالبدلصنهاجية:(1)قتيبةلابنالا!خبارعيونفى-

تجيبه:إليهفكتبت،الدواةهات،غلاميا:وقالتقرأتهكتابهوردفلما

مردغطارفةبفتيانغنينا:لهوقلالسلاممناأقرهألا

الجندفى(2خوالف)وأغراكمشبابا.أقرهمالمؤمنينأميربحمد

الوردمعتصرماءمنونازعتهمرجل)3(غلامغنانىشئتإذا

نهد)4(كفلأوملساء،كبدإلىكفهمدناشىءمنهمشاءوإن

والبعدالنأىعلىقف!يناهاشهوداأهلكمحاجمنتقضونكنتموفما

بالرداللهلكندعوولامنانافإنهبالسراحعلينافعجل

بعدإلىبعداالناس!ربوزادكفيهمأنتالدىالجندقفلفلا

فكانبها،ولحقالجاريةوأردففرسهركبأناعىيزدلمكتابهاوردفلما

فىأجلالله:قالت؟فاعلةكنتهلبالله:قالأنالسلامبعدلهابهبدأشىءأول

.48ص4،خ(1)

المسن.الرجلوهوحوقلجمع"حواقل"خبارالاعيونفى(2)

.الناسمنيلالذطويلوهوا(رفل"خبارالأعيونفى(3)

هووالكعبث.نهدكعثبأورثانكفلإلى:الثانىالشطر،للاصبهانىالمحاضراتفى(4)

المستطرفوفى،الكتفينمجتمعوهوكتدكيدبدلخبارالأعيونوفى.بارز؟ىنهد،الفرج

.27ص،2ج،والمحاسن،187ص،2ج،المستطرف-البطنثنيةوهى،كبدبدلعكن
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ذقتفكيف،فيكاللهأعصىأنمنوأحقرأذلعينىفىوأنت،وأعظمقلبى

بعثه.إلىوانصر!الجاريةلهافوهب؟الغيرةطعم

لولأوارثأو!كانالذى،لضلةبنعدىبننعمانعنهذامثلوجاء

عمراستعملهوقد،هناكفورثهالحب!ث!ةفىوالدهتوفىحيثالإسلامفىمورث

مقرإلىامرأتهمعهتخرجولم،غيرهقومهمنيستعملولم"ميسان"على

.(1أعمله

إلىالزوجلميلالحتميةالنتيجةواضحةبصورةتريناحداثالأهذهومتل

ينشر.ولم،يكتبلمكثيروأمثالها،حرامأمحلالفىذلكأكاناسواء،أخرى

إلىفيهاينظر،مشروعةبوسيلةبأخرىالتعلقوهى،ولىالاوالناحية

مأخوذا،يتناولهالدىالطعامتنويعإلىدفعتهشهوةلمجردكان!إن،عليهالباعث

منالزواجيتطلبهمالا!داءمستعدةزوجتهأنمع،المغرياتمنغيرهأوبجمال

وجرح،زوجتهبمقامكبيروإزراءجحود،بعدهماجحودفذلك،ونسلمتعة

،الا!خرىالزوجةإليهابسببهضمتفيماأهليتهافىسافروقدحلشعورها،كبير

الرسولعهدعلىإليهالداعىفإنالزوجاتتعددبجوازهذاعلييعترضولا

لكلالمشروعةالحقوقعلىالكاملةمحافظتهممع.قوياداعياكانوالصحابة

.الزوجاتتعددمبحثفىمفصلهوكما،زوجة

خطبأقإليهنمىعندما،عهاللهرضىعلىمنكل!!النبىموقففىولعل

أبىلموقفمدحهفىوكذلك،المدىذلكيوضحما،جهلأبىبنتجويرية

كانالذىالعرفبهيقضىكماعليها،التزوجبعدمالوفاءفىزينبمنالعاص

منها.الرسولزوجهأساسهعلى

سمعأنهمخرمةبنالمسورعنوغيرهماوممسلمالبخارىالشيخانأخرج

ينكحواأنفىاستاذلونىالمغيرةبنهاشمبنىإن"يقولالمنبرعلىط!!النبى

صاجة.-للدميرىالكبرىالحبوانحياة(1)
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اذنلا3،لهمآذنلاثم،لهمآذنفلا،طالبأبىبنعلى-جهلأبىابنة-ابنتهم

بضعةابنتىفإنما،ابنتهـموينكح،ابنتىيطلقأنطالبأبىابنيحبألىإلا،لهم

خطبطالبأبىبنعلىأنروايةوفى"اذاهاماويؤذينىمارابها،يريبنى،منى

أتتفاطمةبذلكسمعتفلماطلائد،النبىبنتفاطمةوعنده،جهلأبىبنت

ابنةناكحعلىوهذا،لبناتكلاتغضبأنكيتحدثونقومكإن:فقالتأباها

فإنى،بعدأما"قالتشهدحينفسمعتهط!ش!،النبىفقام:المسورقال،جهلأبى

بضعةمحمدبنتفاطمةوإن،فصدقنىفحدثنى،الربيعبنالعاصأباأنححت

تجتمعلاواللهوإنهحلالا،أحرمولاحراماأحللاوإيىيفتنوها،أنأكرهوإيخا،منى

الخطبة.علىفترك"أبداواحدرجلعنداللهعدووبنتاللهرسولبنت

عليها،يتزوجألازوجهاعلىالزوجةتشترطأنالشرعأباحهذاجلولأ

استحللتمماتوفواأنالشروطأحقإن"الشيخانرواهعامحديثذلكفىوجاء

دونيحولمرضامرضهاأوولىالأكعقمداعهناككانوإن(.1")الفروجبه

الحبفىالسبقحقلهافإنسبيلا،ذلكإلىاستطاعمابهافليترفقبها،التمتع

ويحاول،كالمعلقةولىالأفيذرالميلكلالثانيةإلىيميلأنينبغىولا،والعشرة

.واحدةمنبأكثرالمتزوجعلىيجبفيماتقدمتالتىبالإرشاداتيقومأن

فقرهاأومرضهاأوسنهاككبر،معقولسبببغيرتطليقهاعدمالوفاءومن3-

ثم،نضرةيانعةزهرتهاتقطفأنالوفاءمنفليس.الاجتماعىمركزهتغيرأو

سودةبطلاقاكلذالنبىبهمهذاعلىيعترضولا،الرياحتذروههشيمأتتركها

هىإنهابلبطلاقها،يهمولميطلقهالمأنهالصحيحةالروايةفإنسنها،لكبر

التنازلعليهفعرضست،الناسمنكغيرهالرسولأنظانةيطلقها،أنخشيتالتى

ذلك.مروقد،إليهبالانتسابسعيدةوتموتسعيدةلتعيشليلتهاعن

بنتخولةزوجتهمنالصامتبنأوسمظاهرةحادثةإليهتضيرماوهذا

فقد.الطلاقي)2(بحتفىمفصلةوهى،الحديبيةعامستسنةثعلبةبنمالك

.212ص،2خ،المواهبعلىالزرقانى(2).02أص9،ج،مسلمصحيح(1)



نفد،قدلهاوماولىشبابهاإن:الظهارهذافىمجادلتهاأثناءصلإل!هبهللرسولقالت

ومن،فيطلقهاإليهاذلكبعديعمدثمبطنهالهشوتوقد!قدوا،قدوأهلها

أحمدمسندففى.خرىالأطلاقبعثمرطالزواجعنالإسلامنهىهذاأجل

المرأةتسأللا"الصحيحينوفى.(1")أخرىبطلادتىامرأةتنكحأنيحللا"

لها")2(.قدرمالهافإنصحفتها،فىمالتستفرعأحتهاطلاق

وقدمعها،السابقةعادتهخلافعلىلهامعاملتهتغيرالتطليقمعنىوفى

وضعفىيكونواأن)3(الظروفلهـمأرادت،لهمخلاقلاقوممنهذايحصل

الآنإنه،فقرهتناسبفقيرةتزوجهاقدكانالتىزوجتهمعهتتناسبلااجتماعى

قوممعالمجالسجمعتهإنيخيفهشبحأو،عينهفىقذىالفقيرةهذهأنيرى

لماضيهموتنكروا،الا!ولىأوصاعهمفنسوا،والكبرياءالارستقراطيةبحمرسكروا

:الآنإليهوصلواماإلىوصلواأنقاصهعلىالذى

الخشنالمنزلفىيألفهمكانمنذكرواأيسرواوإنالكرامإن

كانماخلافعلى،عكسيةبنتيجةتأتىالمغوضةالزيجاتهذهمنوكثير

نيته.ولوثةقصدهسوءعلىجزاءوذلك،أحلامهفتاةمنيتوقعه

حزنكما،موتهابعدماإلىللزوجةالتقديرأوالحبامتدادالوفاءومن4-

منها:مظاهر،عدةولذلك،الحزنعاموفاتهاعاموسمى،خديجةعلىع!طالنبى

عليه،دخلتعجوزاأكرملمج!!النبىأنوردفقد.صديقاتهايكرمأن(أ)

منالعهدكرموإن،خديجةأيامتأتيناكاتحاإنها"فقال،ذلكفىلهفقيل

الشيخين،شوطعلىصحيح:وقال،عائشةحديثمنالحاكمرواه."الدين

؟"أنتمن))لهاقالكلي!النبىأنآخر،بلفظالخبرهذاوورد(،4علة)لهوليس

.هريرةأبيعنالسابقالمرجع(2).عمروبنعبداللةعن،521ص،6جوطار،الأنيل(1)

سبحانه،اللههوشىءلكلفالمريدمجازيا،بلحقيقياإسناداليسللظروفالإرادةإسناد(3)

عليه.لأنبهكتبتهوقدعدمهفالأحسنذلكومع،الا"لسنةعلىجارتعبيرلكنه

.561ص،2!،حياءلأا(4)
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كيف،حالكمكيف،أنتمكيف،خستانةأنت"فقال،المزنيةخثامة:فقالت

الله،رسوليا:قلتخرجتفلما،وأمىأنتبأبىبخير،:قالت"؟بعدناكنتم

1(.")...تأتيناكانتإنها"قال؟الإقبالهذاالعجوزهذهعلىتقبل

إلىأرسلوا"يقولالشاةذبحإذا!اتكان:عائشةعنالصحيحفىوورد

ثمأعضاء،فيقطعهاالشاةذبحوربما:الرواياتبعضوفى"خديجةأصدقاء

أتىإذاع!طالنبىكان:أنسعنحبانابنوروى.(2)خديجةصدائقفىيبعثها

)3(.لخديجةصديقةكانتفإنها،فلانةبيتإلىاذهبوا"يقولبالشىء

عنالمستغفرىروىفقدأقاربها،وإكرامرحمهاصلةذلكومن(ب)

وقتمسشريح-قائلكلبوالنبى،هالة:لهيقاللخديجةابنقدم:عائشة

عنالطبرانىوروى."هالةهالة":فقالفسمعه-العصرإلىالظهربينماالقيلولة

إلىهالةفضمفاستيقظ،راقدوهوص!له!النبىعلىدخلأنههالةأبىبنهالة

لقولأنثىلاذكرهالةأنهذامنيؤخذأ(0)4مراتثلاث"هالة"وقالصدره

أنهعلىالشامىومشى.الرجالفىالإصابةصاحبذكرهولهذا.ابن.عائشة

،691ص،الزرقانىوذكر،22.ص،3ج،المواهبعلىالزرقانىفىكماأنثى

وكانت،خديجةأختهىهالةأن،202ص،اجه،صحيحهفىومسلم

هالة""وقالفارتاع،حديجةاستئذانفعرف!اض!النبىعلىواستأذنت،صحابية

هالةأن"921ص3،"جالزرقانىوذكر.عائشةعنأيضاالبخارىأخرجهكما

،ءخديجةوالدةفاطمةأممنافعبدبنتهالة:خديجةأملأماسم

،المتوفاةزوجتهأقاربأوأولادهعلىعطفهينعدمأويقلمنهناوننبه

عليهوأثرتحبها،فتنه،جديدةزوجةمنتنحدرالتىالتياراتتاثيرتحت

كبيرعددتضردفىسبباكانثيراتالثلهذهالخضوعفإن،السحريةهمساتها

.226ص،3ج،المواهبعلىالزرقانى(2).531ص،عزامالرحمنلعبدالخالدةالرسالة(1)

.49ص،3ج،الزبيدى(4).السابقالمرجع(3)
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حرمواأدبعدإليهيفيئونالذىالظلوالدهمفىيجدوالمالذينالأطفا!م!ت

.الرءومالاءمعطف

يهشفهو،بهيتصلشىءكلأحبإنساناأحبإذاالشخصأنوالحقيقة

حتى،بحبيبهعلاقةأدنىلهشىءأىأو،صديقهأوشبههرؤيةأو،اسمهلذكر

حي!ساإلىيغدوأويروحالذىالطيرأوالديار،ناحيةمنيألىالذىالنسيم

الشاعر:يقوك،الحبيب

ذيلابالإحسانعليهفجركلباالبيداءلمحىالمجمونرأى

نيلا؟الكلبمنحتلم:وقالوامنهكانماعلىفلاموه

.(1)ليلىحىفىمرةرأتهعينىفإنالملامدعوا؟أجاب

عامر:بنىمجنونويقول

الجداراوذاالجدارذاأقبلليلىديارالديارعلىأمر

(2)الدياراسكنمنحبولكنقلبىشغفقالديارحبوما

علىكبينراتأثيرالهفإن،المتوفاةالزوجةصورةتعليقهذايشبهمماولعل

بعدلهاوسيكون،وفيزوجهاأنتفهمأنيجبالعاقلةأنإلا،الزوجاتبعض

عشرته.أحمسنتإنلسابقتهاكانكماموتها

يكثرع!ذكانفقدلها،والاستغفاروالدعاءالزوجةعلىالثناءوم!هاجى()

هالة،لرؤيةيسركانحينغارتكما،عائشةغارتحتىخديجةذكومن

حمراءقريشعجائزمنعجوزمنتذكووما:قالتأنها)3(مسلمويروى

عنالصحيحفىووردمنها؟خيرااللهفأيدلكالدهر،فىهلكت،الشدقين

رضىخديجةعلىغرتماص!هي!النبىنساءمنأحدعلىغرتما:قالتعائشة

قد:قلت:قالتذكوها،يكثرالرسولكانولكن،قطرأيتهاوماعنها،الله

.323ص،2ج،اللدنيةالمواهب(1)

.02أص،ا!ه)3(

.541ص،2!،ءلإحياا(2)
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السنبكبيرةاللهأبدلكقده:والطبرانىأحمدروايةوفىمنها،حيرااللهرزلمحك

منها،خيرااللهمارزقنىواللهلا"قالثمشديداغضبافغضب،السنحديثه

حينمالهاوأعطتنى،الناسكذبنىحينوصدقتنى،الناسبىكفرحينبىآمنت

ذإالولدمنىورزقت،الناسرفضنىإذواوتنى"الطبرانىزاد"الناسحرمنى

غيظأذهباللهم:عائشةقالتحتىبالرسولالغضبواشتد(،1")..حرمتموه

.(2والطبرانى)أحمدرواهبخير،إلاهذابعدتذكرهاألاوأقسمت،رسولك

كانفتمكةبعدأنهكليئالنبىعنروىكماقبرها،زيارةبهذاويلحق

طويلا)3(.هناكويمكثليلا،بالخجون،خديجةقبرإلىيذهب

كلبينمطلوبأمرفذلك،بعدهامنوصيتهاإنبفاذالوفاءومن(د)

غريبةوصايارأيناأنناغير؟بزوبهنبالكومابل،بصديقينبالكفما،شخصين

الإسلامولكنوالوفاء،الإخلاصعلىدليلاحسناقبولاالطرفينأحديتقبلها

المقصوديعارضمنهاكانفما.العدلالحكم!وقفالوصاياهذهمنوقف

الوفاء،هويكونالتنفيذعدمبل،تنفيذهالوفاءمنيكونلاالزواجمنالأصلى

أختهابنتأمامةبعدهايتزوجأنعليافاطمةأوصتلقد،بهيأمرالإسلامنلأ

خطبهاالتىمبضر"أم"وقالتضرر،الوصيةهذهتنفيذفىوليس،ففعل،زينب

لي!فىشرطلأنه،النبىفأبطله،بعدهأتزوجألالهشرطتزوجىإن:كل!النبى

.(4جابر)عنحسنبإسنادالطبرانىأخرجه.اللهكتاب

النسللحركةتعطيلابالوصيةالالتزامفىلأنطلائ!،النبىمنهذاوكان

مصلحةالتنفيذفىكانلولكن،الفتنةالمرأةعلىخيفوربما،الحياةوإخصاب

لو،أيتامرعايةأجلمنتأيمتإذاكمامستحبا،يكونوقد،بالوصيةالالتزامجاز

يومكهاتينالخدينسفعاءوامرأةأنا"الحديثفىجاءفقدهملوا،لأتزوجت

،وجمالمنصبذاتزوجهامنأيمتامرأة"والسبابةبالوسطىوأومأ"القيامة

.422ص،!3،نىلزرقاا(1)

.42صالشاطىء،لبنتالنبىنساء(3)
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بنعوفعنداودأبورواه"ماتواأوبانواحتىلها،يتامىعلىلفسهاوحي!ست

."المفرددبالأ"كتابهفىالبخارىوأخرجه(1شجعى)الأمالك

امرأةليسأنهبلغنى.سلمةلا!بىقلت:قالتسلمةأمعقسعدابنذ!

فىبينهمااللهجمعإلابعدهتتؤوجلمثمالجنةأهلمقوهمازوجهايموت

تتؤوجألاأعاهدكلمحتعالبعدها،الرجلوبقىالمرأةماتتإذاوكذلك،الجنة

فإذا:قال،عطيكلأإلاسألتكما:قالت؟أتعطينى:قال.بعدكتزوجأولابعدى

يحزنهالا،منىخيرارجلابعدىسلمةأمارزقاللهم:قالثم.فتزوجىمتأنا

فلبثت؟سلمةأبىمنلىخيرهوالذىهذامن:قلتماتفلمايؤذيها،ولا

وخطبها)2(.طاإثاللهرسولفجاء،لبثتما

تنبيه:صلا

شلوهذا.بعدها،الرجليتزوجألاللزوجةالوفاءمنأنالناسبعضيظق

الرجلعلىأنآخرونوزعم،والصحابةكلمذالرسولعمليبطله،الإنتاجلحركة

،أياموعشرةأشهرأربعةوهى،المرأةعلىالواجبةالوفاةعدةتساوىمدةيمكثأن

أساسلاباطلزعموهذا،المدةتنتهىحتىيتزوجأنعليهيحرمبل،لهيصحلا

وفاةبعدشوالشهرفىوعائشةسودةعلىع!ءالنبىمحعدفقد،الدينفىله

الدمياطىدكرهكما،منهخلونلعشررمضانشهرفىالبارةالوفيةخديجة

وتزوج(4)ليالبعسبعفاطمةوفاةبعدطالبأبىبنعلىوتزوجوالواقدى)3(

ألمجتأنأكره:وقال،اللهعبدولدهأموفاةمنالثانىاليومفىحنبلبنأحمد

ثانىوذلك،ابنتهأوفىأبىبنعبداللهتلميذهزوجالمسيببنوسعيد(عزبا)

هؤلاءوعير،الزوجينأختياربحثفىمذكورةوقصتها،زوجتهفيهتوفيتيوم

العزبة.حالفىوهمالموتويخشونبالزواجيبادرونكثيرون

.42أممط،3ج،الزرقانى(2).441ص،3ج،والترغيب،4ج،المعادزاد(1)

.622،032ص،!3،الزرقانى(3)

.1،156ههصمغنيةجوادلمحمدوالنقلالعقلبينعلىإمامة(4)

كحالة.لعمرالنساءاعلام(5)
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فيلبس،عليههىتحدكماامرأتهعلىيحدأنالرجلعلىأنآخرونوزعم

أمروهذا.النساءتفعلكما،رثةوهيئةكئيبةحالفىويعيشالإحداد،ملابس

فيهيتحملوصععلىاللهخلقهالذىبالوجليليقلالأنه،الشرعحطوه

منيجدفلايصيعأنموتهابعدعليهيخشىفهل،زماتالأويواجهالصدمات

الرقيقةلعواطفهامراعاةإلاللمرأةالإحدادشرعوما؟أولادهيعولأويعوله

لهافشرع،الصدماتهذهجمواجهةعلىتقوىلاالتى،المرهفةوإجساساتها

فقدته،الذىالقديمالعهدتتناسىأولتنسىالتدريجيةالرياضةهذهالإسلام

جديد.بزوجتزولحتىأمدهايطولالتىالوحدةألمويخف

تمثلتمراثوهى،للأزواجالزوجاتبمراثىطافحةدبالأكتبرأيناولهذا

الا!زواجمراثىولكن،العاطفةتصويروحسنالشعوروصدقالصدمةقوةفيها

:البحترىيقول،وقوةتصويراولىالأدونفهىوجدت!ان،قليلةللزوجات

النساءتبكىالرجالتبيتأنإلاعندىالعجزماولعمرى

حين"4091-8381"البارودىسامىمحمودفأجادزوجتهرثىوممن

:قالفيمافقال،منفاهفىوهوإليهنعيت

وعتادىعدتىخلاصةكانتبحليلةفجعتنىفيمدهريا

فادأوللكنتعنكبالنفسفديةيقبلالدهرهذاكانلو

مهادىيلينأولبعدكألسفاجوانحىتقرأنبعدكهيهات

زادىاخرفأنتأويتوإذافكرتىأولفأنتانتبهتفإذا

الذى،محلممتازأرجمانزوججيهانشاهالوفاءفىالتاريخيذكرهموممن

هذاوصار"55صا،الحجاببحثانظر"الدنياأعاجيبمنيعدقبرالهابنى

.بالذاتالهندلنساءمقدسارمزاالقبر
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عاثرالثالثالفمملى

تطليقهافىالإحسان

مراحلمنمرحلةاحروهو،الطلاقبحثفىبالتفصيلمذكورالحقهذا

إذاالأصيلةالكريمةالنفسفإنتطليقها،إلىالدأعر،كانمهماللزوجةالوفاء

الوفاءمنكانوالشر،الخيرفيهاتقاسماطويلةمدةشاركتهأوإنساناصحبت

!وو،مؤدبإنسانىجوفىذلكيبهونأنشريكهاأوصماحبهامنافتراقهاعمد

!بمعروففمارقوهنأوب!عووفلمح!أمسكوهن):تعالىقولهإليهيشيرما

.(2:الطلاقر

افتراقعندالطيبةالروحهذهوتعجبنىبابها،فىموضحةالإحسانووجوه

زوجتهرجلطلق:يقولحيث(،1)محاضراتهفىالا!صبهانىذكرهاالتىالزوجين

اعتمدتكواللهإنىحضر،منوليسمعاسمعى:لهاقالالارتحالأرادتفلما

ملة،منكيدخلنىولم،زلةمنكمكانىيوجدولم،محبةوعاشرتك،رغبة

استربتفماحيرا،صحوبمنجوزيت:المرأةفقالت.غالباكانالقضاءولكن

منولا،مدفعاللهلقضاءوليس،غيركتمنيتولا.خيركشكوتولا،حبرك

تفرقا.ثمممنع،حكمه

النعمة.=والحبر،شككت=استربتمعنى

أفشولمزوجتىكانتلقد:قال؟امرأتكطلقتلم:المتصوفةأحدوسئل

غيرى؟زوجةصارتوقدفكيفسرها،

عيوبهلهواحدفكل.مختلفاكانولوللفراقسببايعدملامنهماوكل

"128ص(ص!1،2)

221



ستريكشفأنلا!حدهماينبغىفلا،التنازععندإلاالناسيعرلمحهالاالمستورة

غيره.

بنيزيدعندجالسافرأتهطلقها،أصبحفلما،الحنفىيزيدابنةقتادةتزوج

فيه.فقالتالمهلب

حالمحيهأهديهاللهلبيتملكتمافكلوإلاأكذبفلمحلفت

لداهيهفيهإن()فيهمخافةقتحمتهالاأعرضتالمناياانلو

سماخيهأدمىفيكمنالذىشممتبعدماقتادةيااصطبارىوكيف

(1وغاليه)مسكريحإلاقتادةمغربابنعندالحنزيرجيفةفما

-في؟

كحالة.لعمرالنساء!علام(2)



الثانىالباب

الزوجةعلىالؤوجحقوقفى

المقدمة

:المرأةإلىنداء-أولا*

الحركةبهاتقلدنسائيةبحركةالا!خيرينالقرنينفىالشرقيةالمرأةقا!ا

إسكاتوطويلا،زمناقيدتهاالتىالا!غلالكسربذلكتبغى،الغربفىالقائمة

لمحىالحركةلهدهوكان،الخاليةالقرونفئبكرامتهاعصفتالتىالهائجةالرياح

وبينت"الحجاب"بحثفىوضحتهاوخطواتتاريخوالشرقىالغربىالعالم

وسوء،المشروعةالحدودوتجاوزهاالمرأةجموععلىترتبتالتىالحسيئةالآثار

التىالزوجيةالحياةارتباكالاثارهذهأهممنوكاننالتهاالتيلحقوقهااستغلالها

فىالنسائيةالحركةإلىإجماليةنظرةنظرناولو،العامةالحياةعلىثارهآانعكست

فىالرجللتساوىلهاالمجالفسحهوالمرأةمطالبأهمأنلوجدناإسلامىبلدأى

ميادينه.كلفىوالسياسىالاجتماعىالنشاطومباشرةالحكوميةالمناصبتقلد

النصوصعلىالتهجمإلىيضجعونهنوممنمنهنبكثيرالضططودفع

لصالحهاهىالنصوصهذهأنمعوأغراضها،لتتفقتأوليهافىوالإلحادالدينية

سوقفىتلتاثأنمنوتحفظبها،الثمينةالجوهرةهذهلتصونجاءت،الحقيقةفى

موقفبينتوقدشرائها،علىوتساومالا!يدىتقلبهاالتىكالسلعالمعروضات

هىأنصفتلوحقوقألهاضمنالإسلامأنوذكرت،المطالبهذهمنالشرخ

افى!جهلتولكنهابجملتها،ونفذتهاعليها،وحافظتبها،لتمسكت

لعكفتلحوهاالدينبهجاءمافهمتولو،أخرىمصادرمنحقوقافتطلبت
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علىبذلكجهلهافىولكنهالسلوكها،نظامامنهاتستوحىنصوصهعلى

الشاعر:يقولما

وصولإليهوماالشفاءقربجمةوالعجائبالعجائبوهن

محمولظهورهالمحوقوالماءالظمايقتلهاالبيداءفىكالعيس

:المرأةأيتها

فيهأظهرى،عمالوالاالمناصبمنتشائينماكلفيهتولى،منزلكهوذاها

أحدإلىتتطلعينكنتإنلهوالاستقرارمنالاتوفيرفىوقدرتكبراعتك

.والنظاممنالامناصب

أحدإلىتتطلعينكنتإنالتربويةوتوجيهاتكثقافتكفيهأظهرى

فىالثاقبونظركتدبيركوحسنذكاءكفيهأظهرى.والتعليمالتربيةمناصب

والاقتصادية.الماليةالمناصبأحدإلىتتطلعينكنتإنالاقتصادىالمجال

منوصيانتهوتسسيقهتنظيمهفىذوقكومقداررعايتكحسنفيهأظهرى

الصحةمناصبأحدإلىتتطلعينكنتإنالطارئةالحالاتوعلاجمراضالأغزو

.والنظام

وحلالحقائقواستنباطالجدليةوقدرتكالواسععقلكفيهأظهرى

والتشريع.والنيابةالقصاءمناصباعحدإلىتتطلعينكنتإنالمشكلات

التى،الخطيرةالمهامبهذهشغلتإننفسلثحاجةتشفىأنيمكنكوهكذا

التقلي!:وبهرجالنظروقصرالهوىغشاوةعليكحظرهاهون

والمزراقالسيفربكشئونكثيرةشئونهنبيتهنفى

:المرأةأيتها

والعاطفية،العقليةومواهبك،الطبيعىتكوينكإلىالفكربعينانظرى

إنعامواشكرى،وأشدأقوىبأسلحةاللهسلحهلمنالواسعالخارجىالمحيطفدعى

المملكةهذهإلىنشاطكوتوجيه،الثقيلالحملهذامنبحمايتكعليكالله
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نإبطالالأتخريجمعهدبيتكإنهااثارها،فىالواسعةحدودهافىالضيقة

أشادوقد+القلو!صناعةأحكمتإلىسلحةالأإنتاجومصنع،التوجيهأحسنت

القادةكبارمنشهاداتعدةبهوصدرتدباء،والأالفلاسمةهذهـالمهمةبخطر

"الحجاببحثفىمنهاكثيرتقدم،الملوكوعظماء

لنحملالأولاسمنانلغىإننا.الضرقياقلإحدى"روزفهلت!حز"قالت

ولكنعطيما،إنتاجاأنتجناذلكومع،!متقلةحياةلنافليستزوجنا،اسم

لبطلأفاالمرأةتكونألىلاب!،عظيمعليكنفالواجبمكفولةحريةالشرقياتأيتها

.(1)الناحيتينهاقيفىخطيرةقمهمتها،لبطلروجةأو

،المرأةمهمةبخطورةشهاداتمناليهوماالحجابجثإلىاربم

تقدمفىوساعدى،حبالهمفىحطبتعمنصادرةفهى،عينيكأماموضعيها

تكوينكمعوتناسبت،لكاللههيأهاالتىوظيفتكفىبإخلاصكالوطن

الطبيعى.

الحصارةشصرمنهاأشرقتالتىالا"خرىالناحيةإلىو!كأديرىثم

إلىلترى،النبوىثرالأهذاعلىيدكوصعى،الإسلامإلى،الصحيحوالرقىالحقة

والمصملحينالقادةأفكاراستقتمنبعأىومن،لكالإسلامتكريمبهبلغحدأى

موالوالاوالعقائدوالا!!هـاضالحرياتلحمايةاللهسبيلفىالجهادإن،الإسلاميين

إدارتهاحسنفىوالمرأة.الخلصالمجاهدوسامهيحملشمرفأعظموالمقدسات

والسعادةوالاستقرارالا!منتشيعالتىفهى،المجالهذافىعنهشأناتقللاللمنزل

الحواصلزعبإليهويأوى،المجالدالمكافحالرجلإليهيسكنالدىالحمىهذافى

التكوين،دورفى

الوحى،هدرسةخر!احمما،الألسانعلىجاءالكريمالسامىالمعنىهذا

العظيم.العلىالملكمالكباسمممهورة،العامةبالرسالةالتقديرلشهادةوالحائز

بقيزيدبنتأسماءالسيدةهىعنهننائبةالمسلماتالصيداتأرسلفقد

5111112191.الأهرام(1)
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الرسولمعمقابلاتعدةلهادلأ،بذلكلقبتكماالنساء،خطيبة(1)السكن

فقالت:نمد!،النبىإلىأرسلنها(،2)مسلمشرحفىالنووىذكرهكما،كلظ

إلىبعثكوجلعزاللهإن.إليكالنساءوافدةأنا،اللهرسولياوأمىأنتبأبى

مقصوراتمحصوراتالنساءمعشروإيا،وبإلهكبكفآمنا،كافةوالنساءالرجال

بالجمععلينافصلتمالرجالمعشروأنتم،أولادكموحاملاتبيوتكمقواعد

ذلكمنوأفضل،الحجبعدوالحجالجنائزوشهودالمرضىوعيادةوالجماعات

مجاهداأومعتمراأوحاجاخرجإذاأحدكم،.وإنوجلعزاللهسبيلفىالجهاد

فىأنشارككم،أولادكملكموربينا،أثوابكملكموغزلنا،أموالكملكمحفظنا

جر؟الاهذا

قطامرأةمسألةسمعتمهل"قالثمبوجههأصحابهإلىكل!النبىفالتفت

تهتدىامرأةأنظنناما،اللهرسوليا:فقالوا"دينهاأمرفىمسألتهامنأحسن

منوأعلمىالمرأةأيتها"افهمىقالثمإليهامم!النبىفالتفتهذا،مثلإلى

الزوجية-بواجبقيامهاأى-لزوجهماالمرأةتبعلخسنأنالنساءمنخلفك

كتابهفىالبرعبدابنالحافظذكره"ذلكتعدلموافقتهواتباعهامرضاتهوطلبها

امرأةجاءتهثم:الطبرانىلفظوفى.مختصراذلكمثلالبزاروروى"الاستيعاب"

تهوىوهىإلا،تعلملمأوعلمتامرألممنوما،إليكالنساءرسولإنى:فقالت

الرجالإلىاللهرسولوأنت،!الههنوالنساءالرجالربالله،إليكمخرجى

كانوااستشهدواوإنأثروا،أصابوافإن،الرجالعلىالجهاداللهكتبوالنساء،

طاعة"قال؟عة2الطامنأعمالهممنذلكيعدلفما،يرزقونربهمعندأحياء

.د(")3يفعلهمنمنكنوقليل،بحقوقهموالمعرفةأزواجهن

كحالة"لعمرالنساءأعلام"خيمتهابعمودالروممنتسعةوقتلتاليرموكموقعةضهدت(1)

،اج،الصحابةحياة"ثقاترجاله:"026ص،9ج"الهيثمئوقالمهاجر.عنالطبرانىرواه

وبينبينهاالتشابهفىكلامفيه.المذكورالمرجعفىكماجبلبنمعاذعمبنتوهى"582ص

.18ص7ج"الغايةاسد"انظر،الواقعةهذهفىالاشهلية

.9ص،3ج،والترهيبالترغيب(3).61ص،4ج(2)
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الجهاد،فىبالفضلالرجالذهب،اللهرسوليا:النساءقلن:قالأن!م!وعن

مهنه،نعم"!اللهرسولفقالالجهاد؟فضلبهنبلغشىءأعمالنامنلنافهل

أيضا،البزارورواه،شيبةبنبكرأبورواه"الجهادفضلبهتبلغبيتهافىإحداكن

حبانابنوضعفهوالبزار،معينابنوثقه،المسيببينروحفيه:الهيثمىقال

،الخادمهووالماهن،الحالةهىوا،!نة(1)ضعيفهو:البوصيرىوهال،عدىوابن

.كحدمومهن

متخصصه،ثقافةإلىماسةحاجةفىالزوجيةبحقوقوالوفاءالمنزلإدارةإن

والمنزل،يناسبهمامنهالكل،والبيئاتالعصورباختلافتختلفالإدارةوهذه

نأالمرأةمنلريدفهىالحاضر،مطالبلتعددنظرا،ممتازةثقافةيستلزمالحد!ا

التمريضوبفنون،والنظامالنظافةوبوسائلالتربيةبفنونبصيرةعلىتكون

وكلما،إليهالحاجةتمصرمماذلكوغير،الاحتمالاتلمواجهةوليةالأوالإسعافات

الزوجية.الحياةانتظمتالنواحىهذهلمحىالمرأةكملت

بالخربةأشبهالفنونبهدهالجاهلةالمرأةمنزليكونذلكمنالعكسوعلى

والسرور.والبهجةوالحركةبالحياةالزاخرةالقصوروسط

كلهذلكدامما،القواعدمرنالصدرر!االفمونهذهتعلمفىوالإسلام

فىالتعلمإلىالمبكرةسنيهافىالبنتندعودلكأجلومن،المشروعحدودفى

والغرب،الممستقبلةللحياةلتهيئمهاالنسويةبالتربيةتعنىالتىوالمؤيسساتالمعاهد

فىرأينابل،طيبةبنتائجمؤسساتهوأ!ا،التعليممنالنوعبهذاأخيرااهتمقد

الزوجية.بالشئونخاصةوزيرة(("!الدانمأركالبلطيقدويلاتبعض

ال!ثمىءفيها،تقافتهمنوبوحىالعربظلالفىأ!اوإنكلها،وهذه

العربومأثوراتالإسلامىالدينإنبلبأسا،فيهالإسلاميرىلاالذىالكثير

منش!يئاوإلعك،بعدفيماتفصيلهاسيأتىالتى،القيمةالأصولهذهبمثلزاخرة

الروجية:الثقافةبهذهخاصا،الجاهليةفىالعربمأثور

.93ص،2ج،العاليةالمطالب(1)
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محلمبنعوفإلىخطبحجربنعمروأن(1)العربىدبالأمؤرخوذس

الوصيةإن:فقالت(2أمها)بهاخلتبهابناؤهكانفلما،إياسأم،أبنتهالشيبانى

تذكرةالوصيةولكن،لكلتركتوحمسبمكرمةأوأدبأو!عقلتركتلو

وشدةأبويهالغنىالزوجعنالمرأةاستغنمسالوإنه،بنيةيا،للغافلومنبهة،للعاقل

كماللنساء،خلقواالرجالولكن،الزواجعنالناسأغنىكنتإليهاحاجتهما

الذىوعشك،خرجتمنهالذىبيتكفارقتإنك،بنيةأى،للرجالخلقنهن

عبدا،لكيكنأمةلهفكولى،تألفيهلموقرين،تعرفيهلمبيتإلى،درجتفيه

ذخرا.لكيكنعشراخصالالهواحفظى

الثالثةوأما،والطاعةالسمعوحسن،بالقناعةلهفالخشوعوالثانيةولىالأأما

يشمنولا،قبيحعلىمنكعينهتقعفلا،وأنفهعينهلموضعفالتفقدوالرابعة

فإن،ومنامهطعامهلوقتفالتفقدوالسادسةالخامسةوأما،ريحأطيبإلامنك

بماله،فالاحتراسوالثامنةالسابعةوأما.مغصبةالنوموتنغيص،ملهبةالجوعتواتر

العيالوفىالتقدير،حسنالمالفىالا!مروملاك،وعيالهحشمهعلىوالإرعاء

فإنكسرا،لهتفشنولاأمرا،لهتعصنفلاوالعاشرةالتاسعةوأماالتدبير،حسن

والفرحإياكثم،غدرهتأمنىلمسرهأفشيت!ان،صدرهغرتأوأمرهخالفتإن

تبلغىلنألكواعلمىفرحا،كانإذايديهبينوالكابةمهتما،كانإذايديهبين

.هواكعلىهواهتؤثرىحتىرضاه

ينصحوهوالفزارىخارجةبنأسماءعنهذامثل(الغزالى)3ذكروقد

إلىفصرت،درجتفيهالذىالعشمنخرجتإنك:قالإذ،الزواجعندابنته

لكيكنمهادالهوكونىسماء،لكيكنأرضالهفكونى،تألفيهلمفراش

،7291مايو،العربىمجلة،184ص،2ج،المستطرف،91أص،3ج،الفريدالعقد(1)

.71ص،ص!4الا-خبار،عيون

.45ص،ص!2،الإحياء(3).الحارثبنتأمامة(2)
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عنهتباعدىولا(،1فيقلاك)بهتلحفىلاعبدا،لكيكنأمةلهوكونىعمادا،

وأذنهأنمهواحفظى،عنهفابعديعنكنأىوإن،منهفاقربىمنكدناإلى،فينساك

جميلا.إلاينظرولاحسنا،إلايسمعولا،طيباإلامنكيشمنفلا،وعينه

وليسرجلهذاوأسماء،الحجاجإلىزفتعندماالنصيحةهذهإنقيل

مها:لأالمائلوهو،امرأة

أغضبحينسورتىفىتنطقىولامودتىتستديمىمنىالعفوخذى

المغيبكيفتدرينلافإنكمرةالدفنقرك!وينىولا

)2(يذهبالحبيلبثلماجتمعاإذاوالأذىالصدرفىالحبرأيتفإنى

واسعةوحبرةمعرفةعلىتدلأوصافبعدةالسوءالمرأةأعرابىوصفوقد

")3(.للابشيهىمصتظرففنكلمن"المصتطرففىكمافقالالنساء،بطبائع

الميشومة،المصفرة،الممراضالمحياض،اللحمالقليلة،الجسمالنحيفةشرهن

حربة،لسانهاكأن،الوثبةالسريعة،النفرةالبطرةالسلطة،المبضومةوالعسرة

،بالحربزوجهاعلىوتدعو،سببغيرمنوتبكى،عجبغيرمنتضحك

ك!لامها،كالوريدمنتفخة،حديدعرقوبهاالماء،فىواستالسماءفىأنف

علىالزمانتعين،السيئاتوتفشىالحسنا!تدفن،يدشدوصوتها،وعيد

منهعليهاولا،رأفةعليهقلبهالي!فى،الزمانعلىبعلهاتعينولابعلها،

بكىوإنبكتضحكوإن،دخلتخرجوإنخرجتدخلإن،صخافة

،الباعضيقةذما،وتوسعكما،لأكلالإرعاء،قليلةالدعاء،كثيرة،خكت

وتبكى،صابعبالأتشيرحدثتإذا،مزبولوبيتها،مهزولصبيها،القناعمنهوكة

وهىوتشهد،ظالمةوهىتبكىبابها،عندنباحةحجابها،صبادية،بالمجامع

والثبوربالويلاللهابتلاهابالفجور،دمعهاوسالبالزور،لسانهادلىقد،غائبة

الاءمور.وعظائم

فىالتاءكانتإذاهذا،ويملكفيكرهكواحدلحاففىمعهالنومتكثرىلايعنى(1)

.بعدهمالمناسبةأولىولىوالأ،سؤالهتكثرىلافالمرادمضمونهكانتإنأما،مفتوحة"تلحفى"

.918ص،2ج(3)هـ.أ388الآخرةجمادى،الإسلاممنبر(2)
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:الزوجلحقوقالأساسيةالقواعد-ثانيا*

الدنيافىوخيمةعواقبهفيهوالتقصيرحطير،زوجتهعلىالزوجحقإن

الانأصبحالجنةلدخولمفتاحابوالديهابر!اكانأنفبعدالسواء،علىوالاخرة

لهعمةأنمحصنبنحصينفعن،الجنةدحولهاأساسهورضاهزواجهابعد

؟"منهأنتفأين".قال،نعم:قالت؟"زوجأذات":لهافقالاكل!النبىأتت

.(1")ناركجنتكفإنهأنتفكيف"فقال،عنهعجزتماإلااكوهما.قال!

وقدالبزار،حديثفىسيأتىكماوالديها،حقعلىمقدمالزوجوحق

.(2)سليمالمجيدعبدالشيخبرياسةالشريفزهربالأالفتوىلجنةبذلكأفتت

حقه،وتوفيهروجهاتطيعحتىتقبللالربهاوعبادتهاطاعتهاأنكما

يدينونلامنحتىالعقلاء،كلعليهيجمعيكادالمعنىوهذا،دليلهوسيأتى

فىشىءأهمهوالرجلأنالطفولةمنذتتعلماليابانيةالمرأةإن،سماوىبدين

الرجالإلايعرفهمالاوالنارالجنةأنتتعلم،الوحيدفردوسهاهوزوجهاوأنحياتها،

عليها،سخطههىونارهاعنها،الرجلرضاءهىالحقيقيةالمرأةجنةوأن،فقط

الأبطاعةهوولالأالباب،الجنةمنهاتدخلأبوابثلاثةأمامهاأنأيضاتتعلم

الأمطاعةهوالثالثوالباب،الزوجطاعةهوالثانىوالباب،الزواجقبلوذلك

نعرفهناومن،للزوجطاعةالزوجابنطاعةأنتعتقدلأنها،ترملتإذالابنها

نأيستطيعولازوجها،سعادةعلىالنساءأحرصاليابانيةالمرأةأنفىالسر

)3(.العالمنساءذلكفىيباريها

منجبلبنمعاذقدملما:قالأوفىأبىابنعنحبانوابنماجهابنروى

فرأيتهمالشامقدمتاللهرسولياقال"؟هذاما":فقال،عي!للنبىسجدالشام

فإنى،تفعللا"قال،بكذلكأفعلأنفأردت،وأساقفتهملبطارقتهميسجدون

الترغيب-الاسنادصحيح:وقالوالحاكم،ينجيدبإسنادينوالنساليأحمدرواه(1)

.9ص،3خ،والترهيب

.5/8/2691،هرامالأ(3).655ص،91مجلدالأزهر،مجلة(2)
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نفسىوالذىلزوجها،تصجدأنالمرأةمرتلألشىءيسجدأنشيئاأمرتلو

علىوهىنفسهاسألهاولوزوجها،حقتؤدىحتىربهاحقالمرأةتؤدىلابيده

")1(.تمنعهلمقتب

طالب،أبىبنتءهانىأمخطبكلث!النبىأنهريرةأبىعن(2)مسلموروى

نساء"كل!اللهرسولفقال،عيالولىكبرتقدإنى:اللهرسوليا:فمالت

((يدهذاتفىزوجعلىوأرعاه،طفلعلىأحناه،الإبلركبرلساءخيرقريش

معها،أطفالو!وجودسنهالكبرزوجهاحقفىتقصرأنءهانىأمفخافت

نأأرادكليد!النبىأنوغيرهمندهابنذكروقد.اكل!النبىومدحها،العزبةفآثرت

لىوإن،إلىالبريةأ!إنك:فقالتأولاد،لهاوكا!ا،القرشيةسودةيتزوج

نساءالإبلركبننساءخير"ى!النبىفقال،رأسكعنديتضاغواأدوأكرهصبية

هذهوأورد.")3(يدهذاتفىلبعلوأرعاه،صغرهفىولدعلىأحناه،قريش

مأأختهاكلرواجالرسولعلىعرضعلياإن:فقال(ربه)4عبدابنالقصة

وبصرى،سمعىمنإلىأسالهووالله:فقالت،كلم!النبىصطبهاء،هانى

أضيعأنخفتبحقهقمتفإن-أيتامذاتأى-مؤتمةوأناعظيمحقهولكن

الحدلمجا،هذاص!ل!!النبىفقال،حقهعنقصرتبأمرهمقمت!ان،أيتامى

.()المواهبعلىالزرقانىفىطويلعنهاوالحدتحا

فتاةإنى،اللهرسوليا:فقالتكل!النبىإلىمتاةأ!ا:قالتعائشةوعن

قدمهإلىفرقهمنكانلو"قال؟المرأةعلىالزوجحقفما،التزويجفأكره.أخطب

خير"فإنهتزوجى،بلى"قال؟أتزوجأفلا:قالت"شكرهأدتمافلحستهصديد

فإنهفتزوجىبلى"قولهدون،هريرةأبىحديثمنإسنادهوصححالحاكمرواه

.(6)عائشةحدشامنأرهولم:العراقىقالحير((

.01!ص،!ه،المواهبعلىالزرقانى(1)

.962ص،!3،الزرقانى(3)

.962،072ص.!3(5)

.08ص،1!6،النووىشرخ(2)

.391ص،!3(4)

.53ص،!2،الإحياء(6)
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:فقالط!!اللهرسولإلىلهبابنةأتىرجلاأن(1")العاليةالمطالب"فىجاء

تردذلككل"أباكأطيعى"لهافقال،تتزوجأنأبتابنتىهذه،اللهرسوليا

الزوجحقماتخبرنىحتىأتزوجلابالحقبعثكوالذى:فقالت،مقالتهعليه

لحستهثمصديدا،أودمامنخراهابتدرأوقرحبهكانلو"لهافقال،امرأتهعلى

تنكحوهنلا"فقالأبدا،أتزوجلابالحقبعثكوالذى.فقالت"حقهأديتمابلسانك

حبانابقوصححهالبزار،وأخرجه،شيبةأبىبقبكرأبورواه"بإذنهنإلا

وعنسعيدأبىعنمروىوهو،الصحيحرجالرجاله:الهيثمىوقال،والحاكم

.عونبنجعمر

القواعدبعضالمرأةيدىبينسأضعفإنىرةالخصوابهذهالزوجحقكانوإذا

التىالحقوقعنهاتتفرعسرتها،لأورعايتهالزوجهامعاملتهافىساسيةالأ

الاتية:الفصولفىسأفصلها

تفوققدبل،الزوجةعاتقعلىمنهاكبيرجزءيقعالمنزليةالمسئوليةا-

اتصالاأشدبالمنزلتكونلأنها،الزوجمسئوليةالنواحىبعضفىمسئوليتها

أكثريمضىالذىأبيهممنبميولهموأعرفألصقطفالبالأوهى،معرفةوأكثر

.القوتلكسبالبيتخارجوقته

مباشرةتكنلمإنفهى،المسئوليةهذهمنتهرب.أنللمرأةيمكنولا

منالشئونبهذهيقومونمنعلىشاهدةرقيبةمشرفةالأقلفعلىالبيتعماللأ

البهجةيثيرهادىءمنظمبيتبينحتماسيوازنأنهالمرأدولتعلم،وغيرهمالخدم

ويوحى،لرؤيتهالنفعم!تنقبضبيتوبين،نينةوالط!منبالأويوحى،النفسفى

سجنأو،جدرانهعليهضيقتقبرفىكأنهفيهمنويح!،والاضطراببالقلق

فينسب،المرأةهوالشأنهذافىالذهنإلىيتبادرماوأول،ظلماتهعليهأطبقت

كانولهذاوخطورتها،مكانتهالهاالزوجةوسمعةباطلا،وإنحقاإنإليها،ذدك

حتىعليهاتسيرأنمنهاالزوجيحبالتىالخطةعنأولاتسألأنحقهامن

46.)1(!2،ص
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التىوزوجتهشريحقصةانظرنشاطها،علىتترتبالتىبالنتيجةبعدتتشرف

بعدهستأتى

وقد،المرأةعلىالقوامةلهدبىالأووضعهالطبيعىتكوينهبحكمالرجل2-

الحقيقة،هذهضوءعلىؤوجهاالزوجةفلتعامل،الحجاببحسسافىذلكتوضيحمر

نأيقبللاالحقالرجلأنو!تعلم،قدسيتهتم!رأوالحقهذاتسلبهأنتحاو!فلا

ذلكففى،رئاستهكانتكيفمااحترامهيجبالرئيسوأن،الناحيةهذهفىيهان

استعملوإنوأطيعوااسمعوا":يقولالشريفوالحديثالحياةوهدوءالبيتنظام

القوامةهذهويكفى(1البخاوى)رواهكما"ربيبةرأسهكأنحبشىعبدعليكم

المرأةلا!مرتحدلأيسجدأنأحداآمراكنتلو"السابىالحديثشأنوعلوقوة

ومن.2()صحيححسن:وقالهريرةأبىعنالترمذىرواه((لزوجهاتصجدألى

قامتوقد.روجهابطاعةالزوجةالقسيصريأمرأنرومافىالقرانعقدعندالمتبع

الرجلسيادةعهدلا!ن،القرانعقدعندالجملةهدهحذفتطلبنسائيةحملة

نأيجوزلالعبادهاللهشرعلكن.)3(التفاهمعلىقائماالزواجوأصبح،ولىقد

.مرةثماوامنهاالبشريةجنتمتغيراتأجلمنيترك

عليهاوالرياسة،أحدفيهايشركهلا،وحدهللزوججعلتالزوجةإن3-

هىدلكفىالتشريعوحكمة.الزواججهةوهى،فقطواحدةجهةمنهى

واحد،لشىءمتعددةجهاتتنازعوعدم،العملفىوالإخلاصالنظامضمان

شركاء!هوجرومثلااللهضرب):تعا!ىقال،المسئوليةتحديدليمكن

يجبولهذا.،92الزمر:أ!ومثلايستويانهللرجلسلماووجلامتشاكسود

نإحتى،غيرهأجلمنلاهو،أجلهمنكلهاتصرفاتهاتكونأنالزوجةعلى

رضىعائشةعن،لهالحكمكانالزوجحقمعتضاربلوللوالدينالمقدسالحق

قال؟المرأةعلىحقاأعظمالناسأى:!تاللهرسولسألت:قالتعنهاالله

.92صه،الصالحينرياض(1)

.121516191الأهرام()3

.441ص،السابقالمرجع(2)
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الحاكمرواه"أمه"قال؟الرجلعلىحقاأعظمالناسفأى:قلت"زوجها"

جمعفىكما،الذهبىوأقره،لحاكموصححه(1حسن)البزاروإسنادوالبزار،

.(2)الجوامع

بها،أوبهصلتهاكانتمهما،أخرىجهةهناكتكونأنيقبللاالزوجإن

كلتكونأنعليهايجبولهذا،كانقدربأىفيهتتدخل%والحقهذاتنازعه

رقابته.وتحتإذنهعلىمتوقفةالحقبهذامساسافيهاأنيظنالتىخطواتها

فىيغيرهأنفيهيعي!قالذىالجويلائمهلمإذاالزوجعلىالسهلمن4-

بميسورذلكولي!ر،الزوجاتوتعددالطلاقحقمنيملكهبماشاء،وقتأى

جوإلىمرالأبهاينتهىوقد،معقدةوالإجراءات،صعبالتغييرفطريق،للمرأة

منأشدالرجلإلىاحتياجهافىوالمرأة،السابقالجوعنوشدتهمرارتهفىيقللا

يحصلأنللرجليمكن،الجنسيةالمتعةعنالنظرفبصرفإليها،احتياجه

الضعيفةوهىلكنها،أصلا،لذلكخلقفقد،وسعيهبكدهالمعيشةحاجات

انقطعتإن،الضرورةعندإلاالعيمشتحصيلفىللكفاحتخلقلمالتىالعاجزة

عليهاوعزأمامها،الحياةسبلتعقدتيكفلها،زوجاتجدولمعليهابالأولاية

زوجهاتشكرأنعليهاكانهذاأجلومن.شريفامنطريقمنالعيشكسب

قلبهجذبعلىطاقتهاجهدتعملوأن،معروفهتجحدوألا،عشرتهحسنعلى

مفتاحيدهافمى،جديدعشإلىيفرلاحتى،لهالملائمالجووتهيئةإليها

.عبدالكيكنأمةلهكونى:لبنتهاالعربيةقالتكماسعادتها،

يفهمماوهو،قبلمنأشرناكماوالعملللكفاحبطبيعتهالرجلخلق5-

طه:أ!فتشقىالجنةمنيخرجنكمافلا)السلامعليهلادمتعالىقولهمن

لراحتهاوحدهلهفالشقاءإليهما،موجهالنهىأنمعفتشقيايقلولم،171

يتعرضالسبيلهذافىوهو،عاتقهعلىالحياةمهاممنالأكبروالقسط،هى

.9ص،3ج،والترهيبالترغيب(1)

زهر.الاطبعة121/9355الحديثورقم،6011ص،أج(2)
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ءويهدىعنهيسرىسكنالهالزوجةفلتكن،ونمسيةجسميةومتاعبلعقبات

لتحقق،نمسهعنواليأسالهمكابوسويزيع،أمامهملالأبابويفتح،روعهمن

وجعلىإليهالتسكنواأزواجاأنفسكممنلكمخلقأناياتهومن)تعالىقوله

هذهمنينتابهفيماوجدانياتشاركهوأن.،2ا:الرومأ!ورحمةمودةبينكم

حالفىمنهيصدرعساهماتتحملوأن،نفسهعلىلمالاوقعليخف،عراضالأ

لمامتنفسكلهافهذه،ذلكنحوأو،مؤلمةإشارةأوشديدةكلمةمنانفعاله

تثورأوقاتفللعواطفدائما،عقلهيحكملاوالمرء،اصلاممننفسهفىيكبت

وموقف،غضبهاعندوتصرفاتهاانفعالهاعندحالهاالمرأةولتتدبر،فيهوتقوى

ليسالدنيافيرجلأىأنتماماولتعتقدثورتها،تهدئةمحاولةفىمنهاالرجل

التىالبراقةالأشعةضوءعليوخلقا،ثروةأحلامهافتى،هىتتصورهكما

معتركفىوجودهبحكمفالرجل،إليهيضمهاأنقبللهامعاملتهمنانبعثت

.المؤثراتمن!كثيرمعرضالدنياالحياة

فيمساعدتهجانبإلى،المتعةهوزواجهمنللرجلالظاهرالغرضإن9-

يدهايطلبمضوقاراضيايسعىجعلهماوهذا،الذرية!انجابالحياةأعباءتحمل

أجلها،منعليهيفرضمانفمكلوسخاءخاطرطيبعنباذلاأهلها،من

إليهمتوسلة،بالذاتالناحيةهذهفىإشارتهرهنتكونأنعليهايجبوبهذا

وسموحديتوظرفهيئةحسنمن،قلبهعلىالسرورلتدخليمكنهامابكل

يستطيعحتى،وأخرىدنيالإسعادهالخيرعلىمعولتهفىوسعاتدخروألا.أدب

.طمالاإلىالزوجيةبالحياةالسيرمتابعة

وانعطف،قلبهوهبهاالذىالرجلأنالمرأةلتعلمآخرا،وليسوأخيرا7-

تهبهأنيجب،عليهالمفروضةخرىالأالواجباتفىذلكأثرحتىنحوهابكليته

ووفاء،بحبحبافتبادلهروحهاإليهوتسلم،وحدهعليهنظرهاوتقصرقلبها،

بغلافوالمغلف،النبيلةالعاطفةبحرارةالمنصهرالقلبىالضعوروهذابوفاء،

البيتينيرأنالسعادةلتياريضمن،سرةالاقطبىبينجيدموصل،المثاليةالنظرة
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سماء،لكيكنأرضاله"كونىجوانبهجميعفىوالنشاطالحركةويبعث،كله

."عمادالكيكنمهادالهوكونى

بشاحمنة"أنروىماالمرأةحياةمىالرجلأهميةالىيشيرمماولعل

ثم،للهإن:فقالتأخيهانعىجاءهاثم.للهإنا:فقالتأبيهانعىجاءها"جحش

نإ:ويقال.واحزناه:فقالتزوجهانعىجاءثم،للهإنا:فقالتابنهانعىجاء

لهذاسنداأعلمولا(،1")موقعاالمرأةمنللزوجإن"فقالط!تالنبىبلغذلك

عليه.حكماولاالحديث

قالت:حيثالزفافليلةلبنتهااليابانيةوصيةجاءتذلكضوءوعلى

الحبنارمنوقربيه،الشمقةبغطاءوأحكميه،العنايةمنقدرفىزوجكضعي

2(.)لذيذةشهيةوجبةعلىتحصلى،الهينةالمتأججة

محاولاالزوجةعليالزوجحقوقعنسأتحدثالقواعدهذهضوءوعلى-

علىالمحافظة،كرامتهعلىالمحافظة،طاعته:الاتيةالمجموعاتفىأجعلهاأن

..التفصيلوإليك..والإحدادالوفاء،ولادالأرعاية،المنزلتدبيرحسن،شعوره

.702ص،للخوارزمىالهمومومبيدالعلوممفيد(1)

.31/3/1791القاهرةبإذاعةالخيرصباحبرنامج(2)
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ولاةاالفصل

طاعته

وذلك،والدينوالعقلالطبيعةبحكمعليهاواجبلزوجهـاالزوجةطاعة

فىشرحناهماعلىعندها،مماأكبربقدر،عواطفهواتزانوعقلهجصمهلقوة

يرجعكبيرومنشئونها،يضبطضابطمنلهالابدالمنزلودولة،الحجابجث

بذلكوادجل،السوءمنويحميهاضالهاويرشد،أمرهايسوسوحاكم،إليه

ولى.أ

البيتعلىالإنفاقمصئوليةالرجلنحملأنالإنصافمنليمرأنهكما

هىفتكون،دعوتهتلبىولا،لندائهتمستجيبلا،شأنهالمرأةتهملثموحمايته

إلىماسةحاجةفىتكوينهابحكموالمرأةلسعادتها،يسعىمنشقاءفىسببا

.والتقدمالحضارةلتسايربيدهاويأحذعنهاويدفعيعينهامن

الفهفضلبماالنساءعلىقوامودالرجمال):يقولوتعالىسبحالهوالله

وألفيا!الوويقول،34:النساءأ!أموالهممنأنفقواوبمابعضعلىبعفهم

سسودوهو":للمرأةقولهالتوراةفىوجاء،52:يوسفأ!البابلداسيدها

.(1(()عليك

منالثانىالجزءفىتوضيحهتقدممماوغيرهاالنصوصهذهضوءوعلى

أمكنهـ!مامرضاتهإلىوتسارع،الرجلبأمرتأتمرأنالمرأةعلىيجبالموسوعةهذه

فلا،الحقهذاقدسيةيمسمماإليهايوحىمابكلالحائطعرضوتضرب،ذلك

ترأهماالطريقينكبهالاوكذلكمثلا،قريبتهاأووالدتهالهمساتبالاتلقى

.3:61إصحاح،التكوينسفر(1)
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عقدةيوجدهذافإن،بذلكعليهفتدلحمس!أوثراءمننفسهافىالزوجة

الأكيد.والخرابالسريعالشقاءيكونوهنا،تحللاربماالرجلعندنمسية

بهاوتكون،الزوجيةالحياةسيرانتظامفىالبعيدأثرهالهاالطاعةهذه

لماوعزاءشاملةورحمة،راحةتعدلهالاوراحة،سكنمنبهأنعمسكناالزوجة

منلكمخلقأناياتهومن)تعالىقال،متاعبمنحياتهفىالرجليلاقيه

منخلقكمالذيهو):وقال..،2ا:الرومأ*!إليهالتسكنواأزواجاأنفسكم

.،981:عرافالأأ*!وإليهاليسكنزوجهامنهاوجعلواحدةنفس

فىلهاحبهحرارةوتقوىزوجها،تسرالمطيعةالزوجةأنالمشاهدومن

حتىينتظرلاوربما،تهوىبماوإمتاعهارغباتهاتلبيةإلىبالتالىهوفيسارع،قلبه

فيهاومسطرابطاعتها،ممهورةقلبهإلىوصلتقدالرسالةفإن،ذلكمنهتطلب

لكيكنأمةلهكونىإ06،1:الرحمنأ!الإحسانإلاالإحسانجزاءهل)

."عبدا

عصيانمنالمرأةتحذرأيضاالمسماويةوعيربلكلها،السماويةديانالأإن

كليلة"كتابإن:يقالالذى"تنترابنج"القديمالهندىفالكتابزوجها،

يأتى:مافيهمنهمأخوذ"ودمنة

التىأما،الالهةجميععليهاتعطفزوجهابرضاتتمتعالتىالمرأةإن

منمليوناثلاثينوخمسةجهنمنارفىفتعذبرضاهمنوتحرمزوجهاتعصى

.(1جسدها)فوقالتيالمسامبعدد،السنوات

جامعةفىالاجتماعيةبالدراسةالمهتمينمنجماعةبهقامبحثفىوجاء

إلىراجعوذلكلزوجهـا،طاعةالعالمنساءأكثرهىاليابانيةالمرأةأن:كولومبيا

زوجهاروحتتجعسدالزوجةأنعليتعاليمهاتنصالتىالبوذيةالدينيةالعقيدة

حالاتكثرةذلكويفسر،رجلهيئةفىجديدمنالدنياإلىوتعود،الوفاةبعد

.(2)اليابانياتالنساءبينالانتحار

.213158191:الشعبجريدة(2).55512191:المصورمجلة(1)
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العباداتجزاءيعدلجزاءالإسلامعليهارتبالطاعةهذههميةولأ

الذىالنساءوافدةأسماءحديثمنذلكيتبينكماوالجهاد،والحجكالصلاة

النصوصمنذلككلويتبينشديدا،عقاباالمعصيةعلىرتجاكما،تقدم

التالية

عنهاراضوزوجهاماشاامرأةأيما"كلبالنبىعنسلمةأمحديساا-

.(1)وصححهوالحاكم،وحسنهوالترمذىماجهابررواه((الجنةدخلت

وحصنتخمسها،المرأةصلتإذا"اكليدطالنبىعنهريرةأبىحديث2-

فىحبانابنرواه((شاءتالجنةأبوابأيمندخلتبعلهاوأطاعت،فرجها

.(2)صحيحه

خيرااللهتقوىبعدالمؤمناستفادما"كل!النبىجمنأمامةأبىحدثحا3-

عليهاأقسم!ان،شرتهإليهالظروإن،أطاعتهأمرهاإن،صالحةزوجةمنله

)3(.ماجهابنرواه"ومالهنفسهادىلصحتهعنهاغابوإن،أبرته

متاعهاوخير،متاعالدنيا"كلف!النبىعنعمروبناللهعبدحديسا4-

فىحفظتهعنهاغاب،"وإنأطاعتهأمرهاوإن،سرتهإليهانظرإن،الصالحةالمرأة

..إليهانظر"قولهبدونمسلمورواه،وأحمدماجهابنرواه"ومالهنفسها

.(كثيماابنتفسيرإلىويرجع(4")إلخ

فوقصلاتهمترتفعلاثلاثة"كل!النبىعنعبإسابنحديسا5-

ساخط،عليهاوزوجهاباتتوامرأة،كارهونلهوهمقوماأمرجلشبرا،رءوسهم

نحوهالترمذىوروى،صحيحهفىحبانوابنماجهابنرواه"متصارمانوأخوان

)6(.وحسنهأمامةأبىحدلمجامن

رءوسهما،صلاتهماتجاوزلااثنان"عددهطلأطالنبىعنعمرابنحدلمجا6-

.9ص،3ج،والترهيبالترغيب(1)

.صه،!3،الترغيب(3)

الشعب.طبعة،14ص،12ج(5)

95.،ص!3،ص)2(الترغيب

56.)4(ص!01،ص

13.،ص!3،صالترغيب)16
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الطبرانىوواه"ترجعحتىزوجهاعصستوامرأة،يرجعحتىمواليهمنأبقعبد

.(1)والحاكم،جيلهبإسناد

السفل،إلىالعلومنتنزلألاامرأتهإلىوعهدسفرفىوجلخرج7-

فىتستأذفط!تاللهرسولإلىالمرأةفأرسلت،فمرض،السفلفىأبوهاوكان

فاستأذنته،.فمات"زوجكأطيعى"والسلامالصلاةعليهفقالأبيها،إليالنزول

اللهأن"يخبرهاإليهاكلس!صهالرسولفارسلأبوها،فدفن"زوجكأطيعى"لهافقال

بسندأنسحديثمنوسطالأفىالطبرانىرواه"لزوجهابطاعتهابيهالأغفرقد

")3(.العاليةالمطالب"تعليقاتفىبضعفهحكمكما)2(.ضعيف

الدارففىشىءفىالشؤمكانإن"طلاصهالنبىعنعمرابنحديث8-

كل!ءالنبىوفسر(،4البخارى)رواه،سعدبنسهلعنمثلهوورد"والفرسوالمرأة

وأخرجهعمرابنرواهكما،ولالاإلىفتحن،زوجهاغيرتعر!بأنهاالمرأةشؤم

لسانهاوسلاطةولادتهابعدمشؤمهاوفسر.()صحيحبسندالدمياطىالحافظ

غذاء"فىتوصيحهويراجعطاعتها،عدمإرادةمنمانعولاللريبوتعرضهأ/

.(6")الاءلباب

فىالشؤم"قالط!ءالنبىإن:يقولىنهريرةأباأنعائضةحديث9-

نهلأهريرةأبويحفظلم:عائشةفقالت"والفرسوالمرأةالدارفىأشياء،ثلاثة

الدارفى،ثلاثةفىالشؤم:يقولون،اليهوداللهقاتل"يقول!ءاللهوربمولدخل

أبىطريقمنأحمدرواه،أولهيسمعولميثالحدآخرفسمع"والفرسوالمرأة

عنمكحولعنالطيالسىداودبىلأومثله،ثقاترجاله:البوصيرىقال،حسان

.وطار)8(الأنيلفىويراجع.7()عائشة

السابق.المرجع(1)

.74ص،ض!2(3)

.فرسمادة41صرا،ض!2،الكبرىالحيوانحياة(5)

.8ص،2ج،العاليةالمطالب(7)
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.25صر،!2،الإحياء(2)

الشعب.طبعةا.ص7،ج(4)

342!ص.ض!2(6)

.91صه!8،7()



الدنيانعيممنثلاث"!النبىعققرةبنمعاويةأوقرةحديثا-"

أخرجه"الواسعوالمنزل،الصالحةوالمرأةوطىء،مركبلها،ثعيملاكانوإن

.(1)ثقاترجالهبسندشيبةأبىبنبكرأبو

منمخيرهوفىالتمتعمنتمكينهفىستأتىالتىالنصوصمنذطثمخيرإلى

لهاأباحالشرعأنالأولالبابفيعليهاالإنفاقبحثفىتقدموقد،ا!صول

زوجها.إرضاءسبيلفىالكدب

زوجهاطاعةاثرتأنالحقلهذاولالأالمحصرلمحىالزوجةاحتراممنوبلع

هذاامتدبلعليها،بخمسهابناتحرصبلغمهماالدنيا،فىمتعةكلعلى

يكونأنمنوخوفا،ا!سابقةللرابطةتقديسأالزوجموتبعدماإلىالاحترام

.الفترةهذهإلىممتدامرالأهذافىالزوجغرض

عق2(الخلفاء)تاريخدىا!سيوطىنقلهماذطثفىيؤثرماأغمومن

بنالملكعبدبنتفاطمةلامرأتهالعزيزبنعمرقال:قالالسائببنفرات

تردىأنإما،اختارى:مثلهيرلمأبوهابهلهاأمرجوهرعندهاوكان،مروان

وهوأناأكونأنأكرهفإنى،فراقكفىلىتأذنىأنوإما،المالبيتإلىحليك

فحملبهفأمر.أضعالمحهوعلىعليهأختاركبللا،:فقالت،واحدبي!فىوأنت

الملكعبدبنيزيدوالشخلفعمرماتفلما،المسلمينمالبيتفىوضعحتى

فىنفسابهأطيبلاواللهلا،:قالت،إليكرددتهشئتإن:ختهلأقالأخوها

موته.بعدفيهوأرجعحياته

حرفيا،تنفيذانفذتهأنالحقهذاعلىالأولىا!ملمةحرصمنبلغبل

العمياءبالطاعةأشبهوهومر،الأمنالزوجإليهقصدماالتأويليغيرأنمنخوفا

منالرائعالمثلهداوإليك.الحديثالعصرفىالألسنةعلىذكرهايجرىالتى

.مراتعدةبهوعدتكالذىالصالحسلفنانساء

.اههص،2ج،العاليةالمطالب(1)

(3جالأصةموسوعة61م)

2.154(صآ
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عن2()المستطرففىبشيهـىوالأ(1")الفري!العقد"فىربهعبدابنذكر

شعبىياعليك:)3(القاضىشريحلهقالالشعبىأنالطائىعدىبنالهيثم

:قال؟عقولهنمنرأيتوما:قالعقولا،لهنرأيتفإنى،تميمبنىبنساء

وإلىدار،بابعلىبعجوزأنافإذا،بدورهمفمررتظهرا،جنازةمنأقبلت

منبىومافاستسقيتفعدلت،ا!وارىمنرأيتماكأحسنجاريةجانبها

ويحك،:قالتتيسر،ما:فقلت؟إليكأحبالشرابأى:فقالت،عطش

زينب:قالت؟الجاريةهذهمن:قلت،غريباالرجلأظنفإنىبلبنأئتيهياجارية

فارغة،بل:قالت؟مشغولةأمفارغه:قلت،حنظلةبنىنساءإحدىجريربنت

تميم،لغةوهىكفوا،:تقلولمكفءا،لهاكنتإن:قالتزوجينيها،:قلت

الظهرصليتفلما،القائلةمنىفامتنعت،قيللأفذهبت،المنزلإلىفمصيت

بنوموسىوالمسيبسودوالأعلقمة،شرافالأالقراءمنإخوانىبأيدىأخذت

قلت:؟حاجتك،أميةأبايا:فقال،فاستقبلعمها،أريدومصيت،عرفطة

حبالىفىصارتفلمافأنكحنيها،*عنكرغبةبهاما:قال،أخيكبنتزينب

فقلت:،قلوبهنغلظوذكرت؟تميمبنىبنساءصنعتشىءأى:وقلتندمت

فلو،ذلككانوإلا،أحبمارأيتفإن،إلىأضمهاولكنلا،:قلتثمأطلقها،

منإن:فقلت،علىأ!خلتحتىيهدينهانساؤهمأقبلوقد،شعبىيارأيتنى

مناللهفيسأله،ركعتينفيصلىيقومأنزوجهاعلىالمرأةدخلتآذاالسنة

تصلىخلفىمنهىفإذا،وسلمتفصليتشرها،منبهويعوذخيرها،

ملحفةوألبستنى،بثيابىفأخذنجواريها،أتتنىصلاتىقضيتفلما،بصلاتى

إلىيدىفمددتمنها،دنوتالبيتخلافلماالعصفر،عكرفىصبغتقد

184.)2(!2،ص1.291(!2،ص)

فى،الكوفةقاضىأميةأبوعامر،بنمعاهـيةبنالجهمبنقيسبنالحارثبنشريحهو(3)

النجومفىكماهـ،75سنةتوفىانه:قيل،سعدابنطبقاتفىمذكوروهو،خلافوفاتهعام

.491ص،ا!،الزاهرة
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أحمدهاللهالحمد:قالتثم،أنتكما،أميةأبايارسلكعلى:فقالتناحيتها

فبين،بأخلاقكلىعلملاغريبةامرأةإنى،واكهمحمدعلىوأصلى،وأستعينه

قومكفىلككانقدإنه:وقالت،عنهفأردجرتكرهوما،مآتيهمحبمألى

فاصنعملكتوقد،كانأمراالئهقضىإذاولكن،ذلكمثلقومىوفى،منكح

الئهوأستغفرهذاقولىأقول،بإحسانتسريحأوبمعروفإمساك،بهاللهأمركما

ولك.لى

الحمد:فقلت،الموضعذلكفىالخطبةإلىشعبىياوالئهفأحوجتنى:قال

كلاماقلتقدفإنكوبعد،وأسلمواكهالنبىعلىوأصلى،وأستعينهأحمدهلله

وأكرهكذاأحب،عليكحجةيكنتدعيهوإن،حظكذلكيكنعليهتثبتىإن

سيئةمنرأيتومافانشريها،حسنةمنرأيتوما،تفرقىفلاجميعونحنكذا،

نأأحبماءقلت؟الأهللزيارةمحبتككيف،أذكرهلمشيئاوقالتفاستريها،

ومن،لهمآذنداركيدخلأنجيرانكمنتحبفمن:قالت،أصهارىيملنئ

:قالسوء،قومفلانوبنو،صالحونقومفلانبنو:قلت،أكرههتكرهه

فلما،أحبماإلاأرىلاحولامعىومكثت،!يلةبأنعمشعبىيافبت

الدار،فىوتنهىتأمربعجوزأنافإذاالقضاءمجلسمنجئتالحولرأسكان

جلستفلما،أجدكنثماعنىفسرى،ختنكفلانة:قالوا؟هدهمن:فقلت

من،السلاموعليك:قلت،أميةأباياعليكالسلام:فقالتالعجوزأقبلت

زوجتك؟رأيتكيف:قالت،اللهقربك:قلت،ختنكفلانةأنا:قالت؟أنت

فىمنهاحالاأسوأتكونلاالموأةإن،أميةأبايا:لىفقالت،ؤوجةيخر:ظت

!ليئاريبرابكفإنزوجها،عندحظيتأوغلاما،ولدتإدا،حالتين

!قدواللهأما.قلت،المدللةالموأة!نشراييوتهافىالرجالحازمافوالله،بالسوط

يووركأنتحب:قالت،الرياضةفأحسنتورضت،الا!دبفأحسنتأدبت

توصينىحو!كلرأسفىتأتينىفكانت:قالشاءوا،متى:قلت؟أختانك

،واحدةمرةإلاشىءفىعليهاأعتبلمسنةعشرينمعىفمكثت،الوصيةتلك
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إماموكنتالفجر،ركعتىصليتبعدما،الإقامةفىالمؤذنأخذظالما،لهاوكنت

تتحركىلازينبيا:قلتثمعليهـا،فأكفأتهالإناءفأخذت،تدببعقربفإذا،الحى

قدبالعقربأنالمحإذاورجعتصليتوقدشعبىياشهدتنىفلو،اتىحتى

بالحمدوأقرأ،أصبعهاأمغثفجعلت،والملحبالكستفدعوتضربتها،

ذلك:فىفقلتويضربها،امرأتهيفزعكندةمنجارلىوكان،والمعوذتين

زينباأضربحينيمينىفشلتنساءهميضربونرجال!رأيت

مدنباليسمنفربعندىالعدلفمابهأتتذنبغيرمنأضربهاأ

كوكبامنهنتبدلمطلعتإذاكواكبوالنساءشمسفزينب

مجاللهاالطاعةهلزوجها،الزوجةتطيعحدأىإلىولكنهذا،

؟منفذةخادماوالمراة،بأمرهحاكماالزوجفيكونحدكلأوتتخطىمحدود،

خوفعندزوجتهالزوجتأديبحقفىأسلفناهالذىالكلامضوءعلى

فإنشىءمنيكنومهما،فيهتطيعهأنعليهايجبفيماهنانبحاالنشوز

الاتية:بالصوريكونأنيمكنالطاعةىمط

علىالسروريدخلأنهيرىالزوجداممابهتؤمرماكلفىالطاعة(أ)

بل،الكريمةالتقاليدعليهتوافقولا،الدينيقرهلاالشىءهذاكانلوحتى،قلبه

به.لهاطاقةلامايحملهالوكانحتى

،والقدرةالإمكانحيزفىبهالمأموريكونأن،ينج!دةالمح!ادطاعة(ب)

الزوجيةبالحياةيتصلبهالمأمورأكانسواء،الكريمالتقليدأوالدينيعارضوألا

بها.يتصللاأو

والذى،التقليداوالدينيعارضلاوالذىعليهالمقدورفىالطاعة%()

ذلك،شاكلوماالزوجوخدمةولادالأوتربيةكالمتعة،الزوجيةبالحياةيتعلق

تعالى،اللهلوجهالخالصةكالعباداتتطلبهأخرىاختصاصجهةلهيكونمادون

.التصرفحريةلهايخولهوما
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بها،يتصلمماأو،الزوجيةالحياةتقتضيهممااننينأمرينفىالطاعة(د)

الخالصةالمتعةوهما،الزوجعلىلهاالواجبةالنفقةفيهمابالخالفةتسقطماوهما

يقو!،ومعروفتبرعفذلكونحوها،الخ!مةمنغيرهمادون،البيتولزوم

النبى!رأسعائشةالسيدةغسلذكرعند(1)مسلمصحيحشرحفىالنووى

وعلىبرضاها،وعيرهاوالخبزوالطبحالغسلفىالزوجةاستخدامجوازوفيه:كلد:

فلارضاهابغيروأما.مةالأوإجماعالعمسلفوعملالسئةدلائلتظاهرتهذا

فقط.بيتهوملازمةنفسهامنالزوجتمكينعليهاالواجبلىلأ.يجوز

فىبكرأبىبنسساأسماءحدلمجاعلىالتعليقعندقال2(اخر)موصعوفى

وهوعليها،الناسأطبقالتىوالمروءاتالمعروفمنكلههذاالزبير:زوجهاخدمة

وغسلوالطبخالخبزمنونحوهاالمدكورةمورالأبهذهزوجهاتحدمالمرأةأن

معاشرةوحسنزوجهاإليمنهاوإجسالىالمرأةمنتبرعوكله،ذلكوعيرالثياب

هذاجميعمنامتنعتلوبل،ذلكمنشىءعليهايجبولا،معهمعروفوفعل

هذا،منبشمىءإلزامهالهيحلولالها،مورالأهذهتحصيلهوويلزمه،تأثملم

إلىالأولالزمنمنالنساءعليهاامشمرجميلةعادةوهىتبرعا،المرأةتفعله!انما

اهـ..بيتهوملازمةنفسهامنزوجهاتمكينها،شيئانالواجب!انما،الآن

والتقاليدالدينق!يودمنالمتحللونإلابهايقوللاولىالأالصورةإن

والزينة،اللهوأنواعبكلالمترعةالحياةكأسمنيشبعواأنيريدون،الصحيحة

كلفىوتصحبه،الصاخبةالمجتمعاتمعهتغشىأنزوجتهيلزمبعضهمفنرى

لها،إحضارهافىمتفننانجاهدايسعىالتىرينتهابكامل،الممتعةالمرحةتنقلاته

الدين،يقرهلاأمر-بالطبع-وهذا،المدللالمكحولبغرالهالناسعلىئدلحتى

رواهالذىالصحيحشاالحدفىجاءكما،الخالقمعصيةفىلخلوقطاعةفلا

منأخرىبألفاظوردوقد،الغفاريعمروبنوالحكمعمرانعنوالحاكمأحمد

."المعروففىالطاعةإنما"مثل،صحيحةطرق

164.)2(!14،ص902.)1(!3،ص
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منظارخلا!منالحياةإلىهؤلاءونظر،الدينىالمزاجالمدنيةأفسدتوقد

فعندما،البلورىالمنشوريرسمهاالتىالطيفكألوانالحياةيريهم،مزخرف

علىنوعامحافظةتكونقدوزوجةالطرازهذامنزوجبينمصادماتتوجد

منكرعواقوممنقوياشديداعليهاالاعتراضتياررأينا،والدينالشرفتقاليد

كلمنطليقاحراالطيبالصيدهذائتركأنويودون،الحديثالتمدنكؤوس

نإ،الدنيئةبالعمزاتوتتقاذفهالمغرضةبالنظراتالضاريةالبشرسباعلتنهشهقيد

ذلك.منأكبرشىءيكنلم

فىيعيشون،الرحمةقلوبهممننزعتقومعنالقناعتكشفالنظرةوهذه

ينفىالشكلبنهذايقرهلاالذىسلطانهميفرضون،الكاسرةكالوحوشالبيوت

الطاقة،فوقكانلوحتىيرونهماكلبتنفيذالزوجةفيكلفون.سليمعقلأو

وعلى،الزوجيةالعقدةعلىيأتىقوىانفجارإلىإلاتؤدىلاالحالةهذهومثل

الزواجمنالمرتقبةالسعادة

للحياةوصورهأشكالهأرقىفىالكمالطلبمنوحىالثانيةوالصورة

لاممكنكلمنزوجهايهواهماكلتنفذ!نالمرأةعلىتقضىفهى،الزوجية

فىإلاتتحققلاالتىالساميةالمرتبةهىوهذهسليما،عقلاولادينايناقض

الرقىمنحدابلغتقدتكونبهذاوالمرأة،المثاليةوالزوجيةالنموذجيةالبيوت

لوافدةط!ص!ال!ر!صلبقولالمعنيةهىفيهتحضنأنيصحالروحىوالسموالخلقى

المعاشرةأىلزوجها،الزوجةتبعلحسنوهو"يفعلهمنمنكقوقليل))النساء

-بالمعروف

جيةالزووبينبينهاويقارب،الواقعيةا!ياةيجافىلاالذىوالمعقول

فهوذلكفوقوما،الزوجيةأغراضمنهوفيماحتمازوجهاتطيعأنالمثالية

السابق،النووىكلاميفيدهماوهو،الإمكانبقدرتؤديهالذىالمستحسنمن

نريدبل،المفروضخصوصمنهانريدلاالزوجيةحقوقعننتحدثحينونحن

الزوجية،بالحياةيسموماوهو،بهالموصىللمعروفتعميما،المندوبيشملما

موموقة.غيرعيشةتعيعقأوبطيئاسيراتسيريجعلهامالا



المترتبةالزوجيةالسعادةأنإلا،ولاشكأيصاطيبةنظرةالتالثةوا!صورة

ا!ياتحدوفىعقالخارجةالا!مووفإن،السابقةالموتبةدونتكونعليها

فإدهأخرىأختصاصجهاتلهاكانتوإنو!ى،و!ضعبهكتيرةالزوجية

بهايتص!ق!الاعلىفهو،كؤوجفيهااختصاصهعنخا!صبوجهفصلهايصعب

فعصيانهـا،العامالإسلاهىالمجتمعفىعصوكلاهما،عاديةامرأةمععادىكفرد

بقدرتتلافاهأنبالمرأةيجدرماوهوما،حدإلىعليهااللوميوقعمورالأهدهمى

إلىأ!عىوهذا،المستطاعبقدركاملةزوجتهتكونأنيجبالزوجنلأ،الإمكان

الزوجية.الحياةخدمةفىالكاملوالتعاونالإنسجام

ارتباطتكييففىدنىالأللحدمراعاةأ!قيقةفىهىالرابعةوالصورة

علىلتؤدىبهايتصلوماالمتعةهوالزواجمنهمالأالمقصودفإنبزوجها،الزوجة

أمرهاولىمنعليهاالإنماقاختصاصلنقلمبرراكانماوهو،الصحيحالوجه

يكنلمشىءعليبالإنفاقتكافأأنتستحقلمذلكفىعصتهفإن،الزوجإلى

يقابلهءماهناك

فإن،الحرصأشدعليهالإسلامحرصالطاعةمنالحدهذامحند!ا!وقو!

نرجوهالذىبالخيرمبشراأراهلاولكن،الحضيضإلىسرةبالأيهوىبهالإخلال

المجتمع،إسعادفىالفعالةالعواملسجلاتفىتسجلأنتستحقالتىللاسرة

تسابقوأن،تعستطيعمامنهاالمرأةتسلكأنينبغى،متشعبةطرقهاالسعادةفإن

ضياؤها،يشعوهنارةعبيرها،يفيضروضةالبيتجعلفىخرىالأالبيوت

الإنسانية.ومجدالوطق!رفعةالطرقخيرإلىفيهدى

وروحهـا،ال!ينيةالنصوصهىوتلك،أمام!واضحةالنظراتهىهذه

.الكمالنحوب!يمي!بمافطبقها

كاتفإلى!الزوجينبينشروطهناكيكقلمإذامحلهومداهاالطاعةوح!

شروطهم.محندفالمؤمنونمراعاتها،منفلابد

تزوجإذا:يقول!مركان:(1")الغمةكشف"كتابهفيا!شعرانييقول

.11اص،!2(1)
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رضاها،بغيريخرجهاأنلهفليسمصرهامنيخرجهاألالهاوشرطالمرأةالرجل

تعالى:قولهيعنىشرطها،قبلاللهشرط:قالذلكعنسئلإذاعلىوكان

فىجاءكما،القولينهذينالترمذىأخرجأ"سكنتمحيثمنأسكنوهن"

.،سوةالأحسن:كتاب

وجاءتههجرتها،دارمنليخرجهاالمهاجرةعرابىالأيتزوجلا.عمروقال

لك:فقال،دارىعليهوشرطتتزوجنىهذاإنالمؤمنينأميريا:فقالتامرأة

طلقت،إلازوجهاتطلقأنامرأةتشاءلاإذا،الرجالهلكت:الرجلفقال،شرطك

عمر:ابنقاللكن.حموقهممقاطععندشروطهمعليالمسلمونعمر:فقال

معالمرأة:فقالأهلها،فمنعهبها،يسافرأنزوجهاأرادوامرأةرجلعمرإليرفع

يخرجها.ألاأهلهاعليهشرطولوزوجها،

بالنقلةالمرأةضرررأىفان،الحاكمإليراجعذلكفىالاءمر:المصنفقال

لهحكمأشدالنقلةبعدمالزوجضررأوبعدمها،لهاحكمالزوجضررمنأشد

يعارضلافيما،الزوجينبينيشرطماكلعلىيطبق،حسنتوفيقوهذابنقلها،

ويتحمل.ضرراأفخهمافيقدم،وشروطهاللهكتاب

معرحيلهاوعدمدارهافىالبقاءشرطبتنفيذشريححكموقدهذا،

حنيفةأبىعنوحكى،أرطاةبنعدىمعطريفةحكايةفىوذلك(،1زوجها)

مالديفجزرنساءعنبطوطةابنتحدثقدو.(2زوجها)معخروجهارأىأنه

الأجانبزواجفىورغبتهن،للازواجخدمتهنوحسن،بهنالزواجوسهولة

منخروجهنعليالموافقةلعدم،سفرهمعندمنهموطلاقهن،بالمراكبالقادمين

تأكلألاعادتهنومن،لغيرهازوجهاخدمةتكللاالمرأةإن:وقالأبدا،بلادهم

غير،باليمن"زبيد"نساءعنأيضماوتحدث.)3(تأكلهماهويعرفولا،معه

يرجع،حتىولادالابتربيةويتعهدن،طلاقدونالزوجسفرعلىيوافقنأنهن

.412ص،اج،الفريدالعقد(1)

.791ص،2ج،بطوطةابنمهذب(3)
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فىالاشتراطحكمولالأالجزءفىتقدموقد.وطنهامفارقةعلىأبداتوافقولا

."438ص"الزوا!عقد

التفصيل:منبشىءعنهسأتحدثالتمتعحقولأهمية

أشدوتحذر،بهالوفاءعلىوتحث،بأهميتهلشيدكبيرةآثارفيهوردتلقد

مالزوجهاالزوجةطاعةوجوبفىالسابقةالاثاروفى،فيهاققصيرمنالتحذير

عليهتسصالتىالخاصةدلةالأبعضوهذه،العمومبطريقالحقهذاعلىيدل

قريب.وجهمنأوصراحة

زوجتهالرجلدعاإذا"قالأنهكل!النبىعنعلىبنطلقعليأبىعنا-

حسق:وقال،والترمذىالنسائىرواه"التنورعلىكانت!انتهفلثلحاجته

.(1)صحيحهفىحبانابنورواه،صحيح

تؤدىحتىاللهحقتؤدىلاالمرأة"قالكلي!النبىعنأرقمبنزيدعن2-

الطبرانىرواه"نفسهاتمنعهلمقتبظهرعلىوهىسألهالو،كلهزوجهاحق

داودأبوورواهالسفر.عنكنايةوذلكالبعير،رحلهووالقتب(2جيد)بإسناد

)3(.العاليةالمطالبفيكما،الأفريقىلضعفضعيفوهوالأفريقىطريقمن

فلمفراشهإلىامرأتهالرجلدعاإذا)):قالىس!النبيعنهريرةأبىعن3-

البخارىرواه"تصبححتىالملائكةلعنتهاعليها،غضبانفبات،تأته

.(4)ومسلم

حتىالملائكةلعنتهازوجهافرالقهاجرةالمرأةباتتإذا"لهمارايةوفي-4

.(")تصبح

إلىامرأتهيدعورجلمنمابيدهنفسىوالدى))أخرىروايةوفى-5

")6(.عنهايرضىحتىعليهاساخطاالسماءفىالذىكانإلاعليهفتأبىفراشة

.13ص،3ج،الترغيب،441ص،الصالحينرياض(1)

.48ص،!2(3).13ص،!3،الترغيب(2)

312ص،3ج،الترغيب،341ص،الصالحينرياض(4،5،6)
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الدنيافىزوجياامرأةتؤذىلا)اقاللمجد.س!النبىعنجبلبنمعاذعن6-

،عندكدخيلهوفإنما-اللهقاتلك-تؤذيهلا:العينالحورمنزوجتهقالتإلا

.(1حسن)حديثوقال:الترمذىرواه"إلينايفارقكأنيوشك

زوجهايدعوهاالتى،المسوفاتاللهلعن"يقولكانكليدطالنبىأنروى7-

.(2")عيناهتغلبهحتى،سوف:فتقولفراشهإلى

دائرةقطحبمثابةذلكفإن،الحقهذافىالتقصيرخطورةالزوجةولتعلم

ال!قصيرعندوالرجل،والحركةالنورلإشاعةسريانهدونوالحيلولة،الكهربىالتيار

وجودليتم،أخريزوجةبهايستبدلأنإما،أمرينبينسيكونالحقهذافى

لهتكمل،أخرىإليهايضمأنوإما،الكهربىالتيارمرورأوالمغناطيسىالمجال

تحبكانتبماتعامللا،مهملةكميةهيوتعيشعصيانها،أحدثهالذىالنقص

حلقها،فىشجاأوعييثافىقذىالضرةتكونالحالةهذهوفى،بهتعاملأن

وحدها.بهتستبدلمإنالزوجعطفشاركتها

جعلهماإلىبالنسبةالحتميةللنتيجةخفيفةصورهكانربماهذاأنعلى

القسموسقوطنمقتهاسقوطوهوالناشز،زوجتهمعاملةفىالزوجحقمنالشرع

معهما،الزوجيةللحياةطعملاأمرانوهذان،بيانهسبقماعلىالضرةمعلها

يأويهاحتىمطلقةهىلاالتي،الحقيقيةالمعلقةهىتكونحينئذالعاصيةوالمرأة

الرجل.معالمضجعفىوالمبيتبالنفقةتنعممتزوجةهىولااخر،زوج

بضررالزوجيصيبربماالأمرأنعلى.عصيانهامنالمتوقعثرالأهوهذا

زوجته،بطاعةلهاسريعمنفذهناكيكنولم،وتحكمتشهوتهاشتدتإنبالغ

حاديث،الأفىبيانهممبقفقدالدينىثرالأأماونفسيا،طبيامعروفأمروذلك

العين.والحورالملائكةولعنةلهااللهبلعنةوناهيك

نألهايجوزلابل،حالاتفىيسقطقدعليهاالتمكينإيجابلكن

يصتمتعأنعليهاوللرجل:")3(الشرعيةالسياسة"فىتيميةابنقالوقد،تؤديه

.601ص،2ج،للشعرانىالغمةكشف(2).41هص،الصالحينرياض!1)

الشعب.طبعة،177ص)3(



الصورفىذلكويظهرآخو،واجبعنيشغلهاأويضربها،لمماشاء،متىبها

الاتية؟

السابقالبابفىذلكبيانسبقوقد،النفاسالحيفأوحالةوجودا-

الإعفاف.حقعنالكلامعند

ويفسدمحرمالجماعأنوذلك،واجباصوماصائماأحدهمايكونألى!-

يجدلمفإن،مؤمنهرقبةعتق:مغلطةكفارةويوجب،ئمةالأباتماقالصوم

عندووجوبهامسكينا،ستينفإطعاميستطعلمفإن،متتابعينشهرينمصيام

معرمضانبصياممشروطالمالكيةوعند،وا!تعمدبالاختيارمشووطحنيفةأبى

عيرمنالواطىءعلىواجبة،الحنابلةوعسدالفطر،بحرمةوالعلموالاختيارالتعمد

والعلمالاختياربشرطالموطوءوعلى،غيرهموبيروالختاروالمتعمدالعالمبينفارق

شروطمعوذلك،بالتحريموالعلموالاختيارا!عمدمعالشافعيةوعند،بالحكم

الفقه.كففىممصلةأخرى

إجابةوهو،الواجبفإن،التمكينوجوبمنيمنعفلاالمندوبالصومأما

مميأتىءحديثذلكوفى،الصياموهوالمندوبعلىمقدم-الزوج

فعلمنيستطاعبماتغييرهيجبوالصوموالنفاسالحيضحالةوجودوعند

إثميلحقهافلا-وتدينهـاتقديرهاإلىموكولوذلك-أكرهتفإن،قولأو

بالتمكين.

فىوهوالماء،بحبسضررلهيحدثأنوخافالزو!شبقاشتد!ولكن

وسيلةماءهـبأيةيستخرجأنلهجاز،للرواجولىالأيامالأفىيحدثكما،رمصاننهاو

بل،أحمدالإمامعليهنصكما،لغيرهالصومإفسادفيهايكولىالاب!نمرط،الجماعغير

فترةفىالحالهذامثللهاتفقلولكن،عنهوالتكفيرلهالفطرإباحةعنهروىقد

وتقدم(1")الفوائدبدائع"فىالقيمابنذكرهكمااحدا،قولاالوطءلهيجزلمالحيض

ه"561ص"الموسموعةهذهمنولالأا!زءويراجعولالاالبابذكرهـفى

16.)1(!2،ص

اهـ!



وهويفسدها،الجماعفإن،عمرةأوبحجمحرماأحدهمايكونأن3-

النحريومالعقبةجمرةرمىقبلوقعإنالمالكيةعندالطرفننأحدإحراميفسد

وقعوسواء،بعدهأوبعرفةوقعسواءالنحر،يوممضىوقبل،الإفاضةطوافوقبل

الهدىونحروقضاؤهالحجأعمالإتمامويلزمه،جهلأوسهوأوعمدعنالجماع

منبعرفةالوقوفقبلوقعإنمعاحجهمايفسدالحنفيةوعندالقضاء،زمنعند

الإتمامويجب،والإكراهوالاختياروالنسيانالعمدفيهويستوي،العاقلالبالغ

والاختيار،والعمدالعلممعكانإذايفسدهالشافعيةوعندوالنحر،والقضاء

،يفسدهلم!انالثانىالتحللقبلأيضامحرماكانوإن،ولالأالتحللقبلوكان

والنحر.والقضاءالاتمامذلكمعوعليه

وتقدم،الجنسيةالمباشرةبوساطةينتقلمعدمرضبأحدهمايكونأن4-

.الاءولالبابفىذلك

تضاعفهأو،الجنسيةالمباشرةمعهتتحمللامرضامريضةالزوجةتكونأن5-

تلقواولا):تعالىقولهعلىنزولا،رغبتهإجابةعنالامتناعفلها،بخطورة

ولاضرار"،ضررلا"كل!النبىوقول.،591:البقرةأ!التهلكةإلىبمايديكم

فلا،الحالةهذهيراعىأنالزوجعلىالواجبومن.الأولالبابفىذلكوتقدم

حدةمنذلكيخففوقد،الألمشعورفىيشاركهاأنالوفاءومن،طلبهجتم

الرحمن.يرحمهموالراحمون،يجدهما

صغيرةكانتلوكما،يحتمللاظاهراتألماالجماعمنالمرأةتتألمأن6-

الحاكمإلىمرالأترفعأنلهابل،الامتناعحينئذفلها-الذكرطويل-عبلوهو

.النكاحلفسختمهيدا

بحثفىذكرهتقدمكمالها،عليهالواجبةبالنفقةالزوجإعسار7-

عليها.الإنفاق

،للزوجالحقبهذاالوفاءعدمللمرأةتسوغالتىالشرعيةالا!عذارهىهذه

الاتية:حوالالأمثلفىوذلك،لهوزنفلاأعذارمنذلكوراءماأما

252



علمتقدو،لفسدتركتهلوالذىالطعامكإعداد،مهمبأمراثشغالهاا-

أمامكانتولوإجابتهدعليها،للامتناعمسوغايعتبرهلاالشوعأنالنصوصمن

تقع،الزوجأجابتلوفسادههىتخشىا!ذىوالمهم،قتبظهرعلىأوالتنور،

يساوىلاالدنيوىالتلفأنعلى،فيهلسببلأنهعاتقهعلىكلهامسئوليته

يفنى.ماعلىيبقيمافلتؤثرعليها،زوجهالرضاءاللهرضاءأمامشيئا

إرضاعأوشاغلفكرأوسفرأوعملفىنفسهالإجهادالجماعفىزهدها2-

فهذه،المؤقتةالطارئةمورالأمنذلكإلىماأووحمأوالجنسيةرغبتهامنيقلل

حالةتقسفلاالمباشرةلمحىزاهدةكالتإنلأنها،للامتناعالمسوغاتمنلمجست

أخطاراتسببقدا!لاماتفادىحتىلمالأبعضهيولتتحملحالتها،علىالزوج

ولتخش،يراعىأنواجبالضررينأخفوارتكاب،شهوتهغلبةعندللزوج

الحديث.فىسبقكماللمسوفاتاللهلعنة

وقاتالأفيختار،الناحيةهذهفىالزوجةظروفبمراعاةالزوجأنصحأنىعلى

بهنصحكما،المتعةلتمامأدعىفذلك،للمباشرةنفسهالتهيؤالمناسبةوالظروف

فيمايقعلاحتى،عنهتباطأتإنعليهابالثورةيعجلنولا،الواقعوأكدهطباءالأ

.تقدموقد،خولةزوجتهمعالصامتبنأوسفيهوقع

المرأةتعللوهىفيها،الرأىواختلافعنهاالسؤاليكثرمسألةبقيت3-

معدللاواحدمكانأبويهممعيجمعهمكبارأولادمنبالحياءالتمكينلعدم

التىضرتهامنالحياءأو،واحدةحجرةفىكالساكنينآخر،مكانإلىعنه

هؤلاءسمعتحتإلاتتملاالمباشرةبأنالعلممع،الوحيدالمكانهذاتشاركها

؟للامتناعشرعىمسوغهذافهل،بصرهمأو

منمانععيرالعلماءبعصجعلهإذ،هينميهمرفالأفقطالضرةوجودأما

البعضلكن.الضرتادألفتهقدحيثعليها،غريباامراليستفهى،المباشرة

بسترينصحالذىالإسلامىللذوفبمنافاتهمتعللا،للامتناعمسوغاجعلهالاخر
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طريقعن،الوجوهمنوجهبأىإفشائهوعدمالغير،هذاكانأياالغير،عنالجماع

قدالتىا!ضرةشعورمرأعاةمعيتناسبلاوهو،الكلامأوالبصرأوالسمع

لهانظروجهةوهذه.تريدلماسبيلولاحينذاكالجنسيةالعواملفي!اتتحر!

أحرىوهىالغير،شعوروتقديردبوالأالذوقمراعاةعلىتعتمدلا!ن!اوزنها،

،والحرامالواجبدائرةإلىتتعداهولا،والمكروهالمستحبحكمتحتتندرجأن

(2الحنبلى)قدامةلابنالمغنىمعجمفىوجاء.(1منه)يتحرجونالصحابةوكان

فىوجاءرضاها،عندحتىخرىالأتراهبحيثواحدةيجامعأنيجوزلاأنه

الحنبلىيوسفبنمرعىللشيخحنبلبنأحمدمذهبعلىالطالبدليل

تراهسواءالختار،وهو،:حراموقيل،مكروهأنه)3(مانعبنمحمدالشيخوحاشية

غيرها.أوالاءخرى

فراشفىجمعهـمايجوزولاالختصر:فىخليلالشيخقال:المالكيةوعند

لكليجعلأنعليهالواجببينهماللعدلومراعاةلهذا،فيلزمهوطء،بلاولو

كانتاوإن،واضحفالا!مردارينفىأوبيتينفىكانتاإنثممستقلا،فراشاواحدة

تسمعلابحيثصفيقا،يكونأنبشرط،بفاصلبينهمايفصلأنلزمهوأحدبيتفى

يينهما،الغيوةمثارهومماخرىالأالضرةمعالزوجمنيقعماالضرتينإحدىمنه

.(4)أخرىزوجطعنولوالزوجينبينيقعماستريجبولأنه

برؤيتهاويتأترون،الجنسيةالمباشرةمعنىيعقلونالذينالا!ولادوجودوأها

التمكينوجوبمنمانعأنهالحقفالوجهحالها،حكايةأوملابساتهاسماعأو

الرسو!لا!نوذلك،عليهيقدمأو،بهيقومأنبالزوجيليقلابل،الزوجةعلى

لعثنعأحاديثةعلىذلكفىووردت،الم!نةالوسائلرر!لا!اعبسترأمرص!يهبة

يزيدبناأسماءعنوردماأوضحهاومن،إفشائهمنيتحرجونلاالذينعلى

رجلالعل"فقال،عندهقعودوالنساءوالرجال،كللافاللهرسولعندكانتأنها

.201صص!2،،الغمةكشف(1)

25..ص)3(
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-سكتوا-القومفأرم((زوجهامعفعلتبماتخبرامرأةولعل،بأهلهفعلمايقول

فإنما،تفعلوافلا))قال،ليفعلنوإنهنليمعلونإنهم،اللهرسولياواللهأى.فقلت

روايةمنأحمدرواه"ينظرونوالناسمغمتميهاشيطانةلقىشحيطانمتلذلكمثل

شواهدوله،الخدرىسعيدأبىعنمثلهالبزاروروى،حوشببنشهر

ء(1)تقويه

تسافدالطريقفىالناسيتسافدحتىالساعةتقوملاعمر:ابنويقول

يتمأنأمكنفلو.(2)الا!وثانعبادةإلىفيصرفهمإبليسفيأتيهمالحمير،

التمكين.عليهاوجبأحدبذلكيشعرأندونسرابالزوجةالاتصال

الستوأنويرى،الامتناعمسوغاتمنا!الةهذهاعتبارفىيمانعوجهوهنا

الزوجة،جهةمنالتمكينوهواخرمطلوبيعارضه!كن،الزوجينمنمطلوب

نإ-ولالأالواجبعلى،العبدبحقلتعلقهالثانىالواجبفيقدم،واجبوهو

المشاحة-علىمبنيةالعبادوحقوق،اللهبحقلتعلقه-مستحبالاواجباكان

الستربأنذلكيعارضلكن،المسامحةعلىمبنيةاللهوحقوق-يقولونكما

الحاضريت،عندالغريزةظروفمراعاةوهىالعباد،بحقوقاتصالشائبةفيهأيضا

الواجبإن:يقا!أنفالا!ولىعليها،يترتبضررخشيةإثارتهابعدمورحمتهم

الصتر،وهو-بوجوبهقلناإن-ولالأيالواجبمشروط-التمكينوهو-الثانى

)!(ءشروطهمراعاةتجبواحدواجبهناكفيكون،الواجبينبينللتعارضمنعا

عليهاحظربالذاتهدهـالناحيةفىلزوجهاالزوجةعصيانأنتبينقدوإذ

بوجودالتمكينعنللامتناع-كذبا-تعللأنعليهاالشرعحرم،ودنيادينا

التمكين.وجوبلعدممبرراعدهاالتىالسابقةالحالاتمنحالة

.401ص،2ج،الغمةوكشف،28ص،3ج،والترهيبالترغيب(1،2)

الجنسيةالعملإتفيهاتتمالتىالدعارةبيوتمن،الغربفىموجودهوبماهذايقارن(3)

يشاهدها.أنأرادلمنعاكسةمراياوجودمع

255



حاصرا،كانإذازوجهاإذنبدونتطوعصومتنشىءأنعليهافحرم(1)

وراءمنيكونوقدصيامها،علىخوفافتأبى،صائمةوهىإليهانفسهمالتفربما

نألامرأةيحللا)اقالأنهكلي!النبىعنهريرةأبوروى،عقباهتحمدلاماالرفض

البخارىرواه((بإذنهإلابيتهفىتأذنولا،بإذنهإلاشاهدوزوجهاتصوم

.(1)ومسلم

كالنذر،وقتهيضقلمالذىالواجبالصومالنفلبصومالعلماءبعضوألحق

الثانىأما،الزوجلتمكينقطعهعليهاوجبالتطوعصومأنشأتوإنوالقضاء،

حراماالزوجإذنبدونإنشاؤهكانوإن،واجبإتمامهنلأ،قطعهعليهايجبفلا

كلد!،اللهرسولإلىامرأةجاءت:قال،الخدرىسعيدأبوروى.البعضرأىعلي

إذايضربنىالمعطلبنصفوانزوجىإن،اللهرسوليا:فقالت،عندهو!حن

فأرسل،(لشمستطلعحتىالفجريصلىولا،صمتإذاويفطرنى،صليت

صليت،إذايضربنى:قولهاأمااللهرسوليا:فقال،قالتعمافسألهفجاء،وراءه

بسورةكانلو"كل!الرسولفقالنهيتها،وقد،طوالبسورتينتصلىفإنها

،تصومتنطلقفإنها،صمتإذايفطرنى:قولهاوأما..داالناسلكفتواحدة

إنى:قولهاوأما"،..+لامرأةيحللا"كلي!المرسولفقالأصبر،لاشابرجلوأنا

نكادلا،ذلكلناعرفصغيربيتأهلفإناالشمم!،تطلعحتىأصلىلا

ياصفواناستيقظتفإذا"كليهذالنبىفقالالشصر،تطلعحتىنستيقظ

)3(.مسندهفىأحمدرواه")2(فصل

ككونها،هىإلايعلمهلا،عليهيخفىبأمرالتعللعليهاحرم(ب)

اعتلتأردتهاكلمافكنت،الرجالتكرهامرأةلىكاشاعمر:قالمثلا،حائضا

.11هص،7ج،مسلمشرح،441ص،الصالحينرياض(1)

.801صص!2،،الغمةكشف(2)

.2.صهـ،ا193،ولىالأجمادى،الإسلامىالوعى(3)
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عهب،اللهرسولفأتيت،محمادقةفوجدتهافأتيتها،كاذبةأنهاقظننت،بالحيصة

حفص"أبايالكاللهيغفر))وقالوحيصر،ديناربخمسأتصدقأنفأمرنى

.(1ديمار)ينصفروايةوفى،إمشادهـصمحيح

يأتيهاأنؤوبهاأرادإذاالتىالمعتلةاللهلعن"يقول!لا!الرسولوكان

.المسوفاتحديثولقدم(،2)حائضإنى:قالت

الثالثالفصلفىعنهوسأتحدث،لزوجهاالمرأةتؤينبالتمتعويتصلهذا،

.شعورهعلىألمحافظةفى

.!أص،أج،العاليةالمطالب(1)

82.ص،!أ،الغمةكشف(2)
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الثانىالمصل

شرفهعلىالمحافظة

لزوجهاتكريمعليهالزوجةحماظفإن،بالعفةيتصلماهنابالشرفأقصد

هنافهوزوجةتكنلملوحتىعليهاواجباكان!انمرالأوهذا،لشرفهوحفظ

حقترعىوبعدهعفتها،فىاللهحقترعىكانتالزواجمبللأنها،واحمدأوجب

مقدرةهىفلتكنشرفها،علىمحافظتهافىعنهامسئولوهو،الزوجوحقالله

للمسئولية.

وهىالماحشةعنالبعدأحدهما،بأمرينتكونالشرفعلىوالمحافظة

حولها،الضكوكيثيرماوإليها،يجرومامقدماتهاعنالبعدوالثانى،الزنى

مماذلكإلىوما،المحرموالاختلاطكالتبرجوذلكزوجها،قلبفىالريبةويدخل

.الحجاببححسافىمفصلهو

فيهفالزواج،وحكمتهالزواجطبيعةمعتماماتتنافىجريمةفهوالزنىأما

ولهاإليهاالنسبمعروفةذريةتنتجممستقرةأسرةمعهتقيمبرجلالمرأةتخصيص

ذلكمعيتنافيروجهابغيرالزوجةواتصال،المعروفونظامهاالمشروعةحقوقها

!الزواجمقاصدأهممقهوالذىالنفصرسكنمعيتنافىأنهكما،كله

مقمستمكرأمو-الزوجيةالحقوقعنالنظروبصرفذاتهحدلمحى-والزنى

العقوباتلهووضعت،السماويةالشرائعتحريمهعليوأجمعتالعصور،أقدم

الهمجية،فىالموغلةالقبائلإلاالبشريةالجماعاتمقذلكعنيشذولم،الرادعة

الغريزةسلطانختفوقعواالهوىوأضلهمأفكارهمانتكستالذينبعضوإلا

له.الكثيريناستنكارمع،حينإلىكانب!،إقرارهيدملمذلكومع،الثائرة
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المحيلسوفقررهكما،سنة55..مندالمصوييرق!ماءحرههلمد

كتابفىوجدوكما،الثالثةسرةالأمن((مونى"للملكو!الاالوزيرا(كاجمما"

وكما(،1)الخامسةسرةالأمن"اسى"الملكوزير"حتببتاح"للفيلسوفثان

لولدهتحذيرهفى"انى"حكيمهايقولكماالحديثةالدولةفىأيضامحرماكان

المسئولفيهايتبرأالتىخرويةالأ4المحاكهنظامفىمفروفهووكما2(،الؤنا)من

تنصالمصريينقوانينأنمن")3(الصقلىديودور"ذكرهوكما،الؤنىجريمةعن

أل!يجلدبالرضماكانوإد(4)تناسلهأعضاءظعتكوهابامرأةزنىمنأنعلى

يعد!ملاهذأكانوإيى3(،)للكلابور!يهاقتلهاوله،المرأةأنفويقطع،جلدة

مع"خوفو"أيامو!تحادثةفىكما،ليمالاعقابهالقيتفيهاخيانةوجود

يأكلهبأنالشابعلىفيهاحكم6(أنير")أوبا"أمنائهكبيروزوجةشاب

اسمهابردية))7(.اليمفى!القائهاوسحقهمابايلإحراقالزوجةوعلىالتمسا!،

مندأى،عشرةالثانيةالا!سرةإلىتاريخهايرجعبرلينبمتحفوستكار"ورقة"

بالمحطوهى"أوربينى"العسيدةاشترتهابرديةفىوكذلك،سنة0504

0003منذوقتإلىوترجع،ام853سنةبويطاليالمتحفوباعتها،الهيراطيقى

ولما،أخاهوكالأزوجةفيهاأحبتالتى"بوتوأنوبو،"خوينالأقصمةفيها،سنة

لحمهاوأطعمزوجتهفقتلأخوهوأما،وماتذكرهالزانىقصبالخيانةعلم

.،الكلاب

ؤليخا""قصمةالمصريينقدمإءعندالزنىبشاعةعلىبصدقيدلناوالذى

.،53:يوسفأ!مبيرضلالفيلنراهاإنا)!االنساءواشنكاريوسفمع

بالصيفالموقاعقابهوواممور،بابلشريعةفىحرماالزنىكادكألك

-أم32!المصرىالمتحفمكتبه،أمينزكرىلأنطوانالبغاءتحريمكتاب(1)

.41دعد،3مجلد،الإمحلاممجلة،461،444ص،أج،المصريةالحضارةتاويخ(2)

زكرى.نطوأن!المثحمريينقدماءعندالبغاءتحريمكتاب(3)

"حمد.دبقلموفصل،461ص،أج،كمالمحرمبقلمفصل،المصريةالحضاوةتاريخ(4)

.444ص،أص!،فخرى

.793ص،أج،المصريةالحضارةتاريخ(6).السابقالمرجع(5)

.زكرىلأنطوانالبغاءتحريمىب(7)
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الزانيينبإغراقيحكبمكان(1حمورابى)قوان!عليهتنصوكما.ا!رأسقطعأو

تعودتم،الا!يمانبأغلطنفسهاالمرأةتبرىءالتلبسعدموعند،متلبسينضبطاإذا

إلىمخاصتفإنلهر،فىغطستباتهامهاالشائعاتكثرتفإنأبيها،بيتإلى

منالضوبهذاوكانءبراءتهاعلىذلكدلطفتوإن،مجرمةاعتبرتالقاع

.2(")مانوؤ)عهدفىاليهودوعندالجرمانعندمرعياالباردبالماءالتحكيم

بقطعتعاقب!زوجهاوالخائنةالزانيةالمرأةأن()الشعبجريدةفىجاء

تجارةفأنشأالفرصةهذهأجنبىتاجرانتهزوقد،الهندقرىبعضفىأنفها

.جدافأثرىهؤلاءمثاللأللأنوهـالصناعية

وكان،الخياناتأكبرمنالعرضفىالتفريطكانوروبالأالقديمالعهدوفى

وكانعقابها،للزوجتركبذلكأخلتفإنعفتها،علىتحافظأنالزوجةعلى

الزوجية،منزلمنطردهاوله،تموتحتيالعامةالطرقفىبالسوطبمطارتهاذلك

حقللزوجأن:هيالجرمانىالبربرىالتشريعمنمحامةقاعدةاستخلاصويمكن

فىأنهكماالمفاجأ،التلبسحالالجريمةفىشريكهاوكذلك،الزانيةامرأتةقتل

الزانية.الزوجةبإعدامتقضىالمحاكمكانتالتلبسعدمحالة

إقراوهناكيكونأن-قلتكما-يعدمولا،الوضعيةالشرائعفىهذا

الكلدانىالتشريعفىكماطويلا،يدمولم،المفكرينأوالقبائلبعضعندللزنى

فىحدثوكما.(4")الإلهأخت"المومسيمسمونوكانوامشروعا،عدهالذى

غيرالزنىفلاسفتهموكد،العاهراتلثمأنفعلا،مجتمعهمتطورعنداليونان

معاكهةثلاثةحانتإنها:أساطيرهمتقولالتى"أفروديت"وعبدوا،معيب

نإ."احجابتاريخ"كتابهفى"وجدىفريدمحمد"ويقول،إلهزوجةكونها

شىء،ككلالرجالبيندولةالنساءيكونأنجمهوويتهقىيوجبأفلاطون

.اهص!،حمورابى(1)

.(5،83ص!ا،حمورابى)المسلمينعندباللعان*شبهوهو517-العذدسفر(2)

.1،301هص،حمورايى(4).2/21/8591(3)
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بحثفىذلكذكووتقدم،لزوجاتهمصدقاءالأتقارصيستصوبولسقراط

أجملكانقوونستةبخحوالإسلامظهوربعدالوسطىالمرونوفى،(1)الحجاب

ويصعن،واغبلككأنعسهنيؤجرنبأن،المعبدفىالآلهةإلىيتقوبنالفتياقط

-61.ص!مجلدالعالملاريخكتابفىذلكجاءالندور،صمدوقفىجرالأ

سرةالأ"وكتاب،فوريلوجمستلأ"الجنسيةالمسألة"وكتاب،لهاموتون316

علىستاذالأعنهمونقله،8788،،63،46ص،وافىعليللدكتوو"والمجتمع

5(2"!مقارنات"كتابهفىمنصور

سفرينص!ولهداشاذ،كوضعالعبويينقدماءلدىمنتشراالبغاءوكان

وكان"9:92إصحاح"للبغاءابنتهيخصصأنللأبلايجوزأنهمحلياللاويين

مقابلفىللبعاءإماءهميستخدمونالقديمةالعصورفىاليونانسراةمنكثير

!بيروهو،نفعسه"سولود"نظمفقد،الاستغلالهذاالمشرعونوأقرأجور،

وفى.بأجورهقالدولةنتماعلاالرسمىالبعاءشئون،وحاكمهاأثيسامشرعى

المدنمعظمفىمنتشراكانلكنهاحتقار،نظرةالبغاءإلىينطركادروما

وكانالميلاد،بعدالتاسعةالسنةفىإلابقحريمهصريحأمريصدرولم،الرومانية

لرومانىزوجةتكونومن،رومانيينأبوينمنالمنحدرةبالحرةخاصاالتحويم

.)3(أصيل

اليهود،شويعةففع!.السماويةديانالأحرمتهالوصعيةالشرائعحرمتهوكما

والمحصن،يحرقابنهاموأةأوأبيهامرأةأوربيبتهأوزوجتهكأملهبمحرمزنىمن

الإشراعتثنيةسفر"جميعاقتلامتزوجةبامرأةزنىومن،يرجملاطأوزنىاذا

.(4")2222-ف

أتى!لأا!هاللهرسولأنالنبوىا!ديثكتبفىوردماذلكعلىويدل

.145-2143(صط1)

الجاهلية.الا!نكحةأنواعبحثافىوافى،الواحدعبدعلىالدكتوركتابمنملخص(31

.437ص،4ج،المقريزىخطط،25ص،حمورابى(14
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فقال،يهودأتىحتى!لاص!اللهرسولفانطلقزنيا،قدويهودىبيهودية

ونحملهماوجوههما،نسود:فقالوا"؟زنىمنعلىالتوراةفىتجدونما"

كنتمإنفاتلوهابالتوراةفأتوا"قال.بهماويطاف،وجوههمابينونخالف

يقرأكانالذىالفتىوضعالرجمبآيةمرإذاحتيفقرءوها،بهافجاءوا"صادقين

وهو،سلامبناللهعبدلهفقالوراءها،ومايديهابينماوقرأ،الرجمآيةعلىيده

بهمافأمر،الرجمايةتحتهافإذافرفعها،،يدهفليرفعمره:!لافاللهرسولمع

.(1فرجما)كلي!اللهرسول

الذى:المسيحنصوصفىكما،المحصنرجمهوالنصارىعندالزنىوحد

ممنيتزوجأنفيلزمالمحصنغيروأما2(.الحجربإلقاءيبدأالذىهولهذنبلا

التىالزوجيةالخيانةمنويعدالمقريزى)3(يقولكما،منهحملتإنبهازنى

.(4)الطلاقبهايحق

بعقوباتذلكخفضتثم،الزانيةبرجمتحكمأوروبافىالكنيسةوكانت

جريمةفىبالنظرالدولةمحاكماختصتوعندما،الكنسىالحرمانمثلأخرى

منوغيرها"جوستنيان"مجموعةمناقتبستهاعقوباتلهاوضعتالزنى

منوحرمانهاديرفىالزانيةالزوجةحبسفىتتلخصوهى،الرومانىالتشريع

قبلهمنكانكمازوجتهإعدامالزوجحقمنيعدولم،الزواجفوائد

بالزنى،الخيانةوعدممالةالأالزوجينعلىفأوجبالحديثالتشريعوجاء

الزنىعلىالعقوبةكانتوإن،الفرنسىالمدنىالقانونمن312المادةبنصوذلك

الزانيةالزوجةتعاقب،الفرنسىالعقوباتقانونففىكبير،حدإلىخففتقد

فرنكا،وعضرونخمسةوهى،بسيطةبغرامةيكتفىوا!قضاء،العرامةأوبالحبس

.()هذهـالفاحشةارتكابعنللزجرتكفىلا

عمر.بناللةعبدعنمسلمرواه(1)

.804ص،ص!4(3)

.42هص،91مجلدزهر،الأمجلة(5)
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اثارهمنولع!،جاهليتهمفىالعرببهيفحومماالمحرصعلىالحفاظوىلى

ممنالبنتتزويجوتحريمهمالفقر،أوالعارمخافةووأدهنالبناتذريةكراهية

وليلى.قيسبينحد!كما،الناسفىتشيعحبصلةمعهاعقد

عتبةبنتهندحكايةعندهمالعرضعلىالمحفاظقيمةعلىيدلومما

بنالفاكهبهرماهاالذىالزنىمننفمسهالتبرئةالكاهنإلىواحتكامهـا

الاتصال!مننوععند!مكانوإن(،2)وجديسطسمحكايةوكذلك1،1)المغيرة

بحثفىمفص!وهو،مواليهملصالحالإماءتحترلمحهالذىبالبغاء،مشروعالجنسى

يمارسهلاممقوتأكانولكنه.الموسوعةه!همنولالأالجزءفىالجاهليةأنكحة

البغاياعلىوأطلق،اثارهمعلىلتعفىمازرهمأطرافيجرودوكانوا،السملةإلا

هإزارهالمثهلمةئرخىلافلان:قولهمالمدحصيغومن"مظلمات"اسم

النور:سورةتفسيرفىالمودودىعلىالأأبويقول

المحصالزنىيسمىمتزوجةامرأةغيرمنكانإن-قديماالزنى

،يسيرةزلةولالأويعتبر"ول4اوللاعس!أ"يسمىمتزوجةمنكانوإن"عولهزأ!حأوله!"

عليها.يعاففجريمةالثانىأما

كمهرللمرأ!يدفعتعويضوعقوبتها،صعيرةاليهوداعتبوهاولىوالأ

-الأستثناءوسفر،71-2:61؟اصحاح-الخروجسفر"ويتزوجانللعذاوى

وتعاقب،بالشنقيعاقبالقسيسببنتزنىإذاو!كن"92-22:28اصحاح

.التلمودوفىاليهودىالقانونفىكما،بالإحراقهى

يعطىطبقتهمنببمتزنىإذا.الهنادكعند"مالو"شريعةفىوكذلك

منالبنتفتخرجأعلىطبقةمنكانتإنأما،رضىإنويتزوجهاعوضاوالدها

نإحيةالبنتبإحراقالعقوبةتعييرويجوزمحضاء،الأبقطعالرجلويعاقببيتها،

ا!برهمية.الطبقةمنكانت

مثلوكدلك،الموأةأنفويجدعبشدةالرجليضربالمصريينوعند-

.الحجاببحثفىالمذكور!الخرشببنتفاطمةومثلها،291ص،3ج،الفريدالعقد(1)

.632صالموسعةهذهمنولالأالجزء(2)
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نأالمرأةعقوبةف!!انتالهنودأما،القديمةوفارسرواشوبابلفىالعقوبةهده

الحديد،منمحمىسريرعلىيوضعوالرجللتمزقها،الكلابأمامتص!إح

النار.حولهوتشع!!

أحداوجدإذاالرجلحة!منمرالأبادىءفىكان:والروماناليونانوفى

القرنفىأغسطسقيصوأصدرثم،غرامةمنهيأخدأو،يقتلهأنبامرأتهيزنى

وينفى،وبيوتما!منيملكمابنصفالرجليصادربأنمرسوهاالميلادىولالأ

وتنفى،المالمنتملكمابثلثوتصادرصداقها،نصفمنالمرأةوتحرم،وطنهمن

.المراةوالرجلبإعدامفحكما،القانونوغيرقسطنطينجاءثم،أخرىبقعةإلى

جاءثم،المؤبدبا-لبممر+!أحع!7مارسينمحا،5،"ليو"عهدفىالقانولىتغيرثم

وأعطاء،الراهباتديرفىوحبسياسواطبالأالمرأةبضربوخففهاجوستنيان

نهايةإلىتركهاأو،سنتينمدةفىالديرمناستخرجهاشاءإنأنهفىالحقالزوج

حياتهاه

التثنيةسفرفيهجاءاليهودىالقانونفى،المتزوجةأىالغير،بامرأةوالزنى

وجدإذاوالمرأةا!رجلفيهيقتلمتزوجةبامرأةالزنىأن"26-22إصحاح))

فيخرجانالمدينةفىمعهاواضطجعتدخللمالتىالخطوبةأما،معهامحمطجعا

لمأنهاللفتاةبالنسبةذلكسببوكان-الموتحتىويرجمانالمدينةبابإلى

وجدإذالكن-صاحبهامرأةأذلأنهللرجلوبالنسبة،مسمغيثةالمدينةفىتصرخ

شىء.عليهاوليسبها،زنىإنوحدههوبموتهفيحكمالحقلفىالخطوبة

قاصدين،زانيةامرأةقضيةإليهفرفعوا،إحراجهأرادوالليهودعيسىجاءولما

هذاإلىتعالوا.!لناسوقالواالرومالىبالقانونصادموهبرجمهاحكمإذاأنه

إنه:قالواالرجمبغيرقضى!ان،التوراةشريعةفيكمينفذأنيريدالذىالرجل

عفيفأمنكمكانمن:لهمقاللكنه،الدنيويةللمصالحمراعاةالتوراةغير

واستتابها.المرأةونصح،حولهمنفانفضوا،بالحجارةويرميهافليتقدم

واستنتجاليهود،لكيدمحبطابلقاضيا،الحادثةهذهفىعيسىيكنولم
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أحدكانإنأما،فيهعقوبةلاالبكربالبنتالزلىأنغيرهاومنمنهاالمسيحيون

زوجها،معأوزوجتهمعالعهدلنقضهوذلك،جريمةالزنىكانمتزوجاالطرفين

ا!زأنيةؤوجويقيم،!لتفريقدعوىعليها!زانىزوجةتقيمأنالجريمةهذهوعقوبة

الزانى.منغرامةيأخذأتأيضالهبل،كذلكعليها،دعوى

يجورلابغيرهاالزأنىزوجهأمنالتفريقطلبتالتىالمرأةأنالعجيبومن

الزانيةزوجتهوبيزبينهالتفريقطلبالذىوالرجل،تتزوجأنذلكبعدلها

علىوالسكوت،المحاكمةعنالتغاضئكانهناومن،يتزوجأنأبدالهلايجوز

أشد.الحكملاءن،الزانىزوجةومنالزأنيةزو!منالزلى

بصيانةفأمر،الصحيحوالمنطقالسليمةالفمرةدينوهو،الإسلابمجاء

الزنىوحرم،لهاالاحترام!توفيرالكافيةالتشريعاتووضع،الفروجوحفظعراضالأ

الشديد،وعقابهأدلهغضبتستوجبالتىالكبائرأكبومقفجعله،ا!تحريمأشمد

التالى:النحوعلىذلكفى-خطواتهوكانت،رادعةعقوباتالدنيا!ىلهوقرر

يلى:فيماذلئطويظهر،عراضالأبصيانةالوصية-أولا*

يرثونالذين،المفالجينالمؤمنينححفاتمقالمروجحفظاللهجعلأ-

هموالذين...الفؤمنودطأفلحقد):تعالىلظ،خالدونفيهاهمالفبردوس

مفوم!*مخيرفإلهـمأيمانهمملكتماأوأفيوأجهـبمعلىإلا*حافطودلفروجهم

أخرىايةوفى.،7-5:المؤمنونأمهوالعادودهملمحأولئكذلكوراءابتغىفمن

الفسل!ينإد)سبحانهفقال،العظبيمجبروالأبالمغفرةذلكعلىوعد

كثيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهموالحافظين!..والفسملمات

منوجعله.،35:حزابالأأ!عظيماوأجرامغفوةلفماللهأعدوالذاكرات

اللة!حفظبماللغيبحالمحظاتقانتاتفالمئالحاث)فقال،الصالحةالمرأةصفات

وأطاعتفوجها،وحصنتخمسها،المرأةصلتإذا"صلإبه!وقال،34:النساءأ

طاعةفىمدكورةأخرىوأحاديث(1")شاءتالجنةأبوابأىمقدخلتبعلها

.9ص،3ج،والترهيبالترغيب(1)
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يظلهمالذينالمممبعةمنأناعن!طالرسوليبينأيضاا!ديثوفىلزوجها،الزوجة

إنى"فقالوجمالمنصبذاتامرأةدعتهمنظلهإلاظللايومظلهفىالله

.(1ومعسلم)البخارىرواه"اللهأخاف

،شهادةاللهسبيلفىالموتجعلو،العرضعنالدفاعالإسلامأوجب2-

ومن،شهيدفهودمهدونقتلومن،شهيدفهومالهدودقتلمن"الحديثففى

بنزيدبنسعيدعنوصححهوالترمذىداودأبورواه"شهيدفهوأهلهدونقتل

)2(5نفيلبنعمرو

الإثمهذااقترفمقولعنمنها،برىءهوبمنالزنىتهمةإلصاقحرم3-

مروقد،وخطرهتتناسبرادعةعقوبةلهوضعكما،ليمالأبالعذابعليهوتوعد

.ولالاالبابفىذلك

فيافماحشةتشيعأنيحببرنالذينإن):تعاليقولهذلكجانبوإلى

مهـتعلمونلاوأنتميعلموالفهوالاخرةالدنيافيأليمعذابلفئمامنواائذين

.،91:النورأ

لمحيث،بالزنىشعبةبنالمغيرةاتهموامنعنهاللهرضىعمرحدومد

أبوروى:معبدبنشبلترجمةفى"الغابهأسد"فىوجاء،أربعةعددهميكمل

معبد،بنوشبل،علقمةابنيعنى،ونافعبكرةأبوشهد:قالالنهدىعثمان

فقالزيادفجاء،المكحلةفىالمرودإلىينظرونكماإليهنظرواأنهمالمغيرةعلى

فجلدهموانتهازا،قبيحامجلسارأيت:فقال،بحقإلايشهدلارجلجاءعمر.

قولبكرةأبىترجمةوفى،النسخبعضفى"نهزا"بلفظجاءوالانتهازعمر.

وراءماأعلمولاحمار،أذناكأنهماوساقيقيعلو،ونفساتنبو،استارأيت:زياد

بالبصرةإليهتختلفكانتأنهللماوردى)3(السلطانيةحكامالأفىوجاء.ذلك

منزوجلهاوكان،فقمالأبنمحجمبنتجميلأم:لهايقالهلالبنىمنامرأة

.292ص،الصالحينرياض(1)

.252ص(3)
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معبدبنوسهلمسووحبنبكرةأباذلكلمحبلغ،عبيدبنالحجاج:لهيقالثقيف

عليهما.هجمواعليهدخلتإذاحتىفرصدوه،عبيدبنوزيادالحرثبنونافع

بكرةأبايناغىكانالمعيرةأن،العربىلابق"القرآنأحكام"كتابفىوجاء

المشربة-متقابلتينفشربتينفىطريقبينهما،بالبصرةمتجاورينوكانا،وينافره

تقابلكوةمنهماواحدةكلفىداريهما،فى-فيهايشموبونالتىالعرفةهى

ففتحتريحفهـبت،مشربتهفىيتحدثونلفربكرةأبىإلىفاجتمع،الأخرى

بابالريحفتحتوقدبالمغيوةفبصر-يرده-ليصفقهبكرةأبوفقام،الكوةباب

ثمفانظرواقومواللنفر:فقا!توسطها،قدامرأ!رجلىبينوهومشربتهفئالكوة

مأوكانت،رقمالأبنتجميلأم:فقال؟هذهمن:فقالوافنظروا،فقاموا،اشهدوا

بعصوكان-كثيراعليهمتترد!-مراءوالأشرافوالأ،للمغيرةغاشيةجميل

بيعهبكرةأبوحالالصلاةإلىالمغيرةخرجفلما.زمانهافىذلكيمعلىالنساء

أبىإلىعمرفبعث،بذلكعمرإلىفكتبوابنا،تصللا:وقال،الصلاةوبين

وصوله،المغيرةوبلغ،بالبصرةأناححتىموسىأبوخرجثم،واستعملهموسى

معبدبنوشب!وزيادكلدةبنونافعبكرةوأبوالمغيرةوارتحلمحصر،كتابفناوله

هؤلاءسللعمر:المغيرةفقال،المغيرةوبينبينهمفجمععمر،علىقدمواحتى

محرفوها،وهل،المرأةرأواوكيف،مستدبرهمأومستقبلهم،رأونىكيف،عبدالأ

إلىالنظراستحلواشىءفبأىمستدبرىأوأستتر،لمفكيفمستقبلىكالوافإن

عليهفشهدبكوةبأبىفبدأتشبهها،وكانت،زوجتىإلاأتيتماوالله،ا!رأتى

وكيفقالء:،المكحلةلمحىكالميليدخلهوهو،جميلأمرخلىبينراهأنه

حتىتحاملت.قا!رأسها؟استثبتوكيف.قالمستدبرهما،:قالرأيتهما؟

و!م،بكرةكأبىنافعوشهد،ذلكبمثلفشهد،معبدبنشبلدعاثمرأيتها،

قدميقفرأيت،اصرأةوجلىبينجالسارأيته.قالولكنه،مثلهمرياديضهد

وه!:قالشديدا،حفزاناسمعتو،هكشوفينواستين،يخفقانمخضوبتين

ولكنلا:قال؟المرأةتعرففهل:قاللا،:قا!؟المكحلةفىكالميلرأسا
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اءبال!ثهلىيأتوالىد!!)وقرأ،الحدفجلدوابالثلاثةفأمر،بنح.لهقال،شبههاأ

.،31:انورأ!الكاذبونهماللهعندفاولئك

النبويةوالسنةالكريمالقرانفىذلكوورد،الزنىالإسلامحرم-ثانيا*

فيماذلكويظهر،التحويمدواعىالغالبفىمعهاتحملبعبارات،الصحيحة

يلى:

عنونهيا،لتحريمهتأكيدا،القربانعدمبعبارةعنهالنهىوردا-

وداءفاحشةكانإئةالرنىتقربواولا)سبحانهفقال،إليهالمؤديةسبابالأ

.،32:الإسراءأ!سبيلا

وبأنه،القبحفىالنهايةبلغمنكركلوهى،فاحشةبأنهاللهوصفه2-

الايةفىكما،مستقرةطيبةلحياةيصلحولاالجنسسء،للاتصالسيىءطريق

السابقة.

ظالمون،المشروجمةللحدودمتجاوزونعادونبأنهمالزناةوصف3-

العادون!همفأوفكذلكوراءابتغىفمن):سبحاشهفقال،ولغيرهمنفسهملأ

الاياتفىجاءكما،الفروجحفظالمفلحينالمؤمنينصفاتمندكرأنبعد

."المؤمنون"سورةمنولىالاء

قسيمباللهالإشراكفجعلقدرهها،منوحط،الزناةشأنمنوضع4-

إلاينكحلاالراني)سبحانهفقال،عفيفةليتزوجكفءغيرالزانىوجعل،الزنى

المؤمين!علىذلكوحرممشركأوزانإلاينيهحقالاوالزانيةمشركةأوزانية

.،26:النورأ!وللخبيثاتوالحبيثونللخبيثينالخبيثات):وقال،3الضور:أ

حينالزانىيزدىلا"فقال،الإيمانوصفالزانىعناعيي!النبىنفى5-

الإيمان!!يهيعودولا(،اأهريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه"مؤمنوهويزنى

منهخرجالرجلزنىإذا))بونرقولهفىكما،المعصيةعنوإملاعهتوبتهبعدإلا

.11.ص3،ج،والترهيبالترغيب(1)
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والترمنهىداودأبورواه"الإيمانإليهرجعأقلعفإذا،كالظلةعليهفكانالإيمان

.(1)هريرةأبىعن

ا!ديثاففى،والقاتلكالمرتدوجعله،المحصنالزانى!مالإمعلأمأهدر6-

إحدىفىإلااللهرلسولوأنىاللهإلاإلهلاأنيشهـدمسملمامرىءدم!حلىلا"

رواه"للجماعةالمفارقلدينهوالتارك،بالنف!روالنفس،الزانىالثيب،ثلاث

.(2مسعود)بناللهعبدعنومسلمالبخارى

والمهانةوالخزىخوالفقرالمرمنالدنيافىالسيئةبالاثارعليهتوعد7-

علانيةهيهمبهايعملقومفىالفاحشةظهرتما"الحديثففى،ذلكشابهوما

أبرعنالبيهقىرواه"أسلافهمفىت!صلما!تىوجاعوالأالطاعولىلمحيهـمظهـرإلا

،(!أيضا)محمرابنعنرواهـالبيهقىالفمو"يورثالزنى"أيضاوقال.(عمر)3

ستفيهفإن،الزنىاتقوا،المسلمينمعشريا":قالأنهع!يطالنبىعنوروى

البهاء،فيذص!الدنيافىالتىأما،الاخر!فىوثلاثاالدنيافىثلاثا،خصال

الحسابوسوءاللهفسخطالاخرةفىالتىوأما.العمروينقصالفقر،ويورث

الوافدةمرانجىالأمنوالزهرىالسيلانأنالا!طياءتمتأوقد(،")الناروعذاب

أعواضها،علىالمحافظةغيربالبيئاتالاتصالبعدإلاالمسلمونبهايصبلمالتى

ا!نسىالاتصالفيهاكثرالتىالبلادمن"الإيدز"المناعةنقصمرضوودكما

.الشاذ

المسلم،بهايتلوثأنيصحلاالتىالأنانيةمنالزنىأنعدها!النبىبين8-

أختهأوبنتهأوأمهفىلنفسههويرضاهولابغيرهالعاريلحقأنيرضىكيفإذ

الناسفصاح؟الزنىفىلىأتأذناللهنبىيا:فقالاكل!النبىإلىشابجاءمثلا؟

أتحبه"عاإيه!فقال،يديهبينيجلصرحيثفدنا"ادن،قربوه"!ت!النبىفقال،به

ء11.ص،3ج،الترغيب(2).11صا،3ج،الترغحب(1)

.11.ص،3ج،الترغيب(4).171ص،3ج،الترغيب(3!

.363ص،2ج،لبابالأغذاء-مرفوعاحذيفةعنا(المحبينروضة"فىالقيمابنذكره(5)
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مهاتهم،لأيحبونهلاالناسوكذلك"قال،فداكاللهجعلنىلا،:قال"؟هكلأ

يحبونهلاالناسوكذلك"قال،فداكاللهجعلنىلا،:قال"؟لابشكأتحبه

كلفىيقولوهووالخالةالعمةذكرأنهعوفابنوزاد"؟ختكلأأتحبة،لبناتهم

الشابصدر-صدرهعلىيدهاكلهطاللهرسولفوضع.فداكاللهجعلنى:واحدة

إليهأبغضشىءيكنفلم"فرجهوحصن،ذنبهواغفر،قلبهطهراللهم"وقال-

.(9جيد)بسندأمامةأبىعنأحمدرواه-الزناأى-منه

والذين)تعالىفقال،الاخرةفىالشديدبالعقابعليهالإسلامأوعد9-

يزنونولابالحقإلااللهحرمالتيالنفسيقتلونولااخرإلهااللهمعيدعونلا

مهانا*فيهويخلدالقيامةيومالعذابلهيضاعف*أثامايلقذلكيمعلومن

الحديثوفى.،7.-68:الفرقانأ!...صمالحاعملاوعملوامنتابمنإلا

إلىفانطلقا"قالأنإلى"..رضالأإلىفأخرجانىأتيانىرجلينالليلةرأيت"

ارتفعتفإذانار،تحتهيتوقد،واس!!وأسمله،ضيقأعلاهالتنور،مثلثقب

ونساءرجالوفيهافيها،رجعواخمدتوإذايخرجوا،أنكادواحتىارتفعوا

التنوربناءمثكفىالذينالعراةوالنساءالرجالوأما"الحديثاخروفى"...عراة

.(2)جندببنسمرةعنالبخارىرواه"والزوانىالزناةفإنهم

يقول،الإثمفىشريكابهويوضىالمنكرهذايقرمنالإسلامجعلا-.

رواه"النساءورجلة،والديوث،لوالديهالعاق،الجنةيدخلونلاتلاثة"!تالنبى

فىالفاحشةيعلمالذىهووالديوث.عمر)3(بناللهعبدعنوالحاكمالنسائى

قال،عليهويحثبهيأمربمقفكيفشريكاالراضىكانوإذامحليها،ويقرهمأهله

الحياةعرضثتبتغواتحمش!أردنإنالبعاءعلىفتياتكمتكوهواولا):تعالى

وقد.،33.النورأ!رحيمغفورإكراههنبعدمناللهفإنيكوههنومنالدنيا

.(؟)الايةهذهنزولسببو!الأالجزءفىتقدم

.392ص،2!،الإحياء(1)

.401ص،!3،الترغيب(3)
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والنصلا،أما!تحصمنأردلىسواءمطلقا،محرمالبغ!ءعلىالنساءوإممواه

غفوروالله،التحريمفيهانز!التىالحادثةوتسجيلا!واقعلبيانكانالآ!ةفىعليه

يدلوال!إن"صطهتهقولهالبعاءش!أنفىوردكمطهذلكعلىأكرهنإذابهنرحيم

رواه"بفرجهاتسعى"روايةوفىبفرجها"لبغىإلايستغمرلمنفيعمرحلقهمن

.(1)العاصأبىبنعثمانعنوالطبرانىأحمد

الجاهلية،فىنكحةالأأنواعبيانفىعنها،اللهرصىعائضةعنوردوقد

وهنجاءها،ممنتمتنعلاالمرأةعلىفيدخلونا!ثير،الناسلمججمعكانأنه

عليهـق،!خلأراد!نفمن،علماوتكون،الراياتأبوابهنعلىينصبن،البغايا

بالذىولدهاألحقواثم،القافةودعوالهاجمعواووضعتإحداهنحملتفإذا

وهدمه.ذلكعنيمتنعلا،ابنهودعى-ولحقهالتصقأى-بهفالتاط،،يرون

منولالأالمحزءفيوتقدم،البخارىرواه،الجاهليةنكاحمنهدمفيماكل!طالنبئ

الموسوعة.هده

منالنسلوحمايةنسابالألحفظعموماللزنىالإسلامتحريموكان

وتقويةالانهيار،منلهاوصيانةسر،الأوتكوينالزواجعلىوتخجيعا،الضياع

منوالجماعاتمرادالألصونوكذلك،الحقوقفيهتحترمالذى،المجتمعلروابط

وألاجتماعيةالماديةللاضراروتلافيا،الاتصالهذاعنتنقلالتىالا!مراض

يسببوالتقاتلوالتباغضللشحناءومنعا،الفوصىهذهعنالناجمةوالخلقية

عراص.الاهتك

وقائية،تشريعاتالصددبهـذاالإسلاموضع،الوقائيةالتشويعاقط-فالتا*

رقابةمرالأأولىوعلىبها،الوفاءوالموأةالوجلعلىيجبالتزاماتو!رص

عوام!منعندهالمانظراكبيرا،الالتزاماتهذهفىالمرأةدوروكانتنميذها،

الهاوية.هذهفىبالتردىتغرىواستعدادات

.11.ص!3،،(الترغيب1)
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البيت،فىوالاستقرار،العورةوسترالبصرمنالغضالمرأةواجباتفمن

وعدم،زوجهابيتدخولمنجنبىالأتمكينوعدم،بالقولالخضوعوعدم

أماكنوتجنب،حرجتإنإليهاالنظريلمتماكلعنوالبعدوحدها،سفرها

ءالحجاببحثفىكلهذلكفصلناوقد،الزحام

إلىأوزوجهاإلىأخرىامرأةمحاسنوصفعننها!االإسلامأنكما

المرأةالمرأةتباشرلا"!ثالنبئلقول،فتنةأوإغراءفيهيكونوصفااخر،رجل

.(1مسعود)ابنعنومسلمالبخارىرواه"إليهاينظركأنهلزوجهافتصفها

وأجنبيةالأالمرأةلم!روعدمالبصرمنالغضالرجلواجباتمنوجعل

الحلفعننهىكمابها،الخلوةوعدم،غيرهأوالطرية!فىأذىبأىلهاالتعرض

أجنبيةامرأةرأىإنمباشرتهافىورغبأشهر،أربعةمنأكثرامرأتههجرعلى

عندالرواجفىرغبكما.الحجاببحثفىكلهذ!كفصلناوقدإليها،ومال

.ولالاالجزءفىذلكمروقد،القدرة

دبيةالأالعقوبةجانبإلىبدنيةعقوبةالزنىلجريمةالإسلاموضع-وابعا*

نإ:(2")المعادزاد))كتابهفىالقيمابنفيهايقولجريمةوهى،سبقفيماالمبينة

كانتفإن،للروجوحقللهحق،حقانوطئهافمىزوجذاتبهاالمزنىكانت

لهاكان!ان-زوجهاوحقاللهحقمعحقهايعنى-حقوقثلاثةففيهمكرهة

محرمذاتكانتفإن،حقوقأربعةفيهصاربذلكالعاريلحقهموأقاربأهل

)3(.حقوقخمسةفيهصاومنه

،زواجلهماسبقمنأى،والمحصنةللمحصنالرجمهىالزنىوعقوبة

الإثباتبطوقالزنىنبتإذاوذلك،سنةولغريبجلدةمائةالمحصنغيروجلد

فىللفقهاءاختلافمعالحقيقيةوالإماراتوالبينةالإقرارمنهاالتى،الشرعية

.51.ص،!3(2).627صر،الصالحينرياض(1)
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أقيممثلا،شهودولامنهاإقرارلاحيثنفسهإلاثباتاالزوجيجدلممإدأبعضها،

.الأولالبابفىتقدمماعلىبينهما،اللعان

والإصابة،والحريةوالبلوعالعقل،شروطأربعةباجتماعيكونوالإحصان

.الإسلامشعوطحنيفةأبووزاد،صحيحرواجفىالجنسيةبالمباشرةالدخولأى

والزإليالرأنية)تعالىقال،.خماعوال!والسنةبالقرالىتابتالزانىوجلد

كنتمإناللهدينفيرأفةبهماتأخذكمولاجفدةمائةفنفماواح!كل!اجلدوا

،،!:النورأ!ا!فؤمن!منطائفةعدابهماوئيشهدالآخرواليؤمباللهتؤمنون

بقعبادةعنمسلمرواه"سنةونفىمائةجلدبالمجكرالبكر"كليذوقال

المسلمين.منأحدذلكفىيخالفولم.(1الصا!ا)

بنعبادةعنم!مم!!رواهمامنهاالصحيحةبالسنةثبتفقدالزانىرجمأما

الجمعفىالفقهاءبينخلافعلى"والرجممائةجلدبالثيبوالثيب"الصا!ا

جالمح!وهو،الخطاببنعمرقال:قالعباسابنرواهوما،والجلدالرجمبين

فكان،الكتابوأنزل،بالحقعيذمحمدا!عثقداللهإن:يهلا!اللهرسولمنبرعلى

ورجمناعيهيهفىاللهرسولفرجموعقلناها،ووعيناهاقرأناها،الرجمايةعليهأنز!مما

الله،كتابفىالرجمنجدما:قائليمولأنزمانبالناسطالإنفأخشى،بعده

أحصنإذازلىمنعلىاللهكتابفىالرجم!ان،اللهأنزلهافريضةبتركقيصلوأ

مسلم.رواه.الاعترافأوالحبلكانأوالبينةقامتإذاوالنساءالرجا!من

عيبةعندا!وارىبإحدىبالزنىأقرلمامالكبنعزماع!سطالنبىرجموقد

اللهسبيلدىغزاةانطلقناكلماأو))ذلكفىعلثضالنبىوقالالمحزو،فىالرجال

إلاذلكفعلبوجلأوتىألاعلى،التيصركنبيبين!عيالنا،فىرجلتحلف

مفة!!حهجاءتلما،جهينةهقبصنوهىمخامد،منامرأةرجمكماا(بهنكلت

رواه.رضيعهأوفطمتوضعتأنبعدفرجمهاعليهـا،الحدإقامهطالبة،بالزنى

.(2)مسلم

191.)1(خ!11،ص

(3جالأسرةموسوعة-81)م

102.)2(!11،ص

273



إلىاختصمارجلينأدالجهنىخالدبنوزيد!رير!أبىعنالموطأفىجاء

وقال،تعالىاللهبكتاباللهرسوليابيننااقض:أحدهمافقال،كل!اللهرسول

دألىوائدناللهبكتاببيننااقض،اللهرسولياأجل-أفقههماوكان-الاخر

فزنى-أجيرا-هذاعلىعسيفاكانابنىإن:فقال"تكلم"لهفقال،أتكلم

لى،وبجاريةشاةبمائةغنمىمنفافتديته،الرجمابنىعلىأنفأخبرونى،بامرأته

الرجموإنما،عاموتغريبمائةجلدابنىعلىأنفأخبرونىالعلمأهلسألتإنىثم

اللهبكتاببينكماقضينلأبيدهنفسىوالذىأما"!فلهفقال،امرأتهعلى

كل!وأ!ر."،عاماويغربابنكويجلد،عليكفردوجاريتكغنمكأما،تعالى

فرجمها.فاعترفتفليرجمها،اعترفتفإنالاخر،امرأةيأتىأنسلمىالأأنيسا

.(1)ومسلمالبخارىرواه

ورجم،عهطالنبىبهقضىولذلك،حكمهوبقىتلاوتهنسختوالرجم

منالعجاردةبعضإلاأحدالرجممشروعيةفىيخالفولم.ذكرهتقدممن

عنحكاهوكذلك،عنهمالعربىابنحكاهكماالجلدهوعندهمفالحد،الخوارج

وطارهالأنيلفىالشوكانىوأصحابهكالنظام،المعتزلةبعض

الحدساأن2(،)خلافالوهابعبدكالشيخالعصر،علماءبعضويرى

رجما!دلماعزعتالنبىرجموأن،فيهقطعيانصاليسالرجمفىالوارد

كورالمأ"الزانىالثيب"حدثحافىيقولكما،الزنىعلىحداوليسسياسيا،

وخرج،الحدلبيانوليس،والتشنيعللتهويلأنه،دمهيحلفيمنسبقفيما

إنما)تعالىقولهعليهمالمطبقالطرقكقطاعالزناةأنعلىسياسياكونهبعضهم

والمرأةخيبر،منكانارجمايناللذالي!وديينإن:"الشرعيةالسياسة"فىتيميةابنقال(1)

(،وائلالأ"كتابهـوفىمسجدهبابعندوكان،رجمأولوهو،الرجليسمولم،بسرةاسمها

منأولبأنبينهماويجمع،المصاب!تلشرحوعزاهماعز،الإصلامفىرجممنأولأندادةلعلى

اليهوديين.رجممطلقاالإسلامفىكانرجموأولماعز،المسلمينمنرجم

.م4591أكتوبر-الإسلاملواء(2)
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يصلبوا!أويقتلواأنفساداالأرضفيويسعووورسولهاللهيحاربونالديقجزاء

*،ص!3:المائد!أ

وقال،تمدمكماالنبوىبالحديثثبتألمحصنغيرللزانىوالتغريبهذا،

روىلما،ثابتأنهعفىالعلمأهلوعامةالبكر،حقدىمنسوخإنه:حنيمةأبو

ضربمحمروأن،وغر!ضر!سبأباوأن،وغر!صر!اكليذالنبىأنمحمراب!

مسلمحديثفيهمووقدللعلماء،خلاففيهوالرجمالجلدبينوالجمع،وغرب

الصامت.بنعبادةمحن

والرحمةالرأفةمحنونهىتنفيذها،فىشدداللهأنالزناعقوبةفىويلاحظ

ويعصب،العرصعلىصاحبهيعارالذىالإيمانمقتضىذلكنلأفيها،

وذلك،والموعظةللعبرةحاشدجمعفىالعقوبةتنفيذيكونأنوطلب،للشرف

شأنفىقالكما،أخومم!جناياتفىالرحمةفىفيهحببىاللهالوقتفى

ذلكلإحسانإليهوأداءبالمعروففاتباعشيءأخيهمنلهعفيفمق)القصاص

.،781:البقرةأ!ورحمةرئكممنتخفيف

وعدمالسترإلىفالاتجاهذلكقبلأما،ا!اكمإلىمرالأرفعبعدوذلك

هذهمنشيئاأتىمن"لحديث،شاهدهأوبهعلموممنالفاعلمن،الفضيحة

رواه"اللهكمابعليهنقمصفحتهلنايبدمنفإنه،اللهبسترفليستترالقاذورات

قال،سلمىالأماعزرجمبعدذلكوكان(1)أسلمبنزيدمحنالمو!فىمالك

ذكرهكلاموفيه،السكنوابنالحاكموصححه،جيدإسناده:المهذبفىالذهبى

كلي!النبىمبايعةفىومسلما!بخارىحديثوفى(2)المواهبعلىالررقانى

منشيئأأصابومن"قال،والقتلوالسرقةوالزلىالشركعدمعلىصحابهلأ

."عذبهشاءوإنعنهعفاشاءإن،اللهإلىفأموهعليهاللهفسترهذلك

أسلمهتلرج!قالاع!طاللهرسولأنبلغنى.قا!المسيببتسعيدومحن

تعالى.قولهينزلأدقبكوذلكبالرنا،رجلايضكوجاءوقد"هزال"لهيقال

.222ص،الموطأ(1)
.ه.ص،المطاعنعننبياءالأتنزيه(2)
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!جلدةثمالينفاجلدوهمشهداءبأربعةياتوألمتما!محصناتيرمونوالذين)

بهذافحدثت:سعيدبنيحيىقال"لكخيراكانبردائكسترتهلو،هزاليا"

،جدىهزال:يزيدهفقال،سلمىالأهزالبننعيمبنيزيدفيهمجل!رمىالمحديث

والنسائى.داودأبورواه.حقالحديثهذا

علىالشهادةنصاباكتمالعدمإحداهما،حالتينفىالسترويتأكد

بنالمغيرةقضيةفىعمرفعلكما،القذفبحدالشهوديحدلاحتى،الزنى

الشافعى،مذهبمقوالراجح،حنيفةوأبووأحمدمالكقالهماعلى،شعبة

عندالمرجوحوهو،عليهالمشهودلاقذفالشهادةقصدهمنلأيحدونلا:وقيل

.للشهادةلاللمغيرةلقذفهمكانللشهودعمرحدولعل،والشافعيةالأحناف

غير.الطيبةالسمعةذوىمقءالخطىكانإذاالسترلطكيدالثانيةوالحالة

رواه"الحدودإلاعثراتهمالهيئاتذىأقيلوا"لحديمثوذلك،الخ!معتادى

إلىالوصولبعدماعلىالحديثفىالاستثناءوحمل.*(داود)وأبوأحمد

الستر.فالسنةذلكقبلأماعفو،ولاشفاعةفلا،الحاكم

الجفو،فىوتأثيرهاالجرائمبعضمعالتوبةذكرسبحانهاللهأنيلاحظكصا

عليهيتوبالفهفإنوأصلحظلمهبعدمنتابفمن)السارقيدقطع!ىقالكما

لىالنورسورةفىالزنىعقوبةفىولكنه.،93:المائدةأ!رحيمغفوراللهإن

مىالشدةوجوبوعلى،الجرمهذاشناعةعلىللدلالةالتوبةلذكريتعرض

سورةفىمعهاسابقةذنوبجملةفىالزنىعنالتوبةذكرتو!دعليها،المعاقبة

.(1)الفرقان

وتطورالإنسانيةللكرامةمنافيهبأنهاالعقوبةهذهتعابأنينبغىولا

فهل.للقصاصالإعداموعقوبةالسارقيدقطععنذلكقالواكما،البشرية

يكونالبشريةتطوووهل،الإنسانيةالكرامةلاتنافىوالقتلوالسرقةالزنى

؟والانحلالبالفوضى

.لم\.الاية(1).341ص،7جوطار،الأنيل(؟ز)
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،الشديدةالعقوباتإلاعمهايردعولايناسبهالاالبضعةالجرأئمهذهإن

إلىلمحسادهيتعدىلاحتىيبترأديج!الحدهذافسادهبلغإذاالماسدوا!عضو

زادهابل،المشكلةيحللمالوضعيةالقوانينتساهلأنرأيناومدعضاء،الأبقية

السيئة.وآثارهاالفاحشةشميوععلىوساعدلعقيدا،

يضافأدبىعقابوالاحتقاراحتقار،فىإعدامهىالرجمعقوبةأدعلى

جرائمعلىالوضعيةا!شرائعفىمقررمبدأوالإعدام،خرىالاالعقابأنواعإلى

.الدولأرقىمنتعدابتىالدولفىاليومإلىيمارسومازال،الزنىعنشأناتقل

فىمقررمبدأوهو،وإعدامهللزانىالروحإزهاقصورمنصورةالرجمإن

بمبىكما-والنصرانيةاليهويةوبخاصة،والسماويةالوضعيةالسابقةالشرائع

أحسنومن)المنكر!الفاحشةلهذهعقوبةجعلهإذاالإسلاميعابفكيم!-بيانه

.،05:الممائدةأ!يوقنونلقومخكمااللهمن

الصحيحة،بالتوعيةتكونالرقابةإن:للتشريعالتنفيذرقابة-خامسا*

وكلوالرمحيةوالراعىعليها،التعدىومنعا!رماتصيانةعلىتعاونفىوا!عمل

،الحجاببحثفىهذاكلتفصيلتقدموقد،ذلكفىمتضامنونالمسلمين

اختيارهاعلىالشرعيحثولهذا،الناحيةهذهفىتظهرالديقذاتالمرأةوقيمة

والمالالحسبداتعليهايؤثرمنعلىوالتعببالفقرويدعو،الزواجعند

توضيحوتقدم،الدمنخضراءمنويحذر،الدينيةالعصمةمنوالخالية،والجمال

.الاءولالجزءفىذلك

دينهناكيكنلمفإدااخر،بضخصيتعلققدالرجلقلبمثلالمرأةوقلب

نأشرفهافحصت،بالتقوىمزموماقلبهاكادالا!ولىوالمسلمةالمحظور،حصل

كتابهالىالجوزىبنالفرجأبويحكى،الثانىالجزءمن،513صالظر،يدنس

إلىالرصافةجهةمقامرأةفأقبلتبغدادجصرعلىقعدرجلاأنالا!ذكياء""

:المرأةفقالت،الجهمبنعلىالئهرحم:لهافقا!شابفاستقبلها،الغربىالجانب

فقلتالمرأةفتعقبت:قالومغربا،مشرقاومراوقفا،وما،المعرىالعلاءأبااللهرحم

الجهم:بنعلىقولأراد:فقالت،فضحتكقلتمامالىتقولىلمإن:لها
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أدرىولاأدرىحيتمنالهوىجلبنوالجسرالرصالمحةبينالمهاعيود

المعرىالعلاءأبىقولأناوأردت

(1)أهوالذلكدونولكن،قويبلأمزارهاإنبالحرندارهافيا

تقديسمنبلغشرفهللزوجيحفظالذىوشرفهاالمرأةعفافوحفظ

علىودفنهغسلهفىذلكويظهر،الزوجوفاةبعدماإلىيمتدأنهلهالإسلام

وعدمالمسكنبملازمةعليهإحدادهافىيظهركما،الحجاببحثفىذكرناهما

موضعه.فىمفصلهومماذلكإلىوماالزينةعنوالامتناعمنهالخروج

دبيةالأثوراتالومنالخ!فىالوقوعمنيقىدرعوحكمتهاالمرأةعقلإن

،نتغذىحتى:فقالتفراودها،وحيدةامرأةمنزلدخلالملوكأولادبعضأن

"الطعاممننوع"كامخكلها"إناء"سكرجةعشرونعليهخوانالهفوضعت

واحد،لونالنساءأنإلىتشيرأنهاإلىففطن،واحدطعمذاتفوجدهافذاقها

2(.عنها)فانكفزوجتهمعماهومعهاالدىوألى

غرفطةبنعبداللهبنتجعفربأمالتشبيبحوصوالأالشاعرأكثرولما

لىادفع:لهفقالت،قومهنادىفىوهو،منتقبةيومأجاءته،الخطميةالأنصارية

لقومه:لمحقالتشيئأ،منكابتعتماوالله.فقال،منىابتعتهاالتىنعامالأثمن

قط،عرفتهاماوالله:فقال،تجحدنهلاحقكانإن.فقالوا،الحقتجحدلا:لهقولوا

له،فقالوا،يستثبت:لهفقولوا،تستثبتنىلالعلك:وقالتوجههاعنفكشفت

بىتشبمبمالك:فقالتشاهدتها،ولارأيتهاولاقطعرفتهاماوالله:فقال

عشيرته.كذبهيعذولماوانزجر،فخجل؟وتفصحنى

تكملة:*

له:وقالكل!النبىإلىجاء-عطيةبنحساناسمه:قيل-رجلاأنروى

.(مهاللدميرى)الكبرىالحيوانحياة(1)

.341،361ص،2ج،للاصبهانىدباءالأمحاضرات(2)
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تتبعهاألىأخاف.لمحقال"عربها"لهفقاللاممم!،يدتردلاامرأتىإن،اللةيارسول

والبزار،والترمذى،عباسابنعقاودداأبورواه"بهافاستمتع"قال،نفسى

قال،عليهاأصبرلا:قال"طلقها"باعظآخرمنالنسائىوأخرجه،ثقاتورجاله

وقال.مرسلوهو،بثابتليس:الحديثهذاعقالنسائىقال"فأ!سكها"

المطالبفىوجاء،(1)الموضوعاتفىا!وزىابنوذكرهمنكر،حديث:أحمد

عنوروى،البوصيرىقالهكماضعيفبسندمنيعبنأحمدرواه:(2)العالية

بهم.بأسلاورجاله،للبيهقىالكبرىالسننفىكماجابرعنالزبيرأبى

النبىموقفيفسروكيفلاممم!"يدتردلا"معنىفماثبوتهفرضوعلى

ذلك3من!س!

جماعة:فقاللاممم!"يدتردلا"قولهمنالمرادفىالمفسرولىاختلف!قد

كليف!النبىيأمرهكيفولكن،الفاحشةمنهايطلبلمنتستجيبأنهايعنى

الخبثيقرالذىالديوثمحلىنعيهينافىود!كتفجر؟أنهايعلموهوبإمساكها

لهابإمساكهيسمحولميطلقها،أنأولاأمرهلمجلاص!النبىبأنوأجي!)3(،أهلهفى

لجمالهاعنها،الصبريستطيعلاحتىبهاممعلقزوجهالمحلبأنعلمأنبعدإلا

فقدأخمهما،!يرتكبضررينبينموازنةوهذهمثلا،بينهماأولادلوجو!أو

تصلحلعلهالهاإمساكهفرؤىعنها،يصبرلادامماتطليقهابعدالرجليفجر

ومبيدالعلوممفيدكتابهفىالخوارزمىقاله.عليهاالرقابةأحكمإذادلكبعد

.(4)الهموم

تفعلوأنهامنهاوقعهذاأنالموادأنلا،هذهسجيتهاأنالمعنىإد:وقيل

يكونلاحتىصمتهاهذهمنبمصاحبةسممحلاع!هالرسولفإن،الفاحشة

كل!طولالنبىأمرهبهايخلوأنأرادمنممانعةعدمسجيتهاكانتلماولكنديوثا،

.35ص،2ج(2).43ص،2جالإحياء(1)

.الجوهرىصحاحفىكماالفندعاسمعليهيطلقالديوث(3)

.802ص(4)
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ووقوع،محققةلهامحبتهنلأمعها،البقاءأباحيحبهاأنهلهذكرفلمابفرامها،

.(1)الآجللتوهمالعاجلالصورإلىيصارفلا،متوهمممهاالفاحشة

فأمرهمنها،يطلبمامالهمنتعطىألهاالعبارةمعنى:اخرونجماعةوقا!

العاملذلكفىالمراعىوكانالتدبير،سيئةلأنها!ها،أنكليهطالنبى

ئخضالنبىعلمولما.الخلقىالعاملفيهالمراعىولالأالتفسيربخلاف،الاقتصادى

يهونالتىالمعصيةإلىيجرهقدتعلقهفإن.بإمساكهاأمرهبهاالزوجقلببتعلق

وهذا.الضررينأخفارتكاب:بابمنوهوبجانبها،المالىالتصرفسوء

الإمامعن"لمس"مادةفىنيرالأابننهايةفىوردفقد،أحمدإليهيميلالتفسير

فىكثيرابنتفسيرفىجاءكماتفجر،وهىبإمساكهاليأمرهيكنلم:أحمد

ك!طاللهرسولعنالحديثجاءكمإذا:مسعودوابنعلىفيهويقول.النورسورة

وأتقى.اهدىهوالذىبهفظنوا

عمرفأمره،العرضغيرفىولكنمعيبةزوجةلهكانتأعرابياأنوتقدم

2(.بطلاقها)عليهأشارأنبعدبإمساكها

تنبيه:*

العلماء،جميععندزوجها،وبينبينهاالنكاحعقديبطللاالمرأةزنتلو

يقول.ينفسخ:قالافإنهماالبصرىوالحسنوجههاللهكرمعلىمذهبسوى

امرأتهعلىاطلعرجلعنوزاعىالأسئلو،الروافضنساءأبش!هـن:الخوارزمى

اطلعإذا:قلابةأبووقال،إمساكهايحرملا:قال؟إمساكهالهأيصلح،بالزنى

يضاررهاأنبأسلا:قال؟فاحشةعلىإمساكهالهأيصلحبالزنىامرأتهمنالرجل

منه)3(تختلعحتىعليهاويشق

الشعب.طبعة،1.ص،\جالنور،لسورةكثيرابنتفسير(1)

.292ص،العلوممفيد(3).24ص(2)
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الثالثالفصل

شعووهعلىألمحافظة

والزوجالإنسانلنمسيةدرأسةإلىيحتاجأمرالزوجشعورمحلىالمحادظة

لوازممنوهو،ويسيئهيسرهمامحلىوتقف،طباعهالزوجةلتعرف،خاصبوجه

أعصابهيثيرماوتتجتبوالهدوء،الراحةلهتوفرلزوجها،سكناالؤوجةكولى

بنتهاعرابيةالأبهاأوصتالتىالوصيةهىمبدئياذلكويظهربسوء،شعورهويمس

يشمولا،قبيحمحلىمنهاعينهتقعفلا،وأنفهعينهموضعتفقدمنزمافها،عند

وتنغيص،ملهبةالجوعتواترفإلى،وطعامهمنامهوقتوتفقد،ريحأطيبإلامنها

فرحا.كانإنالكآبةوعدممهتما،كانإنأمامهالفرحوعدم،مغضبةالنوم

مرى:لامرأته-العربحكماءمنوهو-الظرببنعامرقالهفيماوكذلك

مصاجعةمنتكثرولا،الطيبأطيبفإنهالماءاستعمالمنتكثرأنابنتك

فىذلكتقدموقد.منهسوأتهاولتخبىء،القلبململإذالجسدفإنزوجها،

الزوجة.تسليةفىولالأالباب

وسيلةكللعملتزوجهاشعورمواعاةفىالتقصيرخطرالؤوجةعرفولو

يطيحلهإغضابهافإلى،الغضبهذاقدركانمهماغضبهواتقاءرضاهلجلب

النساءضحأنفىعل!النبىقولذلكفىويكمىخير،منقدمتهممابكثير

دخلأزواجهنإلىيأتينمالولا،بأولادهنرحيماتمرضعاتوالداتحاملات"

قولهفىونأمامةأبىحديثمنوصححهوالحاكمماجهأبنرواه"الجنةمصلياتهن

.(1الصغيماالىالطبرانىعندوهى((موضعات"

.25ص،2!،الإحياء(1)
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يلى:فيمازوجهالضعورالزوجةلمراعاةأمثلةنضربأنويمكن

عنه:الحديثفىقليلاسأتوسعالموضوعهذاهميةولأ-تجملها*

وتقولةوحبهوأنسهبهاتمتعهلكمالالوسائلأهممنلزوجهاالمرأةتجملإن

وهى،النفسلهاوتنشط،القلبلهايرلاحبناحيةمتعلقوهوبينهما،الرابطة

إلآدابخلقتهاالتىالنضرةرياضهفىدباءالأتجولتماكثيراالذىالجمال

الحديثة.الآداببهاتزخروماتزالالقديمة

بدائرتهويتسع،الوجودفىكائنأىبهوسمإذاللنفس.محببوالجمال

الفلاسفةجعلهاحاسةوله،دبياتوالأوالماديات،والمعنوياتالحسياتفيشمل

الباحئين،وآراءالكتابأقلامفنونهفىوجالت،الخمسالحواسعنمستقلة

الذىالحديثعليهنصكما،الجماليحبجميلاللهفإنذلكفىعجبولا

بنمحمدعنالحليةفىنعيموأبوالطبرانىوروى.(1مسعود)ابنعنمسلمرواه

2(.")الجماليحبجميلتعالىاللهفإن،سوطكعلاقةأحسن"أبيهعنقيس

زوجها،نظرفىالزوجةجمالهوالآنعليهالحديثنقصرالذىوالجمال

فىعولجتكثيرةالخفقوبنود،وخفقخلقمنالمحببةصفاتهاكليشملأمروهو

.الانبحثناموضوعفهوالخلقجمالأما،الموسوعةهذهموضع

كما-لأنهذلك،يهتمونيزالونوما،الزمالنقديممنبهالناساهتموقد

يجذبقوىومغناطيصر،القلبفىيستقرحتىللحبالطريقينيرقبس-قلت

الخلفاء)3(تاريخفىالسيوطىذكر.الا"عصابويوقظالإحساسويرهف،الأفئدة

المعتز،ولدهأمبقبيحةشغوفاهـكان472سنةالمتوفىالعباسىالمتوكلالخليفةأن

الطيبمننوع-بالغاليةخديهاعلىكتبتوقديومالهفوقفتعليها،يصبرلا

.يقولوأنشأفتأملها"جعفر"-

.762ص،الصالحينرياض(1)

.922ص،جا،البحوثمجمعطبعةالكبير،الجامع(2)

.232ص(3)
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أثراحيثمنالمسكمحطبنفسىجعفراالخدفىبالمسكوكاتبة

أسطراا!بمنقلبىأودعتالقدخدهاالمسكمن!مطراأودمحتلئق

نواحفىواضحةالجمالاثاريجدوحديثهقديمهالتاريخحداثلاوالمتتبع

أثربينهمافوقوكم،بؤواجتمإعجابأثرعلىجماعتينبينربط!كم،عدة

وكمهصدهوتحزباممهغيرةمشكلاتسوالأفىجدتوكم،بقتالانتهىتنالمحس

!عابأسالوكم،ملو!تحتعروشاوزلزل،العرويقإلىبصيطاتنساءرفع

وجيدالمنظومبروائعالعشاقألسنةأطلقوكم،والؤاهديقالعبادوفق،القديسمين

قصتهاوواصع،الا!ولملهمهاهوكاندبوالأالفقفىآثارخلدتوكمالمنثور،

.الوجودمسرحعلىروايتهاسومخرج

حتىإلسان؟كلبهوتغنىنظاما،-أدناهاحتىالجماعاتكلبهأشادت

عالجمامنهتعا!جبدورهاديانالأوجاءت.بالجبالوألصقهمالبداوةإلىأقربهم

نألمحيكفي،السأبقةالا!د-يانمدوناتمنذلكإثباتإلىحاجةفىولسناغيرها،

لكيحللا)صلإبهصهللنبىالكريمالقرآنيقول.أثرهالإسلامفأقرإليناوصملذلك

:حزابالأإ!حسنهنأعجبكولوأزواجمنبهـنتبدلأنولابعذمنالئساء*

أمرهاوإن-،سوتهزوجهاإليهانظوإذامننسائكمخير"ع!عحطالنبىويقول.!52

عنصحيحبسنداضسائىارواه"ومالهنمسهامىحمظتهعنهاغابوإذا،أطاعته

.(1)صحيحبسندداودوأبىأحم!عنومثله،هريرةأبى

عليفدخل:قالتعنهااللهرضى!ائشةأن)2(العمةكشففىوجاء

النبىعلىتسلمالستاوةتحتمنيدهافأخرجتخباء،لمحىامرأةوعندناكلكلطاللهوسول

."بالرجالتتشبهولايهايلىإحداكن!فب،بم!!فهاىن"فقال،ص!لهت

رسولرألمجا.قالأنهالرحمقعبدبقمسلمترجمةفى"العابةاأسد"وفى

نأفأبىالزجليديدهاكأنامرأةفجاءت،الفتحعلىالنساءيبايعوهوع!طالله

.بصفرةيدهافغيرتذهبتحتىيبايعها

.201ص!2،(2).247صانظر(1)
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ولم!!ايعهطلاس!النبىأتتامصأةأنعنهمااللهرضىعباسابنوعق

المرأةحجاب"كتابهفىلبانىالأيقول.اختصبتحتىيبايعهافلممخضبة

وعنه(12/091داودأبوأخرجهصحيحأوحسنحديث:"32ص،المسلمة

السنةفقهفىالمستطابالثمر"فىأوردتهاكثيرةشواهدوله(71/86البيهقى

."والكتاب

وراءمنامرأ!أومأت:قالتعائشةعق(1")سوةالأحسن"كتابفىوجاء

يدأمرجلأيدأدرىما"فقال،فقبفيده،كليفطاللهرسولإلىكتاببيدهاستر

بالحناء.يعنى"أطفاركلغيرتامرأةكنتلو"فقال،امرأةيدبل:فقالت"امرأة

بايعنى،اللهرسوليا.قالتعتبةبنتهندأنوعنها،والنسائىداودأبوأخرجه

.فىاودأبوأخرجه((سبعكفاكأنهما،كفيكتغيرىحتىأبايعكلا"فقال

تستعملالمرأةأنويقربطبعها،الجميلةأوالمتزينةالمرأةيمدحكلثتفالرسول

يتضمنوهو،كالرجلالمرأةتكونأنويكره،ملونةأظافرهابهلتظهرالخضاب

المشروعة.الحدودفى،الترينبنحوأنوثتهاإظهارفىالرغبة

:ا!مالمقاييسلمحىالأعماختلاف-

يختلفنسبىأمرالكسبىالجمالأو،التجملآثارمنهوالذىالجمال

حولطوفةوإليك،البيئاتوتباينالعاداتبتنوعويتنوع،ذواقالأباختلاف

يستعملهامنذوقفيهانحسمتنوعةجملةالجمالورودمنفيهانقطفالعالم

وحرمتها.حلهاعقالنظربصرف

طريقعقالوشمالتجملمنيفضلونيلانديونوالنيوزالقدماءالاستراليون

بينبهايميزونعلامةمبدئهفىوكان،الفحمبمسحوقتطبعبسيطةجراحة

أشكاله.فىويتفننونعليهيحرصون،بعدللجمالوسامااتخذلكنه،القبائل

نقوشتخالفبنقوشينقشنفإنهن،الهندوسنساءعليهماهواتخاذهوأصل

الريش.منأنواعاالوشمحليةإلىيضمونالحمروالهنود،خرىالأالقبائل

.941ص(1)
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،والسودانالنوبةنساءحليةزر!الأباللونتلوينهاأوالشفاهعلىوا!وشم

إليهايعتبرلكلءفبيلةتشريطلنتسمبالقبيلةعلأمهجهعلىلالةهوعلى!لرجانهاللمزآا!

...أو(-//أأو(///أشوطةأثلاثة،خاصبوضعتشريط

استراليا،فىممتازةكحليةالتقديومنكبيوبنصيبتحظيالنحاسوأطواق

تطوقبورماحدودعلىولس!3!،كارنو!ى.أطواقعدةالعنقحولتلفحيث

صور(1المصور)مجلةفىوتوجد،حلقةوعضوينخممرمنيقوببماالرقاب

وأرءوسهنهوت!الانزعها،يعستطعنلاالتيالمحلقاتبهدهالنساء!بعص

حملها.عقالعنقلضع!وذلك،مالت

وتؤين،الجلوسمنتتمكنلاحتىالعرقوبينفوقحلقاتأيضاوتوضع

الكف،إلىوتتدلىبهاتثقلفهى،بالهند"جارو"فىذنالأشحمةالحلقات

بينهم،فيمايتنازعونهاحيثالقبور،أبالسةشرتقيهنألهامنهناعتقادا

منهمالروحفتهرب،الموأةويتركولى

،كبيرةلحلقةتتسعحتىالموأةشفةتثقبالسودانبجنوبموروقبائلوفى

لوتد،تتسعحتىا!شفةتثقبأوكينيا،فىالماساىقبائلنساءذلكفىومثلهم

وذلكاالطير،كصقارتبدواحتىمعاوتمدانالشمتانتخوق"سارا"قبيلةولمحى

الهيئةبهذهكاشامنوكأن،الرقيقتجارةفىيؤخذنلاحتىللعذارىتضويها

الرحالةويقول،قبلمنيدتمصهالملأنهاخطبتها،عندالتقديرموضعتكون

أصابعفىبالذهبيتحلين"سيريلانكا"سيلانفىالنصاءإلى:ثابتمحمد

النساءإن:م5591سنةالمطبوع"حواءبنات"كتابفىيقو!كماكلها،القدم

أسفلبعضهامحتتوضع،عشرينتبلغقدحجالاالصيقانفىيلبسنكينيافى

ذرعالألمحىالحجالفتوضعالمتزوجاتأما،المتزوجاتلغيرالعرقو!وعند،الركبة

فىالنحاسبأطواقأجمسادهنالنساءيغطىالماساىقبيلةوفى،رجلالأدون

.1810117491بتاريخ(1)
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و!وجمالهن،باهظةثقالوأأورانفىوالرقافيوالسواعدوالعسيقانوالخصرالبطن

فىوالمرأة،شعورهنويحلقن،المشىيكثرنولاكثيرااللبنيشربنولذا،السمنة

.الأ!ماعداالثقيلبيضالأبالعجينتلطيخهقبحاويزيدهالوجهقبيحةموزمبيق

ظهرتلوالذى،للجمالعمواناالكتانبحبا!الا!قدامتصغرالصينوفى

،ام419مشةالمتعبمرالأذلكحرمو،الطلاقإلىذلكأدىربمابدونهالمرأة

منلهامنعا،بالحلىالمرأةتثقللقبائلابعضوفى،موجودةتزالماظلالهولكن

.للخدمتتركهالدىالعمل

شعرها،لهاتصلح،الماشطةأمامساعاتعدةتجلصربالحبشةمهريةالأوالمرأة

تناماليابانيةأنكما.جذابشكلفىتبدوحتىقاسيةالاماذلكفىمتحملة

علىللحفاظمدلاةالرأسوتكون،الرقابعليهاتوضعالخشبمنوسائدعلى

ثابت.محمدالرحالةيقولكما،رقابهنطولسروذلكالشعر،تسريحة

تفعلكماالشعر،بكىالخاصةدواتالأتحتطويلاتجلسالغربيةوالمرأة

.الغاببشرائحشعرهاتخليلفىوالنوبةبالسودانالبشاريةقبائلفىالمرأة

يقامحيتأفريقياغربى5أهطإيكوىقبائلوفى،المغاربةعندمحببةالمرأةوسمنة

الرشاقةالغربيةالمرأةتحببينما،للتسمينبسخاءفيهايطعمن"معالف"للبنات

المثليجرىحيث،اليومإلىألمانياريففىمحببةالسمنةكانتوإن،والنحافة

كماوهكذا(1)اللحمدونالعظمالإنسانليعشقبعدالوقتيحنلم.الألمانى

الشاعر:يقول

مداهبيعشقونفيماوللنالسوليدهاشابشمطاءتعشقتها

التجم!:منالإسلامموق!-

العقليقبلهموقفاشىءكلمنيقف،العادلةصبغتههىكما،الإسلام

بإذاعةلهوحديث،ثابتمحمدللرحالة"حواءبنات"كتابمنالمعلوماتهذهأكثر(1)

.أم949!2!7فىالقاهرة
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فأباح،الدينمقرراتأوالمجتمعسلامةيمسولاالطبعإليهويميلالذوقلهويشهد

ولكنإليها،الرجلقلبيجذبلونأىوالتزينالتجملألوانمنتأتيأدطللمرأة

هى:الشروطوهذه،خطرهوتدفعأهميتهلهتحفظبشروط

تهتملاالتىالمرأةخطأيعلموبهذا،فقطللزوجالتجمليكونأنا-

وزوبهما!ىفيهكانتفإذا،البيتمنخروجهاعندأوزائرقدومعندإلابزينتها

،الشارعرجلخليلةأوالزائرزوجةكأنها،ا!زيسةفىالناسأزهدمنكا!افقط

لجمالالمالمنكبيوامبلغأكرها،أوطوعاميزانيتهفىأرصدمنزوجةوليست

الزوجوتتركالعير،إعجابلاجتذابزينتهالتوجهبذلكتحسلاالتى،الزوجة

مبحثفىدلكوضحتوقد،الناسمقليثركأنهمهملةكميةالبائ!ر

شعرهاامرأةوحلق،معهدخلحصىمنمعاويةزوجةاستتاروذكرت،الحجاب

وتبرعتالناسرآهالذىثوبهاعن"بلخ"حاكمامرأةواستغناء،راهأجنبيانلأ

مثلة.الأمنذلكوعير،مسجدلبناءبثمنه

قومعلىفمرتاستعطرتامرأةأيما"كل!الرسولقولعنهاعابوهل

والنسائى،وصححهالحاكمرواه."رانيةعينوك!،زانيةفهىريحهاليجدوا

اللهوقول(15شعرى)الأموسىأبىعنصحيحي!مافىخزيمةواب!حبانوابق

.،31:النورأ!زينقهنمنيخفينماليعلمبأرجلهنيضربنولا!و:تعالى

لعيبستراالتجمليكوتاألابذلكوأقص!،والتدليسالتعريرعدم2-

بهذاأوردهاإمساكهافىالخيارلهيخولىنفورامنهلنمرالرجلعليهاطلعلو

وأ"باروكة"استعمالأوالضعركوصلوذلك،قبلمقيعرفهلمالذىالمحيب

تظهرأنحاولتعجوزاالمقامهذافىونذكر،ذلكونحوصناعيةأسنانتر!ب

غربها:منديهافقالالشابةبمظهر

الظهرواحدودبالجنبانذحكوقد!يةتكونأنتمنت!جوز

ا!دهر؟أفسدماالعطاريصلحوهلىأ!لها!يرةالعطارإلىتدلر

27.ص(الترغيب،!1،3)
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الشهرذلككلهمحالمحافكانبليلةالمحاققبلتؤوجتها

(1ا!صفر)وأثوابهابعينيهاوكحلبكفهاخف!ابإلامحرلىوما

تقريباالشعرهذامثل((33ص،4ج"لمحتيبةلابنخبارالأعيونفىذكر

وقافيتهءوزنهوعلى

القفروالبلدالأرواححبذاألاحجابهاعليهاشذواوقدأقول

والشدرالوشاحانمنهاحبذاولاونمرقىورمحىسيفىحبذاألا

الشهرذلككلهمحاقافكانبليلةالمحاققبلبهاأتونى

الصفروأتوابهابعينيهاوكحلبكفهاخفحابإلامخرنىوما

الأمرأمرهوالذى،لا،ألا:فقلتأحبهاهلنفسهاعنتسائلنى

العطرينفعمااللهعندوأشهدعندهاوالعطرالمسكرياحتفوح

ولؤلؤ.ذهبمنحلى=الشذر

وىن((ام082-7381"بريطانياملكالثالثجورجأنالطريفومن

لسنةالقانونهذاعهدهفىالبريطانىالبرلمانأصدر،المزيفالجمالأعداءألدمن

:وفحواه،م0771

م!عذراءأكانتسواء،الاجتماعىومركزهاعمرهاكالنأياامرأةكلإن

الامبراطوريةفىمواطنأىبالزواجتغرىأنحاولتإذا...أرملةأمزوجة

وأمزيفةأسنادأوعطور،أوتجميلمستحضراتاستخدامبواسطة،البريطانية

القانونحمسبتعاقبأنيجب،إلخ..،عالبكعبأحذيةأوضعرصناعى

يعتبرعليهاالحكمصدوووبعد،والشعوذةا!دجليمارسمنكلبهيعاقبالدى

(2")..وملغياباطلازواجها

رواهـ"والمستوصلةالواصلةالله!عن"عسطالنبىقوليحملالمعنىهداوعلى

.الحجاببحثفىوتقدمت،97ص،2ج،الفريدالعقد(1)

.أم719//913فىهرامالأ(2)
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ابنةلىإلى،اللهرسوليا.فقالتامرأةجاءتهعندماوذلك(.1ومصلم)ا!بخارى

عند12أيضا)مسملمفىوجاء؟أفأصلهشمعرها،فتمرق،حصبةأصعابتهاغريصا

والناهصاتوالمستوشماتالواشماتالل!لعن:قالأنهمسعودبقالئهعبد

أسدبنىمنامرأةذلكفبلغ.اللهخلقالمغيراتللحسنوالمتفلجاتوالمتنمصات

عنلث،بلغنىحد!اما:فقالتفأتته،ا!قرآنتقرأوكالت،يعقوبأم:!هايقال

المعيراتللحسقوالمتفلجاتوالمتنمصاتوا!ستوشماتالواشماتلختإنك

كتابفىوهوير!الئهرسوللعقمنألعنلاومالي:الئهعبدفقال؟اللهخلق

كنتلئ!.قا!،وجدتهفماالمصح!لوحىبينماقرأتقد:المرأة!قالت؟الله

غهل!اكمومافخذو!الوشولآتاكموما)وجلعزاللهقايا،وجدتيهلقدقرأتيه

الآلى،امرأتكعلى!ذامنشيئاأرىفإني.المرأةفقالت،،7:الحشرأ!فانت!وا

!جاءتشيئا،تر!لماللهعبدامرأةعلىفدخلت:قال:فانظرىاذهبى:قال

مسلموفى.نجا!المذلككانلوأما.فقالشيئا،رأصتما:فقالتإليه

المدينةأهليا:وقالحرسىيدفىكانتشعرمنقصةتناولمعاويةأنأيضا)3(

هلكتإنما"ويقولهذامثلعقينهىصلإبإش!اللهرسولسمعت؟علماؤكمأين

شمعرصكبةأخرجمعاويهألنروايةوفى((نساؤ!مهذهاتخذحينإسرائيلبنو

فسم!هبلغهير!اللهرسولإدناليهود،إلايفعلهأحداأنأرىنحتما:فقال

.الخوومنأشحعارهنالنساءبهيكثوما:الزورمعنئفىقتادةقال"الزور"

،خلافبلاالادمى!شعرالوصلحرموأالضافعيةألىالنووىذكروقد

الآدمىغيوبضعرالوصلوكذلكدفنها،ينبعىقطعتإنالتىأجزائهلكرامة

الؤوج،بإذدنجوازهصحفالأالغنمكضعرالطاهروأماالحمار،أوكالكلبالنجس

وأذنزوجلهاكانإنفجائزصابعالأوتطويفبا!مسوادوالخضابالوجهتحميوأما

09صه،41!21).44ص،!ص!،الترغيب(9)
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الخضابمحليهافحرامزوجهالهايأذنلممنأوالزوجذاتغيرأما.لها

الليثوأجازه،مطلقاالوصلبحرمةمالكولمحال،أيضابالطاهروالوصلوالتطريف

عنمروىوهو،ذلكجميعيجوز.بعضهموقالالشعر،لاوالخرقبالصوف

ربطأما:عياضقال.الجمهوركقولعنهاالصحيحبلعنها،يصحولا،عائشة

معنىفىليسفهو،عنهبمنهىفليسالشعريشبهلامماونحوهاالحريريةالخيوط

للعنالكبائر،المعاصىمنالشعروصلأنالحديثوفى:قال.الوصلمقصود

المكلفعليحوامونحوها،بنيلةوملؤهبالإبرةالجلدغرزوهو،والوشمفاعله

والتنميص،للدواء،يتعينلمماضرر،عليهيترتبلمإنإزالتهوتجب،لنجاسته

الوجه،بجوانبالتىالشعيرات!ازالةالحاجبينكتزجيجالوجهشعرإزالةوهو

حرمهوقد،يستحببل،يحرمفلاشاربأولحيةللمرأةنبتتإذاإلا،حرام

للصغرإظهاراسنانالأبينمايبردأنوهو،والتفليجوالوشر.مطلقابعضهم

أما،للحسنفعلإنومحله.اللهلخلقوتغييرتزويرلأنه،أيضاحرام،والجمال

.(1)مسلمصحيحشرحفىالنووىكلاممنملخصاانتهىفلا،للعلاج

النمصإباحةالجوزىابنرأىوقد:(2للسفارينى)لبابالأغذاءفىوجاء

ابافى"كتابهوفى.الفاجراتشعارأنهأوالتدليم،علىالنهىوحمل.وحده

:قال.الوجهوقشركنإياالنساءمعشريا:قالتعائشةعن:يأتىما"النساء

كلباللهرسولإن:وقالت،بالخضاببأسلا:فقالتالخضابعنامرأةفسألتها

بالدواءوجههاتقشرالتىهى.والقاشرةوالقاشرةوالخارقةوالحالقةالصالقةلعن

هىوالحالقة،المصائبعندبالصراخصوتهاترفعالتىهىوالصالقة.لونهاليصفو

ابنقال.عندهاأيصاثوبهاتخرقانتىكالخارقة،النوائبعندشعرهاتحلقالتى

كلعلىعنهانئهىقدالتيشياءالأهذهتحريمحاديثالأهذهفظاهر.الجوزى

أحدعلىذلكيحملأنويحتملمسعود،ابنذلكبإطلاقأخذوقد،حال

يكونأنأو،بهالمقصوداتفيكنالفاجراتشعارذلكيكونأنإماأشياء،ثلاثة

301-701.)1(!14،ص
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اللهخلقةتغييويتضمنيكونأويجوز،لافهذا،الرجلىعلى!لتدلي!مىممعولا

الجلدفىالقشرأثروربما.يستحسنيكادولاويؤلمهااليديؤذىالذىكالوشم

الكلفتزيلا!تىدويةالأوأما،بعدفيماا!لد.بهيتأذىتمالعاجلفىتحسشا

للتحسنالوجهمقالشعوأخذوكذلك.بأسابهأأرىفلاللزوجا!وجهوتحسئن

اتحهى.ولينالاالوجهـينأحدعل!محمولاالنامصةحديتويكون،للزوج

ملخصا.

المباركصنالوهابعبدشيخناقال،السابقالمصدرفىالجوؤىابققالثم

وإيخا،بأسفلاإياهارؤيتهبعدزوجهاجللأوجههامقالمرأةأخذتإذا:نمأطىالأ

شهدت.قالتحليلةأمعنذكرثمتدليسا،فيهلىلايراها،ألىقبلفعلتهإذايذم

لونهـا،ليصفوعليهدواءوضعأى؟الوجهقشرفىتقولينما:عائشةسألتامرأة

بهوهوو!دتشىءكانإن:قالت-ونحوهكلفأثرمقذلكيكونأنويشمبه

إلىتعمد،بأسقلاح!ثشىءكانوإنأنهاها،ولاآمرهاولالها،يحلىفلا

مسلم:قال:وقالأنهاها،ولاامرهاولاوجهها،عنفتنحيهاكساهاديباجة

أخىبناتوجهدىكانلوةعائشةقالت:قالتالراسبيةبححسةوحدثتنا

عائشة،محلى!خلتأنهاعقبةبنتبكرةوعنءقال،بضفرةو!ولا!خرجته

دقالت،الحمافعنوسألت!ا.طهوروماءطيبةشجرة:فقالت،الحناءعنفسألتها

همامماأحسنفتصمنعيهمامقلتيكتتزعىأنفاستطعتزوجلككانإن.لها

انتهى.،فافعلى

شابةوكاتحا،عائشةعلىدخلتأنهااسحاقأبىامرأةعنالطبرىوأخرج

الا!ذىمحنكأممطى.فقالتلزوجهـا،جبينهاتحفالمرأة.فقالت،الجما!يعجبها

مسعود:ابقحدلمجالتنر!فى"البارىفتح"فىحجرابقذكره،استطعتما

حويرمقخيوطالتوامك.نفسسها!بابوفى،اللباسكتابمقالمتنمصاتباب

والإمامجبير!نسعيدأجازهاشعرهاالمرأةبهتطيلضفائرتعملصوفأو

نأ"877صلمجا،ال!صطبعة"الحنبلىقدامةلابقالمغنىمعجمفىوجاء.أحمد

.شعرهونتفوجههاحفلهاويجوزشعرها،حلقلهايكرهالمرأة
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بنىمنالقصيرةالمرأةلحديثحومتهمحلىالنووىتصالتغريروبمصدهذا،

رجليراتخذتنهألأيعرفاها،فلم،طويلتينامرأتينمعتمشىكانتالتىإسرائيل

لئلانفسها،لتسترشرعياصحيحامقصودابهقصدتإنإنها:فقال،خضب!ن

التشبهأوالتعاظمبهقصدتوإن،بهبأسفلا،ذلكونحوذىبالأفتقصدتعرف

بحثفىذلكمروقد،حرامفهووغيرهمالرجالعلىوتزويرابالكاملات

.(1)مسلمورواهالحجاب

نأالزعواءبالمرأةبأسلا:تقولعائشةكانت(.2)العمةكشففىوجاء

اللهرسوللعنإنمازوجها،عندبهتزينشعرهابهفتصلصوفمنشيئاتأخذ

.بالقيادةوصلتهاأسنتهىإذاحتىشبيبتهافىتبغىالتىالواصلةكل!

به،بأسفلاالزوجبرضاكانإنالوشمغيرأنقوالالأهذهعرضبعدوأرى

الزوجعليهيطلعلمعيبلإخفاءكان!ان،الشرععنهنهىالذىالتغريرلعدم

بنت!اشعرتمرقالتىالمرأةقصهعليهتدلكما،محرمفهو،منهلبراءتهاالمشترط

نساءفعلتكماالسيىءللإغراءالجمالفىالتفننبهأريدإنوكذا،الحصبةمن

به.لزوجاتهميسمحواو!مالسلفعنهتورعماوهويهود،

إذاوهوشىء،كلفىمذمومفالإسراف،التجملفىالإسرافعدم3-

وأ!ملتالكمالياتفىالمالأنفقلوكما،حرامفهوواجبمحلىيؤثركان

.مكروهفهووإلا،سرةالأواجبات

وعدم،المرأةفىقبيحمحلىالزوجعينتقعألاهو،أدنىحدلهوالتجمل

نأإماوالإسرافوفيرا،ومالاجهدايقتضىالذىالكبيرالجماليستلزملاالقبح

ضائعجهـدفيهولوالأ،موادهاستحضارفىأو،صمعتهإحكامفىيكون

مبتكراته،وتعددأنواعهكثرةعلىيقوموالثانى،بذلكأولىوالواجبات

فىوتفننواسواقالأبهافغمروابالزينةشغفهاوالمرأةميولاستغلواوالمنتجون

المعارضفىوزينتهاجمالهابعرضالمرأةيغرىوالسرفعنها،والإعلانعرضها

8.)1(!15،ص
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المرأةسلصساو!ئق،محرمذلكوكلوغرور،زهومنذلكيصاحبمامع،المحرمة

منهضمررولاهىمالهامنكانفإن،ممبيلهفىيثفقماإلىفينظوالافتينهاتينمن

كانإنوكذلكمكروها،كانفرعأولا!صلعليهاتعينتكنفقةواجبعلى

هحرم.فهـوواجبةلفقهعلىأثرانأما،القيدبهـذازوجهامالمنذلك

الز!نةإحصاربحصوصالزوجينبيرتجدكثيرةمضكلا!أدلمرىوإناهذا،

الترينمىالتفننمصدرإلىالدقةبعينينظروالذى،استعمالهابخصوصأو

فىلليهودأنيرى-كثيرةمبتكرةبطرقعنهوالإعلان،الموأةبجما!والإشادة

،المالعلىللسيطر!بإحكامموضوعمخططحسبكلهوذلككبيرا،دوراذلك

و!تها.ذلكإلىبهايصلونالتىالوسيلةعنالنظربصرف،مصالحهموخدمة

!!اللهرسولبينمما.قالتعائشةعنالحديثففى،الزمانقديممندأبهم

فمال،المسجدفىلهازينةفىترفلمزينةمنامرأةدخلتالمصجدفىجالس

المسجد،فىوا!تبخترالزينةلبسعننساءكمإنهوا،الناسأيهايا"يهذالنبى

رواه"المسجدفىوتبخترواالزينةنساؤهملبصرحتىيلعنوالمإسوائيلبمىفإن

للنساء،زينةالشعراتحاذعلىالمعىفىمعاويةحديثوتقدم(،1)ماجهابن

عنالمسيبابنوعن،عوفبنالرحمتعبدبنحميدمحنمسلمرواهكما

.(2)معاوية

خصلة-بقصةخوجصللىنحدالنبىأنعنهمااللهرضىعباسابنعنوروى

فلعن،رءوسهقمىهذايجعلقكنإسرإئيلبنىفساءإلى"فقالالضعر-من

الرجالأنالمأثورةالرواياتمنوعلمالطبوانى)3(وواه"المساجدعليهنوحرم

الغريؤةوطغت،العبادةأماكقالىبا!زينةالحضورعلىالنساءيشجعونكانوا

المرأةأدحد!ثالا!ولالبابمىتقدموقدبالسوء،اللهرماهمحتىالعقيدةعلى

27.ص!1،3(الترغيب،)
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عليهناللهفأ!قىالممسجد،فىلصلىوهى،ا!رجلإلىتستشرفكانتاليهودية

.(1)بكثرتهابتلاهنأى،المساجدمنومنعهنالحيض

مناللهيطلبهاالتىالمهمةمورالأبهاو!قصد،الواجباتعنالإلهاءعدم4-

ربةأنهابوصفأيضاوالبيت،كزوجةمنهاالزوجيطلبهاوالتى،كمتدينةالمرأة

شأنها،منتصلحالمراة!مامساعاتتقفالتىالمرأةخ!علمالشرطوبهذا،أسرة

تقيدهمالذينولأدوالأللزوجالم!ب!موتهيئةأوالطعامإعدادعنمترفعةأوتاركة

تهدئةمنيمكنهمماالفراغمنعندهموليس،المواعيدفيهموتتحكموقاتالأ

،1(التواليت"وهىالبيتفىولىالأمهمتهامنالمتجملةتفرغحتىثائرتهم

المنسقةزينتهاأوتمسأصباغهاتزيلأنعليهاعرإذاالزوجةءتخطىكذلك

عنمنهنكثيراصرفتالتىهىالناحيةهذهولعل.والصلاةللطهارةاستعدادا

هوولالأفالشاغلعنها،كثيرايشغلهنماوجودعدممنالرغمعلى،الصلاة

كناللاتى-المؤمنيرأمهات-النساءقدوةاللةورحمزينتها،علىحرصها

وصلين،فتوضأننزعنهالفجركانفإذا.عليهفينمنالعشاءصلاةبعديختضبن

.(2)الصلاةمنذلكيمنعهنلاوكان،الخضاببأحسنالظهرإلىيختصبهنثم

الذهبالا"حمرينمنللنساءويل"طلاسهاللهرسولقالالحالةهذهولمثل

دخلتأنىأريت"وقال)3(هريرةأبىعنصحيحهفىحبانابنرواهوالمعصفر"

أحدفيهاليسوإذا،المؤمنينوذرارىالمهاجرينفقراءالجنةأهلأعالىفإذاالجنة

يحاسبونالبابعلىفإنهمغنياءالأأما:لىفقيل،والنساءغنياءالأمنأقل

الشيخأبورواهوالحرير"الذهب،حمرانالأفألهاهنالنساءوأما،ويمحصون

بتعلي!الإحياءفىوجاء.(4الترمذى)وأخرجه،أمامةعنوغيرهحبانابن

ضعيم!.بسندأحمدعنمروىأنه()العراقى

.171ص،اص!،ىالزبيد(1)

.3صه،!3،الترغيب(3)
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492

.!ه56،صنص!ا،،الغمةكشف(2)

.3،36صه،ص!3،الترغيب(4)



منكلايخصمايحددالذىهووالعرف،بالرجالالتشبهمحدم5-

والنهىعصر،إلىعصرمنوبيئةإلىبيئةمنيختلفوهو،الزينةفىابخسين

تقليدهافإن،المرأةهنمظاهرهاأوالأنوثةخصائصتدوبألاسببهذلكعن

إذاالقشورفىوالمحاكاة،خرىالأمورالأفىتقليدهإلىيجوهاالمظهرفىللرجل

كلامهاقىالمرأةنوىرمنوبعدوالمحوهر،اللبفىأثرتودامتاشتدت

ملابعسهافىالموأةوتشمبه،تكنهلمإنالرجلمققريبةوتصرفاتهاوحركاتها

فلاالقصدهذاانتفىإداأما،بهمالتشبهقصدإنعنهمنهىا!رجالبملابس

الثوابمناطوهو،القصدعلىتدلالتى"تشبه))كلمةمنيفهمماوهو،حرمة

:عباسابقيقو!"بالنياتعمالالأإنما"عليهالمتفقالحديثفىكما،والعقاب

النساءمنوالمشتبهاتبا!نساء،الرجالمنالمتشبه!عي!!اللهرسوللعن

.(1)وغيرهالبخاريرواه،بالرجال

وغيرها،القبعةكلبسالاراء،لمحيهااختلفتمشكلا!يحلالتوضيحوهذا

التشبه،أولابهيقصدالزىتغييرو،المسلمينغيرعندشائعازياكانمما

قدسبقهمنيوىجيليجىءحتىطويلاذلكيعستمروقد،وبأهلهبهللإعجاب

لل!تقليد،نفوسهمفىظلاتو!تكادولا،موروثهعادةأنهعلىفيلبسونهلبسوه

الذىوالوسطالعرفمجاراةوهو،الأقوىالعاملبجانبيصعمىالمعنىهذاأنأو

يجعلهلا،لضرورةأو،ا!قصدهدابدونالملا!س!هذهفلبس،فيهالإنسانيعيش

لعن:قا!أنههريو!أبىعنالمروىالحديثفىجاء.المذمومالتشبهحيزفىداخلا

داودأبووواه،الرجللبسةتلبسوالموأة،المرأة!بسةيلبصرالرجلع!ط!الئهرسول

.(2)وصححهوالحاكم*صحيحهفىحمانوابقوالنسائى

سيمامتقلدةجهلأبىبنتممعيدأمالعاصبنعمروبقاللهعبدرأى

تشبهمنمناليس":يقولعيي!هخمرالئهرسولسمعت:فقالالرجلمشيةتمشىوهى

والطبرانى)3(.أحمدرواه"الرجالمنبالنساءتشبهمنولاالنساء،منبالرجال

36.ص!3،،الترغيب(1)
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اليقركأذنابسياطمعهمقومأرهما،لمالنارأهلمنصنفان"ع!يطوقاق

كأسنمةرءوسمهن،مائلاتمميلاتعارياتكاسياتونساء،الناسبهايصربون

مسيوةمن!يوجدريحهاوإنريحهايجدنولا،الجنةيدخلنلا،المائلةالبخت

فىمذكورالحديثهذاوشرح.(1)هريرةأبىعنوعيرهمسلمرواه"وكذاكذا

وتطريزالرأسوعصاباتللعمامةالمرأةلبستاريخفيهذكركما.الحجاببحث

.الثياب

الرجالنعاللبسعنالسساءتنهىكانتعائشةأن2()الغمةكشفوفى

لبسعنكلي!النبىونهى.النساءمنالرجلةكليهطاللهرسوللعن:وتقوك

سمعت:يقولالدارىتميموكان،الرءوسعلىالكبيرةاللفائفوهى،العمائم

والخطالمجالسفىوالجلوسوالنعالالقلانسلبسعنالنساءينهىكل!النبى

ء3(درع)غيرمنوالرداءالإزارولبسبالقضيب

ماوأظهر،اللهلخلقتغييوفيهيكونألاالتجملفىالعلماءاشترط6-

إخراجبعدللجلدصبغفالوشموالوشر،كالوشماثرهيدومعملفىذلكيكون

جميلة،تبدوحتىبينهافوجإيجادأىبتفليجها،للاسنانتنظيموالوشر،الدم

ومنه،كالتنميصوالوصلالتجملأنواعكلفىالشرطهذابعضهموطرد

محندكانومامثلا،الشفتينأوالأنفلتجميلالحديثةالجراحات،حرىبالأ

الأطفالرءوممايخضعونالذينميلانيزياجزروأهل،الأقدامتصغيرمنالصينيين

الرحالةيقولكماالجمالعنواننهلأ،مدببةلتصيرالخشبيةبالعواضللضغط

ثابت.محمد

ولامرنهئم)الشيطانلسانعلىتعالعببقولهلذلكالمحرموناستدلوقد

نإ:قيل.(4وطار)الأنيلفىالشوكانىقال،911:الشاءأ!اللهخلقفليغيرن

كالكحلباقيايكونلامافأماباقيا،يكونالذىالتغييرفىهوإنماالتحريمهذا

14.901،ص،جمسلم)1(صحيح

.002ص،السابةطالمرجع(3)
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القرطبىتفسيروفى.العلماءوغيرهـمنأجازهـمالكفقدالخضاباتمنولحوه

كثيو.كلامالايةلهذه

لصاليستفهـى،ذ!كحرمةعليقاطعادليلاالآيةهدهفىأرىلالكنى

منالجاهليونحرمهاالتىا!يواناتفىأنهايعرفالسياقفمن،الموضوعفى

وهو،الفحلعينيفقؤونكانوافإنهموغيرها،وحامووصيلةومحائبةبحيرة

الب!مابمةالفقرةمعنىهووذلك،خبريالاالحيواناتبعضاذانويش!ون،الحامى

ولآهر!الأنعامآ!ال!!ليبتكقولآمرنهم)تعالىقال،كورةالمنهالفمرةعلى

قولهمناأخن!،الديقتعييرهو-أعلموالله-لمحالمقصود"!اللهخلق!ليعير!

دل!اللهلحف!تبد!للاعليهاالناسدطرالتيالفهفطبرت)أخرىايةفىتعالي

لتشويهبل،اللهخلقلتغييرليسالوشمفتحريم.،3.:الرومأ!القيميناللى

يتمقلموالوشر،صرورةبغيوللماسوإيلام،الشافعىعندبال!موتحجسهالجسم

وعملياتوارتضاهـ.الجوزىابقنقلهفيماتقدمكماللتدليسإلاحرمتهعلى

ذلكداممافيهاحرمةلاأنهاأرىوغيوها،والاذانوالشفاهالأنففىالتجميل

وليستاللهلخلقتحسينفهىفيهـا،التغريرعاملوجودوعدمأصحابهابرضا

له.تغييرا

التىظافرالأكإطالةوذلك،شرعىلمطلوبمعارضاالتجمي!يكونألا!-

طلاؤهاليتناسبوهذاظافر،الأبعضلمحىالرجالوقلدهنالعصر،نسوةابتدعها

صل!لىده!النبىألىهع،/للرج!"البيدكورو"لليدالمانيكور"".الخاجمةصباغبالأ

فتح"كتابهلمحىحجرابقالحافظذكوفقد،واجبرأىوفى،سنةظافرالأتقليم

ا!عانة-حلقووايةفى-والاستحدادالاختتالط:خمسالفطرة"يثحد"البارى

وليسبألالمعر!"العربىبكرأبوقال"الإبطونتفتظافرالأوتقليمالشاربوقص

كل!هاالحديتهذافىالمذكورةالحمسالخصالأنعندي:المنكر"عربىابق

ونتفظافرالأوتقليمالشاربقصيمطالئهرسوللناوقت:مسلموفى-واجبة

ليلة.أربعيرمنأكثرتتر!ألاالعانةوحلقالإبط

792



الشاهـبقص(،1")الفطردمنعشر"طولاللهرسولقال.قالتعائشهوعن

الإبطونتفالبراجموغسلظافرالأقصوالماءواستنشاقوالسواكاللحيةوإعفاء

نأإلا،العاشرةونسيت:مصعبقال:زكرياقال"الماءوانتقاصالعانةوحلق

.(2الاستنجاء)يعنىالماءانتقاصءوكيعقال:قتيبةزاد.المضمضةتكون

وجودمظنةهىالتىوساخالأتجمعمنعظافرالأبقصمرالأوحكمة

،والشرابالطعامشئونلمزاولتهايدىبالأانتقالهايسهلالتىالضارةالميكروبات

بالوضوءالتطهوعندالبشرةإلىالماءوصوليمنعتحتهاوساخالأتراكمأدكما

إلىرجلجاء.نصارىالأيوبأأبويقول.ويضريخديقوطولها،الغسلأو

طوالاأظفارهفرأىط!ءالنبىإليهفنظرالسماء،خبرعنفسألهكل!اللهرسول

فيهايجمعالطيركأظفاروأظفارهالسماءخبرعنأحدكميسأل"فقال

ذكر:(4القرطبى)تفسيرفىوجاءأحمد)3(رواه.الخبثوهو"والتفثالجنابة

عنله"القرآنأحكام"فىبالكياالمعروفالطبرىمحمدبنعلىالحسنأبو

فىفرأى،مصافحتهعنهاللهرضىأيوبأباأتيت:قالواصلأبىفرجبنسليمان

علىالزرقانىشرحفىمستوفىوالموضوع....رجلجاء:فقالطولا،أظفارى

.()المواهب

تعوقأنهاكما،ومصافحةسلامنحوعندالغيرلإيذاءمظنةظفارالأوإطاله

منمؤكدامنعايمنعهاعليهاصباعالأووضع،عمالالأمنكثيومزاولةعنالأصابع

نسوةإلاوصبغهاتربيتهاإلىيلجأفلا،الزوالمنعليهاحرصا،التنظيفأعمال

فهى،الطريقةهىوالسنة"السنةمنعشر"عوانةأبىروايةبدليلالسنةهى:قيلالفطرة(1)

السنةعلىيحملهامنهاشىءوجوبيرىلاومن.واجببعضهانلأوطريقتهمالأنبياء،سننمن

فاطر"واختراعةالخلقفابتداءالفطرة!صلواما.ينالدهىهناالفطرة:وقيل.للواجبالمقابلة

شرحفىالتثريبطرحمن72أصالإسلام:وقيل،ادمعليهاجبلالتىالجبلة:وقيللمالسموات

.،زرعةوأبىللعراقىالتقريب

.7اص،اج،الغمةكشف(3).471ص3،ج،مسلمصحيح(2)

.421ص،ص!4(5).201ص،ص!2(4)
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الهووبأو!المتمديناتبمطهرالمجتمعاتفىالظووهمهن،خاملاتأومترفات

ء.المنزليةعمالالأمن

بأنهاأظفارهنبإطالةالعصرنساءاهتمامعللالظرداءبعضأنعلى

الهروبأوإيدائها،فىفكرإنزوجهاعلىالهجومأونمسهاعنللدماعكأسلحة

ا!قائل:قولويعجبنى.مطالبمهامن

هارباأمضىكدت!لخوف،إنىأطفارهاأرسلتللجميلةقل

مخا!باللظباءرأينالمحمتىنخال!اللوحوشانحالبإد

حاجباالطبيعةوصععنونقلتمخيلةشعر!قصصتأنتبالأمس

جانبا،أنفكومخم،أنفكوأزحتللقفاثغركنقلتنراكوغدا

وتجانباخلقهاتحال!أنفىبمال!اأن،الحسناءعلممن

صائبا)1(يكلممنهحطشدإنرسمهالطبيعةمنالجمالإد

تكونألايشترطفمرعىلمطلوبمعارضاالتجصليكونألايعثشرطوكما

وأنجسةموأدمنمصنوعةأدهانكاستعمالوذلك،ممموعهوسيلتهولامادته

وماظافرالأوصبغالشعركتصفيف،للمرأةالزينةبعملالرجلكميام،ومحومة

بحثلمحىمفص!هوكما،حرامللمرأةولمسهجنبىالأنظرفإن،دلكإلى

.الحجاب

منبشىءالؤينةأنواعبعضسأتناولالشروطوهذ!المقدمههدهضوءوعلي

:فأقولالشرعىحكمهاإلىالقلبيطمئنحتىالتفصيل

التجمل:بهيتحققما*

والروائدالكريهةوالروائحالأقذارمنالتخلصوهوأدنىحدللتجمل

للاولوهو،مرغوبهوفتنةجذابشكلفىالمرأةظهوروهوأقصىوحد،المنفرة

بمثابةولوالأ،جمالفوقجمالاعليهاويضفىوضوحايؤيدهاالصورةكإطار

...الجندىلعلىقطوف(1)
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منكعينهتقعلا،العربيةالنصيحةجماعوهى،التحليةبمثابةوالثانى،التخلية

بهأوصى،الناحيةهذهفىمهمعاملوالماء.ريحأطيبإلايشمنولا،قميحمحلى

نأابنتكفرى:سبقكما-لامرأتهقا!حيث،الظرببنعامرالعوبىا!كيم

قالأف(،1الا!خبار")عيون"فىوجاءت.ا!طيبأطيبفإنهالماء،ايستعمالتكثر

ماء،ومعهاإلامفازةتنزلألاابنتكفرى:-أخيهابنمنبنتهزوجوقد،لزوجته

ملالبدنملإذافإله،مضاجعتهتكثرولانقاء،وللاسفلجلاء،للاعلىفإنه

القلب.

يأتى:بماتتحققأنيمكنالتخليةفإنشىءمنيكنومهما

واليدينكالوجه،للتلوثكثيراالمعرضةوالمواضعطرافالأغسلكثرةا-

دينأنوالواضح،متقاربةفتراتفىعامةالجسمبغسلوالعناية،والرجلين

للصلواتبالوضوءبأمره،حقهاالناحيةهذهولمحىقد-النظافةوهؤ.دين:الإسلام

ومن.منهالتخلصيلزممماوراءهيخلفوماموجبهعندوبالاغتسالالخمصر،

نظيف،الطيبيحبطيبتعالىالئهإن"العامةالنظافةفىالا!حاديثأجمع

تشبهواولاأفنيتكمفنظفواالجود،يحبجواد،البهرميحبكريم،النظافةيحب

لبانىالأوقال(2)غريبحديثوهو،المسيبابنعنالترمذىأخرجه"باليهود

تقويه.شواهدلهالصغير:الجامعمحلى

تكونالطهارةمحلىتواظبالتىالمسلمةالمرأةأنرأيناالإجراءهذاوبفضل

لعدم،جارحنقدموصعفهنغيرهنأما.يروالتقدالاحترامموضعمعدائما

هىالتىماكنالأبنظافةالعنايةمحلىالإسلامنبهوقد.الطهارةهذةإلىالالتفات

وكعسل،والا!دفللفموالاستنشاقكالمضمضة،والفضلاتالعرقتجمعمظنة

يقول.ناملالأظهورثنياتوهى،والبراجم،ناملالأبطونثنياتوهي،الرواجب

بينوما،مفصلكلعقدةظهروهى،ئرجمةجمعالبراجم:)3(تفسيرهفىالقرطبى

76.ص4،خ(1)
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رواجب،وثلاث!برجمتانإصبعفلكل،الإصبععقلةأك!،راجبةتسمىالعق!تو

.وراجبتانواحدةبرجمةفلهالإبهامإلا

فىنين،والأوالركبتينالفخذينوثنياتالاباطنظافهمحلىالإسلامنمهوكذلك

نأعمر،لمحناللهعبدعنمسلمرواهكماقدامالأوبطونعقابالأبتعهـدوأمر

أممبغواالنار،منللاعقابوي!"فقال،تلوحوأعقابهمقومارأىطلابئاللهرسول

.(1")الوضوء

يذهبأنلذلكمعدمغتسللهيكنلممقتضطرقدبالاغتسالوالنطافة

بحثفىدخولهاآداب!وعنعم!االحدلمجاسبقوقد،ا!عامةالحماماتإلى

.الحجاب

من،الطاقةجهدوالتخلص،المحيضبنظافةالبالغة!كرهـالعنايةيجدرومما

محنمسلمحديثالمحجاببحثفىمروقد،ذىالاهذاعنالمتخلفةالروائح

عائشةوجودمعلهاذلكوشرحالمحيضمخسلعنطلاورالنبىوسؤالهاأسماء،

بالماءالغعسلىفىيتلخصوهوطلاص!،النبىيريدهماأسماءتفهيمفىساعدتالتى

بالتد!يكالعنايةمع-كالصابونالنظالمحةمحلىبهيصتعاننبات-والسدر!

توصعبالمس!معطرةقماشبقطعةالطهووإيباعا!معر،أصولإلىالماءوتوصيل

.(2الشعماأصولإلىالماءبتوصيلوالعنايةالجنابةغس!علمهاكما،الدمموضع

والعينينكالا!ذنينالمنافذمقالناتجةالكريهةالإفواراتمنالتخلص2-

حاديتوالأ.ماكقالأهذهلظافةمحلىالإمعلامونبهالسوأتير،ومن،والفموالا!نف

أحدهمالأنصاحبا!ما،يعذباللذينالمبرينحديثوحعسبك،كثيرةذلكفى

البخارىرواه.بالمميمةيمشىكالىوالآخريصتنثو،لاأو،البوليتنرهـمتلاكان

وكل،والاستنشافالمضمضةفىالمبالغةأحاديثوكذلك(وعيرهما)3وهسلم

ويخرج،الدرجاتويرفعالخطايابهأدلهيمحوالذىالوضوءلإسباغمظهرذلك

!(4)حاديثالأبذل!وردتكماالماء،منقطرةاخرمعالذنوبمننقياصاحبه

.اصه!4ج،مسلم(3!.128ص3،ج،مسلم(1)

ها.بعدوما،67ص،اج،الترغيب41).26ص،اج،الترغيب(3)
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آثارمقالمتخلفة!لرائحةمنعا،سنانوالأالفمنظافةعلىالتنبيهويهمنى

لهاالكريههورائحته،الزوجيةالمتعةفىالكبيردورهلهالفمفإن،ودحوهالطعام

يمكنمالكلرمزالإسلامىوالسواك،ميسرةالنظافةووسائل،المصادةاثارها

وغيرهما.ومعجون"فرشاة"فرجونمق،المجالهذافىاممتعماله

والروائحالقاذوراتتجمعفىالمتسببةأو،المنفرةالزوائدمقالتحلص3-

همها:وأ،الكريهة

الموادأوالحلقأوبالنتف،وسيلةبأيةتحصلوهى،الإبطشعرإزالة(أ)

الحديثة.المزيلة

نأعلى،أيضاوسيلةبأيةالسوأتينحولالنابتالعانةشعرإزالة(ب)

الحديثفىصحكما،ليلةأربعينعلىتزيدلامتقاربةقتراتفىذلكيكون

معينا.زمناتحددلاظروفهناكتكودوقد.(1)مسلمرواهالذى

حولأوالخدينعلىكالنابتةالوجهلجمالالمشوهةالشعورإزالة!()

وبهده،لحيةللمرأةنبتتإذاهذاويتأكد،ذلكحكممربيانوقد،الشفتين

سنها،صقليةعاصمة"بالرم"فىعجوزاأن(2)هرامالأجريدةنضرتالمناسبة

أنهاغير،فازتوقد،لحيةأجملمسابقةفىاسمهاقيدت،سنةوستونخمس

اثنىلحيتهاطو!وكان،بالرجا!خاصةلا!نها،المسابقةمقذلكبعدأخرجت

سنتيمترا.عشر

عدىابنوروى،مقبولدليلشأنهفىيرد!منفالافىالموجودوالشعو

أحفوا"حديحتجدهعنأبيهعقشمعي!بقعمروعقالشعبفىوالبمهقى

الكبيرالجامعفىذكره"الأنوففىالذىالشعروانتفوا،اللحىوأعفواالشوارب

ضعيف.وهو،(3)للسيوطى

السابعالشرطفىعنهالحديحتمروقدتقليمها،أوظافرالأقص(د)

.92/8/5491(2)4610ص!3،(1)

.البحوثمجمعطبع162/745برقم45ص،اج(3)
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كيفيةأو،سبوعالأأياممنكيوممخصوصوقتلقصهاوليس،للتجميل

أخبارب!لكتصحفلم،معينبأصبعوالانتهاءمعينبأصبعكالبدءمخصوصة

للحديث.اتباعاليلةأربعينمنأكترالقصفترةإطالةعدممرالاوغاية،شرعية

هناكبل،لمدةالعملعنوعائقمؤلمفذلكقصها،مىالمبالغةعدمإلىوأنبه

ظمارالاوفرواعمر.قالكما،معقولحدإلىظفارالأإطالةفيهاتستحبحالات

ربطهاأوعقدةحلفىإليهابالحاجةذلكوفسر.سلاحفإنهاالعدو،أرضفى

إطالتهاوأما(.1عي!يه!)الئهرسو!!!ىثرالأهذاأحمدرفعوقد.ذلكيشبهماأو

مستحب.فغير،ذكرهمركمالطلائهاأو،الا"عمالمزاولةعنيعوقمنفرحدإلى

أحدتركالصينياتعندالمحبوبةالعاداتمنأنثابتمحمدالرحالةذكروقد

عملكلعنالغاد!توفععلى!ليلاليكون،بعيدمدىإلىيطولاليدأظافر

وائلالأالعشرفىطافوالأقصعدميسنكما.(2الاحتقار!عنوانفهو،يدوى

هالألرأيتمإذا"ذلكفى!!النبىلحديث،يضحىأنيويدلمنا!جة!ىمن

عنمسلمرواه"وأظفارهشعرهعنفليمسكيصحى.أنأحدكموأرادالمحجةذى

)3(.سلمةأم

،تقدموقد،الفطرةخصالفىمسلمحديثالا!مورهذهأستحبابودلي!

ا!عانة،حلقهووالاستحدادوالاستحداد،الاختتانذكررواياتهبعصفىوجاء

استعمالخصوصالمرادوليمم!،فيهالموسىأى،الحديدةلاستعمالبذلكوسمى

يحلقكانالشافعىالإمامأنذكروقد،شخصكللإمكانمتروكفهذا،الموسى

*(4!الوجععلىأقوىلاولكنىالنتور،السنةأنأعلم:ويقول،ينتفهولاإبطه

هذهـالموسوعة.منالرابعالجزءفىبتوسعمذكوروالاحتتان

شرحإلىمنهاالمرادلتوضي!!الرجوعويمكنعنها،الحديثسعبققدوالفطر!

.238ص،اتج!،لبابلأااءغذ(1)

.381،931ص،1!3(3)

ثابت.لمحمدحواءبناتكتاب(!)

.941ص!3،،مسلمعلىالنووى(4)
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فىالواردةمورالأومعظم.(2للشركانى)وطارالأونيل(،1)مسلمصحيح

كا!تانوجوبهفىخلافبعضهاوفىالعلماء،عندواجبةليستألمحدي!

منكلوا):تعالىقالكما،بغيرهالواجبقرنيمنعولا،والاستنشاقوالمضمضة

الؤكاة،وهو،الحقفإيتاء،141:نعامالأأ!حصادهيومحقهوآتواأثمرإذأتمره

الإبطنتفوكذلك،سنةالعانةوحلق.بواجبليسالثمرمنكلوالأ،واجب

الاستنجاءأما5والسواكا!براجموغسلوالاستنشاقوالمضمضةظافر،الأوقص

تجملذكرعندحكمهمافسيأتىاللحيةوإعفاءالشاربقصوأما،واجبفهو

الوجل.

ابنسمعأنهسعيدبنيحيىعنوغيرهالموطفىالقوطبى)3(:تفسيرفى

الضيف،أضافمنوأول،اختتنمنأولالسلامعليهإبراهيم:لقولالمسيب

،شابمنوأول،الشاربقصمنوأولظفار،الأقلممنوأول،استحدمنوأول

أبىابنوذ!+وقارازدنىيارب:قال.وقار.قالهذا؟ما:قالالشيبرأىفلما

خليلإبراهيمالمنابرعلىخطبمنأول:قالأبيهعنإبراهيمبنسعيدعنشيبة

،استاكمنوأول،بالسيفضربمنوأول،الثريدثردمنوأول:غيرهوقال.الله

السراويلهلبمرمنوأولبالماء،استنجىهنوأول

:تنبيهان*

عمرابقذلكفعلفقد،الجسممنالمنزوعةجزاءالأتدفنأنينبغىا-

رأتلماشعريةالأمشرحبنتميلعنبإسنادهالخلالرفعهوكما،أحمدرواهكما

.()صولالأنوادرفىالترمذىالحكيمورفعه(،4ويدفنها)أظافرهيقلمأياها

وأشعاركمدماءكمادفنوا"قا!ى!النبىأنجابرعنالفودوسمسندفىوجاء

الصغيرالجامع"بضعفهلبانىالأوحكم"السحرةبهاتلعبلا،وأظفاركم

ه"للسيوطى

.147ص1(!3،)

.89ص!2،)3(

.201ص،2ج،القرطبىتفسير(5)
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فليس،والنفاسوا!يصالجنابةحا!فىشياءالأهذهإزالةفىحرهةلا2-

لأدهاالقيامةيوميؤاخ!متطهرغيروهوأزالهـأهق!نمحلىمقبولداليلىأممطهناك

ينج!"لاالمؤمنإن"قالالجنبله!كرلماكليطالنبىأداثمت!ل،نجسمةقطعت

((واختتنالكفرشعوأل!"أسلمللذىقالطوقد"ممتاولاحيا"الحاكمصحيحوفى

(9)الاءموينجواريقتصىكلامهقإطلاق،الامختسالعقذلكبتأخعريأموهولم

يأتى:مابهتتحققمافأهمالتحليةوأما

بهالعنايةبعدوقطييبا،وتهذيباوتصفيفاترجبلص*،الرأسبشعرالعناية1-

ماعساهلإخراجالتمشيطهووالترجيل.ونحوهافصلاتمنفيهما!زا!ةغسلا،

.(2)مسلمصحيحشوحفىالنووىيقو!،قذىأوهواممنبالشمعوعالقايكون

يو!كلىيفعلهألابشرطوللرجلءمطلقاللنساء!بالترجيل.العلماءقال

.الاءوليخفبحيث!ل،ذلكونحويومينكلىأو

مماذلكيضبهماأودوائرأوغدائرأوضمائرفىالتنظيمهووالتصفيف

وتلميعهتطويلهبتقصيرهـأويكونوتهذيبه،بالتسريحةأ!اصرالعوففىيسمى

ءالمعطر!والمعجوناتبالووائحوقطييبه،دهانبالأ

فىالعرباعتادهكما،للرجالطندبهوردقدمورالأبهذهالضعو!اكرام

،البدوأه!خصوصاالآدا،إلىعليهمحافظابعضهميزالوما،ولىالأأيامهم

!شد!ىضسيفبسندوروى.ألي!وبهن،ألزمللنساءوهوكللاسد،النبىوفعله

كماشعرهاعنلفليسثالمرأةأحدكمخطبإذا"حديتمحلىعقالمحردوس!

."ا!مالينأحدالضعرفإنجمالها،عقيسأل

إلاءمورههن!!فدبمحلىالاء!لةوهق

قىالتوهذىووأه.فصرات!الىأممصغبا،لمجوجلكانمح!ال!بىأن(أ)

الترجلعنح!يهنج!اللةرسو!نهى:ألمغفلىبناللهعبد!عق.حسق:وقا!،الشمافل

.،الترمذىوصمححهماجهابنإلاالخمسةرواهأ.غباإلا

41137(2).السابرتالمصدر(1)
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،هريرةأبىعنفىاودأبورواه((فليكرمهشعرلهكانمن"كلبقولى(ب)

الصغيرالجامعوفى(،1)خرىالأالا"حاديثلهتشهدولكن،بقوىو!يس

عائشة،عنوالبيهقى،هريرةأبىعنداودأبورواه:لبانىالابتخريجللسيوطى

صحيح.وهو

كانأما"فقال،اللحيةأشعثالشعرثائررجلصلىلهتالنبىعلىدخلب()

رواه"شيطانكأنهأحدكميدخل"قالثم"؟شعرهبهيسكندهنلهذا

(2وطار)الأنيلفىوجاء.جابرعنجيدبإسنادوالترمذىداودوأبوحبانابن

بعدالرجلأنوفيه.الحديثهدانصمنفهـيبايساربنعطاءعنأخرجمالكاأن

الرأسثائرأحدكميأتىأنمنخيراهذاألي!ر"كلي!النبىقالشعرهأصلحأن

."شيطانكأنه

المنكبين-علىالرأسشعرمنسقطماوهى-جمةقتادةيىلأكانت(د)

عنوسطالأفىالطبرانىرواه"وادهنهاأكرمها"قالعنهاع!اللهرسولفسأل

."وأكرمهانعم"فقال:وفيه(3الموطأ)فىمالكوأخرجهجابر،

بهيرخل-يشبههماأومشط-مدرىومعهكل!ع!ف!التبىإلىرجلنظرهـ()

.(4)نصارىالأسعدبنسهلعنمسلمرواه.رأسه

غيرالحيواناتعظامأوالفيلسنمنالمتخدةوغيرهاساوروالأمشاطوالأ

ماكلنلأ،الشافعىقالهكمامبلولةوهىاستعمالها،لايجوزنجسة-السمك

،مأكولغيروالفيل،اككولووبرشعرإلا،ميتتهحكمحكمهالحيوانمنانفصل

بصقله.يطهومالكوعند،حنيفةأبىعندطاهروهوالمأكولعظميستثنولم

."البحويةالسلحفاة-الكبرىالحيوانحيا!"كتابهفىالدميوىقاله

كالوفرههتكونحتىرءوسهقشعرمنيأخدودكل!النبىأزواجكانو()

معناها،فىاختلافعلىعنهاطالأواللمةعنقصئوماوالولمحرة.()مسلمرواه

.53ص،اجالصغيروالجامع،381ص،اجوطار،ا!نيل(1)

.931ص،جاوطار،الأنيل(3).381ص،اجوطار،الأنيل(2)

.4،5ص،!4(د).371ص،1ض!4(4)
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الشعر،تقصيريشبه،وهذاصمعىالأقالهكماالضعربالمنكبينمنئلمماواللمة

وجاء.(1وطاو)الأليلفىموجودوالجمةواللمةالو!ضة!عنىيدتح!والحروهـفما

ينزلالدىالعثععروأنها،الرأسشعرمجتمعهىا!مةأن2(أحمد)تلاثياتفى

يبلغالذىوالوفرة،دنالأشحمةعنينزلالذىا!عرواللمة.المنكبينعلى

.الاءذنشحمة

يهلا!النبىوأزواج،والذوائبالقرونيتخذنأنالعربنساءعادةمنوكان

الشعر،تطويلعنواستغنائهن،التؤينلتوكهن،وفاتهبعدشعورهنقصرن

عياضالقاضىقالكماوفاتهبعدمنهنذلكوكان.رءوسهنلمئونةوقحفيما

نهى:قولهعنهاللهرضىعلىعنالنسائىوروى.حياتهفىيكنولم،وغيره

رأسها)3(المرأةتحلقأنكلباللهرسول

،البشرةإلىالماءليصل،للصلاةالتطهرعنددهانالأإؤالةوجوبإلىوأنبه

دعاكل!اإزالتهالمشحقةشعوها،فىتركهالهافأجازالعروسعنمالكوخمف

معللا،فقطالرأسبمسحاكتفىو،ولىالأأيامهافىكثيروهو،الغسلداعى

الطيبكانلو:المالكيةعلماءقالبل،للمالإتلاففيهالغسلبأنأيضاذلك

بوجودهالسماحلدرجةالدهنعلىحفاظهمىولعل.(4)يممتكلهجسدهافى

دليلأ-الجسمأجزاءكلإلىالماءليصلبالتدليكعنايتهشدةمعالمحطهرعند

.للعروسالطيبهذاتأكدعلىقويا

إلىالماءيصللمإنالاغتسالعندالضمائرنقضالمرأةعلىيجبكما

شد!مشدودةغيرالضفائركانتكأنالنقضبدونوص!فإلى،بهإلاالشعرشئون

فقط.مندوباالنقصكانقويا

يرسلولىالديقالشبان!يهتشبهح!إلىشعرهاتقصيرللمرأةأستحسقولا

بعصتزعمهمماالومخممحلىجمالا،المرأةعلىيصمعىا!معرفإن.شعورهم

.137ص.بئا(1)

.06ص،الصالحينرياض(3)

257"2،ص)2(بئ

الأربعة.المذاهبفقه(4)
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وخصلاتهممودالأشعرهاإلاكليوباترامن((أنطونيومارك"سحرفما.المنما!ات

كبولأا!يوناتيةمماطيلالاوتحركاتالهائلة"طروادة"وحروب.الطويلةالمتماوجة

الشعرذاتالجميلة"هيلانة"أجلمنكانتالقديمالتاريخسجلهامعركة

عالياجمعتهالذى"بومبادوردىمدام"وشعو.الذهببشرائطالمضفرالمعقوص

سحر،اليومإلىاسمهاتحم!مازالتالتىالخاصةبطريقتهاوسرحتهرأسها،فوق

والدين.وا!سياسةدبالأورجالالفرنسىالبلاط

ومبعثالمثلمضربالجمالأفانينفىوهن-العربنساءمنوالمعروف

النبىنساءتقصوولم،والذوائبالقرونيتخذنكنأنهن-الشعراءإلهام

.تقدمكماوفاتهبعدبلحياتهفىشعورهن

عملفذلك،يصمعفهلرجلشعرهاالمرأةتسلمأنالتحذيركلوأحذرهذا،

إلىحاجةولا،بهبأس!فلاأنثىبذلكقامتولو،الغيرةوتأباه،الشرعينكره

منشأنفذلكالشعرتصفيففىالمتعاقبة"المودات"تتبعمقالتحذيرتكرار

قدمنا.كمااليهودوهمواللهو،المالإلاالدنيافىلهنهملا

فيه،كراهةلاجائزوذلك،شيبهلإحفاءتلوينهالشعربتحليةويتصل

ا!تلوينيتقيدولاأكثر،ا!قلمصوميلالسرررإلىأدعىفهومطلوبا،يكونقدبل

العلماءأنمرالاغاية،الطبجهةمنلاالشرعجهةمن،مادةبأيةولا،لونبأى

أد!تهملكن،كنوونالأفمنعهالا!سود،باللونالشعرصبغفىقديماتكلموا

هيئةفىتظهرأنالعجوزتريدكأنالتدليعر،حالةعلىأو،الرجالمحلىمنصبة

التىالمتؤ!جهأماسوقهـا،ينفقأنتريدفهى،المتؤوجةغيرقىظاهروذلك،الشابة

الجوزمحاايإن!ل،ولهلهايروقبماشعرهاصبغقىبأسفلازوجهاذلكيعلم

فىا!تهاونعلىالإغرأءعلىفمحمو!عنهالنهىمنوردوما،للرجالأجازه

لحسقورجاء،ربه!لقاءاممتعدادامنها،يكثرأنللشيخينبغىالتىالطاعة

.بالنياتعمالوالأ،خاتمته

المموفىالحتبلىالمقدسىمفلحبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسقال
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الآداب"كتابهفى،تيميةابنعلىتتلمذوالذىهـ،762سنةرجبمن!فى

حديثوقيه،ا!شيبتغييريسنا!نابلةمدهب:"الموعيةوالمنحا!شسوعية

بحناءويستحب"،لمحخالفو!م،يصسغونلاوالنصارىاليهودإن"ا!صحيحن

بكرأبىولفعل،ثقاتوإسناده،ماجهوابقأحمدرواه،كليطالنبى!مع!،وكتم

الخضابيكوه:لهقيك5أحمدعليهنصربالسواد!ويكرهعليهما،متفقوعمر،

رواه"السوادوجنبو!"بكوأبىوالدعنطلاس!النبئلقول،واللهأى.قال؟بالسواد

كراهيةعلىتدللاحالواقعةبكرأبىوالدحديثالمعلقير:بعضقال،مصلم

إنهم:قالإذتعليلها،علىيدلماالزهدىروىوقدشرعا،أحدلكلالسواد

توكفاه،سنالىوالاالوجهنقضملماجديدا،الوجهكانلمابالسواديخضبونكانوأ

الهرمالشيخأن،بعضهمبهصرحكما،ومعناه،البخارىشرحفىالحافظ!كره

تتؤينللموأةواهويهبقإسحاقفيهورخص،فتلةيكونشعوهـبالسوادخضبإذا

!لرج!الضيبخضابيستحبالشافعيةوعند،للحر!بيكرهولالزوجها،به

اهـ..عندهمالأصحعلىبالسوادويحرم،حمرةأوبصفرةوالموأة

خضحبمنأولأن:أنمعنالنجاووابنا!فردوسمسندفىوجاءهذا،

كماضعيفولكنه،فرعولىبالسواداختضمبمنوأول،إبرأهيموالكتمبالحناء

با!ناء،اختضبوا"أنمعنمرفوعاحاحدنعيموأبوالبزاروووى،الا!لبانىقال

ويراجع.موضوعإنه.لبانىالأوقال"ونكاحكموجمالكمثمبابكمفىيزيدفإنه

أحسن"مرفوعاصهيبعنماجهابنوروى(،9ا!ضاب)لمحىالقيملابنالمعادزاد

صدورفىلكموأهيب،لنسائكمأرغبالسواد،هذامنبهاختصبتمما

2(.")عدوكم

المبكرةسنهافىلاتزالوهىشيبهاظهر!لتىفليكنللمرأةالصبغجازوإذا

وفىتلازمها،نفسيةعقدةعند!ايولدالعاجلشيبهاطهورفإن،الأنوثةمكتملة

.183ص!3،(1)

.البحوثمجمعطبع9011196برقم،23.ص،جا،للسيوطىالكبيرالجامع(2)
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المىالمرأة!كنوسرورهـ،زوجهاراحةعلىبالتالىوصحتها،علىضروذلك

نأولىفالأ،بالدخولتصريحومعهميعادهفىالمثميبوجاءها،السنبهاتقدمت

كان!اذا،الشابةوبيريينهافارقهناكيكونحتىسواد،بغيرخصابهايكود

فالرجلسنها،بلغت!مافتيةدائماتكونأنتهوىفهى،المرأةعلىشديدا

القبر،حافةعلىكانتلوحتىشعورهابؤرةهىالرئيسىالمركزيحتليزالما

أبودلف:يقول

ي!ثسببهمخمويطلهن،تهزئىلالهافقلتشيبىرأتأدتهزأت

فاكتئبىالويللكنوشيببهنومكرمةرينلهمالرجالشيب

أربمنالشيببعدفيكنوليسأرب،بداشيبوإن،لكنفينا

العطارمقبهلتشترىأهلهاطعامتسرقكانتالتىللعجوزشعرتقدموقد

سوفى:بالأالخضابعنالنهىفىالواردةالأحاديثبعض!اليك،شأنهايصلحما

مثلوشعرهالفتحعام-بكرأبيوالد-قحافةأباط!شهالنبىرأىلما(أ)

واجتنبوابشىء،هذاغيروا"قال-فروعهاابيصتيبستإذاشجرة-الثغامة

.(1جابر)عنمسلمرواه"السواد

كحواصلبالسواديخضبونقومالزمانآخرفىيكون"حديث(ب)

بإسنادعباسابنعنوالنسائىداودأبورواه((الجنةرائحةيريحونلا،الحمام

الريح.وجدأىأراحمنوبضمها،راحمق-الياءبفتح-ويريحون.(2جيد)

وقد،والألوانبالمساحيقوذلك،الوجهتجميلالتحليةبهتتحققمما2-

بالتفصيل.وشروطهذلكحكمتقدم

عليناودخلت،ولىالأأيامهمفىللمسلمينمعروفةتكنلمصباغالأوهذه

والعرب،تحديدلهافليس،والبيئاتالا!ذواقباختلافتختلفوهىحديثا،

أرادصناعيا،لاطبيعيأذلكوكان،الشفةسمرةأى"اللمى"منهايعرفونكانوا

.995صالصالحينورياض97ص،1!4(1)

.44صث3نوالترغيب،132ص،جاوطار،الأنيل(2)
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،الشفاهأحمرأو"الروج"يقابلماوهويملحوا،فلم،بالوشمتقليدهالمتأخرون

أمسودصلبحجروهو"الإثمد"ويفضلون،ا!عوكحليعرفونكانواوكدطث

زرقاء))العربمقبهاكتحلمنأولإن.ويقال،أصبهانمنبهيؤ!ى،براق

عنز""اسمهاوإنعاد،بنلقمانبناتمقكا!اإنها:الجاحظيقول"اليمامة

وكانت(!1زرقاء)"الزباء"وكانتؤرقاء،"البسوس!"وكانتزرقاء،هىوكانت

كانتحيتبصرها،حدةإليهاويعزى،بالإثمدالاكتحالمنتكثراليمامةزرقاء

فىكماأيامثلاثةأو2(،ميلا)ثالأثينمسيرةمنقومهاعلىالمغيرالجيشترى

")3(.الحيوانحياة"

عباس!ابنلمحعن،بهالاكتحالعلىويحرصالإثمدهيحبكلدطالرسمو!وكان

عيهتالنبىأنوزعمالشعر"وينبتا!بصريجلوفإله،بالإثمدأكتحلوا"قالأله

رواه.هذهفىوثلاثة!ذهفىثلانة،ليلةكلمنهايكتحلمكحلة!هكات

وفىاحر)4(+بلفظصحيحهفىحبانوابقالنسائىورواهوحسنهالترمذى

هذهبةللمثحعر،منبتةالإنه،بالإثمدعليكم"عي!طاالنبىعنعلىعنرواية

.(5حسن)بسندالطبرانىرواهللبصر((مصفا!،للقذى

دىجاءفقد،الحديثةصباغالأفىالداخلةالسمومخطرإلىألبهأنىغيو

ماريا)السيدةإليه!تماهىللانتحارالمرأةابتكرتهـاطريقةاخرأن6(حبار)الأ

بالمغصفأح!ست،وتجرعتهماءكوبفىشفاهأحمرإصبعأذابتفقد(بيجولينى

يسببقدالشفاهأحمرأناليومالعالميةالصحةهيئةأعلنتكما.ماتتثم

الشفاهـلمأحمراستعمالأصلإن:الباحثينبعض.وقال)73(بالسرطانالإصابة

كحالة.لعمرالنساء؟علام(2).يمام-الكبرىالحيوانحياة(1)

..يماممادة(3)

.4هصر،3ج،والترغيب،241ص،اجالا!وطار،نيل(4)

.4ه!ى،3توالتريخب،341ص،جاالأوطار،نيل(5)

.3119/7491اليومأخبار(6)

منه.!فىجينيفهـنبرقية،/516311291الأهرام)7(
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كانالذىهووالرجل،المرأةعفافمقدارلمعرفةوسيلةكانبل،للتجمليكن

بمقزوجتهتتصلأنيخشىمنزلهمنيخرجكانفعندما،عليهويضرفيراقبه

علىالمنتملا!روجأترفكان،الفمقبلة،الأقلعلى،الاتصمالأثرمنويكون،تحب

أثريراقبواأنعلىللرجالوبعثا،زوجتهبهتكشفهسلوكهعلىدليلاالعاشقشفة

سلوكها.ليعرفوابمعرفتهمالمرأةشفةعلىوضعالذىحمرالأتمثمويهفىالقبلة

يكونوذلك،والرجلينيناليدبهاوأعنىأطرافها،بتجميلالعناية3-

قالتكمافهىبالحنا"،بأسولا،الختلفةلوانبالأوالتلوينبالحناءبالخضاب

عائشةسأ!تامرأةأنوالنسائىداودأبووأخرج.طهوروماءطيبةشجرة:عائشة

يكرهطن!فصىنلأ،أكرههلكنى،بهبأسلا:فقالتبالحناء،الخضابعن

.(1)ريحه

بيدكور""وللرجل((مانيكور"لليدظافرالأأحمربالحناءالنساءواستبدل

فهو،للصلا!ا!تطهرعندإزالتهتجبأنهمرالأغايةجوازأ،الحناءحكموحكمه

والحناء،والمتمرابالطعامتهيئةعندخطرهمنأحذركما،فقطلونلاجرم

بهاالخضابيحولولاطبيا،فيهاولاضرر،فقطلوننهالأ،صباغالأهذهتفصل

.للصلاةوالطهارةالطعاموتهيئةعمالالامزاولةوبينبينها

منفالناس،الاستحباببلالجوازبدهىأمروهو،الطيباستعمال4-

محمودفهو.للقلبوجذباللهموطرداللنفستطييباإليهيلجئونالزمانقديم

الكريهةالرائحةويكرهيرا،الطيبجبكاد!توالنبىوشرعا،وطباطبعا

جبةكليطالله!رسولصنعت:قالتعائشةالسيدةفعن.منهأوتنبعثيشمهاأن

الريحيعجبهوكانفخلعها،الصوفريحوجدعوقفلمافلبسها،صوفمن

ابنرواهكما،طيبةريحإلامنهيوجدأنيكرهوكان(،2)الحاكمصححه،الطيبة

فيهايكثرالتىخصوصاكثيرةمناسباتمىبهوأوصى)3(،عائشةعقعدى

.سوةالأحسن(1)

السابق.المرجع(3)
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ويجتهد!يهةالعرقوائحةأنيعلمطنوإن،!توهو،الجمعةكصلاةالؤحام

ك!ا،منهالتطيبعلىويحرصولىطيبا،يعث!مودهالناس!كانمنها،ا!تخلصفى

.(1أن!ر)عنمسلمروأه،سليمأ!فعلت

كن!!اوبخاصة!ا!ووجلقلبجذباالطيبعلىيحوصنا!عربنساءوكان

أربعرأبعةكانتأنهاالعسلمىفوقدبنعتبةامرأةعاصمأمذكرتفقدضرائو،

أطيبلتكونالطيبفىتجتهدوهىإلاامرأةمنافما:وقالت،عتبةعندنسوة

كالىعتبةريحأنذكرتتمالصغير،معجمهفىذكرهـالطبرانىصاحبتها،من

مقا!طيببهوعبقفبرئتبهكانتعلةمنجسمهمسحط!ص!النبىلا!ن،أح!مسق

عليهافاطمةبمهوجاءلماوجههاللهكومعلياأنتعلمأنوحمسبك.(2يومها)

حاتمأبورواه"طيبابهالناابتع"لبلالوقالقبصةمنهطلاصدالنبىأخذالسلام

.أنس)3(عنوأحملى

وجعلتوالنساء،الطيبدنياكممنإلىحبب"قالأنها!ديثفىوجاء

وسط،الآفىوالطبرانى،أنسعنسننهفىالنسائىرواه"الصملاةفىعيمىقر!

إسناده:الحاصظوقال،مسلمشمرطعلىصحيح:وقال،مستدركهفىوالحاكم

فى"تلاث"لفطورودعدمفىكثيروالكلام(،4أنس)عنمروىوهو،حسن

.(5)يثالحدهذا

أتواتباعهفىتقدمكما،!!يهالداعىعندا!طيباستعمالويتأك!-

وخير،لونهوخفىريحهظهرماألوجلطيبوخير،أتوهعلىللتعفيةالحيض

منها،قربمنإلابهيشعرلاحتىقلأى،ريحهوخفىلونهظهرما!لمرأهطيب

إلى"قالع!ءالنبىأن!ريو!أبىفعن،عليهمتحوموهنغير،لازوجها!ووذلك

..السابقالمرجع(12-.822،283ص،اج،اللدنيةالمواهب(1)

.98ص،جا،اللدنيةالمواهب(3)

،831ص،2جوالإحياء،341ص،اجوطاو،الأنيل(4)

.!4صا،جااللدنيةالمواهب(5)
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ريحه"وخمىلودهظهوماالنساءوطيب،لونهوخفىريحهظهرماالرجلطيب

المستعطرةالمرأةنهىتقدموقد.(1حسن)حديث:وقال،والترمذىالنسائىرواه

ريحها.ليجدواقومعلىتمرأن

تستخدمكانتكليوباتواأنودكر،تاريحهيعرفلاقديموالطيبهذا،

يديهاتعطيرفىمنهتستعملمرةكلوفى""كيفىالمسمىوهوالعطور،أغلى

وكان،والتوابلعشابالأمختلفمنمنتجوهو،ذهبىدينارأربعمائهقيمتهما

قصرها.أرجاءفىعبيرهـيفوح

وجهه،لتجميلالمساحيقاستعملمنأول"الثالثأشوربانيبال"وكان

أصبحتالميلادىالسابعالقرنوفى،الغاليةبالعطورالطويلةلحيتهعطرمنوأول

كبرالأالاسكندرإن:وقيل،وتجارتهاالعطورلصناعةمهمينمركزينوبابلنينوى

فىمنهكبيرةكميةعلىعثروقد،فارسفىالمشهورالوردعطراستعملمنأول

قراروتقدم"أربيل"معركةفىهزمهأنبعد"الميدىداريوس"الملكمخيم

أهميةفىجالينوسيقول.بهالفتنةحطرمنالتحذيرفىالبريطانىا!برلمان

النرجس،بهليشترىأحدهمايبيعأنالخبزمنرغيفينيملكهنعلى:العطور

القلب،يقوىالمسك:وقال،الروحغذاءفالنرجسالجسمغذاءالخبزكانفإذا

يحا!والصندل،المعلاقيقوىوالعود،الرئةيقوىوالكافور،الدماغيقوىوالعنبر

.(2)ورامالا

ضابطولا،الغالبفىالنساءشأنمنأنهومعروف،الحلىا!ستعمال5-

فيهالإسوافهوالإسلامفىعنهوالمنهى،البدنمنلموضعهولا،ونوعهلشكله

التدليس.أووالفتنةللإغراءأى،الزوجلغيرواستعماله

فكرهه،فيهالقرطلوضعالأذنثقبحكمعنالعلماءتحدثوقد

على!اسا،،911:النساءأ*!الأنعاماذانفليبتكنولامرنهم)لآيةالجمهور،

إلىلحاجتهاالذكر،دونللانثىفيهبعضهمورخصأذنها،قطعفىالبحيرة

.ام26/2/979القبسجريدةملحق(2).41هص،جا،وطارالأنيل(1)
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ووجه،تقدموقد،أدنىحلىمنأناس،زرعأميثبحدوأحتجوا،الحليه

لأمزرع!بىلكأثا"لعائشةقالحيثينكرهولمأقره!ص!النبىأنالايستدلال

.(الصبىإ(1حمففىوكراهتهالبحتحقفىذلكجوازعلىأحمدونص"زرع

وهى.ماريةبقرطىولوخده:فيقالالمثلبهمايضربقرطانوهناكهدا،

ثابت:بقحسان!تال،جفنةو!دأم:وقيل،وهببنظالمبنتمارية

المفضلالكريمماريةابنقبرأبيهمقبرحو!جفنةأولاد

لم،ا!مامكبيضتىدرتانوعليهماقرطيها،الكعبةإلىأهدتإنها:يقال

."ماريهللدميرى-الكبرىالحيوانحياة"قدرهمايدرواولممثلهما،الناس!ير

كتابفىجاءأولا؟حليهافىزكاةالمرأةعاصهل:نقولالمناسبةوبهذه

تؤ!لملمنشديدوعيدفيهاأحاديثعدةوردت:"276ص،سوةالأحسن"

شعيببنعمووعنوعيرهموالترمذىداودوأبوأحما.رواهمامثلحليها،زكاة

مسكتادابنتهايدولمحىلها،ابنةومعهاكليهذالنبىأتتأمراةأنجدهعنأبيهعن

نأأيصك"قاللا،:-قالت"؟هذازكاةأتعطن))لهافقال،ذهبمنغليظتان

النبىإلىفألقتهمافخلعتهما.قال"؟نارمنسوارينالقيامةيومبهمااللهيسورك

ورسوله.للههما:وقالتكليهذ

إنها:قالالوعيدأحاديثوالتر!يبالترغيبفىالمندرىأور!أنوبعد

ملخصها:،التأويلمنوجوهاتحتمل

بالذهب.النساءتحلىإباحةثبتقدفإنه،ممسوخذللثأن(أ)

اختلففقدأداها،مندونزكاتهيؤدىلامقحقفىهداأن(ب)

كثيرمدهبوهو،الحلىفىالزكاةأوجبألهعمرعنفروى،ذلكفىالعلماء

يوجبهاولم،وأصحابهحنيمةوأبوالثورىسفيانوعليهوالتابع!،الصحابةمن

وكان.أحمدمالكوعليه،وغيرهموعائشةاللهعبدبنوجابرعمربناللهعبد

منالظاهر:الخطابىقالبمصر،عنهوقفثم،بالعواقوهوبهذايقولالشافعى

.58ص،القيملابناللهفانإغاثة(1)
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ومعهالنظرإلىذهبأسقطهاومن،يؤيدهثروالأأوجبهـامنبقو!يشهـدالآيات

أداؤ!ا.والاحتياطألاءثر،منطوف

.إظهاوهذمعلىتنصأحاديثلورود،وأظهرتهبهتزينتمنحقفىأنهبر(!

والخيلاء.الفخرمطنةفإنهالكثير،الغليظمنهمنعأنه(د)

فىالؤكاةيوجبونالمالكيةأن(1")ربعةالأالمذاهبفقه"/فروجاءهذا،

وأ،فقطللنوائبذخرامتخذاكانإذاالنصابوبلغحولعليهمضىإنالحلى

أوجطوقد.!مسقبلةلعروسمخزوناكتهيئته،مستقبلوقتفىلاستعماله

!!اوكذل!،مثقالمائتىوزنهبلغكخلخال،فيهأسرفإذازكاتهالشافعى

فىالوكاةفيهيوجبفإنهحنيفةأبوأما،وتركللاستعمالصالحأيعدولمانكسر

.حوالالاجميع

إذافيهالؤكاةبوجوبيقالأنالمناسبمنيكونفقدخلافيامرالأداموما

صالحأيعدولمتكسروإذا!العوفيقدرهالذىالمناسبالمعقولحدعنزاد

وتركهللاستعمال

حياكتهاوحسنوتنسيقهاونظافتها!ونهافإن،الجذابةالملاب!م!لبس6-

أخلاقعلىتدلوالملاب!م!،الزوجيةالحياةلسعادةاللازمةالبهجةأسبابمن

بيئةولكل،يناسبهماوفصلعصوولكل،مختلفةذواقوالأ،وذوقهاللاب!م!،

الداخلىللامشعمالذلكدامماخاصزىتحديدهناكوليسمعها،يتلاءمما

الروجلغيوبالنسبةالؤىوتحديد،المقامهذافىمكفولةالتامةفالحرية،فقطللزوج

البسوا"لحديثفيهامرغبالبيضاءوالملاب!م!،الحجاببحثفىمفصل

والنسائىأحمدرواه"موتاكمفيهاوكفنوا،وأطيبأطهرفإنها،البيضالثيأب

البسوا"بلفظالترمذىورواه.صحيحوهو،سمرةعنوالحاكمماجهوابن

مرفوعا،عباسابنعنمنهقريبأوجاء.صحيححسنحديث:وقال"...البياص

.482ص(9)
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منهاجهاب!منهقريباروىكماوغيرهما،صحيحهفىحبانوأبنداودأبوروأه

.(1الدرداء)أبىطرصق

شدزهه؟*روج!اأماماللائقبالمظهرالؤوجةطهورألى!!ىأنبهأنوأحب

حتىالمجالهذأفىساسيانالاالعاملانهماوالتنسيقالنطافةبل،الغاليةالملا!مر

النهىفىالوارد!النك!موصمنالسيد!أيتهاتخشىولاهالثمنوخيصةكانتلو

لمحىتقدمكما،للمباهاةأو،الؤوجلغيركانإذاذ!كفك!الملابمر،بعصعن

.العام!التجملالخاصةالشروط

المتخذ3"ولول!3!3"الموأءاستعمالوهى،الؤينةبموضوعتتصلمسألةوهذه

فىا!علماءاختلففقدوغيرها،والنموركالثعالبالحيواناتبعضنظوجلودمن

مفهالمأخوفىالحيوانأكلحلفىلاختلافهمتبعا،وبحاستهالقروهذاطهارة

"ك!بح!المشافعىفقال،الدباغطريقعنالممتةجلدطهاوةحكموفى،وحومته

وكذلكنجسقلحمهذلكبدونماتفلوشرعيا،ذبحاذبحإذاول!نالتعلب

ومالك،حنيفةأبووكرهه،حمبلب!أحمدوحرهه.بالدباغيطهرولكنهجلده

فيه.للصلاةلاللب!رفروهاستعمالأجاروأأكلهبحرمةالقائليربعضأنعلى

جلدطهـارةفىمذاهبسبعةهسلمصحيحشرحفىالنووىذكووقد

الخمازيرجلودحتىا!لودكليطهـوأققوالل!أحدفىوجاء،بالدصاغالميتة

وهوفيها!والصلاةعليهاللصلاةتعستعملأ!وباطنا،ظاهراوذلك.والكلاب

12.حميفة)أبىالإمامصاحبيوسفأبىعنوحكى،ا!ظاهريةم!هب

،الحيواناتهذهمنالفراءحكمعنكثيركلام)3(لبابالأغذاءفىجاء

وهووألبسها،ولبمسها،ا!عممنجابمثلمنوالمحلودالفراءاتخدمنأولأنوذ!

فىكتمابو!هعادلا،ملكاكالآ"!أديانبيش"ا!عجممحندالملقب((شاهشيع))

فقت!،للعبادةوتحلى،الملل!تركمنأو!وهو،بنبوت!العجمقالحتى،الإلهيات

ه"بلخ"مدينةموضعهوبنى،القتلةهن((طمهووث"لهوانتقم،معبدهفى

92.)1(الترغيب،!3،ص

022-222.)3(!2،ص

54.ص\،،جمسلمصحتىشرح2()
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محها،الإمملاموموقفالغالبةوأنواعهاالزينةهىالسيدةأيتهافهذه،وبعد

"والاجتماعالتشريعبينالحجاب"كتاببقراء!جوانبهامنكثيرلكويمضح

فيها،الكلامأطلتقدأننىأشعر!انى.سرةالأموسوعةسلسلةحلقاتأحد

وأثره،الختلفةبنواحيهالإحاطةإلىالحا-بئوشدةالموضوعدقةذلكفىلىويشفع

زينةالإطالةهذهعنكفارةلكوأقدم،خاصبوجهوالزوجعامةالمرأةسلوكفى

فقد،الأكملالوجهعلىرسالتهاأداءفىبجدارتهاجيالالأتجاربشهدتمثالية

لداتهاعرفتاعندماوذلك؟تستعملينالزينةأنواعأى:السيداتإحدىسئلت

،والانسجامالبهجةشمستحجبسحابةحياتهابسماءتمرلمزوجةأسعدأنها

ويدى،بالرحمةوعينى،بالحقوشفتىبالذكر،لسانىأزين:بقولهاأجابت

بالاستقامة.وقوامىبالعطاء،

التهاونالسيدةفلتحذر،الزوجيةاثارهاهىوهذه،المطلوبةالزينةهىهذه

معهجرالعوارضمنلعارضفيهايزهدناللاتىالسيداتبعضنظروألفثفيها،

مدةيطلنبعضهنارينافقدمنها،المسلكهذايرضىلاالزوجدامماهما،

وفاته،ميعادأىعامأ،حيانالأبعضفىتبلغحتى،قاربالأأحدعلىالإحداد

قريباتهاترميهاأنخشيةشأنها،قلمهمارينةكلمنالتجردعلىوتحرص

قبلاخرحزنالحزنهذايلحقوقد.الفقيدنحوالعاطفةوجمودالقلببقسوة

وتمر.مأمونغيرالمنونوريب،أخرىهمفترةفتبدأالأولعلىالعامينتهىأن

يجدأنالجمو-منأحرعلىينتظر-والزوجوآثارهاحزانالأمنالسلسلةهذه

ذلكلهوأنىبزهورها،بالتمتعهمومهعنينفسالتىالنصرةالروضةزوجتهمن

حسبانأعليهااللهأرسلقد.جرداءأرضاإلاروضتهمنيجدلاوهوإحدادها؟فى

طلبأ.لهايستطيعفلاماؤهاغاص،زلقاصعيدأفأصبحسساالسماء،من

المتألمةبمظهرأمامهفتظهرىهو،مصابهفىروجكتجاملىأدلك،نعم

على،متزينةأرادكلولكن،أعصابهيريحذلكدامماالدنيا،زينةقىالزاهدة

فىذلككانلوحتى،والطاعةالسمعفعليك،اصلاممنبكأوبهيحيطمماالرغم

النفسية.أزماتكأشد
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يلى:اليماأهمهاأجمل،التزيندونحائلايمفماالموانعمنوهناكهدا،

ىأعلىيستعملهأوطيبايشمأنعمرةأوبحجأحرممنعلىاللهحرما-

إذا،طيبةوإتخالطهوشرابوكطعاممعطر،يصابونكعسلالا!نحاء،هننحو

ودهنالاكتحالذلكومثل،الجميلةبالرائحةوالتمتعالتطيبهوالقصدكان

!!ىالعلماءبعصذهببل،عطريةوائحةيحتوىبماالجسممنجزءأىالش!هـأو

كلفإن،ونحوهكاستحمامعطر،بغيركانلوحتىالتنعمشأنهمنما!صلتحويم

وسؤعوالو!د،والذلةالخصموعبمظهريطهرأنينبغىالذىبالمحرميليقلاترفيه

!يتلقى،!لكأثرهـفىلهيكونمضهرأىأوملبعمرمنالناسبينيفرقماكل

علىمحرفاتساحةفىاللهإلىوالذهاب،المادةأسرمنالتخلصعلىالعملىالدرس!

كمافرادىجئتموناولقد)محراةحفاةالا!كبرالحشريومأمامهالناس!معوقوفهصورة

.491!نعامالأأ!ظهووكموراءحولناكمماوتركتممرةأولخلقناكم

ترفيهايعدهكانمماظفرقلمأوجسمهمنشعرةإؤالةالمحرمعلىحرمكدلك

رجلسأل،الفقهكتبفىمفصلةكفاوةذلكمخالفةوفى.الإحرامحالةغيرفى

عنحسنبإسنادماجهابنرواه"التفلالشعت))مقال!؟الحاجمن:كلطاللهرسول!

شعرهبتسريحالعهدالبعيدهو-العينبكسروالضعث-.(1عمر)بناللهعبد

تغيرتحتىوالتنظيفالطيبتركالذىهوالفاء-بكسر-والتفل،وغسله

-.رائحته

فهناد،جمسمهبرائحةغيرهيؤذىحتىنهائياالغسلتركبذلكالمرادو!يس

فىمبسوطةذلكعلىوالشواهد،الإحرامأثناءكثيرةمواضعفيمسنونةأغسال

للمرأةفهوالإحرامحالالتطيبمنمنعهناككادوإذا،الفقهكتمبمنمكانها

فتمة،ذاتهاحدفىوهى،المتزاحمالمجتمعهذافىبهاللافتنانمنعاوذلك،ألزم

تزينت؟أوتعطرتإذابهافكيف

أثناءيةالع!إالروائحيستعملىأنللصائمالعلماءبعضكرهكذلك2-

95.)1(الترغيب،ص!2،ص
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شهواتهـا،عقوفطامهاالنفسترويضعلىوالعطمقالمحوعمعتعاوناإلنهـار،

ذطثكالاوإنحناء،بنحوصبغهأو،دهانبالأالشعردهنبعضهمكوهط!وكن!

جلدةمساممنتخلللوالدهنأنقوومالكاالإمامأنعيو.الصوميمسدلا

إذافيماواضحو!ذاصومها،بطلىحلقهافىطعمهالمرأةوجدتحتىالوأس

ولىفالأحالكلوعلى.المدى!ذاإلىبا!تخللتسمحكبيرةالدهنكميةكانت

العينينكحلالحكمه!افىالد!قومث!،يبطلأنالصومعلىخوفامنعه

الحلق.فىطعمهاوجدلوالقطرةأو

صائما،ؤوجهـاكانإ!الهاراالزينةعقالامتناعبالصائمةجدرالأأنعلى

فىالصميامكانإذاذلكويتأكد.صائمةتكن!ملوحتىذلك!هاينبغىبل

مغلظة،كفارتهتكونبماالإفطارإلىمؤديابالزينةالإغراءيكونلاحتى،رمضان

نأيليقوهلمسكينا،ستيرفإطعاميستطعلمفإن،متتابعينشهرينصوموهى

الشديد؟الحكم!دافىسببابزينتهاالمرأةتكون

نإالحمللمدةالإحدادزوجهاعنهاالمتوفىالمرأةعلىالإسلامأوجب3-

ومظهر،حاملغيرأىحائلاكانتإنوعضراأشهرأوبعةأوحاملا!كانت

يقتضيها،ماليحكحناكإد،والثوبالبدنفىالؤينةأنواعكلعقالامتناع!والإحداد

الوفاء.عقالحديثفىذلكوتفصيل.يمنعهامايوجدبل

،الإسلامإنتكاليفها؟يتحملالذىومنبالؤينةالمرأةتأتىأينمقولكن

كنوعبذلكالزوجيكلفهل-الزوجيةالسعادةفىالقوىثرهالأطلبهاأكدوإن

قالواالعلماءأنعليهاالإنفاقبحثفىمرلقد؟للزوجةاللازمةالنفقةأنواعمق

الخطيبشرحففى،للمرأةالتجم!مندنىالأالحدبهيتحققماإحضاربوجوب

ودهن.لهاالمشطإحضارا!زوجعلىيجب:الشافعيةفقهفىشجاعأبىلمتن

ا!عفنة،والووائحالكريهةالاثاريزيلوما،ونحوهصابونمنالقذريزيلوماالشعر

دخو!أجوةلهاويدفعبل،يشترىكانإنالجنابةغسلماءثمنعليهويجب

.مر!شهركلفىوذلك،الحيضآثارلإزالةلدخولهاحتاجتإنالحمام
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ا!زينة،مقدنىالأالحدفوقالتىالمرتبةوهى،اقحليةبهتتحققهاأما

به،!نتهاوكلوأ!ضابوالطيبكالكحلوذلكلها،إحضارهعليهفليس!

والفيصل(ء1)استعمالهعليهاوجبأحصرهـلهاولوهو،شأنهفهذابذ!كتبرعفإن

.مرةمخيرتقدمكصا،أساسهعلىبمعاشموتهاأمرناالدىالمعروفهوذلكفى

لزوجته:الزوجتجمل!

الإشارة،زوجتهشمعورعلىالزوجمحافظةذكرعندولالأالبابفىمرلقد

عباسوابقعمرقالهوما،إليهقلبهاجذبفىذلكوأتر،!ندإمهحسنإلى

الثانى،البابفىعنها!ديثبتفصيلومحدتكثم،الموضوعهدافىومخيرهما

مناسبتهههىوهده

لروجته،بالتجم!الرجليكلفأنالناسربعضمحندمخريبايكونوقد

نإ؟بهوتأثرهاللجمالتقديرهافىا!بشريةالنفلىطبيعةهؤلاءتناسىهلولكن

الإسلامحثرأشاومد،الرج!تفوققدبا!ما!وإجساسهامحاطفتهافىالمرأة

بللزوجتهالزوجتجملطلبفىولنا،للقذارةوكراهته،عامةالتجملعلى

يؤمقلا"!!!"أضرارولانححوولا"العامةالإسلامقاعدةصتمعممتند،كلهللمجممع

تعالىقولهجانبإلى")3(.!نفسهيحبمالأخيهيحبحتىأحدكم

تزويج!!ىأرشدع!طالنبىأنعلى.،91:ا!نساءأ!بما!معروفوعاشو!هن)

القبيحفيزوجهاابنتهإلىأحدكميعمد"فقال،دميمضيررجلمنابخت

من"النساءاداب"كتابهفىالجوزىأبقذكره"تريدونمايردنإلهن،الدميم

اختلاعلمحىماجهابقحديثالصلاقابحثولمحى(.)4العوامبنالزبيرحديث

دخ!إذااللهمخافةلولا.قالتوأنهادميما،وكانمنهقيس!بقثابتاموأةحبيبة

.()وجههلمحى!بصقتعلى

.91!ص،2ج،شجاع؟بى!لفاظحلفئالإقناع(1)

.704صذكار،الأ-حسنإنه:النروىو!ال،والدارقطنىماجهابنو؟خرجهمالكرواه(12

.32أك!،2ج،ليابالأغذاء(4)."نسعنومسلمالبخارىرواه(3)

.404ص،أجكثيروابن،222ص،المرامبلوع(5)
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خلعأولوهو،أبىبناللهعبدأخحساخلعفى(اكثيوابنتفسيرفىجاء

إنىأبدأ،شىءورأسهرأسىيجمعلا،اللهرسوليا:قالتأنها،الإسلامفى

أشدهمهوفإذا-الناسمنجماعة-عدةفىأقبلفرأيتهالخباءجانبرفعت

أعطيتهاإنىاللهرسوليا:زوجهاقالوجها،وأقبحهمقامةوأقصرهمسوادا

قالت:"؟تقولينما"قال؟حديقتىعلىردتفإن،لىحديقة،مالىأفضل

بينهما.ففرق:قال،زدتهشاءوإن،نعم

منللمرأةإيلاماأشدتكونقدمظاهرهابعضفىالزوجقذارةأنلاشك

وهى-الجنسىالاتصالحالةفىألمهاي!صنوكم،تكنهلمإنبهايلممرض

تخفىأنوتحاولاصلامها،تكبتمتألمةمتقززةوهى-حبيبينلكلالمرتقبةالساعة

فىإلاتحملاالتىمتعتهاعليهافاتتوإن،بهنكبتالذىزوجهالترضىتقززها

الاشمئزاز.غيومتلبدهلمالصفاءمنجو

يأمرهاأنالجريئةالسلطةلهقبيحاشيئاروجتهفىيرىالذىالرجلإن

منللمرأةهلولكن،توجيهاتهأهملتإنمرارةفىينقدهاوأن.بالنظافة

والتوجيه،النقدفىمنهاموقفهزوجهامنتقفأنبطبعها-الحييةوهى-الجرأة

فىحبسهاا!ذىالخلوقهذاعنالانفصالمنيمكنهاماالسلطةمنلهاوهل

والبدنية؟النفسيةالالامسجن

الانفصالمنيتمكنكلهنوليس،الجرأةهذهعندهنالنساءكلليس

عاجلةبامالنفسهامعللةوتصابر،وتصبرتتحملمنفمنهن،زمةالأتحكمعند

عثمانزوجةكنائلة،قليلالنساءفىوهؤلاء،القيدهذامنللتخلص،اجلةأو

والكثيرات،بعدحبرهماذكرسيأتىاللتين،حطانبنعمرانوزوجة،عفانابن

كثيوتاريخهنوفى،الطويلالكبتعلىالقدرةوضعفالعواطفبرقةمعروفات

ثابتامرأ!كحبيبة،الحالةهذهلمثلأزواجهنمنللتخلصالطاقةجهدسعينممن

زوجها،منطلاقهاتطلبعمرإلىذهبتالتىوكالمرأةذكرها،مرالتىقيسابن

.304ص،!اكثير،ابن(1)
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،شعرهفقصبالرجلأمرثمأياما،فأجلهاأعبر،أشعثوجدهاسمدعاهولجا

معورجعت،الطلاقتطلبفلم،ذلكبعديديهب!مثلاثم،الجديدوألبسه

تنمس!!صانتالتىوكالموأ!.(1)الرج!قذارةكانتالعلةأنعمرفعرفزوجها،

فىالخطاببقعمر!ممعهاشعرا،تصوغها،اللوازمقريبةبكناياتمهاا3عن

:تقولوهىالطواف

قرت!لكعندلمحتلكمنقاخدمبمبعذبتسقىمنفمنهن

لمحرتالئهخشيةولولاأجاجاجنبأخضرتسقىمنومنهن

الملحيعنىجاجهـالأوالطع!اللونالمتغيوأىوالاجن،العذابيعنىالنقاخ

بينفخيوه،ا!فممتغيرفوجدهزوجهاإلىوبعث،شكواهاعمرفمهمالمو.

فأعطاه،الدراهمداختاروطلاقها،!رهمخمسمائةأو،المغنممنجارية

.!2وطلقها)

!بابةفعلتكماالمر،بالنقد!هفتصرحالزوجبهدادرعاالموأةلصيقوأحيانا

تفاحةعضفقد،مووانبنالملكعبدزوجهامعجعفربنالرحمنمحبدبنت

قا!ت.بها؟تصنعينما.لهافقالبسكير،فدمحتأبخر،وكانإليها،بهاورمى

مشمتفقد،وأشدذلكمنأصرححدثبل.فطلقها)3(.ذىالأعحهاأميط

:تقولوأنشدتقفاهافولتهبخر،الأزوجهامضاجعةروجة

قفاكافوئنىأهلكنىفاكاإدوالوحمقحبيا

أواكاتجد"إنعوفطمقس!اكالمحاتحدمخدوتإذا

حواكاماصغاأراكإنى

.السواكمنهيتخذطيبشجرراكوالأ،الرائحةكريهتحجروالعرفط

.0591يوما،ملاسلااء!وامجلة(1)

.2!.صر،ص!2والمستطرف،!.4ص،اص!،الفريدا!عقد(2)

.3صه،ص!3،الفريدالعقد(3)
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قالمحيذالنبىأنروىمالزوجتهالزوجتجملأهميةإلىيشيرمماولعل

بمىفإنوتنظفوا،وترينوا،واستاكوا،،شعوركممنوخذوا،ثيابكمأغسلوأ"

وقال،علىعنمحساكوابنرواه"نساؤهملمحزنتذ!كيفعلونيكونوالمإسرائيل

ضعيف.إنهالصغير:الجامععلىلبانىالا

ناقةبالأهتمامالأأشدتهتمكنتلماذا،الزوجأيهاسمعكإلىألقثم

سكثركنتوعندما،حياتكشريكةعنباحثاتطوفكنتعندماوالتجمل

إعدادفىالوقتمنكتيرأمستنفدا،مطافكإليهاانتهىالتىالخطيبةزيارة

الاستعدادفترةالناحيةبهذهعنايتكوتستمو،وسعكفىبماوالتجململبسك

علاقتكفترة،الفتوةذلكبعدتجىءثم،بعدهولىالأالحلوةيامالأوفى،للزفاف

قدالرحلةأنظانا،قبلمنعليهتحرصكنتمافتهملومظهرا،مخبرابزوجتك

؟اليومبعدسفرفلاأوصدالبابوأن،الحد!ذاإلىانتهت

تنتهولمالحقياقةفىالرحلةابتدأتقدزواجكبعدإنك،الزوجأيهايالا،

الطلاتما،أوالموت،شاقاكلاهماأمرينبأحدإلاتنتهىفلاطويلةرحلةابتدأتمنها،

تغذلمإنالتى،الرحلةلهذهوإعدادتمهيدفترةكانتالزفافقبلالتىوالفترة

الرحلة،أولمنالبعيرونقب،الهصةفترتالحيويةوبواعثالقوةبعواملدائمأ

ونصمب.وهمألممىمتقدمأيستمرأن!اما،للهزيمةيستسلمأنفإما

رحلتهافىالزوجيةللحياةأنشطالنبيلوالخلقالطيبةوالكلمةالجميلالمنظرإن

طريقهافى،الامهاوينسيهـاحمسها،ويوقظ،أعطافهايهز،للإبلالحداءمن

.ومملامأمنفىالغايةإلىتصلحتى،القلومائهاالمر،ومرعاهاالوعر،

:قالأبيهعنحوصالأأبىفعن،محامةالهندامبحسقيوصىع!طوالرسول

؟"المالأىمن"قال،نعم.قال"؟مالألك"قال،دونثوبفى!صدالنبىأتيت

أثرفليرمالااللهآتاكفإذا"قال.والرقيقوالخيلوالغنمالإبلمناللهاتانىقد:قال

رياضفىالنووىقال،حسنبإسنادداودأبورواه"وكرامتهعليكنعمته

وتصعيفه،توثيقهفىفاختلفواالدرداء-أبىعنراويهبشحبنقيسإلا،الصالحين
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وسخة،تيابعليهوجلاوأىص!لمجهنج!أنه(1داود)أبووروى.مسلم!هوومم!والد

عنأيضاداودأبوووىوكما"؟توبهبهيغسلماءيجدهذاكانأما"فقال

إخوألكم،علىقادمونإنكم"يقولص!لمجهيةاللهرسولسمعت:قالالدوداءأبى

النام!"فىشامةكأنكمتكولواحتىلباسكموأصلحوا،رحالكمفأصلحوأ

بالصحةلهورمو،هـ72برقمالصغيرالجامعفيالسيوطىوذكره،حسق!رإسناده

ء(2صعيف)إنه.الا!!بانىوقال،الحاكمورواه.الحنظليه!نسهلعر

:فأقوللامرأتكبهتتزينمامعرفةإلىشوقفىالقارىءأيهاوأراك

مشروطةدامتمانصيبمنهالكللزوجةالمتقدمةالزينةفروعألىالواقع

وكيفتشاءبماقتجملأنفلك،عليكتنطبقأنيمكقالتىالعامةبالشعروط

أسوتكأوربكنحوواجبعنإلهـاءأوإمحراءأوتدليسهناكيكنلمماتشاء،

مع،شرعىمطلوبمعيتنافىولا،المعقولحدودفىالتجص!داموما،وطنكأو

شأنفىجاءماالواجباتعنالتزين!!هاءوبمناسبة،الرجولةبخصائصالاحتفاظ

مؤدبكيسانبنصالحكانعنه)3(:كثيرابنذكرهكماالعزيزعبدبنعمو

عموفأب!،الصلاةعلىيحملهيعنى،بالمدينةصبىوهوالعزيو،عبدبنعمو

تسكنمرجلتىكات:فقال؟حبسمكالذىما.المؤدبفسألهعنها،يوما

كتبنلأ؟الصلاةمحلىتؤثرهألىشعركتسكينحبكبلفأبلغ:صالحقالشعرمم!،

يبارح!مرسولاالعزيزعبدفبعتمصر،علىوالياأبوهوكان؟ذلكفىلأبيك

.شعرهحلقحتىعمر

بيانهسبقكما،التخلية،ألا!دنئالحدوهو،ا!تجم!منيلؤطثماأقلإن

دائر!فىداممالتقديركمتروك"التحلية"دوهوعليهالزائدوالقدرمفصلأ،

وحبهالتجملمحلى"الجميل"صلإل!هبةالرسولحوصلل!تقدموقد،المممابقةالشروط

ا!هن!امحسق!!ىا!شديدةودعوتهنوعها،كانأياللقذارةوكراهتهللطيب

.38"،373ص،ص!2،داودءبىسنن،343ص،الصالحينرياض(1)

.؟3ص.عبدالعزيزبنعمرسيرة(3).233ص،جا،الجوامعجمع(2)
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التنويهويهمنى،الخارجىوالطهرالداخلىالطهرللمسلمينليتمالمظهر،وتحسيق

يأتى:ماعلىخاصبنوع

حواتممن،كانشكلبأى،الرجالعلىالذهباستعمالالإسلامحرم9-

هذهفىالواردةالنصوصوتوضيح،ذلكشاكلوماوأطواقوساعاتوأزرار

الخطوبة.ودبلةالخطبةبحثفىمذكورالنقطة

الحريرأىالمز،دو!!تخرجهالذىالخالصالحريرلبسعليهمحرموكذلك

حريرأأخذبمدطاللهرسولرأيت:قالعنهاللهرضىعلىفعن(،1)الطبيعى

ذكورعلىحرامهذينإن"قالثم،شمالهفىفجعلهوذهبأ،يمينهفىفجعله

.(2والنسائى)داودأبورواه"أمتى

الدنيافىلبسهمنفإنهالحرير،تلبسوالا"حديثمنهالتنفيرفىوردومما

بنعمرعنوالنسائىوالترمذىومسلمالبخارىرواه"الاخرةفىيلبسهلم

عنومسلمالبخارىوروى،هريرةأبىعنوصححهمثلهالحاكموروى،الخطاب

ثم،فيهصلىثمفلبسهجرير،فروجط!تاللهلرسولأهدى:قالعامربنعقبة

للمتمين"هذاينبغىلا"قالثم،لهكالكارهشديدانزعافنزعهانصرف

منشقالذىالقباءهو-والجيمالمشددةالراءوضمالفاءبفتح-والفروج

.()3خلفه

روىأيضا،ثاثالاشتكوناللبسفىتكونكماالحريرحرمةإنبل

والفضةالذهبآنيةفىنشربأنجذاللهرسولنهى:قالحذيفةعنالبخارى

فىوردماولكثرة(،4)عليهنجلسوأنوالديباجالحريرلبسوعنفيها،نأكلوأن

الحديثالنسيجكانالرجلدونةبالمزاللائقانوالترفةالنعومةهىالعلةكانتلو(1)

المصنعات؟نومعلوم،المساوىبالقياسالرجالعلىحرامأوالنعومةالرقةفىيماثلهوما!النايلون"

منكلون،الشرقدولبعضبهايمتازكانالتىيمةالقدالأنواعضرب؟غراضهامنكانالحديثة

الاقتصادية.الحرب

.33ص،3ج،الترغيب(3).33ص،3ج،الترغيب(2)

.43ص،السابقالمرجع(4)
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منالرغمعلىالنساء،يلبعسهأ!الصحابهبعضنمرالحرير!بسعقالمهى

الزبيرابنسمعت:قالكعببنحليمةفعن،لهنحلهفىالصريحةالا!حاديث

:يقولالخطاب!قعمرسمعتفإدىالحرير،نساءكمدلبسوالا:ويقوليخطب

لمحىيلبسهلما!دنياالىلبسهمنمإنها!رير،تلب!سوألا"عسه!اللهرسولقال

.(1وغيرهما)ومسلمالبخارىرواه"الاخرة

الرسولأنتقدمققدبالنساء،الخاصةالملابمىيلبسىأنللرجلينبعىلا2-

.بالرجالالس!اءمنوالمتمثمبهاتبالنساءالرجالمنالمتشبهينلعنص!بهب!

بشكلوالمصبوغةالملولةالثيابفىالكلامخلاصةأذكرالمناسبةوبهذه

كبيوا،اختلافاواختلفواقديمادلكعنالعلماءتحدثفقد،العرفيستسيغهلا

.(2)مسلملصحيحالنووىشرحفىمبسوطوهو

وتعليقنقدموصعويكون،عليهالمتعارفالمألو!علىيخرجلباسفكل

المىالمشجرةكالقمصوذلك،العامةالمجتمعاتفىلبسهللرجليجوزلافر

،الفتياتوبينبينهمإليهمالناطريفردتىلاعاريةفلبسوهاالعصر،شباببهاأغر!

ءصتوإن،الداخلىللاستعمالأولضرورةإلالبسهيجوزلااللباسهذاومثل

إلىتنزلأدبميولهوسمو!،!كوامتهحفظاعنهايترفعأنبالرجلالأليقأنأرى

بينالفاصلالمحدأنومعلوم،مذمومالتشبهيهقصدلباسوكل،الدر!هذا

جاء،والعصورالبيئاتلاختلافوذلكالمعالمواصحغيرا!نسينمنكلملابمى

اللهرسولرأى:قالالعاصبقعمووبقأدلهعبدأن)3!مسلمصحيحشرحفى

وفى((تلبسهافلاالكمار،ثيابمنهذهإن"فقال،معصفرينثوبينعلىكلدط

مإنهالخلافمنكانوم!ما(.4بغسلهما)يكتفولمبإحراقهماأمرهأنهرواية

!بسكلدطالنبىأنثبتلما،أحديحرمهافلم،والا!فضلالمكروهدائرةيتعدىلا

.3صه،السابقالمرجع(1)

.35ص،1!4(3)

54.)2(!14،ص

.ههص،نفسهالموجع(4)
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الإحوام،علىمنيسبالنهىإن.البعضوقال.بالصفر!صبر!وأنه(،1حمراء)حلة

النس!اءعلىغلبماوأن،ذلكفىالعرفيحكمأنوأرى،العمرةأوبا!جأى

يمنع.خبيثبقصدوأوحى

كانتبل،الحموةحالصهتكقلمقيالرسوللبسهاالتىالحمراءوالحلة

وهى،اليمانيةالبرودكسائر،سودالأمعحمربخطوطمن!سوجينيمانيينبردين

البحتفالا!حمر!الاالحمراء،الخطوطمقفيهاماباعتبارالاسمبهذامعروفة

وفىالحمر،المياثرعقنهىع!له!النبىأنالبخارىففىةالنهىأشمدعنهمنهى

مضوجة،ريطهعليهرأ!ومملمكلةالنبىأنعمروبناللهعبدعنداودأبىسنن

وهمأهلىفأتيتكرهمافعرفت"؟عليكالتىالريطةهذهما"فقالبالعصفر،

فعلتمااللهعبديا"فقالالغدمنأتيتهثم،فيهفقذفتهالهمتنورايسجرون

".للنساءبهابأص!لافإته،بعفأهلككسوتهاهلا"فقال،فأخبرته((؟الريطة

اللباسرعن!لاتالنبىنهى:قالعنهاللهرضىعلىعنمسلمصحيحوفى

كالواأنهمالسننبعضوفىأحمر،صبغايصبغإنماذلكأدومعلومالمعصفر،

فقالحمراء،خطوطفيهاأكسيةرواحلهممحلىفرأىسفر،فىع!دهءالنبىمع

نمرحتى،ع!طاللةرسول!قولسراعافقمنا."علتكمقدالحمرةهذهأرىلا"

لبسجوازوفىداود،أبورواهعنها،فنزعناهاكصيةالأفأخدناإبلنابعض

يظنفكيفجدا،فشديدةكراهتهوأمانظر.وغيرهاوالجوخالثيابمنحمرالأ

مقالشبهةوقعتوإيخا،منهاللةأعاذهلقد؟القانىحمرالألبسأنهع!يذالنبى

الحمراء.الحلةلفظ

المنسوجالقباءيلبصرأننهى!ت!النبىأنبسندصحيحيعلىأبوروى

الدنيافئهدايلبسأحدفليس"فيهوقال،كسرىيهديهمماكانالذىبالذهب

بدفعهفأمرهص!هس!،النبىإلىيهديهأنأرادالرجلهذاإنثم"الآخوةفىحرمهإلا

واتهم،إليهبدفعهيأمرثم!لالتالنبىعنهينهىكيفعمر:فتألمعمر،إلى

.3هصاج،المعادزاد،ه4ص،نفسهالمرجع(1)
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قالثمفيهعلى!ده!ضعحق!صلإب!نةالنبىفضحل!شقاء،ألحقهيكونأننفسه

".بثصنهفتستعيرتبيعهو!كن،لتلبسهإليكبهبعتت"ما

حلةإليهأهدلمجاكل!سها!فبىأدطءهانىأمعنمقب!!بحسدأخرىروايةوفى

لعلىلمجلاصهاللهرسولالقا!،عليهوهىفراح،محل!!!ىبهامبعثسيرأء،حويو

كسوتكهـاإنىلملبسهـا،أكسكهالمإنى،لمفسىأرصىماإلالكأرضىلاإنى"

ا!وفاطمة،كل!صهاللهرسولبنتداطمةبهـقأرا!"الفواطم!ينخمرألتجعلها

.(1عمه!حمزةبنتوفاطمة،علىأمأسد

طيبوهو-المحلوقمنيصيبوكانعمرو،بنسوادةعنالبغوىوروى

يومذاتلقيهثم،لمجلاتهعنهمنهاه-ا!صفرةعليهتغلبوغيرها!زعفرانمنموكب

عقأل!كألم"وقالبطنهفىفطعنه،جويدةيه!صهالنبىيدوفى،بهمختضبا

الحبىب!نيقبلفط!قبطنهعنفكشف،اللهرسولياأقذلى:فقال"؟هذا

.(2ير!)

با!ناءوالرجليراليدينخضابأنللسيوطىللفتاوىالحاوىفىجاء

يترعفرأن!!إص!ف!أنهأنسحمتالصحيحينلحديث"لحاجةإلاحرامللرجال

!لرجلأ!يبويحىفإد،الرائحةلااللول!النهىعلة.النووىقال.الرجال

!سولأد!أبى/هريو!عنداودأبىدى!جاء5كالزعفوأ!ماهذاقىوالحناء،محبوب

فقيل:هنها"؟با!ما))فقالبالحماء،ووجليهيديهخص!قدبمخنثأقىصلىل!فالله

البقيع.إلىفنفىبهفأمربالنساء،يتشبهاللهرسوليا

!لوقعنهيدهفقبض،ليبايعهاع!ي!النبىأتىعمارةبنهدركأنوروى

خلقوهأهلهأنياسوبنعمارعن!اودأبووروى،)3(بايعهغسلهفلما،عليهرآه

أزالهفلما.عنهأعوضص!دبإنيالنبىعلىليسلمذهم!ولمايدهـ،فىلشقوق،بخلوق

وهو-يسأ!هاع!النبىأتىرجلاأدحبيبةأبىعقأحمدوروى.عليهأقبل

.268،926ص،2ج،العاليةالمطالب(1)

عماوة.بنمدوكترجمة-الغابةأسد(3)

التقبيل.بجواؤالنبيلإعلان(2)
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جاءثمبحجر،وأرالهفغعممله،يغسلهأنفأمره-بالخلوقمطيبأى-هخفق

ا!سند!ذارجالإن:الهيثمىقا!.((حاجتكهات"فقالوسلمعهبللنبى

فقال،عليهيقبللممتخلقاالرجلأبصرلماأنهروايةفىوجاء.الصحيحرجا!

ىأ،وين!كهيغ!معلهوأموهـأن"وإن))فقال،عروسلعلهاللهيارسو!.هويرةأبو

قالالبابعنوان!كنءللمتؤوجحتىإباحتهمحدمعلىيدلفهذا.يستأصله

.(1له)بإجازته

كانإذارأسهوشعرلحيتهلشعرالرجلخضابفىالسلفاختلف3-

الشيبتغييوعقالنهىفىحديثالهورووا،أفضلتركه:بعضهمفقا!،أشيب

عليهالمتمقللحديث،أفضلالخضاب:بعضهموقاليغيرهـ.لهكلثطالنبىنلأ

خيوونالأهؤلاءاختلفثم،(2(()فخالفوهم،يصبغونلاوالنصارىاليهودإن))

فخضبسود؟الأوهوبعضهيمنعأو،لونبكليكونهل،ولونهالصبغمادةفى

فقدسودبالأالخضابأماو.بالزعفرانوبعضهم،بالكتموبعضهمبالحناءبعضهم

بقوسعيدعامربنوعقبة،علىابناوالحسينوالحسنعفانبنعثمانفعله

النهـىحديثعنمجيبا،جوازهعنودافع،الجوزىابنرأيهمإلىومال،المسيب

التدلي!ه!والنهـىمحلبأن)3(قحافةأبىحادثةمثلفىسود،بالأالخضابعن

لفتوةإظهاراالعدوأرضوفىالحروبفىسودبالأالخضابيستحب:هؤلاءوقال

يمعلهماسودبالأالخضابفىالتدليسمظاهرومن،المسلمينوشبابالمحاربين

الرومى.ابنيقول،اليهمالنساءأنظارلجذبوالمستهترونالمجان

القوو!سو!الوجو؟بيفىعندوجهىسودتالمشيببياضيا

العيول!محيالطو!ن!يانى!نجهـد!لأخفينكلمحلعمر!

محزونآسفوألرفىتصحكأنلأمنعنكولعمرى

(4)الملعونلوجهكوسوادلوجهىابيضاضفيهبسواد

.08ص،41ج،مسلم(2).62،662هص،2ج،العاليةالمطالب(1)

ا!لبى.طيعة،04هص،\ج،للحصرى،الادابزهر(4).97ص،41ج،مسلم(3)
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هذابهاختضبتمماأحسنإن"صثيبعنماجهابنرواهوماهدا،

،(1)ضعيف"عدوكمصدورفىلكموأهيب،اليكملنسائكمأوعبالسواد،

كلهاومنعاطلباالشيبخضابأحاديث:ملخصهماالطبرانىقال

قحافةأبىكشميبةشيبتهكانتلمنهوبالصبغمرفالأفيها،ولاتناقضصحيحة

فىالصحابةفعكواختلافغير،لاشمطبهلمنهووالنهى"الثغامةمثل"

للتحريمولاللوجوبليساوالنهىالأمرأنمع،أحوالهملاختلافهوذلك

وعمو،بكرأبوصسبعفقد،بعضعلىالسلفبعضيمكولمولذلك،بالإجماع

فتحقىالخضابحديثشرحفىكماوأن!م!،كعببنوأبىعلىيصبغولم

حجو.لابنالبارى

اعتافىوافإن،لهطدهأهلىعادةإلىذلكفىيرجع.قا!ا!علماءبعضأنعلى

الاخو.البعف!وقالهصبغهكرهـلهتركهاعتادوا!ان،تركهكرهـللشخصالصبغ

محندمنهـاأحسنبالصبعوهوهيئتهكالستفإن،لفسهالشخصلحالةذلكيرجع

فلا..وإلاالصبع،لهفايأؤلىعدمي

أنهموإطهاراليهودمنالمسلمينلتمييزكالتالخضابأنيرىعلىوالإمام

.(!بالخيار)موفالأالمسلمينشوكةق!ويتأنبعدأماأقوياء،كهول

يكوهـتنزيها،:فقيلبهأماسود،الأبغيوالخضاباستحبابالنووىقررو!ى

وقي!،للقصصمقي!سودبالأا!صبغمقالمنعأنالحنابلةوقرر،التحريمهووالختار

هوالمعتمد:الحنبلىرجبابنقال.أحما-عقروىكماالتنؤيهيعةللكراهة

شرحفىويالنوكلاممقملحصاانتهى.!رجةبأدلىتزولوهى،التنزيهكواهة

-641ص،2ج"!لسفارينىلبابالأغذاءومق"8صه16!4"مسلمصحيح

ذلك.تقدموقد"دأ153

!4جاءتلا؟أمورأسه!يتهطلا-يرالرسولخضبهل!قومتحلىثوقد

.البحوثمجمعطبع،023ص،أجالكبير،الجامع(1)

الحلبى.طبعة،41أص،2ج،البلاغةنهج(2)
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كانيخضبرآهالذىبأنبيعهاموفقاحجرابقعمهاوأجاب،صحيحةروايات

فحدثالشعراتيرلممنأما،كلبالنبىوخضبهاالبيضاءالقليلةالشعراترأى

جابرعقصحفقد..المضيبسنيبلغولميشبلمإنه:وقال،يخضبلمبأق

ادهقإذاكانشعراقاإلاالشيبمنولحيته!ن!النبىرأسفىكانما:سمرةابق

الا"حاديث،عليهدلتلماوقتفىخضبأنهالختار.النووىقال.الدهنواراهن

،رأئبماكلفأخبر،وقاتالأمعظمفىصإلهش!وتركهتأويلها،ولاتركهايمكنولا

.(1)صادقوهو

ففى،حرامةوقي!،فمكووها!شيبنتفأما،الضيبخضابفىهذا،

كانتإلاالإسلامفىشيبةيضي!مسلممنمافإنه،الشيبتنتفوالا"الحديث

خطيئة"بهاعنهوحط،حسنةبهااللهكتبداروايةوفى.((القيامةيومنوراله

عنأبيهعنشعيببقعمروعنمتقاربةبألفاظوالنسائىوالترمذىداودأبورواه

.هرير!وأبىعمروعنمنهقريباصحيحهفىحبانابنوروى،جده

محممماكوابنرواهوك!!ك،سندلهوليم!،ابراهيمسيدناشابمنأولإنويقال

يكر!قالؤهانقدويمم!والنساء!ص!،النبىإلىمرفوعغيرأمامةبنالقاسمعن

الجاهلى:عبد!بقعلقمةقال،كثيرةأقوالذلكفىوجاءت،الضيب

مشيبحادعصرالشباببعيدطروبالحسانفىقلببكطحا

طبيباا!نساءبأدواءضبيرفإننىبالمحساءتسألونىفإن

نصي!ودهنلمحىلهفليس!مالهقلأوالمرءرأسشابإذا

(2)عجيبعندهنالشبابوشوخمحلمنهحيثالمالثراءيردن

فقلهكماالعباسى)3أ-محمد!نيوسفالمظفرأبوالمستنجدالخليفةوقال

:"-بالوفياتالوافى"فىالصفدىينالدصلاح

.943،044ص،أج،للسفارينى؟حمدثلاثياتشرح(1)

.367ص،أخ!،لبانالأغذاء(2)

للسيوطى.الخلفاءتاريخ-566سنةالاخرربيع8فىوتوفى،815سنةولد(3)
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عاوهوبماعير!!يتهاوقاووهوبالشيبعيوتنى

(1الأقماو)تنيرهافالليالىمنىالذوائبشابتتكنإن

،كمأشعرةعشريقمنأقلطلاش!الرسولشعرفىكانالذممتوالعثميبهذا،

شابوا،قدبكركأبىمنهأصعركانواالذ!قأدمعأخباو،ع!ةمىذلكثبت

ط!النفو!النساءعاد!!طلاءنقالوا-كماكلهصولل!-النبىبنساءاللهل!فوالحكمه

تحمبقلم،بهـناللهفلطف،عليهنخشىلضيبهالرسولمننفونولو،الشيب

منفر)2(.غيرذاتهحدفىالشيبأنمعالنساء،تعافهشيبا

أنهور!و!كق،يترجلكانوأنهالضعربتعهدأموط!ش!النبىأنسبق4-

الب!ار!النهىعلىواتفق،بعضدونالرأسبعضحلقوهو،القزععننهى

قدصبياوأ!ط!ص!المجىأدقعموأبقوعقعمو)13،أبقعنروايتهمافىومسلم

اترمموهـأواحلق!هـكله"وقا!!لكعنفنهاهم،بعضهوتركرأسهشعربعضحلق

قالوقد،ومسلمالبخارىشرطعلىصحيحبإسناددأودأبورواه((كله

والشمطارة،الشرأذىلا!نهوقيل،للخلقتشويهإنه:النهىحكمةفى(4)النووى

بقالحجاجأنو!فظهداود،لأبىروايةفىهذاجاءوقد.اليهودزىلا!نهوقيل

جمرهئ!وأنت:قالتالمغير!أختىفحدثتنىمالكبقأنسعلىدخلنا:قالحسان

وأ!ذ!قاحلقوا"وقالعليكوبركرأسكفمسح،قصتانأولمحرنانولكمخلام

ا()5(!اليهودزىهذافإنقصوهما،

شعورهم،يفوقودالمشركونوكان،شعرهيسدلاكلةالرسولكانوقد

ط!ش!اللهرسولفرفثمبشىء،فيهيؤمولمفيماالكتابأهلموافقةيحبوكان

الضعرسد!.عياضالقاضىقالأنح!،عقومسلمالبخارىأخرجه،ذلكبعد

والفرق،واتخاذهـكالقصةا!بينعلىإرسالهالعلماءعندهناهابهوالمراد،إرساله

ء3!9ص،ا!،لبابلأااءغذ(1)

.995ص،الصالحينرياض(3)

.141ص،جاوطار،الأنيل(5)

!53أص،9!،لبابالأغذاء(2)

.101ص،41!،مسلم(4)
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العزيؤعبدبقعموأنروىوقد،كل!طالنبىإليهرجعالذىلا!نه،مشةالشعرهى

لممقكلىناصيةيجرودحرساالمسجدبابعلىأقامالجمعةمنانصرف!!اكان

نأوأرى5(1)ا!سلامعليهابراهيممشةمقكانالفر!إن:قيلوقد.شعرهيفرق

بحيث!ذلكمخالفارؤىوما،اجلداأهلعادة!!ىفيهمايوجعوالفرقالسدل

يجبلاالتىالأمورمنفهوالعزيز،عبدبنعمرفعلكماعنهينهىعيبايكون

بالعاداتتصالهـاولافيها،القربةمعنىءلهورلعدم،كل!طاللهبوسولفيهاالتأسى

!هو،نهـىأوبطلجطصلإبه!الرسولمنقولفيهايردولم،والشربكلكالأالجبلية

!!يلىوهداهذلئطبعدفوقهثمشعرهفسدل،حالتان!هكافتوقد،فمطفعلهمن

فيه.بهالتأسىطلبعدمعلى

وسوالفهمشعورهميطيلونمقمعتتخذالعزيزعبدبنعمرسنةولعل

مظاهومقبهيحيطماخصوصاهذا،منهميستسيغلاالعرففإن"الخنافس"

.بالمرأةإلاتليقلا

مميتمحمو!للاستا!مقالالتقليدهذاعنكتبماأحسنومن

تقليد!انهأولا،الفنىا!وسطفىتقليدالسوالفإطالةإن:وملخصه(2)خطاب

العالمعلىالسيطرةفىمخططهممقكجزءأخيراالصهيونيةأشاعتهيهودى

...وسيلةبكلموالالأابتزازومحاولةخلاقالأهدموفى،ومحولهمبأفكارهم

الدكورنلأ،الزولوفأبويهودىأوالسوالفأبو:اليهودىعننقولكنا:ويقول

ثعباب!فعلكماسوالفهميطيلونكانوا،منهمالمتدينونخاصةيهود،من

هـقبل!8عامبابلىملكبختنصر""سبىفمد،معروفةسوالفهم.وقصةاليوم

نأوأرادحولهـا،وماالعواقفىوانتشروابابلإلىوساقهمإسرائيلبنىالميلاد

يهودحاخاماتوبدأ.سوالفهمبتطويلىفألزمهـم،تميزهمعلامةلهميجعل

إلزام!ممقبختنصر!تبرئةدينىكشعارالعادةهذهفيهوسجلواالتلموديكتبون

صحبتهمالبلادفىتفرقواولما.دينيةمشةبجعلهااليهودمعنوياتولرفعبها،

.01صه،2ج،القرطبىتفسيو(1)
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سمواتثلاثقبلولمحجأة.العالمكلفىمنهمالمتدينينميزةوهى،العادةتلك

تجارةهركؤ!هوليودفىمثلتروايةفى(9")دافيد"اسمهيهودىممثلظهر

فقل!ه!متدي!ي!و!ىدوريمثلكانلا!له،طويلةبسوالفوهو(اليهـوديةالسيمما

،اهـهالسينمانجومبتقليدالناسىغوامفىالعادةعلىذلكالىالشباب

فيها:جاءجاد،حسنللامعتاذالخنافم!قصميدةفىقيلومما

؟الفتا!والفتىبينلمحيهمحرتاللواتىاللذيقمن!جيرىمن

الحدقاتوأتعبطرفكلأعياوالسمتالسماتفىشب!

الن!واتهبحد!اسعميناعودىايمامةزرقاياإيه

الشسماتبارىءاللهصاغهخلقايبدلىللفتى!جبا

القسماتمؤنتالغوانىلمحىفأمسىفىهاهماذاشعرىليت

ا!غانياتالكوأعبكتثنىوخصر!وقداجيدايتثنى

المسبلاتالذوائبعنانلطاوقدالمرجلاتبا!عور

!!ات!اتطالنوأهد!صدورمنمستعارمقل!وبعمدر

ا!وجنال!مصبوغةوخدودوعيونلمحمفىوالمساحي!

اللامعا!تالملابسووشىلىا!اوالمعصمأنحضوبوالبنان

مغرياتمنلهنيغادرأوللعذارىهفاتنمنيدعلم

أ!شوادت؟اةحقوباشسابرفميتمكيفالحنفساءبنىيا

وس!الىوجوالةسجأيامنفيكماللهأودعهاو!سحتم

الفتا!اشت!اءيشت!ىخنثإلاا!وجولةسمتيأبى!يس

؟والنزعاتالميولنرجسىبجيلالبلادغديرجىكيف

الترهاتلمحىبالتقلي!مغرمشبابمنعشعكماللهرعىلا

.7891مارس12بانكويتالمجتمعمجلة-ا(كاىدانى"اسمه:قيل(1)
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الافأتبأخبثمستطاروباءلكلالحطا!سمرعون

العاداتأقبحكانولوالغربمنبا!ديدو!مون

(1البناتأ)وأدعا!لوأتمنىبناتصرتمح!واللهكدت

التىالجمعياتبعضوأ!فت،والشارباللحيةعقالآنالكلامكثر5-

فيها،الجدلوكثر،العذبةوإرخاءالشماهـبوإحفاءاللحيةإعفاء:شعار!ااتخذت

يحملهوقاراصاحبهاتكسبلأنها،رجولةأوتدينااللحيةتوفيرقومرأىفقد

غا!بأ،عرفاصارحمىالبلادبعضفىذلكوعم،والديندبالأحدودالتزامعلى

إليهمناظريق،التهمبأشنعيخالفون!ممنفرموا،لرأيهـمهؤلاءبعضوتعصب

!لبرآءوالراموكالزناة،فاسقوننهملأشهادتهمردواحتىالاحتقار،بعين

ومماعرقابتهـا،مقتفلتاأو،للزينةطلباحلقهاإلىاخرونقومومال.بالفاحشة

حتىلتقليدهمهولاءبعضوتعصب.غالباعرفاصارحتىالبلادبعضلمحىذلك

التهم.بهوألصقوا،الظنبهوأساءوا،الملتحىازدروا

كلاممناستخلصتهالذىفإن،!فكرتهتعصبهلمحىمشتطكليهماأنوالحق

إعصاء!اأد!اللحيةضمأنفىعليهالمتفة!القدرأندلةالأفىونقاشهمالسلف

وا!ثانيه،الطلبهذادرجةفىولىالأ،نقطتينفىالعلماءاختلفلكن،مطلوب

الإعفاء.حدفى

:الإعفاءطلبدرجة،الأولىالنقطة*

مالكوعليه،بالوجوبيقولرأىالإعفاء،طلبدرجةفىرأيانهناك

علماءبعص!وعليه،بالندبيقو!ورأى،الشافعيةمنوكثيروأحمدهحنيمةوأبو

محياص.نقلهكما،الشمافعية

المشركين،خالفوا"عموابنعنومسلمالبخارىرواهحديثولينالأوحجة

الشوار!أحفوأ"أن!عنضعيفبسندوروى"الشواربوأحفوااللحىوفروا

.م59!9يوليو-الإسلامىالعالمرابطةهـ-ا693رجب-الإسلامىالوعىمجلة(1)
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فىص!والأ،بهمأمووإعفاءهاإن:قالوأ9،1")باليهود!مبهواولا،ا!لحىوأعفوأ

لأمور.حرأماحلقهافيكون،ذ!كمحنيصموفهصاوفاولا،الا!مرا!وجوب

ل!مانعل!تعالمح!قا!ما،فيهالله!طء!قونبلهاللهلخلقلمقغييوافيهنلأ(أ!

ونفى"!ووا!قيي!،\!!:ا!اءأ!ا!ل!خل!لمحليغئردولآموثهم)المحميطان

ونحوهما.ظفاوالأولقليمالختانمثلتعييرهفىاللهأذلىما!يخوج"إذن

اللحى.بتوفيركلهص!د!والنبىمرلأمخالفةفيه()ب

الحديث.عليهنصكمابالكفاوتشبهفيهبر()

با!ض!اءها!وجا!م!المت!ق!بهـولعنقدوالحديثبالنساء،تشبهفيه(إد

!فا!نف!الحصكف!عليهنصكماحلقها،الأحنافحرمهذاعلىوبناء

أقللقصيرهاأنالصومكسابفىأيضاوذكر.والإباحةالحظوبابفىالختاوالدو

كماالمالكيةو!صذللث.الرجالمنالخنثةشأنمنلأنه،أحديبحه!مالقبضةمن

مقؤمانمافىالجندعليهفصأ.المالكىزي!أبىابنرسالةشرحفىالنفراوىقال

ئمة.الأجميععندهحومتهفىشكلاشواوبهمدونلحاهمبحلقأ!زمأن

لغيرج!ل!حلقهاتحوصمالصواب:وؤاعىالأوقال،حلقهاأ!نابلةحرموكذلك

الشعافعيةأما،التحفةشرحعلىقاسموابنالمتمروانىحاشميتىفىكما!ها،علة

حلقيكرهوا!حووى-الرافعى-ا!شيخانقال:العبابشرحفىحجرأبنفقال

فىنصعفهاللهوصىالشافعىبأنالكافيةحاشيةفىالرفعةابنواعترضه،اللحية

طولها.يستهجولممأمندوبإعفاءهاإن:ا!وزىابنوقا!.الخحويمعلىالأم

قا!طمحنهـأ،أدلهرضىمحائض!كما!مل!!يتحدبالندبقالوأي!اللهوحجة

الظوهمووجهة"..+اللحيةو!!فاءقصا!ثماربط؟الصطو!هقمحشو"عيه!اللةوممول

كلهاو!يمست،الحديثفىالم!كووةالقطرةستنشأنشمأنها!لحيةإعماءأن

جعلىوسلمعليهاللةصلىالنبىبأن،بالوجوبقالوأمنعليهمورد،واجبة

كانت!وبأنهعليهبمهؤلاءفرد،الوجوبعلىفدل،للمشركينمخالفةإعفاءها

.البحوثمجمعطبع-42هص،جاالكبير،الجامع(1)
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مخالفلأنهبهالأمروردالذىالشعرصبغلحتممحتمةللمشركينهخالفةكل

حيث،ذكرهتقدمكماوجوبهعدمعلىالسلفإجماعمع.وا!مصارىلليهـو!

اللحيةبإعفاءمرالأيبقىوبهذاالاخو،بعضهميصبغولمالصحابةبعضصبع

الفطوةهخصالشأنشأنهمندوبا

عرفعلىالخروجعدممنالصبغفى!يلمااللحيةفىقيللوأنهوأرى

الشحصلظروفأشبههاوماالمسألةهذهتركتلوبل،أولىلكانالبلدأهل

قولعقعلىسئلى:(1)البلاغةنهجفىجاء.بأسذلكفىكانلماوتقديره

يقوالده!لكالنبىقالإنماءفقال"باليهودتشبهواولاا!شيبغيروا"كلدطالرسول

يختار.ومافامرؤبجوانهوضربنطاقهاتسعوقدفأما.قل

الرممولعنوردمماكثيرفىنعرفهوالذى(:2)شلتوتمحمودالشيخيقول

هوماإلىالإرشادلمجرديكونللوجوبيكونكمامرالأأنالخصالهذهمثلفى

منالتشبهبهيقصدفيماتحرمإنماالديقفىالخالفينمشابهةوأن،أفضل

فإنهالعامةعوافوالأالعاداتبهتجوىفيماالمشابهةمجردأما،ينيةالدخصائصهم

لمجر!التحريممعلوتمشيناونحن....حرمةولافيهاكراهةولابها،بأسلا

تحويمالانعليمالوجبالرمنيةوالمظاهرالعاداتمنعنهمعوفماكلفىالمشابهة

ولوجب!الديقفىتخالفناالتىمالأسائرفىالرهبانشأننهلأ،اللحىإعفاء

ومنها،الشخصيةوالهيئاتاللباسأمرأنوالحق.القبعةلبسعلىبالحرمةالحكم

البيئة.استحسانعلىفيهاالمرءينزلأنينبغىالتىالعاداتمن،اللحيةحلق

وكان،بيئتهيسابرأدعليهكانمنهاشىءاستحسانعلىبيئتهدرجتفمن.

اهـ.5البيئةعنشذو!اهنهـاالناسألفعماخروجه

منفإندلكومع،أقوىالوجوبأدلةفإنالاراء،منقيلمهمالكن

معصيةيرتكب!محلقهـاومن!!يهنىالنبىبسنةبالاقتداءخيرافعلفقدأععاها

النار.بهايدخل

914.)9(!2،ص

338

.092ص،وىلفتاا(2)



:الإعفاءحد،الثانيةالنقطة*

نإ:وقيل،طالتمهمابتركهافقيل،فيهمحتلفللحيةالإعفاءحد

فىجاءخذمنها،الأفيندب،المغتابينألسنةويطلق!الخلقيشوهالمفرطالتطويل

معالمأ!ود!نكتةفىالشاعووأنشد.العملتشمراللحيةطالتكلماهطولهاذم

.(1وجل)ععقبعرتهـالمحقأتشاةفىلمحيةذى

هيئتهفىاللحيةفزادت!يةلهطالتأحدما

!يتهفىزادمماأكثوعقلهمنينقصوماإلا

الوومى:ابنوقال

!لحميوهعو!لمحةلمحانحالى!تعرضعليكلحيةتطلإن

شحيوبغيرو!كنهامحلاةمحداريكلمحىاللهعلق

مطيرك!الوياحمهبفىلطارتإلى!هامخدالو

التغييرممكنفيكمنكرأوغيرالجلالذااللهفاتق

التذكيرعلامةشبونصفمنهافحسبكمنهافقمئرأو

حر:آوقال

بقرتوىمنأعشأرت!سغةوا!صوراللحىتخدعنكلا

لهارواءومالهاثمر)2(مثلشجرالسدرمنهمفى

وكانالقرشى-منيببنالعزيزعبدترجمةفىالكمالتهذيبفىوجاء

.وقالإليهلظرالسعدىحجوبنعلىأن-اللحيةطويل

ال!ات!ت!جب!قألمحلحىبطوالهلي!م!

ووضا)3(ع!للمحال!مسكدأه!اكانإن

.12أص،!4،المواهبعلىالزرقانى(1)

صبيح.طبع-11صه،جا،القيملابنالسعادةمفتاح(2)

تيس.،للدميرىالحيوانحياة(3)

!ط!ص!



خو:آلاوقا

المالمملميناحي!لأفتوعاهاحشيشاكانتاللحى!األا

.11)!اهم!ونمقمحلىضوائبيفوصم!روممياقيصموالا!كبربطرس!كاد

منخصر"ح!يثفى"التفهـيبشرحفىالتثريب"طرحكتابفىجاء

يقطعولاحالها،علىاللحيةتر!ثالأولىأنعلىالجمهووبهاستدل"..الفطرة

وقصهاحلقهـأيكره:عياصتوقال،وأصحابهالشافعىقولوهوشيء،منها

ا!كثيوقص!!لانتفهـاولاحلقهـايجوزلا"المفهم"فىالقرطبىوقالوتحريفها،

فىوتكوهـالشهـو!.قال،فحسقطولهامنالا!خنهوأما.عياضقالمنها،

وجؤها.قصهافىتكرهكماتعظيمها

وقيلىه،قصه+قيل!احفاؤه،الشاربفىيقالاللحيةفىيقالوماهـذا،

انهكوا"مرفوعاعمرابقعنالبخارىوروى.مثلةنهلأ،حلقهمالكوكره،حلقه

15(اللحىوأعفواالشوارب

لظاهووجويهعلىالظاهريةو!عض،استحبابهعلىمجمعالشاربدصإن

أحصوا""ا!مثممخينومحند"جزوا"مسلموعند.أحمدرواه((قصوا"الحديث

مقيحيفهولاحمرتها،وهوالشفةطرفيبدوحتىتقصيرهأىقصهوالختار

منبأدبويأمومثلةحلقهير!مالكوكان،والشافعىمالكقولوهو،أصله

ه"أحفوا"يثلحد،الكوفيينقولوهوعمر،ابقإحفاءهواستحب،فعله

!لكفع!بتوكهـا،بألولا:الغؤالىقال-الشاربطرفاوهما-والسبالان

إليه.يصللاإذ،الطعامغمرةفيهيبقىولاالصميستولاذلكلأنه،وغيوهعمر

أولىوهذا،ا!كمابوأه!بالمجوس!بلعاجمبالأالتشبهمقفيهلمابعضهموكرهه

عفضولاللهلرسولذكر:قالعمرابقعنصحيحهفىحبادابقرواهلما،بالصواب

عمرابقفكان"فخالفو!م،لحاهمويحلقونسبالهميوفرونإنهم"فقالالمجوس

.22/6/1791هراملأا(1)
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المواهبعلىالؤرقانىفىمستوفى!الموضوع(1البعير)أوالشاةتجزكماممبالهيجو

."212ص،4ج"الل!نية

روجهالمحيةمنتصررتالزوجةأدن!و:يقو!رأىالباحثينولبعضهذا،

ضواو"ولاضورلا"قاعدةعلىنزولاذلكلهاستحم!بليحلقها،أدالهجاز

إعفاءأفاومعلوم"المهمعلىالا"همتمديم"،"ا!ضورينأخفارتكاب"وقاعدة

مبنىوهو،هـهـالؤوجةلمفلحقوحلقها،التسامحعلىمبنىوهولتهحقاللحية

عصمرنافىا!زوجيةلمحياةلصفوامعكرابهالإخلا!يكودنقد،المشاحةعلى

سياسة،وحسقو!باقةومقارنةقوىمدو!إلىيحتاجالرأىوهذا..الحدلمجا

كبير.تقديوذلكفىوللعرف

زوجتوعلىالقب!نيويوركبوليسألقى:ام!د!/21/5أ!ومفىجاء

المحقجاتالعا!باتالسيدا!فمقموكباتقودالنكانتاالماصىالاثنينيومشكستين

هروولمناممبةستقامالتىالاحتفالاتفى!اهمإطلاقأزوأجهنمحاولاتعلى

المدينة.إنشاءعلىعاماوخمسينمائة

*لكفىمرأمحير،يناسبهمماجماعةلكلفيتركالرأسوغطاءالعمامةأما

عاد!العمامةوكانت،معينشكلولا!ودنيلترمولا،ألمحتلفةوالظروفجواءالأ

محسهوو!هاوأكثو،قومهاعتا!كماصبهب!النبىلبسهاوقدالحو،منلوقايتهمالعرب

فىحجةيصلحفأكثرهـلاالتؤامهافىقوالالأمقوودماأما،حوالهلأحكايةفيها

بالعمائم،عليكبم"مرفوعاعمربنأدئةعبدعنووىماومنه.حكامالأتبوت

.(2"أطهوركمحلصوأرخوها،الملائكةسيمافإنها

المشركووب!بينفامافرقإن"ركانةمحنالمومذىرواهماأيصاومنه

حسراالمساجدايتو"علىعقبمد!ابقروا!وماالملانس!")3(!علىالعمائم

للعراقى.التقريبشوحالتثريبطرح!1)

.!.هص،!ج،للسفارينىلبابالأغذاء(!)

.723ص،اص!،هبالموا(3)
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عنالبيهقى0عبدىابنرواهوما.(1المسلمير")تيجانالعمائمفإن،ومعممين

رواهـوما.(2)العربتيجانوالعمائمحلما،تزدادوااعتموا"عميربنأسامة

يومعممهكل!ط!النبىأنعلىعنمنيعبنوأحمدشيبةأبىوابنالطيالسىابن

بينحاجزة"روايةوفىداوالإيمانالكفربينحاجزةالعمامةإن"وقال"خمغدير"

وحنينبدريومأمدنىاللهإن"حديثضمنوذلك5(()3(والمشركينالمسلمين

رواهوما"والإيمادالكفربينحاجزةالعمامةإن،العمةبهدهيعتمونبملائكة

يومالعمائمأصحابعلىيصلونوملائكتهاللهإد"الدرداءأبىعنالطبرانى

ضعيفة.أحاديثوكلها"الجمعة

كلي!للنبىلمحعلذلكلأن،المباحاتمنالعمامةلبسالحاجابنجعللقد

والشربكلكالأوالطبيعةالعادةمعنىيظهربل،القريةمعنىفيهيظهرلم

كل!طالنبىأن:(4المعاد)زادفىوجاء.فيهبهالثسىفىخلافوفيه،واللباس

تحتهاويلب!ريلبسهاوكانعليا،كساها،السحابتعسمىعمامةلهكان

وكالأ،قلنسوةبغيرالعمامةويلبس،عمامةبغيرالقلنسوةيلبسوكان،القنسوة

بنعصووعنصحيحهفىمسلمرواهكماكتفيهبينعمامتهأرخىاعتمإذا

حريثه

مكةدخلكل!طالنبى؟ن؟المعاد)د(زادففى،خاصلونللعمامةوليس

الا!عيادفىشعارهكانولاراتبا،لباسأالسواديلبسلموأنهسوداء،عمامةوعليه

دونالفتحيومالسوداءالعمامةلبسلهاتفق!انما،ألبتةالعظاموالمجامعوالجمع

وقد.أبيضلواؤهكادبلا!سواد،يومئذلباسهسائريكنولم،الصحابةسائر

ملوكاخرمروانقتلهالذىإبراهيمداعيتهممحلىحدادأبالسوادالعباسيوناعتم

ذكرهكماعباسبناللهعبدبنعلىبناللهعبدمنهملبسهمنوأول،أميهبنى

..(6)أوائلهفىالصيوطى

.572،582ص،2ج،العاليةالمطالب(3).الصغيرالجامع(1،2)
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نأ(1الترمذى)روى،تعتدلاعاد!إرخاؤها،العمامةطرفوهى،والدؤابة

فقال؟الاعلىالملااختصمفيم:محمدياوسألهالمنامفىربهرأىلماعهدطالنبى

العدوةقلكفمق..رضوالأالسماءبينما!علمكتميهبينيدهفوضع"أدرىلا"

،مباحالعمامةطرفإسبالإن:النووىقالكتفيهبينالذؤابةنمدطالنبىأرخى

بإرحافعولح!بنالوحمنلعبد!ل!!النبىأهرمنوودوما،المهذبشرحفىذكره

يعلىأبورواهفقد،بقوىليس!اسنادهعامأ،تضريعايعدلالسريةوجههعندما

!ؤابههبعيوالعمامةعقنهىيردو!م-حسنإنه.وقيل،والطبرانىوالبزار

رسو!رأيت:قالىحريثبنعمروعقمسلمروى(:2المعاد)زادفىجاء

مسلموفى،كتفيهبينطرفيهاأرخىقدسوداءعمامةوعليهالمنبرعلىع!الله

ولمسودأء،عمامةعليهومكةدخلط!ش!اللهرسولأناللهعبدبنجابرعقأيصا

بيندائمايرخيهايكنلمالذؤابةأنعليفدل"ذؤابة"جابرحديثفىيذكر

الىقلب!،رأسهعلىوالمغفوالقتالىأهبةوعليهمكةدخلإنه:يقالقدو،كتفيه

يناسبه.ماموطنكل

ىأ،بالتحنيكيثبتهاوكان؟رأسهعلىيلفهكانقماشالنبويةوالعمامة

!تثبيتهـا.الحربوقتعلىبذلكعمرتوصيةوحم!،الحنكتحتطرفهالف

مق:"المسايرة"فىقالالحمفيةأئمةمنالهمامبقالكمالأنالعجيبومق

أهلمقالمنصفونه!ايرتضولمكفر،حلمهتحتالعمامةجعلآحرمناستقبح

العلم.

وأشارللسفارينى)3(الا!لبابغذاءدىطويلكلامهنملخصالكلاموهذا

.(4)النبويةالسيرةفىهشامابنإليه

:قال،العمامة!بستكثرإنك:لا!عرابىقيل(للآلوسى)وبالأبلوعوفى

.43ص،\!،المعادزاد(1)

.02صه،2!(3)

.804ص،2!(5)
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ممودالأأبوقمهأوقالا-البرد-المومقلوقىأنلجديروالبصرالسمعفمهشيئاإن

الند!،ق!ووقاوالقو،منومدفأةالحر،مقومكنةالحو!بفئحيمة:الدؤلى

حجوابقانظر"العو!بعاداتمنوهى،القامةفىوزياد!،حداثالأهنووأالية

."العمامةفى

و!عهدهالبيتتنسيقزوجهاشعورعلىالزوجةلمحافظةمثلةالأومن2-

ثاثالأتعييوبمثلوذلكوالسرور،بالبهجةا!زوجإلىيوحىبحيت،بالنظام

لمحإن!بالمحياةالضعوروتجد!الالتباهتجذبزينال!إضافهأومواضعهتب!يلأو

كأنالسثمعلىيبصمفالمنؤلفىيومكلالزوجيواهالذىالرتيبالواحدالوص!

الشبابفتر!الزوجةلهفلتجدد.الركوديورثوذلكواحدشكلنظرهفىالحياة

النفسىأثوهلهوهذا،جديدةفترةبدأأنهوالتنسيقالتغييرطريقعنولتشعره

يخفى.لاالذى

فىوبخاصة،بنشاطعملهويستأنف،ليستريحلهالهادىءالجوتوفير3-

الاء!مالهو!فىما!حدإلىولو!التحكموينبعى،الراحةوأوقاتالإجازاتأيام

العمل،عناءمنالراحةأبوهميريدعندما

وأحزانه،أفراحهفىوجدانيامشاركتهشعورهعلىالمحافظةمنكذلك4-

أمكق،ماعنهالهمإبعادومحاولة،يسرهذلككانإنبهيحسفيماومسايرته

الوحىجاءهحين!فاللهالرسولمعمحنهااللهرضىخديجةالسيدةفحلتكما

مق،ل!لكالمؤ!لا!تلهوذكوتأبدا،يخزيهلااللهبأنط!نتهحيث،مرةلا!ول

لهأخن!ثمهالحقنوأئبعلىويعينالضيفويقوىالك!ويحم!الرحميصلأله

السيرةوكتبقلبهوتسكقعنهالهمتبعدحتىكلهوذلك.نوفلينورقةإلى

ذلك.كلوضحتقد

بامحهثمحصانا،كلهبمالهاشترىرجلاأنحكىماالنقطةبهذهيتصلومما

وكلما،زوجتهإلىبهوعادديكابثمنهاواشترىباعهاثم،شاةبثمنهواشترى

لهحمد!تحتى!عملهلهحمدتالصفقاتهذهمنصفقةخبرعليهاقص

ي!44



!جوفىهالىلا،معهسلوكهاعقفرصى،الحصانثمنمنثمنهبقىالذممطا!دي!

لابدكالق:يق!!االدوي!كانوإن،بالسعا!ةيحشعوهذهـألمحنةفىجنبه!!ىبعواطفهأ

عند!اليافوواخبووسيأتى.حياتهمستمبا!فىتصرقهسوءمن!يستفيدنصحهمن

.!لزو!الوفاءواجبذكر

و!دهـماتح!،طلحةابىزوجهامعموقفهاسليمملاينسىلاوالتاريخ

صوبهجم!النم!وسرذ!،بع!أخبرتهثم،طيبةليلةوقضياالخبو،عنهفأخفت

عاقبةالىأنمم!عقوهسلمالبخارىرواهكمابالخير،لهماودعاصنيعهما،من

ا!صبو.

اللهعبدبقسليمانبنزافوطريقمنخلاقالأمكارمفىالخرائطىوذكر

دخلمتإذاامرأةلىإن،اللهرسوليا:قا!رجلاأن(1صعيف)بسندالوضاحى

يحزنك!ما:قالتحرينارأتنى-وإذا،بيتىأه!وسيدبسيدىمرحبا:قالتعليها

الئهعما!م!محاملةأنهـاأخبوها"ص!يهجم!النبىقال؟الآخرةأمركميتوقدألدنيا

ء"المجاهدأجرنصفولها

!ك!تعملىحتى،والخروجوالنومالأكلقىالزوجموأعيدمعرفة5-

والحكمة!ذ!لىمنالإنساناعتادهمأاختلا!أثرأحدعلىيخفىولا،حسابه

الجوعطولنعم،هغضبةالنوموتنغيص،ملهيةالجوعتواتربأدن،بينتهالعربية

موعدهـكاالاءفىالطعاموإحصاو،عليهالصعبريطاتولاكالنارالإحساسيلهب

عقوا!شواغ!،امشبدإذاوالقلقنغصإذاوالنومالنار،لهيببهيط!الدى

سيئاتأثيوا!لخايؤثووقد،شكدونللعض!مثاراذلككانتوالتإذاالهدوء

-/.الؤوجةعلى

السنوكبركالدمامةطبعافيهموجودلعمبمنهالاشمئزازمحدم6-

تحاو!ا!لبقةوالزوجةونحوهما،والمرصكالفقرطارئاأو،ذلكإلىوماوالشيب

عثمالىمميدنازوجةإلىترألم،نفسهمنعقدهاوتزي!،العيوبهدهتغطىأن

.البحوثمجمعطبع،256ص،جاالكبير،الجامع(1)
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بعدأسلمتالتى،الكلبيةالفرافصةبنتنائلةوهى،عنهاللهرضىعفالىابن

شيبى،مقترينمائكرهينلعلك:لهاقاللقد،لصرانيةوكانتمنهزواجها

:فقال5الكهولإليهنأزواجهنأحبنسوةلمنإنىالمؤمنينأميرياوالله:فقالت

فىكل!اللهرسولىمعشبابكأذهبت:قالت،تيخوأناالكهولجزتقدفإنى

خوارجمنوهو،حطانبنعمرانامرأةوكذلك(،1الا"عمار)فيهذهبتماخير

نألأرجوإنى:الماتنةالجميلةوهى،لهفقا!توجها،الناسأقبحمنكان،الشراة

2(5مصبرت)مثلكورزقنى،فشكرتمثلىرزالكاللهنلأ،الجنةفىوإياكأكون

كانت،طالبأبىبقجعفوبناللهعبدبنتلبابةمثلتكونأنينبغىلا

فدهعتأبخر-كانو-إليهابهارمىثمتفاحةفعض،مروانبنالملكعبدع!د

علىتزوجهاطلقهاولما.الا!ذىعنهاأميط:قالتبها؟تصنعينما:فقالبسكين

بأمهاتتتزوجإنما:وقالالملكعبدبنالوليدفضربه،العباسبناللهعبدابن

ليضعمعاويةبنيزيدبنخالدأمتزوجالحكمبنمروانلأن،منهملتضعالخلفاء

محمها،ابنوأناالبلدهذامنالخروجأرادتإنما.اللهعبدبنعلىفقال-منه

الملكعبدهفبعث،قلنمسوتهلاتفارقهأقرععلىوكانلها،محرمالأكونفتزوجتها

فمالتبهمالترى،غفلةعلىرأسهفكشفت،لبابةمعجالسوهوإليهجارية

.أبخر)3(أموىمنإلىأحبأقرعهاشمى:للجاريةلبابة

تهجوكانتالتى،حميدةأوهندواسمهابشير،بنالنعمانب!تمثلأو

الثمفى!عقيلبنالفيضزوجهافىقالتلقدتزوجها،منكل

نغلتحللهـاأفوالم!سليلةعربيهمهرةإلاأناوما

الفحلأنجبفماإقرافيكوإرفبالحرىكريمامهراأنجبتفإن

الذىأو،الحيوانحياةفىالدميرىقالهكماالدوابمنالخسيسهووالنغل

.491ص،3ج،الفريدالعقد(1)

..612ص،جا،الزاهرةوالجوم،61هص،3ج،العقدهامشعلىالآدابزهر(2)

كحالة.لعمرالنساء؟علام(3)
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بنتلهندروياا!بيتانوهذان،الصحاحمختارفىكمابهيشرفنسبله!يس

زوجهافىقالهـتهما:وقيل(،1الثقفى)يوسفبنالحجاجتزوجهامحندماالنعمان

فىالشعراءبعضقا!حتىزمالهافىالهجاءهذاوشماع(،2رلباع)بنووح

:كثيرايسألهصاحب

للواع!الذئبكو!ا!يودنىع!حبتهالبطقداءمثلصاحبلى

زنباعبنروحعلىهندتناءعما!هاللهجزاهعلىيثنى

عليها.رنباعبقروحغيرةإلىالإشارةتقدمتوقد

بقولالا:وهجتهفتوكته،الخزومىخالدبنالحارثتحتأمرهاأولوكانت

يأقوا!بعم!مقو!لل!وأشياعهمالضيوحلمحقدت

قاليةلصحبتهوتمسىصمومةالشيحزوجةترى

بقولها:وهجتهأيضا،فتركته،زنباعبنروحوتزوجهاالحارثفطلقها

المطاوفجذاممنعجي!اوعجتجلدهوأنكرروحمنالحزبكى

!قطائف.مطروحةوأك!سيةثيابهمكنانحن:العباءوقال

صتزوجهـا،حجركفىويقىءيسكرفتىإليكاللهساق:وقالروحمطلقها

فىأجيبت.تقولفكانتحجرها،فىويقىءيصكوفكانعقيما،بنالفيفو

:وتقولتهجوهوكانت،زنباعبنروحدعوة

والدار!البابإلابسلحكبهشىءتفيضفيضاوماسميت

السارىالأ!طففواهالإلهسقىأعوف!االحيوروح!عو!لمحتلك

5!(الماء)كثيرالسحابهو:السارىوالاءوطف

.64ص،ا!،المستطرف(1)

.02هصر،ا!،الزاهرةالنجوم(2)

.(فرس"للدميرىالحيانحياة(3)
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فىكحالةعمرال!ضبأمهاتعننقلهكما،بتمامهسأقصهخبرهاو!طرأفة

."النسأءأ!لام"كتابه

الب!ثميوهبنالنعمانب!تح!يدة+

تزوجها،خالدبقاللمهعبدبنالمهاجرأو،الخزومىخالدبنالحارتتزوجها

فيه.فقالتمروانبنالملكعبدعلىقدملما

غاويةنكحةهنلكفياجاءنىإذالمدينىنكحت

أ!اليةهنإليناأحبوشبانه!،دمشقكهول

!لائهـصبذ!كيسموتهمكانواالشامييرنلأالحجاز،أهلهموالجالية

.الشامإلىالحجاز

الحارثا:فقاك

برقضوءشناأمأبصر!بالقفرضمرةنارضوءأسنا

دمش!دووساكناتمنقنبى!!ىأشهىالحخونقاطنات

هوالطريعكأنه!شانابالمدم!كتضمخق!ويتضوعق

امجفهقبيلةومقجباناوكان-زنباعبقروحعليهافخلف،وهجتهفطلقها

ذ!ك،علىفلامهاعندهـ،اجتمعوالماجذامقومهإلىتنظروهىيوماإليهافنظر-

أحج!مافواللهجذاما؟إلاأرىوهل:فقالتإليهمعنهبانصرافهايتهمهاكأنه

:تهجوهوقالت؟بالحرامفكيفمنهمالحلال

المطاوفجذأممقعجيجاوعجتجلدهوألكوروحمنالحوبكى

!الطائفكو!يةوأممسية!باسكمحيناكتقده.العباوقال

رو!:فقال

المفارقاللئاميهويهوكئموإنيهينناممنيبكمنايبكإن

وقال

المنطقحشو!بش!،عليكفقفإننىعلمتبماعلىاثنى
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فقالت.

ملصوجذاح!الىأصلكوبأنضيقباعكبأقمحليال!أتنى

فقالى:

الجوو!ويح!ثلعليكفتقلمحإننىعلممشابماعلىاتنى

فقا!ت:

الغائ!=الثعلبادمملاحمقوأدرأدممواعلي!ما!تناءشولمحتناؤدا

وقالت:

بغ!تحللهاأفرأسسليلةعربيةمهرةإلاأناوهل

المح!أمحبلمحماإقرألمحا!كوإنفبالحرىكويمامهراأنتجتفإن

ولائق!ذلكجدير=لا!رى

الح!!و-ا!بع!جعماله!له!باالثألاناله!و!توائعمهوبالفما.فما!

!1س!)دمتلمحىقمراءكماربحت!هوب!تجانباولىهوإذا

له:وقالت

ؤانيةمومسةكأفطاالعشىبرفىعي!يكتححل

بالعاليمةوأسملظتغلفالخموقبعدد!ك!اية

حااليةوالابه!أم!سانالزما!ريببني!وإن

ماليه!اإد.لهمالقاكحاصوأالهمأوسكانفلو

عليه.ير!هفلممالاروحاأستودعإنه:يقالجذاممنوجل:أوسى

لهـا.فقال

بأ!ي!!قالحلاعةفليم!با!كمم!!!لعيكنف!!

الماضميةعلىوتفلمحأفمثلكممفىقدمقكانوإن

الجماععندوذلكعليهاغشىيعنىربخت(1)
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جاريةومنبع!!اتمنفاستيقنيهاللهيرىإن!ما

الحاليةالأعع!وفىكانولابقىلمحيمناليومبكنجيهـا

ا!بالي!لأمحظمكوبعداحييتماإذلمحياكالبع!ا

أنت،خصالثلا!وفيئاتسودكيف-ضمخماأسودكانو-لهفقال!

وحسبأرومتها،فىفأناجذامأما:فقالغيور؟وأنت،جبانوأنت،جذاممن

لىكانولو،واحدةلفس!ىفإمماالجبنوأما،قومهأرومةفىيكونأنالرجل

الهرءووان،فيهأشاركأنأحبلاأمرفهوالغيرةوأما.بإحداهماتلجدهنفسان

،غير!منبول!تأتىأنايأمقلاالورهاء،الحمقاء،مثلكالمرأةمعبالغيرةلحقيق

فطلقهاهحجرهـ،فىفتقدمه

يلطمببعلفابسلهابعدىبقيتإناللهم.معهامنازعاتبعضفىوقال

أبىبنالحكمبنمحمدبنالفيضبعدهفتزوجهاقشا،حجرهاويملاوجهها،

يلطمسكرهفىفكان،فأحبته،الشرابمنيصيبجميلا،شاباوكان،عقيل

فى.دعوتهأجيبتقد،زرعةأبااللهيرحم:فتقولحجرها،فىويقىءوجهها

لفيض:وقالت

فياصبالقىء!نافيصا!كنلناالعطاءمنبفياصفيفىوليس

هار!-جياضالمطرهيوبالحروبوفىشرسباسلعلينااللييوثلنت

قبلهاوكانت،الثقفىيوسفبنالحجاجتزوجهابنتاالفيضمنفولدت

:للحجاجحميدةفقالتبشير،بنالنعمانبنتأبانأمالحجاجعند

ال!اجىالليلم!أوالنهاومنا!جاجنكاحتذكرتإذا

و!اجبوجد!القلبوأشعلتجاجبدمعالعينلهفاضت

الأودأجصحيحالشخصمستوىالأعلاجقتيلالنعمانكان!و

الرأجىيرجومابعضأرجوكنتقدالنساجبركانمنهلكنت

تاجذاأوملكاقنكحيهأن

مروانبنالملكعبدولايةأواخرفىحميدةتوفيت
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رفعوعدم،قلبهإلىالمحببةلماظالأواختيار،الحدلمج!فىمعهدبالأ7-

يكقلمماشعورهـ،تجوجأو،غضبهتثيوبصورةمراجعتهوعدم،عليهالصوت

مميئا،استغلالاالزوجينبينال!طفةرفعاممتغلالمنالحذرو،لمصلحةذلك

غيرهما،بحضرةكانإندبالأهذاويتحتم،اللياقةأدبعلىبالخروجوالخاطرة

يحبكما،زوجتهنظروفى،بيتهفيمحترمأنهعنهيعرفأنيحبالرجلفإن

مناقشةأوزوجها،طلبعلىالمرأةمنخشعنرذوزب،ا!ناسبيرالمجتمعفىذلك

السلوكقواعدبهتوصىدبالأوهذا.مسيئةآثاراتنتجلهمهينةيراهاحامية

الى!اخلفهو،بالذاتعليهينصالوحىمنأمرإلىيحتاجولأ،العقلويرضاه

ذلك.عقالحدثحامرلاوقد،لزوجهاالزوجةإيذاءعنا!نهىوفىالمعروف

الملقةالمرأةيحباللهإن"ضعيفبسندعلىعنالفردوسمسندفىجاء

وسلاطةولادتهابعدمالمرأةشؤموفسر."غيرهمحنالحصانزوجها،معالبرعة

صموهـوتصيقتعكرزوج!ا،علىشؤمالبذيئةفالمرأة،للريبوتعرض!السانها

غذاءكتابهفىالسمارينىالمرأةشؤمحدلمج!شرحفىتوسعوقد،وجههفىالدنيا

(1)الاءلباب

ابتسامةلهااليابانيةالمرأةأن:ثابتلمحمد((حواءبنات"كتابفىوجاء

أحوالها،غالبفىالعابسةا!هنديةالمرأةعكمم!على،فيهنالرجاكتحببفطرية

الصغرءمنتتعلمهالذىلوقارهاإظهارا

والنسبكالغنى،لشعورهجوحافيهيحسشىءبأىمحليهالمنعدم8-

جعلهالدىالزواجمنالمقصودمعيتنافىفهذا،دلكإلىوماوالذكاء،والجمال

مدلك.الرجلعلىعلوهاتظهرأنللمرأةيرضيانلاوالعقلوالدينسكنا،الله

ألبرتمو!اذلكفىمروقدعليهـا،لهالتىالدرجةومعالقوامةمعيتنافى

له:قالتعندماالبابلهايمتحلمىلفابحلترا،ملكةلمحيكتوريازوجا!بلجيكى

زوجتك.أنا.لهقالتعندمالهاوقتح،الملكةأنا

242.)1(!2،ص
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المعنىهذاوكان،معايب!هكانتإنمعايبهوستربالخير،عنها!تحدث9-

علىتردالتىهىالصالحةوالمرأة،تقدمكمازوجتهعلىشرلحاشترطهماأهمهن

بامرأةفإذاالباديةدخلت:صمعىالأيقول،شأنهمنوترفع،بالنقصزوجهاات!ام

،ههنهيا5لهـافملتطوجها،الناال!أقبعمقرجلتحتوجهاالناسأحسنمن

فىأ!مأتافقدهاسكتهذأ،يا:فقالت؟مثلهتخاتكونىأنلنمسكأترصين

فيماأسأتلعلنىأو،ثوابهفجعلنىخالقهوبينبينهفيماأحسن!عله،قولك

.(1؟)لىاللهرضىبماأرضىأفلا،عقوبتىفجعلهخالقىوبينبينى

ووجدهـغائبااسماعيلو!دهزاولماالسلامعليهإبراهيمأنالحديتويذكر

،وصمد!ضيققىلحنبشر،نحن:فقالتعيشهمعنزوجتهسألبيتهعن

قالىهوأخبوته!ضرفلما،بابهعتبهيغيو:لزوجكقولى:لهافقال،إليهوشكت

للصر!إبوا!يمحصمو!لمافطلقهـاه،بأهلكالحقى،أفارقكأنأمرنىوقدأبىذاك

وسعة،بخيرنحن:قالتوهيئتهمعيعثمهمعنالجديدةزوجتهوسألالثانية

قو!ى:!اوقالوالماء،اللحموهو،زادهمفىبالبركةلهافدعا،اللهعلىوأثنت

أمرنى،العتبةوأنتاأبىذاك:قالوأخبرتهحضرفلما،بابهعتبةيثبت!زوجك

5(2البخارى)رواه.أمسككأن

تعالىقولهعلىنزولا،والتظلمالتقاضىعدمعندبالسوءذكرهعدمومحل

.،481:النساءأ!ظلممنإلأائقولىمنبالسوءا!جهرالفهيحبلا)

مثلاتحاسبهفلا،عليهالغيرةفىالاعتدالشعورهعلىالمحافظةمقا-.

فىالظقبهتسىء!لااالعتاد،حضمورهموعدعنتأخرهعلىعسيراحسابا

هصلحةالصاءأو،شبا!منكنظر،مميئةمقاصدعلىهىتؤولهاتاقهةتصرفات

!جع!مماو!كذا،لهيوصد!زيارةعمدجديدةملابسلبسهأو،إليه!تلمحتاجة

فهىالسواء،علىولهلهامتعبةالغيرةشدةفإن،المرأةقلبإلىطريقاللوسواس

فىومناقشتهلهتعقبهاشدةمنالبالمستريحغيركذلكوهو،وقلقهمفىدائما

.هصه،2!،الإحياء(1)
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يضايقها،ماعم!مقهوفيكثرالعماد،إلىغيرتهاشدةتسوقهوقد.!رفاتهمقتحو

ا!هعبد!.يقولالأسوةهدمذلكنتائجمنيكودوقد،هىتخشاههايحق!وقد

فإنهالمحتبوكثوةوإياك،الطلاومفتاحفإنها،والمحير!إياك:لابنتهجعفربن

الماء.الطيبوأطيب،الؤينةأزينفإنه،با!حلوعليكا!بغضاء،يورث

هذامنقر!باقالالدؤلىالا"سودأباأن(1)قتيبةلابنخبارالأعيونفىوجاء

يكقو!هما.الفزأرىحارجةبنأسماءالقائلأنالكتابهام!قوفى.الكلام

زوجتهذىلأالزوجتحملبحثفىبكمروقد.قيلقدمأتوركلامفإنهشىءمن

فلاد.بنىفعياقايقصل!أنهمنخروجهعندعمرزوجةتظنهكانتمأ

والمن!ى،!الزوجةالزوخ!عندوبحاصة،إنسانكلنف!فىمركورةفالغيوة

العضاءمحاولةأوبالموةوعدمهامحمود،فهواعتدالهاأهافيها،الإفراطهوعنه

والمرأةللرجللجاملا!نهاالمصلحةهنوليس،البشريةططبيعةمعاندةعليها

الروجةمناءاليابانفىيشيعكانوإذاالمثمر!عنبهماويبعدالخيرلحويشدهما

:المنزلخاوجكثيواسهرإذالهتقولأنهالدرجة،رضاهوكعسبروجهاحبفى

طاهريةتغطيةأوللطبيعةمغالبةفتلك،جميلةسهرةقضيتقدتكونأنأرجو

!درجةعليهـاالرجلسموفىعقيدت!اذلكعلىويصاعدها،الموأةقلبفىلما-

وروىمنها،يقعماعلىالمحيرىمؤاخ!ةحكمتقدموقد.الألوهيةتقرهـمن

الصبوعلىالزوجةحثفىمسعود،أبنعنالطبرأنىأخرجه!يفحديت

علىالغيرةكتم!اللهإن"يقو!،عليها!غيرةفىالشططوعدمزوجهاعلى

أجرهثللهـاكادواحتساباإيمانامنهنصبرفمن،الرجالعلىوالجهادالنساء،

الض!يد"

إذاخصوصا،ذكرهميححالاأشخاصرعنأما!هالتحدثعدما-ا

صداقةأوكخطبةمماث!أتصا!أو،سابقكزوأجما،صلةوبينهمبينهاكانت

التى"الشيبانىمسعودبنقيصر"الجدينذىكبنتتكونوألا،ذلكغيرأو

77.ص،!4(1)
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فكانتعمها،ابنفتزوتجاعنهاماتثم،عدسبنزرارةبنلقيطتزوجهـا

فىأحسق!قيطافمهرأيتيومأى:زوجهالهافقال،لقيطذكرعنتسلولا

مختصس!ألانىثممنها،مصوعالبقو،فطرديصطاد،يوماخرج:قالتع!؟

مضلفمعلروجهافحوج!نمةمتفليتنى،لثمةولثمنى،ضمةفصمنىبالدماء،

قالت.؟لميطأمأناأحسق؟من:لهاقالثموقبلها،لمحصمهاأتاهاثم،فعلما

بصوراحتفاظهـامحدمالقبيلهذاومن.(1يعجبها)لمأى،كالسعدانولامرعى

.الزوجيحبهملاالذينشخاصالأهؤلاءمنهداياأو

حسنوكالأ"عروس"يسمىبرجلىمتزوجةكانتالعذريةأسماءأنذكروا

قبرمحلىموايو!و!ات،العشوةسيىءرجلاتزوجتعنهالوفىولمامعها،العشرة

حزنمىمكثهافطاللها،فأذنقليلا،القبرعندتقفأنفاستأذنته،عروس

منعطرقارورةممهادسقطت،متثاقلةنهضتالرحيلعلىاستحثهاولما،وندب

ن!،باكيةتتنهدوهىعليهفردتعليها،لتحافظفنبهها،المتوفىزوجهاهدايا

.2()عروسبعدعطرلاإنه،الوفىالزوجهذابعدحدلأأتعطر

ا!رصةوتحن،أهمبأموانشغالهأوانفعالهوقتمنهشىءطلبعدما-2

قواعد،لهووضعت،!راساتلهعملتدقيقفقمرالأوهذأ.لذلكالمناسبة

!رأسةالزوجنم!مميةتدرسوأن،والظروفالعاداتفيهتراعىأنينبغىولكن

وقد.وبالعكسإليهيسيىءغيرهيسرمايكونفقدأساسها،علىليعاملوافية

الحياةواقعمنمنتزعةوهى،الظرببنعامرووصية،عرابيةالاوصيةرأيت

الزوجعنهيرضىبسيطتصرفيكونوقد،ذلكفىمختلفونوالنايى،العربية

بسيطةكلمةتكودوقد.قلبهفىمكانأعظموتحتل،الذروةإلىعندهبهفترتفع

أنكواعلمى:لبنتهاتقولمحرابيةوالأ،غيرهأوالطلاقاليهافيكونشعورهتصدم

فىالعظيمةقيمتهالهاكلمةوهى.هواكعلىهواهتؤثرىحتىرضاهتبلغىلن

الفزارى،خارجةبنأسماءهوقيل-لزوجتهرجليقوللزوجهاالزوجةمعاملة

هند-:وابنته

.291ص،3ج،الفريدالعقد(11
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أعصبح!سووت!ف!قنطقىولامو!تىتستديمىمنىا!عفوحذ!

المغيبكيفتلهويقلافإلل!مرةالدفانقركقنقوينىولا

تقلبوالقلوب،قلبىويأباكبالهوىفتدهبالضكوىتكترىولا

يد!ا)1(الحبيلبثلماجتمعاإذاوالأذىالقلبكلالحبرأيتفإنى

بهـ،يتصلومقوالأصدقاءقاردب!-الا،احترامهميحبمناحتراما-3

وأولا!هـمن،خوىوزوجتهـالأ"والحما!الحموالداهـ":الثلاثة!ولاءخصوبالأ

غيرها.

تستأثوأنلودكانتالذىابنهازواجبعدتتغيرففسيتهافا!ماة(أ)

علىفاستولتالزوجةجاءتوقدبغيرها،عنهايشغلأوقلبهيتعلقولا،بحبه

تعوفأنالؤوجةعلىوالواجب.فيهوالدتهشاركتالأقلعلىأوومالهقلبه

كلىمحملوهوسلبىولالأ،بمظهريقفتحتومها،الأممومفوتمدر،المعنىهذا

حتى!كبنهزوجهاإبلاععدمفىوالاجتها!نفسها،عنلتنف!رهنهايبدوها

ثانيابسوءيتصوفلاوحتى،النفسىالصمكنإلىحاجةفىوهوأولا،يتاثولا

آثرهاالتىروجتهيحمدقغالبافهودفاعها،إلىيصتمعأنيوفضالتىأمهنحو

هى،موقفهاتبررحتىأمهمنحدثماتصويوفى-عادة-تبالغوالتى،بحبه

لأنإظهار،:وأقول!ها،الحبإظهارو!و،إيجابىلاحترامهاالثانىوالمطهر

ووضعلها،ا!راحةوتوفيوبخدمتهاالقيامكذلك.المنا!صعبلهاا!قيقىالحب

ومىرصاها،تكمسبأنيمكنهاوبذلكأمها،مقالبنتموضعمنهانفسها

يدخللاالذىبالقدرلحماتهاودهايكولىأنعلىزوجها،تسرنفصهالوقت

خيوسصيرتكونأنوعليهابهـا،يسمحالتىالحدودوفىزوجها،قلبفىالويبة

أمه.وبينبينهجفوةثتحدإذاوسلام

تهـان،أوأمهتدمأنيحبلافهولكا!زوجحبكانمهماأنكواعلمى

نأأ!تحاول!ىالن!زوجكقلبتنارعكا!تىحماتكوأن.لهوإهانةذمفذلك

.45ص،2ج،الإحياء(1)
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بكماتتقلبفقدطويلاالحا!هذاعلىمنكموقفهايدوملا،بهتستأترى

مافلتتحملى،الاجالفىاللهدضاءبحكمأومثلاالعملبحكممتمترقانالظووف

حين.إلىمنهايكونقد

لها:وقاكجزورا،نحوالذىعوابىالأكزوجةهعاملتهافىتكونىولا

بلحمةظفرتالتى.قالت.الورك.قالأطعمها؟أيها:فقالت،أمىأطعمى

لا،!المخا!يبةاللحمالكثيرة:قالت.الفخذ:قال.لعمرىلا؟بشحمةوبطنت

لطعمينها؟فما:قال؟مكانكلمقاللحمالحاملة:قالت:الكتف:قال.لعمرى

فأنتأ!لكإلىتزو!ى:فقال،بالعظموبطنتبالجلدظهرتالتى،اللحى:قا!ت

.(1)طالق

رو!يسياففى،الخاصوضعها!هاوالبيئاتالعصموركلفيالحماةإن

نأيجببل،مباشرة-زوجتهأم-لحماتههديةيقدمأنللزوجيمكنلاالجنوبية

حماته،أماميأكلألىلهيحقولالها،تقدمهابدورهاوهىلزوجتهيسلمها

عضعوكابو!"جوشواها"قالتكما،بهتمرالدىالطويقلهايخلىأنويجسب

5(2ا!)"95سنةبالقاهوةسيوىالأفويقىالأالمؤتمرفىالشبابوفد

إذا"يقولفقط-واووواهأىغريبا-يثاحدهريرةأبىعنالترمذىروى

الرجلوأطاع،الدينلغيروتعلممغرما،والزكاة،مغنمامانةوالأدولا،الفىءاتخذ

حمرا،ريحاذلكعندفليرتقبوا..أباهوأقصىصديقهوأدنى،أمهوعقتهامرأ

.(()3(فتتابعسلكهقطعلالىءكنظام،تتابعواياتوقذفاومسخاوخ!سفاوزلزلة

علىالمتزاحصانأيتهايا:بهذهـالكلمة3تالإوزوجةمالأإلىأتوجهإنى

كانتلوو!عهمامىمنكماكلولتفكررفما،ثمبهرفقا،المسكينهذاقلب

يامالأمق!ومالئكنتأطاالحماةأيتهاتذكرى،خرىالأموصعفىإحداكما

حماتك،ونحوزوجكنحوذا!إذشعوركفىوفكرى،حماةولك،ابنزوجة

.21هص،2ج،للاصفهانىدباءالأمحاضرات(1)
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زوجلث،بملبسبيل.التمتعفىعثر!حجرقفتوإنتكرهينهاكنتوأنك

علي!ويسهل،ابنكروجةعلىالحكمحدةمنتخففىأنيمكنكالنظرةوبهذه

فىحماقكبهتعاملكأنتحبوكنتبمامعاطتهاوعلىتصرفاتها،بعضتحمل

.خاصبوجهالاءولىد!واج!أيام

و!ذا،لولدهأماالم!م!!مد!بعدستصيريقأنكالزوجةأسهااعلمىثم

إلىممرهاأوطوعاوسيساقزوجا،سيكونشىءكلعلىقؤثوينهالذىالولد

هذافىممدمانمسكفضعى،لزوجتهحماةوستكونين،الانزوجكوضع

وقلبابنكقلب!نمو!فكيكونوكيف،تتصرفينكيفوعرى،الوضع

العضوينعلىتزيدقدمدةجمعتها!ذىالغالىالكنؤهذاوتصورى،زوجته

محقمخويبةاموأ!حجرفىملقى-الابنالكنؤ-هدافوجدتفجأةنظرتتمعاما،

واصلامهـا،بكفاحهـاللكنزا!اهعةشعور،ا!معورينينهذبينووارنى،دمك

قلبفىالح!موةإثهـايديها،بينميسوراسهلاالكنردلكوجدتالتىوشعور

هديتهاعلىو!تضكويهاالكنز،جامعةفلترحمى،الزوجةقلبفىثوةوالأ،الحماة

يتبدلحتى،الغيظكظمأوالقوللينمنأيسروليمر،لكعليهاالمكرهة

هكحماةالمستقبلوضعكمنتظر!،كزوجةوضعكمنوتستريحى،الوضع

ذلكوتمكنامشاعوكما،تقتربحتىوضاعالأهذهإلى!نكماكللمجنظر

الطويل.الوعرطريقهفىالسيومنالمسكين

نأتحاولىفلازوجها،عندأيضامكانتهالهاالا!خرىوالزوجة(ب)

صمدعورللهتالنبىؤوجضوحفصةعائحث!ةمظاهرةتعلم!توأنتعنها،قلبهتصرفى

قلبهصمرفعائشةمحاولةوكذلك،بذلكلهمااللهوتهديد،جحشبنتزينب

،الموضوعفىفاطمةوتوسيطعائشةعنقلبهصوفومحاولتهن.خديجةعن

كلهدلكبيانسبقوقدقيهـا،إيدائهعنعدروالمبىوتهى

أجلمنادعاء،!زوجتهالزوجأعطاهبماالضرةإخبارعننهىكلئهالنبىإن

رسوليا:قالتامرأةأنب!صأبىبنتأسماءفعن.عنهقلبهاوتصرفتخيظهاأن
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فقال؟لعطينىالذىغيرزوجىمنتشبعتإنجناحعلىلمحه!،ضرة!ىإن،الله

نا:وقيل.البخارىرواهؤور"ثوبىكلابسيعطلمبماالمتشبع"طآئ!اللهرسول

العوأم،!نا!ربير!ووالزوج،معيطأبى!نعمبةبنتكلثومأمهىالضر!!ذه

ألهـماالحاسيطقمستعاريقثوبينيلبس!كالذى"زورتوبىكلابس"ومعنى

اسماعم!بناوابعةأدأور!"وقد،كذبهفيفتضحيدوملاولبسهما،ملكه

فتزوج،ولالازوجهـاعقورثتهبمالغنيهوكانتالحوارىأبىبنأحمدتزوجت

:وتقولوتطيبمى،الطيباتتطعمنىكانت:وقال،نسوةثلاثعليهاأحمد

رابعةالشامفىتشبههذهرابعةوكانت،زوجتكإلىوقوتكبنشاطكاذهب

حيروزوجتهرواحة!نالفةعبدبينجرىماتقدموقد.(1)بالبصرةالعدوية

بجاريته.اتصل

وهو،لهإكوامفإكوامهم،منهقطعةهمأخرىزوجةمنالزوجوأولادب()

فىكأولادكأصبحواوقد،فيهمصذىأن-بأمهمعلاقتهكانتيحب-مهمالا

عنهم،أبيهمقلبتصرفىأنتحاولىفلاأيضا،عنهممسئولةوأنت،الحرمة

الإنسانيةلطبيعتهاتنكرتنا!رةقلةإلاعنهيشذلاطبعا،مستحيلفذللث

شقاءمصدربذ!كويكونون،السلوكفىالانحرا!علىتحملهملهموجفوتك

ربكوما،فعلي!اأساءومن،فلنفسهصالحاعملممن،لكوبالتالى،لوالدهم

للعبيد.بظلام

بوجهمنزلهسرأوهوسرهإفشاءعدمالزوجشعورعلىالمحافظةمنا-4

كلفيهيدخلكما،سرةالأأعصاءغيرعليهيطلعألاينبغئماهناوالسر،عام

سر!افشاء،الزوجيةبالحياةمتعلقغيركانولوزوجتهعليهالزوجائتمنسر

ومن.طبيعىأمرو*!ك،ضدهاصدرهيوعر-العربيةالوصيةفىكماالؤوج-

حكاهمافيهالتفريطوحطورة*بالأهدااحترامتؤكدالتىثورةاكشواهده

وفى،فأفشياهبحديثإليهماأسرإذ،أزواجهوبعضكل!النبىعقالكريمالقران

.الزوجاتتعددبحثفىمذكورذلكوبيان،التحريمسورةأولنزلذلك

.53،45ص،!2،الإحياء(1)
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أمتىكل"عليئالنبىقولبمثلعامةالسرإفشاءعنالنهىجالبإلىوفىلك

و!د،يصبحثمعملابالليلالوجليعملىأنالمجاهر!مقوإن،المجاهريقإلامعافى

ربه،يسترهباتوقدوكدا،كذاالبارحةعملتفلانيا:ثيقول،عليهاكهستر

.(1)هريرةأبىعنومسلمالبحارىرواه"عليهالئهستريكشفويصبح

القيامةيوممنزلةالئهعندالناسشرمنإن"حديثبالؤوجينخاصاوردومما

سعيدأبىعقمسلمرواه"سوهاينشرثم،إليهوتفضىالمرأةإلىيفضىالرجل

سوهمماأحلهينشوثم"الحدتحالهايةمىالمنذرىروايةفىوجاء(،2الخدرى)

.تقدموقد،(3"!صاحمه

فىذلكوردكما،الجنسىبالاتصاليتعلقفيماالسرحفظويتأكد

يقولرجلالعل"وفيهأيضا،تقدموقد،السكنبقيزيدبنساأسماءحديث

مثلى!لكمثلفإنما05.زوجهامعفعلتبماتخبرامرأةو!عل،بأهلهفعلما

الحدثحامحليهيدلأنيمكنكما(،)4ينظرونوالناسفغشيهاضميطالةلقىشيطان

!لىالآحرمقأحد!مااطلاعأو،الجنسىالاتصالىبالإفضاءأريدإذاالسابق

غيرهما.يعرفهأنينبغىلاعيب

.يعرفهاالتىا-فطيرةالدقيقةمورالأيمس!كانإذاالزوجسرحفظيتأكدكما

سأللمابكرأباأنوردوقد،والسياسيةالحربيةكالا!سرارمتلا،عملهبحكم

يعلم،لاكانوقد،مكةلفتحط!تهالئهلرسولتجهيزهاعقابنتهعائشة

لأنه،تخبوهأنلهاكل!النبئأذنلمابذلكأعلمتهثم،أدرىماوا!ئه:فقالت

.(سره)عيبة

كما،للأسرةالداخليةمورالأفىثنيتحدقدالخاصةمجالسهنفىوالنسوة

نأالزوجةفلتحذر.ذكرهتقدمالت!زرعأمحديثوهو،خثعملساءالعلت

.621ص،الصالحينرياض(1)
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لمحإن،ا!زوجأذنإذاذلكمنبألص!لاأنهمحلىسرار،الأإفس!اءإلىالحديثيجرها

إظهارهايجوزفلاالدقيقةالخاصةسرارالأأما،السريةنطاقمنأخرجهقدالإذن

رفاعةوا!وأةركانةاموأ!حديثمووق!.القفعاءأمامكالتظلم،الضرورةعندإلا

!بكعبلهأحكممقوكذلل!،الجنسيهالناحيةضعفمنالشكوىالىالقرطى

سفيانأبىما!مامقتأخذهعما!تبخى!مداستفتاءومنهزوجها،علىسوار

علىبىلأمالىالأ"فىوجاء،شحيحإنه:شأنهفىوقالت،النفقةكفايةلعدم

!ه:فقالتا!ولاةبعضعن!وزوجهاهىاختصمتالضبيةكثيرأمأن"القالى

طبقاوهماكذلكيكوناأنلهمايحق:!هافقال،الخصيتينمنتنيااسكت

.(1عاما)ثلاثينمنذعجانك

!!ى!!بتصحفيةأنالسر،كتمانفى!المرأ!تحكمعدمفىالفكاهاتومن

تعشيها،ألاووعدتهأصمرار،ثلاثةمنهوطلبتفرنسا،رئيس"بومبيدوجورج"

قوالالأومن.(2بسر)!ي!رأنهعرفتإذاإلاسراتكتملاالمرأةإن:وقالرأسهفهز

ا!نساء،!!ىالسروإفشاء،السلطانصحبة،أحدمنهايسلملاثلاثة:الحكيمة

.(3)!لتجربةالسموشوب

تمولاالزوجيةأ!ياةأنذلك،أذاهمحملالزوجشعورعلىالمحافظةمنا-5

بالواقعفصدمأحلامهفتاةالزوجةمنيريدالزوجكانوكما،منغصاتبدونأبدأ

الزوجيكونأنتتمنىكانتالتىالزوجةكذلكأذاها-منيجدمابتحملوأمر

والمحياة،أذىمنتجدمايتحملأيضأمأمورةهىبالواقعفصدمتأحلامهافتى

مواجبالأملىءأ!ياةفبحرتستمر،أنيمكنلاالجانبينمنتحملفيهايكنلمإن

إلىالسمينةبوصولكفيلعصابالأوضبطوالتحمل،والعواصفوالتيارات

بأمانهالشاطىء

برجالكمأخبركمألا"قالكل!طاللهسولأنعنهمااللهرضىعباسابنعق

كحالة.لعمرالنساء!علام(1)

.422ص،للخوارزمىالعلوممفيد(3)
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!الوج!،الجنة!اوا!شهـي!أ!نةدىال!ا!صديق،أ!نةفماا!نبى؟"المحمةأ!ك!ن

ا!و!و!أ!نةأ!ا!نونساؤك!،الجنةفىلئةيزورهـإلالاالمصوناحيةأخاهـ!ايزوو

فمؤوج!ايدهفىيد!ا!حعحتىجاءتغصبتاأ!غصمب!!اا!ت!الو!!،

.أ!ا!نعصمائى!روأه((تو!مىححىنوهأ-أىالغوبصمغضضما-أذوقلا.تقو!

أها،!العشو!وا!نفقةالمتعةجهةمنالزوجيةالمعاملةفىيكونالا!ذىوتحمل

المحد!صموفقدها!عسىوالضعفكا!دمامةحلقىبضىءالمتصملةالمضايقات

حلاقالاوحذ!العقرع!بهيتسبقلرماتحملإلىحاصبنوع!ناوأنبهمحنها،

أموأ!آسيةكثوأصاإنهقي!،كظيمثوابهـا!لكعلىا!صابر!فإن،الطبعوجماء

!!ملم!ف!ع!!م!و!جن!الجنهلمحيبم!امحن!كال!أب!وفي!ولمحا!تالتىفرعون

م!الكنهحد!تألهمحلىه!أوووى.!181:التحريمأ!الظالمينالقوممنونجني

.(2يثبمسا)

الإيمانيعفقوالتى،ثوابمنللصابويقأعدو!اا!صبرقيمةتدركوا!تى

!مته!هقتتوقعا!تىالا"وماتتتفا!ىأدتستطيعا!تىهىعاميوجهقلبهـافى

وبق!ألا"كا!اغابا.فقالت،وتوككصمافرروجل!إن.لامرأةقيل.المصايقا!

ط.)3(تعالىألئةوهوالرزاق

واخترنهيحياها،كانالتىالرقيقةا!ياةعلىط!!النبىنساءصبووقد

بما!يقدرلامم!ا!فهمعهقخلقهحسقعلىوحويصات،!!يهبالانتسا!هتشرالات

الاهحمام!!ىنظو!اوحو!،علىحالوقةعلىتصبوأنفاطمةأموكماأيصا،

ا!لالسعةوهى!لمه!مووربما،ذلكمووقدالالدنيا،الا!تمامهقبدلابالآخو!

مراوة!لىإصبر!فا!مةبا"ويقولفيبكى،بالرحىتطحنو!ى،الإبلأوباو

.14")الآخرة!نعيمالدنيا

.59هص،الفيملابنالأوواخحا!ى(1)

.35ص،!2،الإحياء(3)

ص!.!ص،!!،الإحياء(12

*أص!!ض!9،،الغمةكشف!!أ

/!!ص!



لمابالنسبةخفيفاكانربمابهتشعرالذىالعشرةسوءأنالؤوجةو!تعلم

فىفوقهامنإلىتنظرولادولها،منإلىفلتنظرأخر،أزواجظللمحىغيوهالعاليه

الذىالشريفالحدلمجافىوردكماعليهااللهلعمةتزدرىلاحتىالا!مور،هذه

،(1)هريرةأبىعنومسلمالبخارىرواه

نفسهاعلىوقعهافلمخففالماديةالحياةضيقبسببالامهاكانت!اذا

به!هـمتمتعةفرببالمظاهر،الكبيرالاهتماموعدمدبيةالأالنواحى!!ىبالانصراف

وعندهاوتواضعبساطةفىتعيشفقيرةورب،والصيقالألمأشدفىوهىالمظاهر

اللبيبةوالمرأة.المادىالنقصهذايعوضهاماخرىوالمزايا.الأالنفسيةالواحة!ن

مؤهنة،متعةزوجهـامعوعيشهاجنةبيتهاتجعلأننظرهاوبعدبلباقتهاتستطيع

يتحمللمومنبالورد،مفروشادائماليسفهو،أشواكمنفيهلابدالطريقبأن

بناللهعبدبنموسىقالكماولتكن،الحياةفىمسيرلهيكملأنيستطيعلا

:(2على)بنالحسن

الدهرعلىعتبىطالمنهتكرهتكلماالدهرمنأقبللمأناإذا

ا!صبوإلىالبلاءطو!وأسلمنىألفتهحتىالضرمستعودت

صدوىبهيفميقأحياناكنتوإنبالأذىالأنسللأذىصدرىووستع

أدرىلاحيتمناللهلطفلسرعةراجياالناس!منيألسىوصبرنى

كما،بيانهمامرعلىأزواجهنمنبالشكوىسارعنكمنتكقولا

مورالأتأزمتلحإذا.عثمانإلىعقيلزوجهابشكوىعتبةبنتفاطمةأسرعت

اوالتخلصمعها،العشرةزوجهاتحسينعلىيساعدهابمنتستعينأنلهاكان

.،013:النساءأ!سعتهقنكلااللهيغنيتفرقاوإن)منه

عندماشماسبنقيسبنثابتزوجهاسهلبنتحبيبةشكتفقد

.79ص،81خ،مسلم-433ص،اخ،ىالزبيد(1)

.9صه،اخ،الادابزهر(2)
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المهرردتأنبع!بينهمايمتالنبىففرق-عبرتكمابعضها-فكسرضربها

عقوالبخارى،عائشةمحنسثنهفىداودأبورواهكمابرضاها،زوجهاإلى

فكسو!لكبعدتزوجهاالتىأبىبقاللهعبدبنتجميلةأنكما(،اعبال!أاب!

الربيعصالنسائىروا!كمامم!فاختلعتص!طهش!الحبىإلىلثسكاهـأخوهاهايد!

معوذ)2(5بنت

روثالزبل-كثيربيتفىفأباتها،الخطاببنلعمرزوجهاامرأةوشكت

رأيتما:قالت؟مكانكوجدتكيف:لهاقالأصبحتفلما-البهائم

و!وأحلعها:!زوجهالمحقال.حبستنىالتى،الليلةهدهإلاعندهكنتمندرائحة

لماالصاهابهطأوسزوج!المج!!النبىإلىخولةشكتوكماقرطها)3(،مق

منها.ظاهر

بعد!ننصح!اأولىبابلمحمنزوجها،أذىبتحملالزوجةننصحكناوإذا

الإيذاءهداكانلوحتى،!هإهانةأكبرفذلكالإيىذاء،مننوعبأىعليهالتعدى

،54:الشور!أ!فثلهـاسيئهسيئةوجزاء):تعالىقولهحدعلىقصاصا،

ا!صبرفإن1.5!6:النح!أ!بهعوقبتممابمثلىلمحعاقئواعاقبتموإن)وقوله

قوامونالرجا!"آيةنزولسببفىمروقد.الايتينهاتيرفىبهمامأموروا!عفو

ولكنزوجهـا،مقالزوجةقصاصفىبهأذنيه!تالرسولكانما"النساءعلى

الحاكموروى.الحجاببحثفىبتوضيحمذكورو!و،الايةلهذهعنهعد!

!اللهتؤمشلامرأة!ص!للا"!الأنهع!ط!النبىعنجب!بنمعاذعنصححه!سند

أحدا،فيهتطيعولا،كارهوهوتخوجولا،كارهوهوزوجهابيتفىتأدنألى

منهاالبلفإن،ترصيهحتىفلتأتهأطلمهوكانفإلى،بهتضرولا،فواشهتعؤ!ولا

يرصلمهووإنعليها،إثمولاحجتهاو!فلجعدرها،اللهوقبل،ونعصتمبها

.(عدرها")4اللهعندأبلغتفقد

.43ص،!4،دالمعازاد(1)

.404ص،جاكثير،ابنتفسير(3)

.43ص،!4،المعادزاد(2)

.21ص،!3،الترغيب(4)
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،متعدد!ومظاهر!ا،كثير!بنودهاالزوجشعورعلىالمحافظةفإدأ،وبعد

!الامحترافباالعووفالمعاشر!كلهايجمعهاولكن،الآنحصرهاالعوضوليم!

حسقعلىتترتبالتىالطيبةوبالنتائج،زوجتهعلىالزوجحقبحطركيدالأ

وا!عرفا!ذوقيقتضيهبماالدائرةهذهفىالتصرفحريةلهاولنترك.لهمعاشرتها

على،أزواجهـنمعاملةفىالزوجاتخيرمنولعل،الدينمنعليهنصلافيما

والهـندياتوالصينياتاليابانياتالزوجات،سماوىبدينتدينهنعدم!نالرغم

لرم!ولالمؤهنينأمهاتمعاملةيدانىلاكلهوذلك،والكاتبونالرحالةذكرماعلى

الأمثلة.منذكرماعلى،ىيخطالله
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عدلرأالمص!ا

المنولىبيرتد

التىمورالأمنوهى،وأسعةخبرةإلىتحتاجكبيرةمهمةالمنزلتدبيرإن

و!ىالأومهمته.سكنهوأساسلمتعتهمكملةفهىأجلها،منالزواجالرجلقصد

للروجةيتركهفهـو،حيانالأأعلبدىالمنزلمحيطخارجالكفاحهىالمحياةفى

كفاحه!منعودتهعندلاستقمالهوتهيئه،وتحفظهترعاه

!دمةهممااتحو،محلىمنهاأقتحمر،مجالاتعدةلهالتدبيروهذا

ذلك.بعدخاصبفصملفسألمحردهاولادالأرعايةأما،مالهعلىوألمحافظةالزوج

وأماالا!مر:هذاإغفالعدمالزفافعندلبناتهمالعربوصيةفىرأيناوقد

فىموالاوملاك،وعيالهحشمهعلىوالإرعاء،بمالهفالاحترأسوالثامنةالسابعة

الخدمةه!كلعقكلمةوإليك.التدبيرحسنالعيالوفىالتقدير،حسقالما!

هالمالوحمظ

الخدهه.*

،سرةالأبناءفىوا!تعاونالمشاركةمطاهرمنمظهرلزوجهاالزوجةحدمة

،الزمانقديممنمقررمبدأوهى،للزوجوالسكنالراحةتوميرلوازممنولازمه

بعدالمرأ!فكانتالميلاد،قبلقرونثلاثةنحومنذالكلدانيوشريعةقىوكان

الحموب،وتطحقالماءتستقى!المنزليةالمحدمةتبعاتعاتقهاعلىتحم!الزواج

.(1البيحسا)وتؤثث،وتحيكوتغرلالخبو،وتعد

منزلربةالموأةتكقلمإذاأنهعلى(431)المادةتنصحمورابىقانونوفى

.21،23ص"ريك؟ميلجاك"تأليف-الموسوىوالتهانونحمورابىقانونفىالمرأةمركز(1)
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فىتلقىزوجهاوأهملتبيتهاخرابفىتتمسسبأو،جوابةكافتبل،مدبرة

.(االنهمافىتغرقأى..الماء

شرففى،اليهوديةفىمقررامبدألزوجهاالزوجةخدمةكانتوكذلك

تعطى،الليللمحىتموم:المثاليةالمرأةصفةفى31ا-31:5إصحاح،الا!مثال

!تغويكفي!اوبثمرهـ،فتأخدهحقلاتتأمل،يكفيهنماولجواريهاأكلا،لبنيها

فىينطف!ءفلاتجارتهـا،ألذماذواعيها،و!شدد،بالقوةحقويهاتممطقكرما،

وهى.إ2.اهـ).المغزلتمسكوأناملها،الفلكةعلىيديهاللقىسراجها،الليل

بيته.شئونعلىقائمةلزوجهاخادمةكذلكالمسيحيةعند

بيتفىراعيةوالمرأة"الحديثمفى،ذلكمهمتهامنجعلأيضأوالإسلام

اكه!عبدعنومسلمالبخارىرواه"رعيتهاعنومسئولةوولدهزوجها

عمر)3(5

مرومد،الانإلىالنبوةعهدمنأزواجهقخدمةالإسلامنساءمارشاوقد

الثيابوغزلالزوجمالحفظمنالزوجاتبهتقوموماالنساءوافدةحديثبك

ويعدل،الئهممبيل!ىالجهاديعدلوأنه،لذلكعل!النبى!اقرارولاد،الأوتربية

بنتأسماءأنالحجاببحثوفى.الرجالبهايقومالتىالأخرىالخيريةعمالالأ

فرسهتعلففكانت،العوامبنالزبيرزوجهاتساعدكافتبكرالصديقأبى

وتخوزالماء،وتستقىوتعلفه،لناضحهالنوىوتدق،وتسوسهمؤنتهوتكفيه

أبوهاإليهاأرسلحتى،فرسخثلثىمنرأسهاعلىا!نوىوتنقلوتعجنالد!و

رأسها.علىوالنوىوالصحابةهولقيهاكلي!الرسولوأن،ذلكفكفتها،بجارية

.(4)مسلمرواهوالحديث

يخبزفكانالخبز،أحسنأكقولم:قالتأنها()الغمةكشففىوجاء

.2!،21ص"ريك؟ميلجاك)تأليف-الموصوىوالقانونحمورابىقانونفىالمرأةمركز(1)

.57.صالمقدسالكتاب،4هص،السابىالمصدر(2)

.461ص،1!4(4).441ص،الصالحينرياض(3)

.011ص،!2(5)
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الزوجاتمعيتعاونونزواجالاوكانءصدقنسوةوكننصار،الأمنجاواتلى

روىصلإيه!،النبىهود!كفىالا!علىوالمثك،الفراغوجودعندالمنزلخدمةفى

ثوبه،يخيطفكان.أهلهمهنةفىيكونكان:قالتأنهاعائشةعنالبخارى

أحمدروايةوفىحباد،ابنوصححهسعدوابنأحمدرواهكما،نعلهويخصف

فىأحدكميعملىكمابيتهلمحىويعملثوبهويخيطنعلهيخصفكاد:عنها

ويخدمشاتهويحلبثوبهيفلى.أيضاوعنه.(1)الصحيحرجالورجاله.بيته

يتعينوهذا:2(هذا)علىتعليقااللدنيةالمواهبفيالقسطلانىويقولهنمسه

بغيوهـ،وتارة،بنفسهيكونفتارة،خدملهكانأنهثبتفإنه،أوقاتعلىحمله

وروى.يدهاتتألمحتىبالرحىتطحنفاطمةالسيدةوكانت.بالمشاركةوتارة

منطلبتأنهاأحمدروىكمافساعدها،تطحقوهىبهاهوبلالاأنأحمد

طلاسه:النبىوممألهثيباجابرتزوجولماء)3(الطحنمنكلتيدهانلأخادماأبيها

تقومبامرأةفجاءبمثلهن،يجىءأنكرهبناتعمدهإن.قالبكرايتزوجلثملم

وعلق.(4)مسلمرواه"لكاللهبارك"!طالنبىلهفقال.وتصلحهنعليهن

وعيالهوأولادهازوجهاالمرأةخدمةجوازفيه:بقولهالحدساعلىالنووى

فلا.رضاهاغيرمنوأمابرضاها،

فقهاءاختلفع!دطالرسولأصحابوعنالسابقينعنالواردهدابعد

وقال،بالوجوبقومقالأولا،واجبة!ىهل،الخدمة!ذهحكمفىالمسلمين

،الوجوبمجالأوالواجبهذاحجمفىاختلفواولونوالأ.بعدمهاخرون

أ!دمةفىأنهرأىوفىشىء،كلوفىالإطلاقعلىأنهثورأبىرأىففى

إلىوماوحبزومحجنوغسلطبخمن،المنزلداخلفىأى،فقطالباطنية

وفاطمة.علىبيركل!النبىحكمإنه:وقالوا.الرجلفعلىالخارجيةأما،ذلك

والذى،!ليهيعتمدكلدطالنبىهقأثرأىمحلىمستمدالي!رالتفريقهذاأنغير

.31صره،،!2الإحياء(1)

.32ص،4المعادجوزاد،631صنوار،الأمشارلتى(3)

392.)2(!ا،ص

53.)4(ص!01،ص
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قضى:قالصيبابقضمر!عق،البوصيوىقالكماموسليث!ال!هوورد

خارجمنكانماعلىوعلى،البيتبحدمةفاطمةابنتهعلىكل!طاللةرسو!

وجميلالعشرةحسنمنعليهوتعارفوابينهمجرىماهوفالمذكور.(9)البيت

علىالدليلعدموهو،الشيوخبعضعنبطالابن!لكحكىوقد،الا"خلاق

يلىمثلهـاألىمعروقاكانإذامحلها!لبيتخدمتهاإن.الطبرىوقال.التفريق

حدمةأنماللفعقالماجشونوابنأصبغعنحبي!ابنوحكى،بنفسهذلك

ومف!وممهمعسرا،الزوجكانإذاولكن،وشرفقدرذاتكانتولوتلزمهاالمجيت

.المنزلبأعمالللقيامخادمإحضاريلزمهالموسرأن

الظاهو.وأهلحنيفةوأبوالشافعىهملهخدمتهاوجوببعدموالقائلون

رأيانأو!هموسوا،الزوجكانإذاعندهذلكلعلولكن.أيصابذلكمدكوقال

ا!قهـاءهواختلف:2(")الضوعيةالسياسة"رسا!ةفىتيميةابنمال+ذلكفى

يجب:فقيل،ذلكولحووالكنسوالطبخكالفرشالمنزلخدمةعليهاهل

النووىكلامتقدموقد.منهالخفيفيجب:وقيلعليها،!جبلا:وقيلعليها،

والاستقرارالمتعةهونحوهعليهاالواجبأن!!ىيميلوهولزوجها،المرأةخدمةفى

لمامتمعتولوعليها،واجبةغيومنهاتبرعفهىخرىالاعمالالأأما،المنزلفى

فىالفتوى!نةرأممطتقدمكما!زوجها،معاشوتهافىجميلةعادةوهى،تأثم

فقجوازوجهاكانإذاأولادهدونغيولاولنفسهالزوجهاخدمتهاوهو،ذلك

.خادمزوجتهومثللمثلهيكونبأنالعاد!تجرلملكنموسراأو

الئهوسمولأصحابنساءكانت:يقولأنسكان)3(الغمةكشفلمحىوجاء

إلزأم،غيرمنحقهومواعاةللزوجبالخدمةيأمرنهازوجهاعلىامرأةزفواإذاص!لإبهشه

اللةكرمعلىقال.قالفمامةب!الوردأبىوعقاهـ+المعروفهقذ!أنويرون

وكانتكلة-اللهرسولبنتفاطمةوعنعنىأحدثكألا:عبدأملابنوجهه

الشعب.طبعة-177،178ص(2).93ص،2ج،العاليةالمطالب(1)
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ها،يدهفىأثرتحتىبالرحىجرتإنها:قال،بلى.قلت-؟إليهأ!لهأحبمن

فأتىثيابها،اغبرتحتىالبيتوكنستنحرها،فىأثرتحتىبالقربةواستقت

عندهـفوجدتفأتتهخادما؟!سألتهأبا!أتيتلو:لهافقلت،بخدمكلي!النبى

القلته،مسكتت"؟حاجتككانتما"فقالالغدمنفأتاها،لمحرجعتأحداتا،

القوبةوحملفيدها،فىأثرتختىبالرحىجرتإنها،اللهرسولياأحدثكأنا

حادماقستحدمكتأتيكأنأمرتهاالخدمجاءأنفلمالحرها،فىأثرتحتى

عملواعملى،ربكفريصةوأدى،فاطمةياإللهاتقى"فقال،فيههىماحريقيها

وثلاثير،تلاثاواحمدى،وثلاثينثلاثافسبحىمضجعكأخذتوإذا،أهلك

اللهعقرضيت:قلت((خادممتلكخيوهى،مائةفذلك.وثلاثينأربعاوكبرى

.(1)النسائىإلاالخمسةأخرجه.خادميخدمهاو!م،رسو!هوعق

والطمغبال!جينفاطمةمحلىحكمكل!المبىأن(2)الغمةكشفلمحىوجاء

.يقولمحلىوكان،كلهالبيتوعملمعهاالماءواستقاءالبيتوكن!م!والمرش

الماء.سقايةكل!اللهرسولبنتفاطمةاكفى:أسدبنتفاطمةمىلأقلت

والعجن.كالطحنالداخلخدمةوتكميك،الحاجةلمحىوا!ذهاب

يلى.بمااحتجوالزوجهاا!زوجةخدمةبوجوبقالواالذينإن

الخدمة،إلاالرعايةو!ل"وولدهؤوجهابيتلمحىواعيةوالمرأة"حديث(أ)

.الوجوبعقتنبىءوالمسؤلية

لنقلالحروجعقنهيهاوعدم!زوجها،أسماءلخدمةكلي!النبىإقرار(ب)

فرسخ.ثلثىمنالنوى

بتحملعلياأمرهوعدم،بالرحىالطحقفىلمحاطمةبنتهلعملإقرارهبر()

.خا!مبإحضارأوبنمسه!ها!لك

عندكم"عوادهنفإنما"قولهفىعانيةالمرأةع!بالرسولسمىد()

.621ص،سوةالأحسن(1)

(3جالاسرةموسوعة-42)م

901.)2(ض!2،ص
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،رقالنكاح.السلفبعضقالكماالرقصورمنصورةالنكاحأنشكولا

السيد.خدمةعادةالرقلوازمومن،كريمتهيرقمنعندأحدكمفليمظر

متلولهن)بقولهاللهخاطبهممنعندالمعروفهىلهخدمتهاأن)هـ(

عندهموالمنكر.،282:البقرةأ!درجةعليهنوللرجالبالمعروفعليهنالذي

بالخدمة.الرجليقومأن

ء،4!.النساءأ!ا!نساءعفىقوامونالزجال)تعالىاللهقولو()

القوامة.هىلكانتالرجلخدمهاولوعملها،منالخدمةتكونأنيقتضى

منهماكلتمتعوقد،بالبضعالتمتعمقابلفىهوالمهرإن:قالوا(ز)

له.خدمتهامقابلفىعليهانفقتهفبقيتبالآخر،

هوالنكاحعقدبأناحتجواعليهاالخدهـةوجوببعدمقالواوالذين

التىد!ةوالأالمصوصوردواعليها،يجبفلا،للاستخداملا،فقطللاستمتاع

كالتالسابقاتخدمةوبأن،الوجوبفىنصاليستبأنهاالموجبونبهااحتج

الوجوبترجحمنهايعستنتجوماالنصوصبأدولونالأوأجابوجوبا،لالطوعا

لزوجهاالمرأةخدمةوهو،العرفعلىتنزلالمطلقةالعقودوأن،تعنيهلاكانت!ان

كلي!النبىفإن،با!دمةالسابقاتبتطوعالتسليموبعدم.البيتبمصالحوقيامها

فيهاوتعبت،الرحىمنفمجلتابنتهيدبهاكلتمشقةمنفيهامامعأقرها

عليه.دليللاوفاطمةعلىبينالعملتقسيموبأنبكر،أبىبنتأسماء

واعتبارللعرفمرالأيتركأنإليهأميلوالذى،دلةوالأللاراءعرضهذا

واعتبار،ولياقتهاعمالالأوكميةالماليةومقدرتهالاجتماعيةومكانتهالزوجحال

الزوجين.بينالعلاقةبقيمةالشعور

ويعينها،الخدمةمنخففيمازوجتهيخدمالرجلأن(1القرطبى)ذكر

ذلك:بعدقالثم،بيتهفىكل!الرسوليفعلكانبمامستشهدا

145.)1(!01،ص
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النساءفإن،الشريعةأصولمنأصلهوالذىالعرفعلىدائرأمروهذأ

وسياسةالماءاسمتعذابفىحتىأزواجهنيخدمنالبوأدىوسكانالأعراب

أ!لوأماويعينها،خففيمازوجتهمنهمالمقليخدبمالحواضرونساء،الدواب

كانفإن،ذلكمنص!لهمكانإذامعهمويترفهن،أزواجهمفيخدمودالثروة

تخدملاممنأل!اعرفقدأنهفتشهد"،ذلكالزوجةعليهشرطتمشكلاأمرا

فيه.الدعوىوتنقطحذلكفينفذإخدامها،فالتزمنفسها،

آثارلهبالإشرافأمبالمباشرةذلكأكادسواءالبيتبخدمةالزوجةوقيام

منها:،طيبة

هثلجلد!حكوما،فيهبماأدرىالدارفرب،!احسانهالعملإتقان1-

.ظفرك

.الأسرةلمصلحةهوماإلىوتوجيههالمالتوفير2-

اللهو.عنوصوفهابالفراغتبرمهاوعدمالمرأةوقتاستغلال3-

الكافىالوقتوجودلعدمالبيتفىالاستقوارعلىمساعدتها4-

للخرو!.

عليها.وعطفهبها!اعجابهلهاالزوجحبريادة5-

،البيئاتمنكثيرفىالمرأةلمهارةمقياسالبيتعملإتقانأنوالمشاهد

قبيلةفىوالنساء.الزوجعيرفىقدرهامنيضععنهوا!كسلالتراخىوأن

كسولات،مخيرألهقالزوجليتأكد،أجسامهنعلىأجراسايعلقنبالهند"تاجا"

نإ:ثابتمحمدالوحالةويقول.جواسالأمحليهاتدل!مستمر!حوكةفىفهى

خشمةالدنيا،الطبقةمنهمالذين،!لخدمتتوكهولاالبيتبعملتجوالمرأة

ا.الخنجيصر

ك!سبومحاولةزوجها،حبفىالمرأةتفانىعلىدليلالمنزلخدمة6-

والقيامالمنازلخدمةفىمهارتهننسائهاعنمعروفودولبلادوهناك،رصاه
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بطوطة،ابقيحكيهكما"مالديف"نساءيماقدمنهنواشتهر،الزوجيةبواجبات

كتابه.فىثابتبقمحمدالرحالةيثبتهكماونابلسرومانيانساءوحديثا

منغيرهاإلىوتتطلع،البيتعملمنالمرأةتستنكفأنينبغىولا

إلىعمالالأإسنادمإنوالتحصر،التمدنعنوانالخادموجودوتعد،الزوجات

البيتحدمةالمرأةمننستحسقكنا!اذا.بالنفسكمباشرتهاأبدايكونلاالغير

بلى،تطيقهلاكانتلوحتىبهيكلفهاعليها،قاسيايكونانللرجلينبغىفلا

فىلمحإله،المساعد!منهويستسكم!ولا،بخادمأوبنفسهيساعدهاأنعليه

حياته.منقطعةوزوجتهوأولادهغيرهيخدمولانفسهيخدمالحقيقة

كثيريتكبرفيماأحياناالبيتأعماليباشركانيمد!النبىأنرأيتوقد

نأعلى،التعاونفىالزوجيةالحياةواجبهووذلك،مباشرتهعنالناسمن

بهأشاركمادائمةبصفةلاحيانا!بعضفىأو،الحاجةعندذلكيكون

.الختصون

فىلزوجتهالزوجهساعدةفىالإسرافبعدمينصحالإخصائيينبعضإن

لفسها،منهيبتهتقلوقد،بالكسليغريهاأنهذلكفىوحجتهم.المنزلأعمال

فىبأمريكاالزواجعلممىالاخصائيينأكبرمن"بيك"الدكتوربذلكنصح

أمرمنللتخلصذكرهاحيكبعديقولحيث"الرجالعنشىءكل"كتابه

بهتقومامشثناءكلإن:البلاطومسحالسريروترتيبطباقالأبغسللهزوجته

حاول،ولىالأالمرةمنفاحترس،التنفيذواجبروتينإلىالزوجةتحولهبيتكفى

صبىإلىفستتحولوإلا،المرةهذهفىزوجتكتساعدوأتحاالبيتتربكأن

مرةبكتعجبأنمن"البيتفىخيبتك"منزوجتكتسخرأنلكخير،حريم

.طباقالأوغسلالبلاطومسحالطهىفىحياتكأيامباقىتمضىأنتطالبكثم

."51/5589/1خبارالأجريدة-أمينلعلىفكرة"ءأهـ.

للظووففإنالمرأةبنفسيةالعلممنبوحىالنصيحةهذهكان!ساوإذا

ومواضعاتها.أعرافهاوالبيئات
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:المالحمظ*

ويواجهانالحيا!هموممعايتقاسمان،للزوجشريكةأصبحتالزوجه

وجهعلىبالمالوذلك،الشوكةهذهفىالأكبرالعبءيتحملوالرجلمطالبهما،

الشريك!وعلىاخو،شىءبأىإسهامهامنأكثربجهدهاتسهموالمرأة.خاص

المثليقولكماالمرأةتكو!أنينبعىلاولهما،اللهيبار!حتىالأمانةيرعياأن

إيداعاليهالزوجدوريكودالزوجينبينالمشتركالبنكحسابإن:العصرى

سحبها.هوالمرأةودورالنقود،

حياتها،عليهاتقومالتىالشركةما!علىبالمحافظةجهتهامنملزمةفالمرأة

مح!دها،أمانةالرجليتوكهـاكثيرةوأشياءومتاعاثاثفهونقودايكنلمإنوالمال

،سر!الأأجلمقويكافحالعيشيكسبخارجوهوالمنرلفىوحدهاويتركها

مالفىراعيةالمرأةجعلالشرلمج!والحدثحا،هسلمكلمندينىمطلوبمانةوالأ

لأنهنقريشنساءكلي!النبىمدحوقد،صيانتهبمهمةكلفهافقد،وبيتهزوجها

الإبل،ركبننساءخيرقريشنساء"شاا!دففى،أزواجهنمالعلىيحافظن

،(1"أهرير!أبىعنمسلمرواه"يدهذاتفىزوجعلىوأرعاهطفلعلىأخناه

ء(2دا)ومالهنفسهافىنصحتهزوجهاغابإذابأنهاالصالحةالزوجةمدحوتقدم

فإدلهاوالتخطيطوضعهافىتشتركالزوجةكاتحاإذاالبيتميؤانيةإن

عنالبيتمطالبتلم!رلأنها،الزوجنصيبمنأكبريكونالتنفيذفىنصيبها

وعدم،وإتلافهضياعهعدم:ثلاثةأمورفىما!هعلىالمحافظةوتتلخص،قرب

وتنميته.،فيهالإسرا!

المعنىبهذاوصيانته،سرةالأيافيدمقابلعيرفىفقدهمعناهوالضياع1()

منهـا:أمور،فىتتمثل

منومعلوم،ذلكونحوكسرأوبحرقإتلافهأوخيانتهأوسرقتهعدما-

النبىيقول.حرامللغيرالمملوكالمالوإتلافوالخيانةالسرقةأنبالضرورةالدين

.صه،!3،الترغيب(2)..08ص،61!(1)
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مسلمرواه"المالوإضاعه،السؤالوكثرة،وقالقيلثلاثا،لكمكرهاللهإن"عم!

عليهايصرفالمسرودتىكانلوحتىتتحققوالسرقة.(1)شعبةبنالمغيرةعن

يكميهاماأخذلهاجازكفايةتكنلمفإن.الكفايةعندهادامتماوأولادها

علىالإنفاقبح!ساالىهروقد،كلف!النبىمعهندحديثبدليلوأولادها،هى

نإ:الحديفهذاعلىتعليقا2()مسلمصحيحشرحفىالنووىيقول.الزوجة

حقهق!رما!همنيأخدأنلهيجوزاستيفائهعنعاجزوهوغيرهعلىحقلهمن

عنهما.اللهرضىومالكحنيفةأبوذلكومنعمذهبنا،وهذا،إذنهبغير

أىأو،تتلفحتىالملابصرأو،يفسدحتىالطعام-فىالإهمالعدم2-

.الإهمالويتلفه،بهالعنايةتجبآخرشىء

مرأةلايجورلا"الحديثهفى.إذنهبغيرمالهمنالتصددتىعدم3-

الحاكموصححه،الترمذىإلاالسقوأصحاباحمدرواه"زوجهابإذنإلاعطية

عمووبناللهعبدعنداودأبوورواه،جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعن

يقولعف!اللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضىأمامةأبىوعن)3(،العاصابن

بإذنإلازوجهابيتمنشيئاالمرأةتنفقلا"الوداعحجةعامخطبتهفى

رواه"أموالناأفض!ذلك"قال؟الطعامولا،اللهرسوليا:قيل"زوجها

تتصددتىهل:المرأةعنسئلهريرةأباأنداودأبووروى(،4)وحسنهالترمذى

لهايجوز.الحنابلةقال-بينهماجروالأقوتهامنإلالا،:فقالزوجها؟بيتمن

معجمفىجاءكما،البدنىبالضررعليهايعدلممانفقتهافىتتصرفألى

رززاد.بإدنهإلازوجهامالمنتتحمدقأنلهايحلولا()ق!امةلابنالمغنى

فالا!جرإذنهبغيرفعلتفإنبينهما،فالا!جرلهاأذنفإن:جامعهفىالعبدرىابن

عليها.والإثمله

12.18.)2(!12،ص)1(!8،ص
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علىفمحمولزوجهامالمنلتصدقهاالمجيزةحاد!االأمنجاءماوأما

طعاممنروايةوفى-بيمهاطعاممنالمرأةأنفقتإذا"شاحدومسه،ال!!ن

اكتسب،أجرهـبماولزوجها،أنفقتبماأجرهالهاكانمفسدةغير-زوجها!

ومسلمرواهـالبخارى"شيئابعصأجومنبعضهمينقصلا،دلكمثلوللخازن

ماإلامالمالىاللهرسولياقلت:قالتأسماء،حديثوكذلك(،1)عائشةعن

رواه"عليكفيوعىتوعىولاتصدقى:قال؟أفأتصدقالزبير،علىأدخله

اللهفيوعىتوعىولا،استطعتما-تصدقى-أرضخى"روايةوفى(2)مسلم

إذدمنلابد،ملخصهما(4)مسلمصحيحشرحهىالنووىقال")3(.عليك

العرفمنممهومأوصريحإماوالإذن.الوزروعليهالهاأجرفلاوإلا،الزوج

ومحلم،فيهالعو!واطردبهالعاد!جوتمماونحوهاكسرةالسائلكإعطاءوالعادة

إذاوهذا،يتكلملم!انحاصلذلكفىفإذنه،بهوالمالكالزوجرصاءبالعر!

بذلكالسماحةفىالناسعالبكنفوسنفسهأنومحلم،العرفلاطرادرصاهمحلم

بذلكيشحشخصأكانأو،رضاهفىوشكالعرفاضطربفإن،بهوالرضا

بصريحإلامالهمنالتصدقوغيرهاللمرأةيجزلمفيهشكأوحالهمنوعلم

رضايعلميسيرقدرفىممروضكلههذاأنواعلم:()النووىقالثم،إدنه

إذا"كلي!قولهمعنىوهذايجز،لمالمتعارفعلىزادفإن،العادةفىبهالمالك

علىأيضابالطعامونبه:قالثم((..مفسدةغيربيتهاطعاممنالمرأةأنفقت

وهىالناسأكثرحقفىوالدنانيرالدراهمبخلاف،العادةفىبهيسمحنهلا،ذلك

.الاءحوالمنكثير

قولهزوجهامالمنتصدقهاعندالإذنوجوبفىالنصوصمنجاءومما

بإذنه،إلاشاهدوهوبيتهفىتأذنولا،بإذلهإلاشاهدوبعلهاالمرأةتصملا"كلي!

أبىعنمسلمرواه"لهأجرهنصففإلاأمرهغيرمنكسبهمنأنفقتوما

.11صا7،ج،مسلم،258ص،اج،الترغيب(1)

.258ص،اجوالترغيبالسابقالمصدر(3).181،911ص7،ج(2)

.131ص!7،(5).11اص!7،(4)
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جر،الأنصفتذكووالتىكاملاجرالأتذكوالتىالأحادثحابينويجمع!(1)هريرة

نصفبهيستحقإذنهبغيروإيفاقهاكاملا،جرالأبهيتحققإذنهمعإنفامهابأن

هذامثللأن،حرامإذنهبغيرفإنفاقهاوإلابخيلأ،أوفقيرأيكونألابشرطجر،الأ

نصفلهايقالوهنا.النفسالكريمالحالميسوربخلاف،التصدقعلىيوافقلا

.(2")السلامسبل"فىقالهكما،أدنإنكاملاجرالأولها،يإذنلمإذاجرالأ

الطعاممنوتتصدلتىتأكلأدإذنهبغيريجوز:حاديثالأهذهفىوقيل

إنا،اللهرسوليا:امرأ!قالت.حديثفيهوورد،تركلويفسدمابمعنى،الرطب

تأكلنهالرطب""قال؟أموالهممنلنايحللمحما،وأزواجناوأبنائناابائناعلىكل

،وقاصأبىبنسعدمخيرنصارالأمنرجلوهو،سعدعنداودأبورواه((وتهدينه

عمر)3(.ابنحدثحامنوالبيهقىوالطيالسىداودأبىعنمثلهوورد

علىزوجها،!!نبعيرللمرأةبهيسمحلاوخير،بروهو،التصدقكانفإذا

ليسجهةأيةأوأصدقائهاأوأقاربهاإلىمالهمنشىءإعطاءفإن،بيانهتقدمما

إذنه،بغيرمالهمنهداياتقديمأووليمةعملومثئهجائز.غيربرالهاعطاءإلا

لهاوالتنبه.التصرفاتهذهمثلمنزواجالأقلوبفىالشكوكدخلتماوكثيرا

للزواجالبخيلةالمرأةمدحواهذاأجلومن.الزوجيةالحياةتفسدلاحتىواجب

وجهه:اللهكومعلىيقول.غيرهاأوبصدقةالزوجمالفىتتصرفلاحتىمنها

كانتإذاالمرأةفإن،والجبنوالزهوالبخا!النساء،خصالخيرالرجالخصالشر

كللكلمأناستنكفتمزهوةكانتوإذازوجها،وماللهاماحفظتبخيلة

فلمشىءكلمن-خافت-فرقتجبانةكانساوإذا،مريبلينبكلامأحد

.(4زوجها)منخيفةالتهمةمواضعواتقتبيتها،منتخرج

منها:بصور،يصورالإسرافوعدم(ب)

سيئا،تأثيراالميزانيةعلىتؤثرالتىالكمالياتبطلبالزوجإرهاقعدما-

والملب!ىبالمأكليتصلماذلكفىوسواءمور،الأمنأهمهوبماوالاهتمام

.11هص،!7(1)

.54ص،2جالإحياء،علىالعراقى(3)
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!!ىتؤدىمإلها،الكماليا!فىالغيرتقليدمنوالحذر،ذلكإلىوهاوالا!ثاث

قلبهاتغيروإلا،الزوجةتطلبهماإلىالزوجايستجابإنالاختلاسأوالاستدانة

مثلىفىننظرأنيجب:قبلمنقلتوكماحياتهما،فىالسيىءأثوهلهوكالى

والكمالياتفوقنا،هومنإلىننظوولا،مناوأقلدونناهومنإلىالا!مورهده

الك!الياتإن؟محدودةغيربمطالب،ودةالمحدىالوارداتتفىوهل،لهاحدودلا

أساليبهاعليهاالحصولمىولها،مقنعةسرقةتعداقتنائهامحلىالزوجةتصرالتى

أنهزاعمةالمراءتطلب،عجيبمخلودتىالمرأةإن:الحكيمالمثليقول،الفعالة

مكشو!.وحذاءشفافجؤربفىتخرجأنهامعالبرد،يقيها

العامالاقتصادعلىالبالغلتأثيره،الحلىاقتناءمىأكثرالإسرافويذم

الموأةيصيبمور!دهـالافى((المودات"وتنوع،سائلغيرمجمدمالفهو،للدولة

التمدنمصماوفىلغيوهاسابقةتكونحتىعليهاالحصولفىالمبادرةبسعار

.بالإفلاسسرالأمنكشيراهددالمسلكوهذادماغها،يملاالذى

ولاكمافيهزيادةلاكافياتجعلهأنالطعامإعدادفىالزوجةمحاولة2-

دونتركإنالفسادإلىصائروإما،أكلإنبالصحةضارإمامنهالإكثارفإدكيفا،

حسابهـا.يعملأنيمبغىكانخسارةلاشكوهو،الحاجةمحلىوزادحفظ

إلىبهاعهدإذاأجرهاتوفرالتى،الخفيفةالمنؤليةعمالالأبعضإتقان3-

ذلك،مناستنكافهـاوعدم،البيتوزخرفةوحياكتهاالملابسكىمثل،غيرها

الظهوريكسرأمرالظهورحبمنكصورةبأدائهاغيرهاتكليفمحلىوحرصها

تطلعوقد.بالقناعةاصحبيه:العربيةالوصيةقيمةندركهناومن،يقولونكما

وخيرهنمنهنمغضب،كسرىنساءتتمتعكماإمتاعهنإلىكل!ال!بىنساء

نألهنوبينلحفاخترنهلحيشأنكماليتمتعنوتطليقهنذلكمحلىمعهالمقامبير

ترتفعأنيجب-الرسولروجاتعئيهيكونأنيجبماوهدا-المثاليةالمرأة

فهىالطاعةإلىنظرهنولفتلحالفانيةالمظاهرهذهمثلعنوهمهابفكرها

طلبهايجبلمحينفاطمةابنتهمعالمسلكهذامثلوسلك.الصالحاتالباقيات
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وفى،كلي!المبىبنساءوصلتهالحجاببحثفىذلكبسطناوقد،الخادموهو

الموسوعة.هذهفىأخرىوبحوث،الزوجاتتعد!بحث

منها:بأمور،فيتحققالزوجمالتنميةوأمابر()

فيه،والإسرافضياعهبتجفوذلك،يمكقمابكلتوفيرهعلىالعملا-

.للمالتنميةذلكفكل،كثيرةمصاريفتوفرأعمالوبإتقان

استناداالفقهاء،بعضراهماعلى،الحاجةعندالزوجمعونةوجوب2-

ذكرهـ.تقدمكمامسعودبناللهعبدزوجهامعالثقفيةزينبلحديث

ماعلى،الحاجةعندخارجهأو،كالخياطةالبيتداخلأعمالمزاولة3-

ملكايعتبرجهدهامنالمكتسبالمالوهذا،الحجابمبحثفىتفصيلهسبق

اتفاقهناكيكنلمما،الأسرةميزانيةإلىتضمهأنعليهايتحتملالها،خاصا

الزوجةتسهمأنتقتضىالزوجيةالحياةوسعادة،إليهفيرجعقائمعرفأو،فينفذ

أخذتهالذىالوقتعنتعويضالإسهامذلكوكأنتحقيقها،فىالخاصبمالها

تزاولهكانتإذاوبخاصة،الخاصعملهافىلصرفه،المنزلرعايةوقتمنالزوجة

الخاصة.أوالعامةالقطاعاتأوالحكومةدورفىكالعاملاتالمنزلخارج

هيماسواءتشاء،كمااليهتتصر!أنلهاالفقهاءأجازالخاصالمالوهذا

تتصدقأوبهأقاربهاتساعدأنفلها،ذلكغيرفىأوبالخير،سرةالأعلىيعود

للنساء،المعهودةبالصورةغيرهامعتعاونيةجمعياتتكونأوفيهتتاجرأومنه

مشروعا.التصرفهذادامما،ذلكلغيرأو

بإذنإلاالخاصملكهافىتتصرفلاالزوجةإن:يقولرأياهناكأنغير

إلايجورلاإذنهبغيرتصرفهاأنرأىوالىالكثير،أومنهالقليلفىسواءزوجها،

مالهافىأمرللمرأةلايجوز)احديثإلىولالأالرأىاستندوقد.الثلثدونميما

وصححه،الترمذىإلاالسقوأصحابأحمدرواه،عصمتهازوجهاملكإذا

المرأةبوضعشبيهالرأىوهذا.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنالحاكم

المدنى،القانونمن"172"المادةعليهتنصكما،الماليةالتصرفاتفىالفرنسية
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فىوكما،زوجتههالعلىالزوجمحافظةعلىالكلامعندذكرهسبموقد

الموسوىللقانونموافقوهو"9صا،وموسىحمورابىمانولىفىاالوأة"كتاب

الكتابانظر"العددسفرفىكماقرنا،عضرخمسهمنذاالوضوعالقديم

مذهبوهو،والمعتمد،الثانىبالرأىمالكالإماموقال."98ص،السابق

كلكذالنبىأنودليله.الخاصمالهافىتصمرفهاجوازإطلاق،والشالمحعىالجمهور

يسأل!قولم،بلالحجرفىوالحلىبالخواتمألقينالتصدقعلىالنساءحثلما

لا،أمالثلثعقخارجهووهللا،أمذلكمىأزواجهناستأذنهل:كلد!النبى

الرأيينعنا!وابإلىعياضالقاضىأشاروقد.لسألبذلكالحكماحتلفلوو

قال،بمعلهنرصاءيكونالإنكارفتركهم،أزواجهنحضورالغالببأنولينالا

،الرجاليعلملامعتؤلاتكنلأنهن،باطلأوضعيفالجوابوهذا:النووى

فسكوتهمعلمواولو،بهيتصدقماقدرولاغيرها،منمنهنالمتصدقةمن

إذدا.ليس

اليديق،صناعكانتالمؤمنينأمجحشبنتزينبألىللجمهورويدل

مأعنسعدابقرواهكما،المساكينعلىكلهتكسبهبماوتتصدقوتخرز،تدبغ

كأةأجلمنوذلكيدا،زوجاتهأطولبأنهاكليونالنبىعنهاوأخبر.سلمة

تتصدقكانتبأنهاالإخبارمعذلكفىكل!المبىتستأذنكانتفهلتصدقها،

فلمألفا،عضراثناوهوعطاءها،عنهاللهرضىعمر.أعطاهاوقد؟كلهبكسبها

كله.فرقتهحتىمكانهامنتقم

يشكلاحتىالخاصةالماليةخطواتهاعلىزوجهاالزوجةتطلعألىالخيروفن

هو.مالهنحوتصرفاته!مى
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الخامسالفصل

ولإفىاةاتربية

ذلكفصلتكما،بويقالأعلىواجبةوخلقاوعقلاجسماولادالأتربية

وسوأء،الواجبهذاعنتمامابكالأمسئولةموالأ،النشءبرعايةالخاصالجزءفى

فإلىجميعا،موالأبالأعلىأمفقطبالأعلىهوللتربيةاللازمالمالتدبيرأكان

هندسؤالذلكودليل،والمشورةبالرأىولوالطفلنفقةتدبيرعنمسئولةالأم

ولدها،وعلىعليهاللإنفاقلهاسفيانأبويعطيهماكفايةعلإمعنكلي!للنبى

عنهم.مسئوليتهاأمارةبنيهاعنفسؤالها

وسائلمنوسيلةبأيةأولادهاعلىالأمبعطفتقضىالطبيعةأنعلى

منتكونرعايتهمفإنغيرهامنالزوجأولادهمولادالأكانإذاأما-العطف

رواهالدىهندحدثحماعلىالنوويعلقوقد.بالمعرو!للزوجالمعاشرةضمن

منعليهموالإنفاقأولادهاكفالةفىمدخلاللمرأةأنومنها:(1)بقولهمسلم

كانأوالصغيرالولدعلىالإنفاقمنبالأامتنعإذا:أصحابناقال.أبيهممال

علىوالإنفاقعليهالاستقراضأوبالأمالمنخذالأفىمهلأالقاضىأذنغائبا

القاضى؟إذنبغيرمالهمنخذبالأالاستقلاللهاوهل.أهليتهابشرطالصغير،

سفيانأبىامرأةلهندكل!صطالنبىإذنفىلأصحابناوجهينعلىمبنيانوجهانفيه

مسيككلمىيجرىهذاوأنإفتاء،كانأنهصحوالأ.قضاءأمإفتاءكان

وتشديدالميمبكسرأو،السينوتخفيفالميمبفتحاللفظضبطوقد.وشحيح

وهى،اللعةأهلعندأصحولوالأ،المحدثينرواياتفىا!ثانىهووالأشهر،السين

للمبالغة.جميعا

8،9.)1(!12،ص
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ولاد،الأتربيةفىالمرأ!دورأهميةالنشءرعايةكتابفىذكرتوقد

مدارسهمفىالموأة!تعليمجانبالأبدعوة.كلهوالمجتمعسرةالأوخطوهـعلى

.(1شاكلتها)علىأولادهاتربىالمستقبلفىأمالتكون

بنتأسماءموقفيخفىولا،الطفولةمرحلةيتعدىأولادهاعلىوأثرها

قالتوقد،الحجاجأمامليثبتتشجعهوهىالزبيربناللهعب!ولدهامنبكرأبى

يضروما!لهقالت،بىيمثلواأدأخاف.لهاقالولماكريما،ومتكريماعش:له

السقء،رعايةكتابفىموجودالحجاجمعوحديثهاذبحها،بعدسلخهاالشاة

ومن،القادسيةمعركةخوضعلىبنيهاتشجعوهىالخنساءموقفوكذلك

إلهلاالدىووالله،مختاريقوهاجرتمطائع!،أسلمتمإنكم،بنىيا:لهمقولها

ولا،أباكمحنتما،واحدةامرأةبنوأنكمكما،واحدرجللبنوإنكمغيره

أعدماتعلمونوقد،نسبكمعيرتولا،حسبكمهجنتولا،خالكمفضحت

خيرإلاحر!الدارأنواعلموا،الكافرينحربفىالجزيلالثوابمنللمسلم!الله

ووابطواوصابروااصبوواامنواالذينأي!ايا)وجلعزاللهيقول،الفانيةالدارمن

قمالإلىفاغدواسالميناللهشاءإنعداأصبحتمفإذا.!تملخونلعلكماللهواتقوا

شمرتقدالحربرأيتموإذا،مستنصرينأعدائهعلىوبالله،مستبصرينعدوكم

ومجراها-مميرهاعلىنارااشتعلت-سياقهاعلىلظىواضطرمتساقها،عن

النهايةوفى.المسنةالممتدةخيولهاعلىناراعظمت-أرواقهاعلىناراوجللت

وهـى،سماوتهالبيترواق:وقيل،البيتيدىبينماوالرواقالروقثير:الالابن

نأولمحيها.الجلول!ىوموصعوالقبةالفسطاط،وقيلالعليا،دونتكونالتىالشقة

والداهية-الشديد!الحرببهيرادالا!ساليببعضوفى،القرنبهيرادالروق

روايةومى-رئيسهاوجالدوأ-فيهاوأحرهمكانأخطر-وطيسهافتيمموا

خميسها،احتدامعند-الصحاحمختار-الحمىأولوالرسيسرسيسها،

لنصحها،قابل!بسوهافخرج.والمقامةالخلددارفىوالكرامةبالغنمتظفروا

أحدهم:ظل،يرتجؤونوهمفقاتلوا

.الحجابكتابانظر(1)

الهـي1



البارحةدعتناإذنصحتناقدالناصحةالعجوزإنإخوتىيا

الكالحةالضوولرالحربفباركواوافمحةبيارداتمقا!ة

النائحةالكلابساسانآلمنالصائحةعندتلقونكلأوإ

صالحةحياةبينوأنتمالجائحةبوقعمنكمأيقنواقد

رابحةغنماتورثميتةأو

الثافما:وقال

ا!سددوالوأىالأوفقوالنظروجلدحزمذاتالعجوزإن

بولدهوبوامنهانصيحةوالرشدبالسدادأمرتناقد

الكبد!محلىباردلفوزإماالعددفىحماةالحربفباكروا

الرغدوالعي!قالفردولرجنةفىالأبدعزتورثكمأوهيتة

الثالث:وقال

وعطفاحدباأمرتناقدحرفاالعجوزنعصىلاوالله

وحفاالضرولرالحربفبادرواولطفاصادقاوبرانصحا

كس!احماكمعنيكشموكمأولفاكسو!التلفواحتى

وزلفىنجدةلمحيكموالمتلصعفامنكمالتقصيونرىإنا

الرابع:وقال

الأقدمالسناءذىلعمروولاللأخرمولاللخنسالست

خضرمخضمالهولعلىماضالأعجمجيشالجيشفىأرهلمإن

اةكرماا!سبيلىفىلولمحاةأوومعنمعاجللفوزإما

نأوأرجو،بقتلهمشرفنىالذىدلهالحمد.قالتجميعااستشهدواولما

حنس،رويتالرابعقولفىالجيشوكلمة.رحمتهمستقرفىبهماللهيلحقنى

وقيلالمتقهقر،الفرسوهوخنوسجمع،422ص،هج،الغابةأسدفىكما

.العربلسانفىكماالملتويةالنب!هى

الأبدوريفوقودورهاولاد،الأتربيةفىالأماثرصورمنصورةهذه



عليهمحنوهاوشدةلهمملازمتهالكثرة،ولىالأالطفولةأيامفىخصوصا

اللهجعلولهدا،والتحملكالصبراستعداداتمنبهتتمتعومابها،و!لق!م

الطبرانىروى.الواجبهذاأداءفىتعانيهاالتىالمتاعبإزاءكبيراثوابها

الصلاةعليهالرسو!ابنابراهيمحاضنةسلامةعنسفيادبنوالحسنعساكروابن

نأراضعنهاوهوزوجهامنحاملاكانتإذاألهاإحداكنلرصىأما:والسلام

السماءأهليعلملمالطلقأصابهافإذا،اللهممبيلفىالقائمالصائمأجومثللها

مو!جرعةلبمهامنيخرجلموضعتفإذا،أعينمر!منلهاأخفىمارصوالأ

ليلةأسهرهالمحإن،حسنةمصةوبكلجرعةبكل!هاكانإلامصةثديهامنيمص

هذاعلىأرحكماولم.(1)اللهسبيلفىتعتقهمرقبةممبعينأجومثللهاكان

مروالأالحملفىالوهنمنالأمتعاليهمابيانفىكافوالقران،الحديث

الوالدين،بربحثفىممصلوهوإليها،بالإحسان

إن"كليدطالنبىإلىمرفوعاعمر،ابنأوعمرعت:أيضاذلكفىجاءومما

فإد،اللهممبيلفىكالمتشحطالأجرمنفصالهاإلىوضعهاإلىحملهافىللمرأة

ولمحسن،وإسناده،حميدبنلعبد((شهيدأجوفلهاذلكبينفيماهلكت

كلف!النبىعنعباسابنعنيعلىأبىمسندوفى.إسنادهعلىالبوصيرىيتكلم

فإذا،اللهسبيلفىالمجاهدالمخرمالصائمالقائمأجولهاحملتإذاالمسلمةإن"

هدا:عليهمعلقاالبوصيرىيقول."نسمةحياةأجورضعةأولفىلهـافإنوضعت

مالك،بنوأنسهريرةأبىحديثمنالموضوعاتفىالجوزىابنذكرهقبلهوماالمتن

وهب-حدثنا:يعلىأبىسندالبوصيرى-أىقلت-.الحديثلهذاأصللا:وقال

عباس!)2(.ابنعنعكرمةعن(كذا)حسينعنخالدثناحد-بقيةابنوهو

علىيولدمولودفكلتشاء،مامنهتشكلكالعجينةالأميدفىالولدإن

بذلكجاءكماديانالأمندينأىنحويميلانهاللذانهماوأبواه،المطرة

تخلقأنتستطيعوالأم.هريرةأبىعنومسلمرواهـالمجحارىالذىالحديث

صالحاومواطنابطلاشجاعاالطفلمن،الأخرىالعواملمعتوجيههابحسن

84.ص،2ج،العاليةالمطالب(2).91صوساء،منهنحسنفيماالنساءمرآة(1)
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جانجاإلىفهـى،والملاسمهالكتاببدلكأشادومد،المجتمعفىنالمحعاوعضوا

فىوأمهأبيهصورهفيهتنعكسبوينالألصفاتووراثتهباللبنالولدتغذية

القواعدتتبعأنفعليها،فيهتأثيراوأشدألصقوصورتها،والسلوكحلاقالأ

فىتنطبعصادقةطيبةكلماتنختارترقصهعندماحتى،رعايتهفىالصحيحة

الصغوكالنق!قفىا!تعليمفإن.المستقبلفىأساسهاعلىفيتصرفمعانيهاذهنه

تهتمالتىالمتدينةوكذلك،المجالهذالمحىوزنهالهاالمتعلمةوالمرأةالحجر،على

.والسلوكبالعقيدةتهتمماأكثر

الشجاعةمنالكريمةخلاقالأعلىأولادهابتربيةتعنىكانخاالعربيةوالمرأة

رعايةبحثفىذكرتوقد،العربيةالحياةتتطلبهمماإليهاومامانهوالأوالمروءة

وأزيد.ولىالأالطفولةأيامفىأولادهاتربيةفىالخرشببنتفاطمةقولالنشء

منعابدذوهو-تغلببنأبانرواهاالتى،سفرهعندلولدهاأعرابيةوصيةهنا

.الأعرابأخبارمنكثيراالأصمعىعنهيروىالبصرة

والنميمة،إياك،بنىأى،توفيقكوبالله،وصيتىأمنحكاجلس،بنىأى

غوضا،لمحتتخذللعيوبوالتعرضوإياك،المحبينبينوتفرق،الضغينةتزرعفإنها

إلاغرضاالسهاماعتورتوقلما.ا!سهامكثرةعلىا!غرضيثبتألاوخليق

وإذا،بمالكوالبخلبديسكوالجودوإياك،قوتهمناشتدمايهيىءحتىكلمته

ومثلماؤها،ينفجرلاصخرةفإنهاللئيمتهززولا،لهزتكيلنعريمافاهززهززت

غيركمناستقبحتوما،بهفاعملغيركمناستحسنتمامثاللنفسك

منهذلكوخالمح!لشرهمودتهكاتومن.نفسهعيبيرىلاالمرءفإن،فاجتنبه

1(.تصرفها)فىالريحمثلعلىمنهصديقهكانفعله

قريشنساءمدحفىكل!النبىقولجاءبأولادهاالعربيةالمرأةعنايةولمثل

كتابنا:علىالقارىءأي!اوأحيلك،مسلمرواهكما،طفلمحلىأحناهبأنهق

الموسوعة.هذهمنالرابعا!زءوهو"النشءورعايةالإسلام

!ح*

.53ص،البيانمعراج(1)
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دس!ساالفص!ا

ال!ء-أال!

وبيمتا!وماء،عقزوجهاعلىالزوجهحمقوقعم!الا!ولالبابفىمحدثت

وأداءلإلتاجهامهموعامل،سرةالألقيمةيووالتق!الحبلوازممنلازمةأنه

وضرورة،!زوجهاالزوجةعلىواجبايصا،وا!وفاءكملالأالوجهعلىرسالتها

الحبهو،قلتكما،الاثنينب!الوفاءوأساسبينهما،القائمةالشعركةتقتصيهـا

للقو!وأ!نىالتحقيقإلىأقوبطالوفاءكانالمحالصةالنقيةصورتهفىكانإذاالذى

أيصاالوفاءكالطالصداقةدرجةإلىولؤلتنوعاالمجاحرارةفتوتالإدا.وا!بقاء

عواملإليهتدعوالزوجيةالحياةفىهناوهو،الصداقةواجبيحتمهافضيلة

الماديةبعواملهاالزوجيةالعشرةأنذلك.أخرىعلاقةأيةفىتتوافولاربماكثيرة

عليهاالتأثيوأوإزالتهاالسهلمقليم!أحاسيسعصابالأفىتخطدبمهوالأ

المعانىعلىالصلةهذهقا!اإن،جسديقفىةواحدهروحقا!ووجان،بقوة

لمافيالنبىأنالسيو!كت!روتهمالذلكيشمهدمماو!علالعليا،والمثلالكويمة

محبدهأخوهاإليهانعىفلما،جحشبنتحمنةلقيته((أحد"منالمدينهإلىرجع

عب!بقحمزةخالهاإليهانعىلمافعلتوكذلك،واستغفرتاسترجعتالله

مقال،وولولتصاحتعميوبقمصعبزوجهاإليهانعىوعندما،المطلب

أخيهاعندتثبتهـامنرأىلماوذلك"لبمكانمنهاالمرأةزوجإن"كل!الئهرسول

.(9روجها)علىوصياحهاوخالها،

لمحه،يتص!ماوولدهـوكلولبيتهلهأخلصمت!زوجهاوفتإذاوالزوجة

قلبهعلىالسروريدحلماكلعملفىواجتهدتهواها،علىهواهوقد!ا

84.صالبر،نبى(1)
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يمسهأوكرامتهمنيحطأوشعورهيجرحماكلوتفادتعليها،رضاهويجلب

سوء.بأى

عندوحقوقهابواجباتهايقفلاأنهالزوجيةالعشرةفىالوفاءوميزة

كثيرةالوفاءوصور،والكمالالتمامإلىبهايسموبل،الأدنىالحدأوالرسميات

منها:

مهمامحهلهايقدمشىءىلأالتنكروعدمعليها،بجميلهالإحساسا-

حقبعظمالإحساسمننابعوهوالخير،تناسىعلىتحملالتىالظروفكانت

أحداامراكنتلو"تقدمكمافيهيقولكل!الرسولجعلتلدرجةعليها،الزوج

عنوحسنهالترمذىرواهكما."لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلأحديسجدأن

دماقدمهإلىلرقهمنكانلو"الزوجحقعنسألتلمنويقول،هريرةأبى

هافىءأموجعلت،هريرةأبىعنوصححهالحاكمرواه"حقهتؤدلمفلحسته

.ذكرهتقدمكماالزواجعنتحجم

والمنفقوراعيهـاحاميهافهوكبير،الرجلمنإليهايصلالذىوالمعروف

أحيانا،المرأةأنغير،الحياةمتاعبعنهاوالمتحملمتعةكللهاوالموفرعليها

يحسنلمأنهوتدعى،وتكفرهذلككلتنسىغضبها،ثورةعندوخصوصا

أنهائظنحتىوتبالغ،منهتحملتهاالتىالمآسىفتذكرذلكعلىتزيدإليها،بل

القليل،إلامنهينجولاالمرأةعلىيغلبطبعوهذاإنسانيتها،أوعقلهافقدت

أنمنالإنسادنفسعلىأصعبفليس،الزوجيةالعلاقةفىسيىءأثرذووهو

أوصىهماومنواصلاما،اتهاماتبهويستبدل،جهدهويضيع،نعمتهتكفر

كلال!النبىيقول.جميلمنمنهإليهايأتىماالعشيركفرانبعدمالمرأةالإسلام

جهنم"حطبأكثركنفإن،تصدقن"العيديومويذكرهنالنساءيعظوهو

تغيرفيهما-الخدينسفعاء-وسطهنفىجالسةالنساء-سطةمنامرأةفقامت

العشير"وتكفرنالشكاةتكثرنلأنكن)اقال؟اللهرسوليالم:فقالتوسواد-
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منظراكاليومأرفلمالنارورأيت"عباسابنروايةوفى.(1جابر)عن!سلمرواه

قيل:"بكفرهن"قال؟اللهرسوليابم:قالوا"النساءأهلهاأكثرورأيت،قط

الدهرإحداهقإلىأحسنتلو،الإحسانوبكفرالعشيربكفر"قال؟باللهيكفرنأ

صلا!بابفىمسلمرواه"قطخيرامنكرأيتما.قالتشيئامنكرأتثم

النساءمع!ثويا)قالأنهكل!النبىعنعمربناللهعبدروايةوفى2()الكسوف

منهنامرأةفقالت"النارأهلأكثررأيتكنمإنىالاستعفار،وأكثرنتصدقن

ماالعشير،وتكفرد،اللعقتكثرن"قالالنار؟أهلأكثراللهرسولياومالنا:جزلة

وما:اللهرسوليا:قالت"منكنلبلذىأغلبودينعقلناقصاتمنرأيت

رجل،شهاد!تعدلامرأتينفشهادةالعقلنقصانأما"قال؟والدينالعقلنقصان

!صانفهدارمضاد،فىوتفطو،تصلىماالليالىوتمكث،العملنقصانفهذا

.(3")ينالد

تباركاللهينظولا)اكللطالنبىعنعنهمااللهرضىعمروبناللهعبدوعن

والبزارالنسائىرواه"عنهتعستغنىلاوهىلزوجهاتشكرلامرأةإلىوتعالى

،(4الإسناد)صحيح:وقالوالحاكم،الصمحيحرواةأحدهمارواة،حسنبإسناد

فقدقطخيرامنكرأيتما:لزوج!االمرأةقالتإذا"قالكل!النبىأنوروى

ضعيف.بسثدعائشةعنعساكروابنعدىابنرواه"عملهاحبط

فىكلهاحياتهاكانتوإنهنا،بالمعونةوأقصدالخير،علىمعولته2-

العلمطلبعلىكمساعدته،الخاصةأمورهعلىمساعدته،معونةالبيت

فهوآخر،نافعمشروعأىعلىأوالكسبعلىأوالعبادةأوعلى،منهوالاستزادة

الليلفىقامرجلااللهرحم"علي!النبىيقو!بالخير.عليهـايعودبالتالى

الليلقامتامرأةاللهورحمالماء،وجههافىنضحأبتفإن،امرأتهوأيقطيصلى

والنسائىداودأبو"رواهالماءوجههفىنضحتأبىفإنزوجها،وأيقظتفصلت

عنوصححهوالحاكمصحيحيهما،فىحبانوابنخزيمةوابنماجهوابن

.213ص!6،(2).17صهص!6،()

.12ص3،ج،الترغيب(4).66ص2،ج،مسلم3()
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والذين"نزلتلما.قالثوبانعقماجهوابنالترمذىوروى!!اأ!ر!رةأبى

فقال،أسفارهبعضفىكلدطاللهرسولمعكنا:قال"...والفضةالدهبيكنزولى

فنتخذهـ؟خيوالمالأىعلمنافلو،والفضةالذهبفىأنزلت:الصحابةبعض

."إيمانهعلىتعينهمؤمنةوزوجةشاكر،وقلبذاكر،لسانلاكل!فقال

الوسائل،منوسيلةوبأيةوبالرأىبالجهدتكو!بالمالتكونكماوالمعونة

يميدهماتحصيلمنتمكينهفىوترىأنانيتها،عدمعلىتدلالمعونةبهذهوهى

هذافىكبيراوقتاشغلإذامقصود،غبعنهاانصراففيهكان.ولولهاخيرا

الذىعملهوراءهفإلىمعها،كلهوقتهإنفاقعلىقاصراالزوججهدوليسالخير.

يلجامقأقوب!ىوالزوجة،الزوجيةمطالبأداءعلىويعينه،عليهالخيريدر

كذلك.معهوقلبهامعهإحساسهابأنلشعوره،عونهلطلبالإنسانإليه

تبليغفىالضخمواجبهأداءعلىلهمعينخيركل!النبىنساءكانوقد

سبقوقد.المهمعلىهمالأمؤثرات،المسلمينمصالحعلىوالقياموالجهادالرسالة

وواجهفيهتاجرالذىوبمالهـا،الوحىجاءهيومبالرأىلهخديجةمعونةبيانلك

علىلؤوجهـاإسماعيلبنترابعةمساعدةمرتكما،الزوجيةالحياةأعباءبه

زوجهاتوصىا!صمالحالسلفمقالمرأةوكانت(2!لزوجاتهعشوتهوحسنالطاعة

النار)3(.حرعلىنصبرولا.الجوععلىنصبرإننا:لهوتقول،الحلالبكسب

لتستمتعكانتا،وسيلةبأيةالكمسبإلىدفعهمنغيرهايفعلكماتفعلولم

أزوأجهنالصحابةنساءوشجعمتا،متاعبمنيجرهماذلكبعديهمهاولاهى

الدين،هدايةونشرالإسلاميةالدولةأركانتثبيتسبيلفىوالنضالالقتالعلى

وقاسمنهمولادها،ولألهاوالالامالمتاعبتورثمحاطرةمنفيهبماعابئاتغير

.الحياةمتاعب

منقادموهومنهخيثمةأبىزوجتىموقفذلكعلىمثلةالأخيرومن

نأفأبى"تبو!"إلىالمدينةمنخرجقدخميطاللهرسولوكانعليهما،ألسفر

.هـا!ص،3جالأوطارونيل،054ص،الصالحينورياض،67ص،اج،الترغيب(1)

.53ص،2ج،الإحياء(2،3)
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وهمارأيهعلىزوجتاهموافقتالجهاد،فىكلمه!اللهرسولويمركويستريعينؤل

والخبو.كلالطاللهبرسوللحقحتىزادبأطيبوزودتاه،غيابهبعدللقائهالمشوقتان

كماالطبرانىوأخرجهالسحاقابقرواهوقدبماأالسيرةكتبالىمدكووطريف

،6ج))الهيثمىوقال،خيثمهبقسعدعن"ا2!ص6،ج"ا!زوائدمعجممى

!(.)ضعيفوهو،الؤهرىمحمدبقيعقوبوفيه:"391ص

علىزوجهاشجعاالتىالدحداحأمخبرذلكعلىمثلةالأخيرومن

ذكرهكماأسوقهخبرهاولطرافة،إليهحاجتهممنالوغمعلى،بالبستانالتصدق

ال!!طد!امق)لز!تلما:قا!مسعودبقاللهمحبدعن)3(:تفسيرهفىإلقرطبى

دإأو،اللهرسو!يا:الدحداحأبوظل.،542:البقرةأ!حسناقوضمااللهيقرض

الحاوله،،يدكأرنى:قال"الدحداحأبايالعم"قال؟القوضمنايريدتعالىالله

الحائطأتىحتىيمشىجاءثم،نخلةستمائةفيهحائطااللهأقرضتفإنى:قال

احرجى،:قال،لبيك:قا!ت،الدحداحأميا:فناداها،اليهوعيالهالدحداحوأم

أباأنأسلمبنزيدروايةوفى،نخلةستمائةفيهحائطاوجلعزربىأقرضتقد

يملكلااللت!بالحديقت!يتصدقأنأرادالايةهدهسمععثدماالدحداح

فجعل،ولادهولألهحرىوالأللهإحدهممايجعلأنكل!اللهرسولفأمرهغيرهما،

فىصبيانهـاهعوهىحداحالدهأمجاءحتىالدحداحأبوالانطلق،للهخيرهما

.يقولفأنشأالنخلتحتتدووالحديقة

والرشادالخيرسبيلإلىالرشادسبلربىه!اك

ا!تنادإلىقرضامضىفقدبالأولادالحائطمنبينى

ارتدا!ولامنلابالطو!اعتمادىمحلىدئهأقرضته

والأ!لادباالن!سفاوتحلىالمعادلمحىالصع!وجاءإلا

المعادإلىالمرءقدمهواد!حيرشكلاوا!بو

.3ص،!3،المعادزاد(1)

.372ص،!3(3)

.434ص،ا!الصحابهحياة(2)
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مأأجابتهثم،اشتريتفيمالكاللهبارك،بيعكربح:الدحداحأمقالت

بقولها:الدحداح

ونصح!ديهماأدىمثلكوفرحبخيراللهبشرك

البلعوالؤهوالسوداءبالعجوةومنحعيالىاللهمتعقد

اجترحماوعليهالليالىطولكدحقدماولهيسعىوالعبد

فىماوتنفص،أفواههمفىماتخوجصبيانهاعلىالدحداحأمأقبلتثم

النخلة-عذقمنكم"كل!النبىفقالالآخر،الحائطإلىأفضتحتىأكمامهم

وقد!الدحداحبىلأ-واسعة-فياحودار،ثقيلةأى-رداح-العرجونأو

له؟تأذنينلم:سئلتولما،الحجفىلهأذنتالصالحينأحدزوجةأنتقدم

منلهااللهفهيأ.الرازقوبقىالزوجغابوقدرازقا،لازوجااخترته:قالت

.(1وأولادها)هىساعدها

وهوالسلامعليهإبراهيممنهاجرموقفالمقامهذافىأبداننسىلاإننا

منإلى:وسألتهبهتعلقتحينقفر،مكانفىإسماعيلولدهامعيتركها

يضيعنالاإذا:قالتاللهأمرذلكأنأخبرهافلمابهذا؟اللهأمرهوهل،يتركهما

ربه،لأمرتنفيذاذلكداممازوجهاأمرعلىتخوجلمالوفيةالزوجةهذهإن.الله

النهايةوكانت،بهوثقمنيضيعلافالله،حكمةوراءهالتدبيرهذاأنووثقت

والعكوفزمزمونبعوالمروةالصفابينترددهالذكرىوتخليداالمكانفىبركة

.العاممدىعلىينقطعانلااللذينوالعمرةبالحجكلهذلككان،البيتعلى

كمامسعودبناللهعبدلزوجهاالثقفيةزينبمساعدةالماديةالمعونةومن

وجبغنيةزوجتهوكانتأعسرإذاالرجلإن:الفقهاءبعضقالوقد،تقدم

القويةصلتهابحكمالزوجةأنوالحق،الحديثلهذااستنادا،عليهتنفقأنعليها

وراء:قالواهناومن.جميلكلعلىوتعاونهالخيرإلىتدفعهأنتستطيعبزوجها

:قالمندرولله.امرأةبطلكل

.53ص،!2،الإحياء(1)
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دياجيهالمحىولورالحياةعلىبهايستعينعونالمرءوروجة

أياديهالتوأسيه!همذتكدرفىباتإنفكرتهمسلاة

يعأنيهاآلامابذلكينسىلمحتجعلهتحنو،لمحرحتها!داكل

ينجيهاتدبيواالدارتدبرمسرفةغيرعقلذاتزوجةكم

يشفيهاالنفسفىبمااليساروفىعسرتهأحواللمحىالزوجتعامل

يشقيهاا!نفسمنهويجهـددأباعيشتهتحصيلفىيدأبوالزوج

يحييهاالنفسيسرعمايفترزوجتهثغريلقىللبيتمحادإن

نلفي!اأيقو!كوالأبىلمسلهاتحسمنهذىالقرينةهذى

الغربية،الهندجزرمنالصغيرةالجزرإحدىفىموجودهوماالوفاءومن

،للزواجنفسهابهلتهيىءلاوتعدهمصروهها،إدخارفىتبدأالفتاةتكبرفعندما

إذاحتىأحد،بهيعلملاالزوجيةبيتالىمكادهىتخبئهمهىآخر،مرلأبل

بشواءأمنيتهلهفتحقق؟تتمنىماذا:سألتهالعملعنعجزأوالزوجسنكبر

.(1)السابقةعشرتهاعلىلهمكافأة،هديةوتعطيه.+.غنموقطيعأرض

تملكماأعزوتقديمفيها،يقعورطةمنزوجهاتخليصالوفاء،ومن3-

زينبذلكعلىالا!مثلةأحسنومن،همهعنهوتزيح،قلبهعلىالسرورلتدخل

وهوخالتهالابنزوجةكانتأنهاالسيرةكتبذكرتفقدكل!،النبىبنت

عندوبقيتأبيها،معمكةمنتهاجرأنتستطيعولم،الربيعبنالعاصأبو

وكان،لفدائهزينبفأرسلتبدر،غزوةفىأسيراوقعحتى،مشركوهوزوجها

قركلند!النبىراهافلما،الزمافعندعليهبهادخلتقدكانتقلادةالفداءفى

مالهاعليهاوتردواأسير!ا،لهاتطلقواأنرأيتمإن"وقال،شديدةرمةلها

سبيليخلىأنعليهوشرطلها،الذىمحليهاوردوافأطلقوه،نعم:فقالوا"فافعلوا

بها.ولحقذلكبعدأسلمثم،إليهفهاجرت،زيمب

ص.13/8/1691،هراملأا(1)
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صوقفامنهاوقفلأنه،ضموكههقالرغمعلىزوجهاتقدركانتزينبإن

قدرولكنه،بهوآمنتأبيهاقولتبصسالأنهايطلقها،أنالناسأغراهحيمماطيبا

اكلبالنبىفكان.لهعشرتهاوطيبمعهخلقهاحسنوثانيا،منهقرابتهاأولا

لهب،أبىابفاوعتيبةعتبةفعلهماخلافعلى،الموقفهذابسببعليهيتنى

.كلثوموأمرقيةفارقااللذان

معكالتتجار!علىالعيصفىحارثةبنزيدسريةاستولتأنحدثوقد

كل!المب!واحسوم،فأجارته،بزينبطواستجارسراالمدينهفدخل،العاصأبى

أيمازينبوأكرمتهفوافقوا،،منهأخذوهماردفىالمسلمينواستشارجوارها،

إلىالا!مالاتردأنوبعد.الأولىللعشرةرعايةوذلك،يمسهاأنغيرمنإكرام

المدينة.إلىوهاجر،أسلممكةفىأهلها

تزوجهاأسبانياملكبنت"اليانورا"أدالمسلمينغيرعندالوفاءأمثلةومن

بينالتعدىوعدمالجوارحسنلضمانانجلترا،ملكالثالثهنرىابنادوارد

لتكملفونساإلىونقلهازوجهاإليهافذهب،سنواتتسعسنهاوكان،الدولتين

مسمومبحنجرالحروببعصفىهوطعقولما،سنواتتسعلمدةتعليمها

وهىيوماعشرحمسةتمرضهومكثت،الموتمنفنجا،المسمومدمهامتصت

.البرداثرمنماتحيثااسكتلندالحربمعهوسافرت،الوضعتقارب

يقصرأنهرأتلوحتىواحترامهوتقديره،الحبمبادلتهالوفاء،ومن4-

بحبهراصيه،نحوهحقوقهاعقتتنازلقدبلكرها،أوطومحانحوهاواجباتهفى

إعفا!بحتفىبكمروقد.إليهبالانتسابالتشرفأوكنمهتحتوالعيش

كبرعندمالعائشةليلتهاعقاكلي!الرسولزوجةزمعةبنتسودةتنازلالزوجة

إزواجهزموةفيتحشوأنتريدبأنهاذلكمبررةعنها،انصرافهوخشيساسنها،

وأنشوؤابعلهـامنخمادتامرأةوإن):تعالىقولهنزلذلكوفى،القيامةيوم

..!...إعراضا

الأخباوروتوقد،بغيرهقلبهاتعلقوعدم،نظرهاعليهقصرالوفاءومن5-
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السبلأدنأوسلكن،الزوجيهبالعشرةوكفرن،الهوىبهنمالكثيراقانساءأن

(1)الصادقجعفرعنالمفسرونذكر،غيرهصافىللوقوع،الزوجمقللحلاص

لهوكانت،حسنةمعاملةاللهمعلهوكانرجلإسرائيلبنىفىكانهقا!أنه

الجمالفيممرطةزفانها،أهلىأجملمنوكا!ابهـا،ضنيناوكان،روجة

فىنفسهامقلمحمكنتهوهويها،ضمابافهولمجا.البابعليهايغلقوكان،والحسق

فىارتابعليهحالهاتغيرزوجهارأىولما،للبابخاصبمفتاحزوجهاغيبة

اعتادوأجبلعندالق!موكان،محيرهأحدرآهاماباللهتقسمأنمنهاو!بأمرها

الجب!،إلىويوكبهاحمارايشتغلأنالشابمعفاتفقت،عندهيقسمواأن

رآ!اهاأنهحلمتثمفمعلى،سوأتها،!تنكشصتقعحتىبهاينزلقأنويحاول

مكرهمكادوإد)تعالىقولهإلىيشيروهو.الجبلفتزلزل،إلعثعابهداغير

ب!ايوادقديمةأخرىقصصذكرتوكما،،46:إلراهيمأ!الجبالمنه!ترول

حياةكتابلمحىمذكورة،28:يوسصأ!عظيمكيلىكنإن)تعالىقولهتوضيح

5(2للدميرى)الكبرىالحيوالى

كيدعلىالنساءكيداستعظم:"الكشافتفسيرهـ"فىالزمخشرىيقول

حيلة،وأنفذكيداألطفالنساءألىإلاكيدالرجالفىكانوإنلأنه،الشيطان

النفاثماتشؤومن)تعالىقولهومنه،الرجاليغلبنوبذلك،رفقذلكلمحىولهن

مقلغيرهنليسمالهناللاتىبينهنمنوالنفاثات.،4:الفلقأ!الغقدفي

التىمعاذةزوجتهكل!ا!نبىإلىالحرمازىالمازرىالا!عشىشكاولما،البوائق

عندكلخهص!ل!النبىقال،غلبلمقغالبشروهن:فيهجاءشعواوألشد،بغيرهلاذت

بقالباقىوعبد،الموصلىيعلىوأبوأحمدرواه"غلبلمقغالبشمووهن"ذلك

الغابة.أسدعننقلا،الحجاببحثفىمذكوروتفصميلها5قالع)3(

ودفنهـ،ا48سنةشوالمن25فىولوفىهـ،08سنةالأولربيعمن17فىولد(1)

بالبقيع.

ذلب.،للدميرىالكبرىالحيوانحياة(3).431ضحمار،مادة(2)
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زوجةقيسبنشعثالأبنتجعدةأن(1)الإسلامىالتاريخكتبوذكرت

ليتزوجها،تسمهأنمعاويةبنيزيداليهادسعنهمااللهرضىعلىبنالحسن

لمإنا:فقالوعد،بماالوفاءتسألهيزيذإلىبعثتالحسنماتفلما،ففعلت

نفسنا؟لأأفنرضاك،لهعذووهو،للحسننرصك

أيدينافبين،صحيحةتكونلاربماتاريخيةوقائعذكرإلىحاجةفىولسنا

أزواجهقمنالتخلصفىفعلاواشتراكهنالزوجاتبعضبإسفافتنطقحوادث

الوفاء.واجبمعيتناهىكلهوذلك،دنيئةسبابلأوحشيةبوسإئل

،المرأةعلىحملتهماشتدتالناحيةهذهمنالأزواجعانىما"كثرةومن

لازمةصفةكأنهجعلوهأنحدإلىذلكفىمبالغين،والخيانةبالغدرووصفوها

البحثصدرفىتقدموقد،الفضلياتمنالقليلإلامنهينجويكادلالها،

عبدابنأنندكر،سبقمماهذافيوردماجانبو9الىإليها،هارجع،لذلكأمثلة

المراراحملعمروبنالحارثغزاالغسانىأنذكر(2الفريد)العقدصاحبربه

أصابهافلما.امرأتهواستاق،فيهوجدهمافأخد،منزلهفىيصبهفلم،الكندى

احملبعير.كأنهفاهفاغرايتبعكإليهأنظرل!نىفوالله،انج:لهفقالت،بهأعجبت

وأخد،معهكانماوأخذ،فقتلهلحقهحتىيتبعهفأقبلالحارثوبلغمرار،

مثلهعلىالنساءاشتملتماوالله،نعم:قالت؟أصابكهل:لهافقال،امرأته

تقطعت،حتى-استنفرهما-استحضرهماثمفرسينبينفأوقفتبهافأمر،قط

:قالثم

خيثغورحبهاالودايةمنهالكبدا!انأنثىكل

معرورلجاهلهندبعدبودالنساءغرهمنإن.

بنكثيرويقول.كالسرابيضمحلبل،حالعلىيدوملاخيثغورومعنى

الرحمن:عبد

.921ص،للسيوطىالخلفاءتاريخ(1)
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تبينحينالصدرفىشجىخليككنولاساعفتكمابهاتمتع

ستلينخلانهامنلاخرفنإنال!االليانأعطتكهىوإن

(!)يمينالبنادلخضوبلمحليسمحهدهاالنأىينقضل!:حلفتوإن

لحوالموأ!منولكنه،روجاتهملحوأيضاالأزواجمنيحصلقدوالغدر

بطريقغوصهإلىيصلألىأمكنعنهاقلبهانصرفإذاالرجلنلأ،فاحمقالرجل

سلكتإذاأو،الحرامفىإلاذلكتستطعفلاهىأمابغيرها،الزواجهوحلال

بوسيلة-أوالقتلأوبالطلاقزوجهامنبالتخلصحلالا،إليهلتصلدنيئةسبلا

.أخرى

مرضهعندعشرتهوإحسان،سنهكبرعندحبهعلىثباتهاالوفاءومن6-

المحافظةو!و،السابقالفصلمىتقدمبمامتصلوهذا،عامبوجهحالهتغيرأو

صحتهحينلزوجهاعشرتهاأنلنايظهرالبندهذافىلكن،شعورهعلى

فلما،إخلاصولاعواط!ولافيهاروحلاجسديةماديةعشرةكانتوشبابه

وهذا.الدنيئةونفسهاالخبيثمعدلهاظهربالخيرعشرتهعلىحملهاماانقضى

ناحيةإلىسرةالأنحووواجبهاالأساسيةمهمتهافىالتفكيرعنالمرأةمنانصراف

بالمشيب:عابتهفيمندلفأبويقول.خالصةمادية

يشببهعمريطلمن،تهزئىلا:لهافقلتشيبىرأتأنتهزأت

فاكتئبىالويللكنوشيبكنومكرمةزينلهمالرجالشيب

(2أرب)منالشيببعدفيكنولي!رأرببداشيبوإنلكنلمحينا

الموتلهتتمنىبل،مرضإذازوجهاتمرضأنمنتأنفالنساءوبعض

عمروبقصحرزوجةسليمىذلكعلىالتاريحيةالأمثلةومن،غيرهإلىلتذهب

صخراأنالعسكرىاللهعبدبقالحسنترجمةفىخلكانابقذكر.الشريدابق

عنيومازوجتهفسئل!،تمرضانهسليمىوزوجتهأمهوكانت،مرضهوطالمرض

.23اعى،جا،الفريدالعقد(2)الحلبى.طبع،71ص،ا!الآدابزهر(1)
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فيبكى،ميتولا،فيوجىحىهولا:فقالت،منهضجرتقدوكانت،حاله

فأنشد:صخردسمعها!ينسىأو

ومكانىمصجعىسليمىومفتعيادتىتملل!صخرأمأرى

بالحدثان؟يغترومن،علي!جنازةأكونأنأخشىكنتوما

أذنانلهكانتمنوأسمعتنائماكانمننبهتلقدلعمرى

!!وأداشقافىإلاعالت!فلاحليلةبأئمساوىأمرىءوأى

وا!ووالاالعيربينحيلولمحدأستطيعهلوالحزمبأمرأهم

سنالابوأسيعس!وبمغرشكأنهاحياةمنحيرفللموت

مادة،الحيوانحياةفىوالدميرى(1خبار)الأعيونفىقتيبةابنذكرها

طائراأوعمودرأسعلىواقفاإلاى-لاالجرادةنحوطائرواليعسوب،يعسوب

رأسعلىاليعسوبوقوفت!ثمبهالتىالمؤلمةالحياةمنخيرالموت:البيتومعنى

للغاية.مؤلموقوففهو.السيف

،الوفاةبعدحتىبزوجهاتعلقهايمتدأنالمرأةمنيقتضىالوفاءإن7-

منها:امورعدةفىذلكويتمثل

السابع.الفصلفىممصلاعنهالكلاموسياتىالإحداد،أ-

ومنمشروعا،أمواذلكيعارضلمما،معهعهدهاأولهاوصيتهتنفيذ2-

ذلك:امثلة

درفىأطاعتهالتىالعزيز،عبدبنعمرزوجةالملكعبدبنتفاطمة(أ)

إليهاالحلىردالملكعبدبنيزيدعليهاعرضتوفىولما،المالبيتإلىحليها

تقدموقد،موتهبعدليهوأرجع،حياتهفىنفسابهأطيبلاوالله:وقالت،فأبت

ذلك.

الحكم،بنمروادبحضرةللقتلقدمالذىالخشرمبنهدبةزوجة(ب)

118.)1(!4،ص
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:مقا!ب!ا،آتيكحتىفأفهفه،وديعةعندى!فدبةإن:لمروانقالتحيث

فمضت،دارهمنبارزالهمجلسقدمروانوكانكثروا،قدالناسفإن،أسرعى

الأعينعنخفيةوفىسكينا،منهواستعارتقصابإلىوأشا،السوقإلى

!خلتثمشفتيها،وقطعت،أصلهمنأنفهاوجدعتلجحفتها،وج!اعط!

نفسىطاتجاالآن:مقال؟ترىبعدمامتزوجةأتوالى:!دبةوقالتالناسبين

*(1خيرا)ولمحفةحليلةمناللهفجزاك،بالموت

!ها:قالقدكانلأنهوذطث

بأنزعاليسوالوجهالقفاأعمبينناال!هوفر!إنتنكحىفلا

2(.عمه)ابنقتللأنهبثأر،للاخذقتلهوكان

شىءعملىأو،موتهبعدهبالخيوذكرهأوتذكوهوداومبهقلبهاتعلق3-

ذطث.أمثلةوهق.بعدهالزواجكعدميرضيه

هرمز،أبرويربنزوجةشرواد،أنوكسرىخسروولدمنوهى،شيرين(أ)

منوكالت،بعدهأحدامنهاتمكنألاوعاهدتهإليها،الا!مرفوضتزوجهالما

أبرويزأباهقتلعندما((شيرويه"واسمهغيرها،منزوجهاابنأراد،النساءأجمل

عليهافغصب،فأبت،شريعتهمتبيحكمايتروجها،أن،ملكهعلىواستولى

ومخضبت،المالعليهاهانذطثبلغهافلما.بالفاحشةوقدفهاأموالها،واغتصب

ذر:حاجاتتلاثلىفاقضذطثمنىأردتإن.تقولإليهفارسلت،للعرض

-الناووسبفتحوأمر،بهقذفتنىمماوتبرأالمنبرعلىواصعد،ضياعىعلى

لطلبها،فأجابها،إليهأردهاأنأريدعندىوديعةلهفإنأبو!فيهالذىاللحد-

وهىماتحاحتىالمسمومخاتمهاومصتزوجهااحتضنتالناووسفتحفلما

إحصماوطلب!أنهادباءالامحاضراتفيوجاء.!!!عا!دتهبماوفاء،لهمعانقة

سمإلىعمدتقدكاشاوألها،أبيهقتلعلىمعاونتهفى!حطئهمالحكماء

.89ص،2ج،دباءالأمحاضرات(2).61هصر،اج،المستطرف(1)

.76ص،النساءومرآة،921ص،السابقالمرجع(3)

93!



علىأعانهكادانقوزنمنهتناولمنأنعليهوكتبت،الخزائنبعضفىفوضعته3

مكانه.فىفماتتناولهبهظفرفلما،الجماع

وفاتهبعدخطبت،علىبنا!سينزوجةالقيسامرىءبنتالرباب(ب)

سكينةالسيدةوالدةوهى،كلدطاللهرسولبعدحمالأتخذكنتما:فقالت

.(1عنها)اللهرضى

ثمنصرانيةوكانت.الكلابيةالا!حوصبنالفرافصةبنتنائلةبر()

القتل،منبيدهاتقيهوكانت،توفىولما.فأسلمتعفانبنعثمانتزوجها

فأرسلت،يخطبهاذلكبعدسفيانأبىبنمعاويةإليهافأرسلأناملها،جذمت

الحزنرأيتإنى:عثمانقتللماقالتإنها:وقيلجذماء؟امرأةمنترجوما:إليه

فدعت.قلبىمنعثمانحزنيبلىأنخشيتوقد،الثوبيبلىكمايبلى

2(.أبدا)عثمانمقعدمنىأحدقعدلاوالله:وقالتفاها،فهتمتحجحبفهح

شعباد،ام679ينايراهـ،386شوالالأزهحمجلةفيترجمةألها

الإسلامومنبر،77ص،4ج،الهامشالا!خبار،وعيون،539صهـ،ا193

.،كحالةلعمرالنساءوأعلام،251عدد

فرافصة:-الحيوانحياةفىالدميرىيقولغير،لاالفاءبفتحوالفرافصة

فىفرافصةكل:وقيل،لرجلاسموبالفتح،للاسداسم-بالضمالفرافصة-

ذكرهالذىو!و،بالفتحفإنهعثمانصهرنائلةأبافرافصةإلا،بالضمفهوالعرب

هندا،أختهاتزوجقدالعاصبنسعيدوكان.الصلاةأبوابفىالموطأفىمالك

ضب""أخوهافزوجهانصرانيا،أبوهاوكان،نائلةيتزوجأنعثمانعلىفأشار

ليكفوا-شعرهانشرتعثمانمنزلسطحمنينزلونالثواررأتلمامسلما،وكان

علىلدخولهمفلعمرى،خماركخذى:عثمانلهافقالإليها-النظرمنحياء

."النساءأعلاماشعركحرمةمنأعظم

71فىصدر،ثقافيةكتبسلسلةفى،41رقموالكتاب،54صللعقاد،الشهداءأبو(1)

.00691مارس

.3،491ص!،العقد(2)
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شكونأ!اعلمتلماوفاتهبعدعليهنفسهاحبمست،حذيفةامرأةد()

ء-.(1)الجنةلمحىزوجته

قتللما،العباسىالخليفةجعفر،اللهعلىالمتوكلوصيفةمحبوبةهـ()

عليهافأقسم،منكسةفجل!ست،للمنادمةيومابهافأمرالكيير((ئغاداإلىضمت

كارهة:فغنت،تغنىأن

معمرابحيعلمحىرأيتهقدهلكجعفرافيهأرىلالىيلذعيشأى

يشترىالموتنرىلوالتىمحبوبةغيربرافقدوسقمهيامذاكانمنكل

(2يعمرا)انمنأطببالحزينموتإنلتقبرأيداهاحوتهبمالاشترته

أ!ديتثموأدبها،علمهاالطا!،منلرجلجاريةالأصلفىوكانت

المملوكاخدهاهـ،472سنةتوفىولماهـ.232سنةالخلافةتولىلماللمتوكل

الغصب،المتوكلرثاءفىلمحغنتالعناء،علىهأرغمها.وصيفميرالأالتركى

أعتقها،حتىيترضاه"بغا"إسمهاخرتوكىأميرزالفماوسجنها،عليها،

()3(.861)472سنةماتتحتىبغدادثم((سامرا"إلىفخرجت

مقابوبعضفىالمهلببنيؤيدومعهالملكعبدبنسليمانخرجو()

لهافقال،رائعجمالفىوكانت،تبكىوهىقبرعلىجالسةامرأةفإذا،الشام

:تقولوأنشأتإليهفنطرتزوجا؟المؤمنينأميرفىلكهل.يزيد

فتيانىياالقبوبهذايجولفإنههواىعنتسألانىلمحإن

(4يرأنى)وهوأسشحييهكنتكمابينناوالتربلأستحييهوإنى

تنبيه:صلا+

؟بعدهالزواجعنتمتنعأنشرعاالوفاءمنهل

!ناككالطإذاالزواجعنتمتنعأنفللمرأةذلكعلىبينهماعهديكنلمإن

.332ص،للسيوطىالخلفاءداريخ(2).902ص،للنحاسوالمنسوخالناسخ(1)

.165ص،اج،المستطرف(4).ام12/11/749بالكويتالأمةمرآةمجلة()3
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وكالأو!ر!وا،ضاعواتزوتجاولو،لتربيهمأيتامعلىنمسهامحبسكأنمبرر،

دولهم:معم!هالجاحطقال.مهرهامنويأكلواأمهاتهميزوجواأنيأنمونالعرب

!ارهـبابعلىاقاعدىرجلوكان.أبيهغيومنأمهمهراحمليا،أمهبظرماصيا

أنخازوج:فقالهذا؟من:فقال،ويخرجالداريدخلورجل،لهصديقوعنده

.(1أمه)يعنى،خالتى

أنا"شجعىالأمالل!بقمحوفعندإودأبورواهالذىالحديحسافىجاء

ا!طامرأ!"والسبابةبالوسطىوأومأ"القيامةيومكهاتينالخدينسفعاءوامرأة

وأبانواحتىلها،يتامىعلىنفسهاوحبست،وجمالمنصبذاتزوجهامن

عنها.الحديثتقدمكماطالبأبىبنتءهانىأمومثلها.2(")ماتوا

كزوجة،الجنةفىزوجتهلتكوننفسهاتحبسأنلهايجوزكما

،الصغرىالدرداءأمالدمشقيةوصابيةالأحيىبنتهجيمة.ومثلها)3(حذيفة

نإالدرداءأباوجأتزحتىالدنيافىأتزوجلاوالله:وقالت،معاويةتتزوجأنأبت

العاليةالمطالب"مىحديثهاوجاءهـ(81سنةتوفى)،الجنةفىاللهتماء

لاحرالمرأ!أنكلي!ا!مبىعنيحدثالدر!اءأباسمعسساأنها(4حجرإ)لابن

الجامعوفى.ثقاتيعلىأبوورجال،الطبرانىورواهيعلىأبورواه.أزواجها

باخرالملحقةالقائمةفىسيرتهامنشىءوتقدم.صحيححديثأنهالصغير

.الحجاببحث

لأد،تتزوجأنولىفالأالزواجعقللامتناعمبررهناكيكنلمإذاأما

!ضو،ك!إليهيحقماإلىالحنينويعاودهأحتما،ستفترزوجهاعلىالحؤنحدة

سلمةأبوأوصىولذلك،الحلالفىدامماالطبيعةلنداءاستجابتإذاضيرولا

وتزوجها.كل!طالنبىفخطبها،تتزوجألاتريدوكانتبعدهتتزوجأنسلمةأم

.412ص،2جدباء،الأمحاضرات(1)

.902ص،4ج،المعادزاد،441ص،3ج،الترغيب(2)

3!.)4(!2،ص.922ص،حزابالأسورة،القرطبىتفسيو(3)



هذهـتنفيديلزمفلاالزواجعدمعلىبينهماعهدأووصيةهناككانتوإذأ

الصغيرفىالطبرانىأخرج،يتامكالأالمبررعدمعندالعهدبهذاالولمحاءولا،الوصية

معرور،بقالبراءبنتمبشرأمخطبكل!النبىأنجابوعقحسنبإسناد

،(1")يصلحلاهذاإن"كليف!فقال،بعدهأتؤوجألالزوجىشرطتإثى:فقالت

.تقدموقد

تؤوجهاعمر،بناللهعبدبنتهشامأمبدلكزوجهاوصيةتنفذلموممن

ألاموتهموص!ىفأوصاهاكثيرا،يحبهاوكانعمرو،بنسهيلبنالرحمنعبد

المدينة،أميوو!والعؤيؤ!عبدبقعمرفخطبهـا،ذلكعلىوحلفت،بعدهتتزوج

وقال،مغفلىقري!قمقرجلعليهمافموأضعافأ،بكفارتهاليمينعنوعوصها

يخاطبها:

نائمأحلاما!زثيابوبعدجريدةالخيزرانبعدتبدلت

وقالتعليهردتولكنها،النائموبأحلامبالجريدةلهلوصفهعمرفعضب

سهية:بقأرطأةقالكماولكن،قلتكماليس:له

الموجعالحنينبعدشجوهابكتوالوعةبتذاتمنترىوكائن

المتمؤعشلوهمنقطععلىتعطفتلماالبوكذاتفكالت

فتربعلإلفتعمدأوالأرضمنلطباتهاتنصرفتجدهلامتى

(2فاطمع)الأرصلمحدوارتمنغيرودىمعتبغيرإنهفاعمفحالدهرعن

أبىابقروجهـاعنهاماتلمانفيلبنعمروبنزيدبنتعاتكةأنويذكر

.أنشدتبكو

أغبراجلدىينمكولاعليكسخينةعينىتنمكلاوآليت

وأصبراالهياجفىوأمفىأعففتىمثلهرأىمنعينالمحلله

أحمراالرهحيتركحتىالموت!!ىحاصهاالأسنةفيهدت!رعتإذأ

.451ص،6جالأوطار،نيل(1)

(3جالأسرةموسوعة-62)م

.النساءأعلام(2)
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نفسها:عدوةيا:لهافقاليكلمها،أنعلىاستأذنهمحمرتزوجهافلما

أصفراجلدىينفكولاعليكقريرةعينىتنفكلاوآليت

عمر،منهاه،فبكت،الأولزوجهاموتبعدقالتهماتهكمفىلهامذكرا

بحثفىحكاسهاتقدمتوقد+ذلثيفعلنالنساءكلهذا؟!م:لهوقال

.الحجاب

الطبيعةيسايرزوجهاوفاةبعدتتزوجأنللمرأةإباحمهفىالإسلامإن

تحتميمةالقدوضاعالأكافت.العامةالمصلحةتحقيقفىالمعقولويوافق،البشرية

الطقوسومن،المماتوبعدالحياةفىزواجهنلأخالصاتيكنأنالزوجاتعلى

حووية،الأرحلتهفىتؤنسهزوجهابجوارلتكونحيةالزوجةتدفنأنذلكفى

لسيداتجثةوستينثمانعلىالقديمة"أورا"مقابربعضفىالمنقبونعثروقد

وهنالملوكأحدهورجلجثةجوارهنوإلى،زينتهنكاملفىوهن،قتلن

.أحياءوهنجوارهإلىودمن،ماتيومبهنضخىاللاتىروجاته

الانإلىيمارسيزالوما،قريبزمنإلىالهندعندمتبعاذلكمثلوكان

ابنذكروقد.(1)جثتهمعالزوجةتحرقأنالذينقضىالبرهمىماتفإذا،خفية

قتلأريدإنى:وبناتهلنسائهقالالقتالعلىعزملما((كنبيلةراى))أنبطوطة

وتدهنتغتسلمنهنالمرأةفكانت،فلتفعلتوافقنىأنأرادتفمن،نفسى

جميعا،هلكنحتىالنارفىنفسهاوترمى،يديهبينرضالأوتقبل،بالصندل

.(2)الناسسائرمنأرادومندولتهوأربابووزرائهأمرائهنساءذلكمثلوفعل

الهندعرشارتقىالذىالمغولىأكبرمحمدالدينجلالالإمبراطورحاولوقد

،الموتعندزوجهامعنفسهاالمرأةإحراقوهو،التقليدهذايمنعأنام556سنة

)3(رحلتهمهذبفىذكركما.بطوطةابنراهمشهداعليكوسأقص،يفلحاللم

وكان،سبعةمنهمقتلالكفارمنوجماعةمسلمأميربينموقعةشهدإنه:يقول

ثابت.محمدللرحالةحواءبنات(1)

.02ص،2!(3)
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موتبعدالموأةإحرأقأأنفسهنإحراقعلىأتفعنزوجاتثلاثمن!ملثلاثة

أهلأحررنفسهـاأحرقتمنلكنوا%تجا،غيرإليهمندوبأمرعندهمزوجها

وأقامتالثيابخشنلبستنفسهاتحرقلمومنالوفاء،إلىونسبواشرفابيتها

نفسها،.إحراقعلىتكرهلاولكنهاوفائها،لعدم،ممتهنةبائسةأهلهاعن!

غناءالىأيامثلاثةأقم!أنفسهنإحراؤعلىالثلاثالنسوةتعاهدتولما

وفى،!لكيشهـددطجهةكلهنيأتينوالنساء،الدنيايودعنكأنهن،ومرح

نارجيلجوزةيمناهاوفىمتزينةوهىفرسا،منهقكلركبتالرابعاليومصبيحة

أقاوبهـامعبهـايحفونوالبراهمةفيها،وجههاتنظرمرآةيسراهاوفىبها،تلعب

وهى..هوأخىأبىإلىالسلامبلغى.!هايقولكافروك!...والأبواقبالطبول

:يقولثم.لهموتضحكنعم:تقول

أربعاليه،والطلالشجاروالأالمياهكثيومظلمموصعإلىحتىمعهمسرلا

لاحتىوأشجارظلالعليهماءصهريجالقبابوبين،صنممنهابكل،قباب

وتصدقنوالحلىالملابسمنوجردنالصهريجفىانغمسنثمالشصر،تتخلله

علىوبعضهوسطهاعلىبعضهفربطحشن،قطنثوبمنهنكلوأعطيتبها،

منخمض،موضعفىالصهريجبقربمضرمةكانتوالنيرانوكتفيها،رأسها

فىكماالسمسموحبالكريز!ثمرة"-الجلجلان"زيتعليهاوصب

حطبحزمبأيديهمرجلاعشوخمسةنحووهناكاشتعالها،فىفزاد-القاموس

والناس،بواقالأمعتقرعوالطبولكبار،حشبمعهمعشرةونحو،رقيق

النظريدهشهالئلاالرجا!يمسكهابملحفةالنارحجبتوقدالموأةمجىءينتظرولى

لنارأبا:تضحكوهىقائلةبعنفالملحفةتنزعإحداهنفرأيتإليهـا،

للنار-خدمةرأسهاعلىيديهاجمعاتم.محرقةألهاأعلمأنا؟تخوفوننى

الحطبعليهايرمونوالناس!،تدقالتىالطبولمعفيهابممسهاورمتتعظيما-

أصحابىلولافرسىمحنأسقطكدتذلكرأس!لما.تتحركلاحتىوالخشب

وانصرفت.بالماءوجهىغسلواينالذ

!.3



طوا!استمرتالعادةهذهإن:"بعتتأمة"كتابهفىحسينأحمديقول

.ام929عامأبطلتحتىللهندالإنجليزحكم

تذييل:ء

أنه.الموتىإحراقعادةعنام-59!/27/1حدالأ-لندنإذاعةفىجاء

بهداالدالقيشبهوهو،السيئةواثارهاالجثهمنللتخلصالتاريخقبلسائداكان

الرماد،ويدفنتحروالجثةفكانتأوروبا،غربىفىالتاريخقبلوجدوقد،المعنى

ونبلاؤهمأمراؤهموخاصةالرومانقدماءكانبل،بذلكمنفردينالهندوليس

يحترمالدينالاباءمنللبقايادينيةطقوستقاممعينةأياموفى،بهيقومون

.مقدسمكانفىبدفنهرمادهم

،هذهـالعادةفانتشرت،ممتلكاتهمكلفىبسلطانهمالرومانأثروقد

تسمحولم،الأج!سامبعثفىتعتقدلأنهاعارضتهولىالأالمسيحيةوالكنيسة

سنة،ألفىممذالمتبعهوالدفنكانولهذا.استثنائيةحالاتفىإلابالإحراق

فأحرقوا،الكنيسةسلطانمنالناسبعضتحررعشرالتاسعالقرننهايةفىلكن

صرالأمنمساحاتولتومير،صحىعملوهوغير،لاالجثةمنتخلصاالموتى

،شديدةمعارصةيلقونهؤلاءولكن.اقتصادىغرضوهو،الدفنلغيرتستغل

أمريكا.وشمالىأورباغربىفىمنتشروهو

شعوبزوجاتكانت:نقول-الزوجاتإحراقعادةمنسبقلماومتابعة

لبعلهموضحاياذبائحأنفسهنليقدمنقبرهإلىيتسابقن"بيرو"فىنكاالأ

فيجى""وفى.المئاتعددهنبلغوقد.ذلكإلىالسابقةهىوالمسعيدة،المتوفى

حرمتهوقد،خفيةدلكيمارسونيزالونلاأفريقياوغربىالصينجهاتوبعض

الميتأدلاعتقادهموذلكبائسا،تعيسارملةالأمركزظلوإن،الحديثةالقوانين

نديرلأن!ارملةالأنبذتهناومن.كدلكبحم!بهاتصلأولمسهمنوكلبحم!،

فىالرهبنةبطريقالناسعنالابتعادفحاولتبذلكهىشعرتوقد،شؤم

تموتحتىهناكوتخدمبالسواد،وتغطىشعرها،يحلقالمعبدفىوهناك،المعابد

."حواءوبناتثابتمحمدرحلات"



الزواجلهايحلفلا،ارلكبتهلماكفارةرملةالأترمليعدونوالهندوس

علىلايزيدالطفولةسنفىالفتياتمنجموعالهندوسيةالمعابدوفىثاليا،

أزواجه!-لأن،الطمولةمباهجعنبعيدا،تقشففىيعشنسمواتثلاث

فىوجوزه،غاندىذلكحاربوقد.ماتوا-الطفولةسنفىحتىمبكروالزواج

ملكينيخدملاالخلصالوزيرإن"الصينياتعندالمثلويجرى.البالغةترمل

مرتين.تتزوجلامينةالأفالزوجة"معا

وو!هزواجبغيرتبقىأنالحكمةمقفليستحزنأنللارملةكان!اذا

ى!ممصلهوماعلى،ونظمهالإسلامقررهأنبعدالحديثةالأعمإليه!أتما

.الإحدادمبح!

بعديتزوجنألىالزوجاتمنالكباربعضامتناعالانويحدثهذا،

باطل،تشبهوهو،كلند!النبىبنساءتشبها،المرموقةالمراكزدوىأزواجهنموت

كبارلساءتزوجعنالامتناعمنالسلفبعضعنالمأثورمنمأخوذولعله

بمنزلةفهم.الإسلاموعلىعليهملجميلهموذكرا،لقدرهمتعظيماالصحابة

.النساءمنأباؤهمنكحمانكاحيجوزولا،ابائهم

فإنالوفاء،منالجديدةغينيافىاليابوقبيلةفىيحدثماالعجيبومن

تتحلىوهىتشاء،كماالرجالتخالطولازوجها،وفاةبعدتتزوجلاالمرأة

عليها،ينامكانالتىالشبكةظهرهاعلىتحملكما،الثقيلةزوجهاحلىبجميع

المناسباتفىعنقهاحولتضعهعقدازوجهالجثةالفقريةالسلسلةمنوتصنع

فإنهابشرفهومحبثت،المتوفىزوجهاذكرىعلىرملةالأتحافظلمفإذا،الكبيرة

)1(.صغيرةقطعاتقطيعهابعدحيةلؤكل

.م91?سنةفبراير،9،ساعةاخر(1)
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بعلساالمص!ا

دالإحلىا

والخضابالزينةعنامتنعتأى،المرأةأحذت.يقال،أحدمصدرالإحداد

حدادا،وكسرها-الحاءبضمتحد-حذتوكذامحذ،فهىزوجها،وفاةبعد

.(1)أحدتأى،الرباعىإلاصمعىالأيعرفولمحاد،فهىالحاء،بكسر

العي!شمنوفترة،فراقهعلىوأسف،للزوجالوفاءمظاهرمنمظهرالإحداد

كبقيةوهو،م!هكانالذىالحقيقىللعيشامتدادا،والعملبالفكرظلالهفى

لبيلة،عاطفةعلىيدللأنه،الناسأعينفىالمرأةمركزيقؤىالوفاء،مظاهر

ولكثرة،عليهالكلاملطولخاصبفصلالحدادأفردتوقدكثير.خيرفيهوقلب

وما!بعدالمرأةحالعلىنظرةألقىلهالإسلامتنظيمأبينأنوقبل.أحكامه

،الموضوعهدافىالمعقولةالإسلامصورةلنرى.الشعوببعضعندزوجها

ملخصا-أقولللحديثوتكملة،خاصبنوعالهندعنذلكمنشىءمروقد

محمدالشيخالمرحوموبحثثابتبنمحمدللرحالةحواءبناتكتابسن

رصا-:رشيد

لملمنوذلك،بيانهسبقكماالهندعندوشديدقاسالزوجوفاةبعدالترمل

لطختلاوزنتاالأ"قبائلمنرجلماتإذااسترالياومىزوجها،معنفسهاتحرق

اثنىتصلقدمدةالمطلقالصمتولزمن،والبطنوالصدروالوجهالرأسزوجاته

فتظلنيجيرياجنوبىفىالياروباقبائلأما.بالإشارةإلايتماهمنلاشهرا،عشر

وفاةعلىأشهرثلاثةبعدإلاثيابهاتخلعأوشعرهاتمشطولاتستحملاالأرملة

.971ص،3ج،القرطبىتفسير،الصحاحمختار(1)
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هوماهذاويشبهليلا-إلاتخرجلابيتهافىمختبئةالنهارطولوتظلزوج!ا،

أربعينتقصى(("الغولةالا"رملةيسمونحيثبمصر،سيوةواحةفىالآدموجود

الطعامإليهاويلقىعرالتها،بابعليهايفتحولا،أحدمنخلالهاتقتربلايوما

الفجوعندالعجائزتجرىالا"ربعيناليوموفىعنها،مبعدونوأولادها،النافذةمن

التىالعيونومن(.1فيها)لتعستحم"طاوس"عينإلىالغولةدهابلبألنشو

أحدهمنلأ،العادةهذهحربمنيخافونوالعلماء!حرامتل"عينفيهاتصتحم

.(2)والدهبوهاةفموجىءالأجلانمضاءقبلغو!ةمعتحدث

وهىزوجهاحظيرةالا"رملةتلازمالهادىالمحيطبجزرالبابواشعوبوعند

فىهذاومثلأحد،يراهالاثلاثةأشهرفىالحدادمدةغصانوالأبالحصرتغطى

داخلأشهرستة"ميناس"قبائلمنالا"رامليظلحيثأفريقيا،غربىسواحل

حتىجانب!اإلىالزوجةوتظلالجثةتدفنلاوربما،الزوجفيهدفنالذىالكوخ

العظم.ويظهراللحميبلى

حمامتأخذأنالبرتغاليةالشرقيةأفويقيافىرملةالأعلىواجم!وأول

ثم،اليابسالعشبمنأكياسفىأوقدتنارمنكثيفبدخانتحاطثمبخار،

الذىالكوخداخلإلىتولولوهىتزحفثم،الغاببجدائلخصرهاتربط

تحته.الجثةلتدفنالكوخيهدمثمزوجها،معتقطنهكانت

وفى.عشبمنرداءوتلبس،بالطينجسدهاالمرأةتلطخميلانيزياوفى

رأسها،السيدةتحلقالهندوقى.بيضالأبالطينالجسميلطخالكونغوأعالى

روجها.هللأخادمةوتظل،المجتمعاتعنوتبتعد،بالهباتحليهامنوتتخلص

إنهحتى،وجدنحيثماالزوجاتتزورالموتىأرواحبأنالاعتقادويسود

الثانىللزوجرخصتالمحكمةأنالشماليةبأمريكاجورجيامقاطعةفىحدث

الزوجتضايقظلتولالأالزوجروحنلأوذلكيطلقها،أنالا"رامللإحدى

بزيارتهما.والزوجة

.ام581111139الشعب(2).المجعاوىجابر-312112691هرامالأ(1)
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روحباتصاليؤمنولىأنهم"توجولاند"أهلعقعلمتهماأعجبومن

!الا،بذلكلهتسمحأنالزوجةعلىيحرمونوهم،بزوجتهجنسياالمتوفىالزوج

منها،الاقترابمنالفقيدروحتمكنفلاحذرهاالمرأةتأخذولهذاقتلها،وجب

.الذىالسقفتحتوقتهاكلوتمكث،عاريةالزوجوفاةبعدأسابيعستةفتظل

،مغمضتانوعيناها،مطأطأةورأسهاللضرورةإلاتخرجولا،الجثةفيهدفنت

ثم،اعترضتهاماإذاالروحلتطردمضربوبيدها،صدرهاإلىمطوقتانوذراعاها

الروحيزهدمنفراطعمهليصبحالترابمنبنوعوشرابهاطعامهاتخلطأنلابد

،لتطاردهالوائحةكريهعف!ابخوراالمكانفىتطلقالليلوفىمعها،تناولهفى

منزعجةرملةالأظلتفإنبالحواجز،ويحوطهاالنوافذجميعيسدوبعضهم

له.تضليلارأسهالباسوتغيرمنزلها،تهجرأنوجب

بدونطويلاالبقاءللارامليبيحونلاالجنوبيةنيجيرياقبائلبعضوفى

والرجال،يولولنوهنالنهرإلىجماعاتيقمنالحدادأيامانتهاءفبمجرد،زواج

أثوابهن،ويعسلنيغتسلنوهناكالهواء،فىالناريةالأعيرةيطلقنحولهنمن

الجدد.الأزواجبيتإلىيعدنثم

خلالهاتوضع،أيامتسعةالوفاةعندالمأتميقامبالصينفرموزاأهلوعند

سنين،ثلاثالعراءفىوتتركتماما،تجفحتىهادئةنارمنمقربةعلىالجثة

المأتم"يسمونهجديدمأتميقاموعندئذ،العظامإلاالجثةمنبعدهايبقىلا

وتصبحالقبر،فىالعظامتوارىثمخضر،الأولالأالمأتمعقلهتمييرا"الجاف

تشاء.منتتزوجحرةحرمهالسيدة

شاراتولبسالحزنفىيبالغنوالمتحضرينالغربيينعندالأرامليزالولا

ملابسىمنالمظاهرتلكوتركالقلبىبالحزناكتفىالتطورأنعلىطويلا،الحداد

.(1.اهـ)وغيرها

فىكل!المبىذكرها،غريبةطقوسذاالجاهليةعربعندالإحدادوكان

ثابت.محمدللرحالةحواءبنات(1)
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كانتوقد"فيهجاء.(1)سلمةأبىبنتزينبعنومسلمالبخارىرواهحديث

الموأةوكانت:زينبفقال!،الحولرأسعلىبالبعرةترمىالجاهليةمىإحداكن

ثيابها،شرولبس!-صغيرمظلمبيتوهوحفشا-دخل!روجهاعنهاتوفىإذا

طير-أوشاةأوحمار-بدابةتؤتىثم،سنةبهايمرشيئاحتىولاطيباتمسولم

،ماتإلابشىءتقتصفقلماجلدها-بهتدلكيعنى:مالكقال-2(به)فتقتض

.غيرهأوطيبمقشاءتمابعذتراجعثمبها،فترمىبعرةفتعطىتحرجثم

إحداكنكانتوقد...حديثضمنفيسلمةأمعنالصحيحينومى

البرادع،محتاللباد!والحلس-أحلاسهاشرفىأوبيتها،شرفىتكون

ببعرةرمتهكل!موفإذاحولا،بيتهالمحى-عليهيجلس!ماأو،الرقيقالكساءأو

.وعشراأشهرأربعةمنأقلفلافخرجت

الغنمبعرمنببعرةترمىأنهاالبعرةرمىمعنىيفسرمالكعنروايةوفى

عنالحجاؤيينسألت:قتيبةابققال،لهاإحلالاذلكفيكون،أمامهاالإبلأو

شعرا،تزيلولاظفرا،تقلمولاماء،تمسلاكانتالمعتدةأنفذكرواالاقتضاض

العدةمنفيهكانتماتكسوأى،تقتضثممنظر!بأقبحالحولبعدتخرجثم

نتنمنيموتأنهوالمواد،بهتقتضمايعي!تريكادفلاقبلها،بهتمسحبطائر

حياة-كتابهفىالدميرىذكرهماالحيوانفىالحيضدملأثيريؤكدأفرجها،كا

يؤذى،الحيصحوتيسمىكبيرحو!و!و،الفاطوسعن-الكبرىالحيوان

.،ممهمفيفرحيضفيهبثوبإليهالنوتيةفيرمى،الكبيرةالسفينة

لترميهالكلبمرورتنتظر،العدةاخرفىكانالكلبعلىالبعرةورمى

المعنىإن.وقيل،حيوانأىمنلهاعرضمالرمى:وقيل،الزمنطالوإنبالبعرة

التىالبعرةبمنزلةعندهاهوالمشقةتلكفىالتربصعنفعلتهماأنذلكفى

والتفلتالعدةرمىإلىإشارة:وقيل،زوجهالحقوتعظيما،لهاحتقارا،ترميها

*!02ص،4!،المعادزاد(1)
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عساهامنكففىتموتأدوتمنيامثلها،إلىالعودةبعدمتفاؤلا:وقيلمنها،

به.تتزو!

مظاهوهـ،جهةومنمدتهجهةمن،المتوالىعلىالإحدادفنظمالإسلامجاء

لموالأولزوجا،يكونأنوإما،الا!قاربمنوهو،زوجغيريكونأنإمافالمتوفى

ثلاثةوهى،قصيوةمدتهوجعل،المرأةلعواطفمواعاةأباحهبل،الشرعيوجبه

زينبان(1)الصحيحينفىوردماودليله.ذلكعلىيزيدماوحرئم،فقطأيام

توفىحينكلف!النبىزوجعنهااللهرصىحبيبةأمعلىدخلتسلمةأبىبنت

بههدهنت،غيرهأوخلوق،صفوةفيهبطيبحبيبةأمفدعت،سفيانابوأبوها

أنىغير،حاجةمنبالطيبلىماوالله:قالتثمبعارضيها،مستثم،جارية

الآخرواليومباللهتؤمنلامرأةيحللا"المنبرعلىيقولكلي!اللهرسولسمعت

ثم:زينبقالت.وعشراأشهرأربعةزوجعلىإلا،ثلاثفوقميتعلىتحد

ثممنهفمستبطيبفدعتأخوها،توفىحينجحشبنتزينبعلىفىخلت

علىيقولكلد!اللهرسولسمعتأنىغير،حاجةمنبالطيبلىماوالله:قالت

جاءت:تقولعنهااللهرضىسلمةامأمىوسمعت:زينبقالت"..."المنبر

...امرأة

وتعمد،الطيبإلىحاجتهماعدمالطاهرتينتينالسيدإظهاروفى

علىأيامثلاثةمنأكثرالإحدادعنالشديدالنهىمراعاةلنايبينمااستعماله

إحدادفىينغمسناللاتىالمتنطعاتالنسوةلأولئكقاضيةضربةوهو،الزوجغير

اخرأسرفىيقعنحتىسرالأهذامنيحللنيكدنولاأكثر،أوسنةلمدةمؤلم

والمرأة،الحلقاتمتصلةاصلامسلسلةوالحياة...عمابنأوأختأوابنأوأخلوفاة

كثرتإذاخصوصايلازمها،بؤسمنحياتهاتفوغلامرالأهذاعلىتحرصالتى

.الحياةقانونفذلك،فاعللابدوهو،الموتوتناوبهاأسرتها،فروع

وأحسب،بالتحريماولىالرجالعلىفهوالنساءعلىمحرماهذاكان!اذا

.023ص،4!المعادزاد(1)
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سألتولوأكثر،لاالحداد،حقلهالمنممث!اركةبدلكيممنالنساءمنكثيواأن

بقليل،العادىموقأومحاديادلكلكانعليهأحدتلمنألمهامقدارعنإحداهن

هذامنتخلصنلوووددنالمظهو،هذاشاركتهاقريبتهالخاطرمراعاةولكن

الذينالرجاليشعو!مابعينههووذلك،المفوسبه!سيقالدىالتقليد

والرجولةالضعيفةبالشخصيةيشعروجهالإحداد!علىمظاهرفىيشاركون

الواهية.

وسنتناوله،والحؤنللوفاءالحقيقىالمطهرفهوالزوجوفاةعلىالإحدادأما

.ومظاهره،ومدته،دليلهجهةمن

بنتوزيسبحبيبةأمعنالمروىزينسبحديثالىتقدمفقددليلهأما

زوجها،عنهاماتلمنا!زينةمنأنوامحاع!الحبىمنعمنأيصعايأتىوما،جحش

ذلك.فىالترخيصوعدم

الحسنأنالغريبومن،وجوبهعلىمجمعةمةوالأ،واجبالإحدادوهذا

وتتطيبانوتمتشطالىتكتحلانروجهاعنهاوالمتوالىثلاثاالمطلقةأنعنهروى

ألىشعبةذكرعنهعيينةبنالحكموأنشاءتا،ماوتصنعانوتنتقلالىوتختصبان

ألىالهادبنشدادبناللهعبدبحديثبذلكقالمنواحتج،تحدلاعنهاالمتوالى

كانإذا"عميس!نتأسماءوهى،طالبأبىبنجمفرلامرأةقالكلي!اللهرسول

شعبةمنفمك((-أيامثلاثةبعدكانإذا"أو"شئتمافالبسىأيامثلاثة

!!يهابعثثم،أيامثلاثةلهافأذنالبكاء،فىاستأذنتهأنهاروايةودىالراوى-

الإحداد،حاديثلأناسحذلكإن:وقالوا"واكتحلىتطهرىأن"أيامثلاثةبعد

متقدموهو،سلمةأبىموتحادثةفىكانالاحدادحديثلأنبعدها،لأنه

،اج،اللدنيةالمواهبفىالإحدادبعدملأسماءالترخيصأجعفر.موتعلى

.،184ص

النبىمنيسمعلمالهادبنشدادبناللهفعبد،منقطعالحديثبأنورد

يجمعأنولىوالأ،المسندةالصحيحةحادلمجاالأحديثهيعارضفلا،رآهولاكل!



منكل!الرسولخصكمابها،خاصةأسماءحادثةبأنا!حاديثهدهبيى

كان!لامراةالنياحةدينتردأنبهانأذنعطيةأمالموتعندالجاهليةعادات

ومنالمحرمهالرضاعةمنخصوكما،مسلمصحيحفىمروىوهوجلها،لأناحت

.(1)حذيفةأبىمولىلسالمسهلةارضاعحادثةللعورةالنظر

الإسلاميجعلهولمذكر،كماسنةالإسلامقبلفكانتالاحدادمدةوأما

أقوىزوجهانحوالزوجةعاطفةنلأ،فقطأيامثلاثةالزوجغيرعلىكالاحداد

نأإلاأيامثلاثةبعدتخ!الحزنقوةكانتولمن.آخرقريبنحوالمرأةعاطفةمن

إحدادالىلظرثاولو.الناسمنكثيربهيحسالذىالحزنوراءشىء.للزوجالوفاء

رخصة،ذلكلكانبعنفعواطفهافىالتحكمعدمجهةمنزوجهاعلىالزوجة

واجبة.عزيمةجعلهالعشرةعلىوالأسفالوفاءجهةمنإليهنظرناولكن

لغيروعشرأشهراربعةوهى،الوفاةبعدةمرتبطةالاحدادمدةاللهجعلوقد

الحاملغيرفىتعالىقال،الحملبوضعتنتهىفعدتهاالحاملأما،الحامل

فاذاومحشرأألث!هراربعةبأنفسهنيتربصنازواجاويذرونمنكميتوفونوالذين)

تعملونبماواللهبالمعروفأنف!بهنفيفعلنفيماعليكمجناحفلاأجلهنبلغن

يضعناناجلهنالاحمالواولات!الو:تعالىوقال.،234:البقرةأ!خبير

قالكماالسابقةالآيةعمومالآيةهذهفخصصت.41:الطلاقأ!حملهن

الحملوضعمنجلينالأاخرالحاملعدةإن:بعضهمقولمنأرجحوهوالعلماء،

زوجةالأسلميةسبيعةحديثالجمهوررأىويقؤىوالعشر،الأشهرربعةوالأ

نمن!ال!بىرثىالدىوهو،الوداعحجةبعدبمكةتوفىالذى،خولةبنسعد

سبيعةأنمخرمةبنالمسورعق(2)ومسلمالبخارىروىفقد،بمكةلوفاته

لهافقال،تنكحأنفأرادت،فوضعت،حبلىوهىزوجهاعنهاتوفىسلميةالأ

فقالكلي!النبىفسألت،اخرا!جلينتعتدىحتىبناكحةأنتما:السنابلأبو

111ص،01ج،مسلمصحيح022،ص،4جالمعاد،زاد(1)

.175ص3،ج،القرطبىتفسير،184ص،4جالمعاد،زاد(2)
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بعدنفست:روايةوفى."شئتمنفانكحىحللتقد،السنابلأبوكذب"

!يلة،بأربع!زوجهاوفاةبعدوضعتأنهامسلملفظوفى،بليالزوجهاوفاة

.(1")الغمةكشف"فىذكركماليالبعشروقيل

أحدوهو،واختارهـسحمون،عباسوابقعلىعقالاخرالرأىروىوقد

بيق!عدتهامنتخرجفلا،عمومانتناولهاقدالحاملأنوحجتهم،مالكقولى

عليهاأيجعلود:وقالالرأىهذامسعودابقردوقد،جلينالأبأقصىتأتىحتى

-الطلاقالقصرى-النساءسورة!نزلتأشهد؟الرخصةلهايجعلونولاالتغليظ

وأمخصصأوناسخإمانهلأ،المتقدمعلىمقدموالمتأخر-البقرة-الطولىبعد

للمراد.مبينأومقيد

تحتسب:وقيلالجمهور،وعليه،الزوجموتيوممنالعد!مدةواحتساب

البصرىالحسنقالوبه،علىعقهذاوروى،الوفاةخبريبلغهاأنيوممن

تقملم!ان،ا!وماةيوممنفعدتهاببينةقاصاإن،بالتفصي!وقيل،وجماعة

إلىالعشوضمحكمةعنالعاليةأبوسئلوقد!!يها،الخبربلوغيوممنفعدتهـا

فىكماعباسلابقهذاونمسبفيها،تنفخالروحدلأ:فقالالا!ربعةشهرالأ

.(2للقرطبى)الحجسورةتفسير

عقلاأوشوعاينافىمظهركلعقالامتناعفيجمعهاالإحدادمطاهروأما

الزوجيةللحياةوالوفاء،سفوالأالحزنإظهاروهىالإحدادحكمةعرفأأو

يقتصرولا،والمياتوالعصورالبيئاتباختلافتختلصالمظاهروهذه،السابقة

.النصوصبهوردتماعلىفيها

فىللعو!وكانت،المحكمة!دهشافىزيمةبأيةالتزيقمنممنوعةفالمرأة

وأبطلبعضها،فأقر،الإسلامجاءحتىعليهاالنساءاستمرمظاهرالجاهليةأيام

يبطلهولما!اهليةعندكانماعلىالقياسمنيمنعماهناكوليسالاخر،البعض

.اعتبارهعلىتساعدالتشريعحكمةدامتما،الإسلام

.6ص،12!(2).421ص2،!(1)
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خصابمنبدنهاوزينة،ألواعهبجمبعالطيبالمرأةعلىيحرموبهذا

عثطالنبىنصوقد،ذلكإلىوماحواجبوتزجيجواكتحالوتطريفومساحيق

منافاةمنهأعظمكانأو،شاكلهماكلعلىمنبها،الخضابعنالنهىغلى

منداودأبىسننمىوردفقدونهارا،ليلأممنوعذطثوكلالإحداد،لمقصود

كل!النبىزوجكسلمةأمعنشيبةبنتصفيةعنمسلمبنالحسنحديث

الحلىولاالممشقةولاالثيابمنالمعصمرتلبسلازوجهاعنهاالمتوفى"قالأنه

."تحتضبولاتكتحلولا

ويرخص،بهبأسفلاالتداوىسبيلعلىهذامنشىءإلىاحتيجلولكن

عنهااللهرضىعطيةأمعنالصحيحينفىوردماودليله،الضرورةبقدرفية

أربعةزوجعلىإلاثلاثفوقميتعلىالمرأةتحدلا"كل!اللهرسولقال:قالت

طيبأ،تم!ولاتكتحلولا،عصبثوبإلامصبوغأثوباتلبسولاوعشرا،أشهر

للزينة،لابهيصبغباليمننبتوالعصب"أظفارأوقسط!ننبذةطهرتإذاإلا

ينسجثميصبغثميربطأىغزلهايعصباليمنبرودمنالعصب:وقيل

يعصبوإنما،يصبغولمأبيضمنهعصبمالبقاءموشيأفيخرجمصبوغا،

والقسط(2المعاد)وزاد(،1القرطبى)هامشفىكما،اللحمةدونالسدى

ى!والممشقة،والكسطالكست:أحياناوينطقالبخورمننوعانظفاروالأ

.المغرةوهوبالمشقالمصبوغة

توفي،زوجهاأنأمهاعنأسيدبنتحكيمأمعنداودأبىسننوفى

وليسيصفرالصبرهو:الشافعىقال-الجلاءفتكتحلعينها،تشتكىوكانت

لا:فقالتالجلاء،كحلعنفسألتها،سلمةأمإلىلهامولاةفأرسلت-بطيب

وتمسحينه،بالليلفتكتحلين،عليكويشتد،منهلابدأمرمنإلابهتكتحل

أبوتوفىحينكلدطاللهرسولعلىدخل:سلمةأمذلكعندقالتثمبالنهار،

رسولياصبر:فقلت"؟سلمةأمياهذاما))فقالصبرا،علىجعلتوقد،سلمة

.917ص!3،(1)
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تجعليهفلا-أوقدهاالنارشبمن-الوجهيشبإنه"فقال،طيبفيهليس،الله

قلت."خصابفإنهبالحثاءولابالطيبتمتشطىولابالنهار،وتمزعينه،بالليلإلا

.11")رأسكبهتغلفينبالسئدر،"قال؟اللهرسولياأمتضطشىءبأى

فماولك!،عليهأحداطلاعلعدمالنهاردودبالليللهاكلهدطالنبىوترخيص

إلىاحياناتمتدواللقاءاتالسهراتدإنا!نهار،حكمالليليعطىيامالأهده

التزينهودأعيةالنظرمظنةوهىالفجر،

وأحمدحنيفةوأبىكمالكالجمهور،عليهجرىماهوالقولوهذا

الؤينة،منهيقصدل!ماكلذلكحلمحلىويقاس،وأصحابهموالشافعى

منالمحدةتمنعولا،كالميكووكروما!صبيةاوالأصباغ،وا!افةالسائلةكالقطرة

منهيقصدماوكل،حلقهالمندوبا!شعروحلقالإبطوشفظفارالاتقليم

الؤينة.لاالنظافة

إليهوذهب-الصحيحفىوردماالحاجةعنددلكجوازعلىيشكللكن

زينبقالتفقد،لموضالاكتحالعدممن-السلفمنوجماعةالظاهرأهل

:تقولسلمةأمأمىسمعت.جحشبنتوزينبحبيبةأمعقالحديثراوية

زوجهاعن!اتوفىابنتىإناللهرسوليا:فقالتكلي!اللهرسولإلىامرأةجاءت

قالثم((لا"يقولذلككلثلاثا،أومرتينلا""فقالأفنكحلها؟،اشتكتوقد

يأذنفلم((2(.).الجاهليةفىإحداكنكانتوقدوعشر،أشهرأربعةهىإنما"

اشمتكتألهاعبيدبنتصفيةعقنافععقمالكذكروقدمطلقا،النبىلهـا

عيناهاكادتحتىتكتحلىهلمعمر،بناللهعبدزوجهاعلىحادوهى!نيها،

لم"لا"كل!الوسولفيهاقالالتئالمئمكاةبأنعنهويجاب-تحتوقان-ترمصان

محتاجةكانتولونهاها،فلدلك،الكحلمنفيهلابدمبلغا-أعلموالله-تبلغ

افعليه"لهاقا!التىمعفعلكما،ذلكلأباحبصرهادهابتخافمضطرة

.431ص،6ج،الأوطارنيل،022ص،4ج،المعادزاد(1)
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،المحظوراتتبيحفالضرورات،بذلكيشهدوالعقل"بالنهاروأمسحيهبالليل

فهى،روتهالذىالكحلفىالمسندللحديثتفسيراسلمةأمفتوىكانتولهذا

.بالنياتوالأعمال،.التداوىلاالزينةعننهيتالمحدةأووالحادة،بمعناهأدرى

لونهاكاناياالزينةمنهايقصدالتىالثيابلبسالمحدةعلىيحرموكذلك

فإنلها،والوانألواعوتخصيصالزينةتقديرفىيختلفوالعرفنوعها،أو

تلبسوالهند،نواعالاأرخصلا!نه،بيضالأالكتانهىاليابانفىالحدادملابس

ومثل(2كوريا)مثلأخرىبلادوكذلك.(1الحداد)فىالبيضاءالملابس

الحصرى:يقول.وفيه)3(الأندلس

الصوابمنفذاكلأندلسحزنلباسالبياضكانإذا

شبابىعالىحزلتقدلأنىلث!يبىبياضلبسستترنىألم

غالبهىبلمصر،فىالحزدطابعهىالتىالسوداءالملابسإن:يقال

المصرياتحزنإلىراجعأساسها،المنزلمنالخروجعندخصوصاالنساءثياب

ألفوثمانينمائةذبححيث"دقلديانوس))عصرفىقباطالأشهداءعلى

.()4عليهمحزناالثيابالنساءفلبس،واحديومفىمسيحى

الثوبعنفنهـى،اعتدنهقدالعربنساءكانمامثلاكلي!النبىضربوقد

للؤينةتكونالألوانبعضأنولاشك،الزينةبهيقصدماكليعموهو،المصبوغ

منفتنةأشدالمصبوغغيريكونقدبل،أخرىبلادفىولغيرهاالبلاد،بعضلمحى

.المصبوغ

الصحابةعنوصح،أنواعهبجميعالحلىلبسعنالشرعنهىوكذلك

تحويمأحمدعنوذكر.وعائشةسلمةوأمعباسوابقعمركابنذلكعننهيهم

بشىء،ذلكوليمم!،الطيبتحريمفىعليهاقيستكما،المحرمةعلىقياساالنقاب

.62هص،2ج،بطوطةابنمهذب(1)

.96ص،7191يونيوعدد،العربىمجلة()3
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!لزينةميكون،بالإيشاربالحاضرالعصرعوففىتسمىهيئةعلىكالىإذاإلا

له.!محضامجنلمإنالا!عبعلى

يكونومازوجها،عنهاالمتوالىفيهتعتدالذىالمكانفىكلاموهناكهذا،

ماعلىهناوأقتصر.الطلاقبحثفىبالتفصي!مذكوروهو،نفقةمنلها

الإحدادهوالمرأةعلىالواج!:الواؤجماعةفإنبالوفاء،وثيقااتصالايتصل

تخوجأنلهابل،العدةأثناءالمصكنهلازمةعليهاوليس،ا!زينةعقبالامتناع

إلىعائشةأختهامعاللهعبيدبنطلحةزوجهاوما!بعدكلثومأمحوتج!كما

كانعمرو!كنزوجها،عنهاالمتوفىبخروجتفتىعائشةوكانت،للعمرةمكة

.(1)الحجإلىحتىخروجهايرضىلا

والزوجة،روجتهلحوالزوجبهيقومهاحكمعنأتحدتأنأريدوكنت

للتعزية،والاجتماعالمآتم!اقامة،الوفاةعندالحزنمظاهرمنزوجهانحو

وأيوما،أربعينأوعشركخمسةمعينةمدةمروربعدأومعينةأيامفىوتجديد!ا

منإفيقالمما!لك.إلىوماالحزينةالباكيةالعباراتمعالصحففىالنشعر

،مواتالأجميعبينمشتركةالمظاهرهذهأنوجدتلكنىالوفاء،علامات

وعند،لحينهمتركتهكثير،حولهاوالكلام،الزوجيةالعلاقةعنالنظربصرف

.سرةالأبحوثمنالسلسلةهدهغيرفىلهالمناسبةالمواضع

صحبحتىامتد،قديمميواثهىالحزنمطاهرأكثوألىأبينأنوأج!

،موروثكثرالألكن،ا!تمليدبعاملدخيلوبعضهاالحاضر،وقتناإلىالمسلمين

قبطىتقليدمتواضعفرايقعلىالمتوفىسافىأيامثلاثةللتعزيةالجلوسفمثلا

"إ3(.المص!ريةالحصارةتاريغ"كتابفى(2)كاملمرادالدكتورذكره

.12هص،المعادزاد،731ص،3ج،القرطبىتفسير(1)

الا!هوام-ا51!!6919فىعاما68عنتوفى،لغةثلاثينمق"كثريجيدكانقبطى(2)
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فىحصيرةعلىأيامثلاثةيجلسونكانواوالمعزينالميتأهلأنوذكر

الحصير"رح"صلاةويسمونها،ذلكبعدروحهعلىصلاةيقيمونثم،المنزل

لشدةاطهارا،الأرائكعلىفيهيجلسلاالذى،الشديدالحزنفترةانتهاءأى

ويومعشرالخامسويومالسابعيومقداسيقاموكذلك،الفقيدعلىالألم

الجنازةخروجعقبالفخارأوانىوكسرالقبورفىالمبيتعادةوكذلك،ربعينالأ

.(1القبماعندالثوروذبح،روحهتعودلاحتى

مصرعلىالوافدةالأديانطقوسمعاختلطتقديمةمصريةعاداتهذهكل

مبنيةلأنها،فعالالأهذهيبررماالإسلامفىيردولمهذا،عصرناحتىولازمتها

أموالصرفأوشاذةتصرفاتأومنكراتمنبهايحيطولما،باطلةعقائدعلى

طائل.غيرفى

عندأيضاموجودةفكرتهاأوالأربعينعادةأنثابتمحمدالرحالةيحدثنا

عليهايخلعيومينجثتهتبقىالميتإن:ويقولنيجيريا،فىاليوروباقبائل

يحذرسيىءبمرضمصاباالميتكانوإن،يدفنثم،الثيابأحسنالأقارب

إلىربعينالأليلةالروحوتعودسوء،يصيبهملاحتىالجنازةشهودمنالناسالناعى

تصيححتىويصققنيغنينمصباححولوأقاربهنالزوجاتيجتمعوعندئذ،البيت

ويزور،ملابسهويرتدى،الفقيدحركاترجليقلدثم،اتهوها:قائلةإحداهن

الفقيد.ليباركهنرضالأعلىيسجدونوالنساء،جميعاالدارحجرات

فىفإنهالمتوفىزوجهاعلىتحدأنالزوجةعلىيوجبالإسلامكانوإذا

ينبغىلاحيثثانيأ،الزوجيةالرابطة-قدسيةويراعىأولا،المرأةعواطفيراعىذلك

بسرعة،المحزونةالزوجةمعجديدرجلليبنيهاتأثر،دونواحدةمرةتنهدمأن

حضربمنالفرحوأثر،مضىمنعلىالحزنأثر،ثرينالأبينتوافقيكونلاوهنا

يستطيعحتىفشيئاشيئاالحزنحدةفيهاتخففترةوجودمنفلابد،بسرعة

عليها.يقومقويةقاعدةلهيجدأنالجديدالبناء

علىويخرجنالإحداد،واجبيحترمنلاالسيداتبعضأنسفالأومن

.432ص،اج،السابقالمبرجع(1)
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طويلا،رمانافيهاالمرأةعاشتالتىالرابطةتلكبسرعةوينسين،الشرعيةتقاليده

هذهومثل،الأدبياتمنأكثربالمادياتواهتمام،العاطفةجمودعلىيدلوهذا

تفلمكمالهمتفىلنأنهايعر!ودلأنهمالعقلاء،منكثيرفيهايرمحبلاالمرأة

السابقين.منلغيرهم

الأولىالأياممىتفعلهأنممتطيع-ماوتفعلزوجهاتبكىإحداهنإن

الناسأماملتظهر،والزائراتوالمعزياتالمعزيناجتماععندوبخاصة،الوفاةعقب

ومتل،فرصةأقربفىآخربزوجيحدثهاقلبهاأنحينعلى،الوفيةالحزينةبمظهر

كالملابس،الفتنةطابعوفيهالحزنبسمةيتسممازينتهامنتبدىالمرأةهذه

وهذهـالإغراء،مواطقعقويحسر،المفاتنيبرزبشكلالخيطةالمنمقةالسوداء

وأقصوهويقوموالوفاء،الحزنشعارهوبحدلونهيقوم،حدينذوسلاحالملابس

الملابسفىيكنالنساءبعضأنأحديشكولاوالإغراء،الفتنةهوبحدتنميقه

.أخرىملابسفىمنهنفتنةأشدبل،فاتناتالسوداء

القبرعلىتجلمنإحدادهاملابسفىمحدةامرأةإلىالمحبينأحدنظرلقد

إليها:هكتبروجها،تبكى

موصوفبالحسننظرىفىوالبدرواحدةالشمسأنأحسبكنتقد

معطو!الحدلمحوقوصدغكسودثاكلةأثوابفىرأيت!حتى

مدرو!العينودمعحرىوالكبددلفهائممنىوالقلبلمحرحت

مشغوفبالحبالذىالمحبوصلواغتنمىالضكرففيهالجوابردى

إليه:كتبتقرأتهااللما،إليهاالوقعةورمى

معووفالطرف!غضال!تمو!إنلسبوذازاكحسبداكمتإن

موقو!الديني!مبأتكلمحاعلم!همصلاقلاألاسالرلاةإن

(1مصرو!)الفحشاءعنقلبىفإنرجلمنأللهلحاك،رجاكواقطع

.،78ص،جا،الألبابغذاءأالجوزىابنالحافظعننقلاالقيملابنالمحبينروضة(1)

94!



فيهالمرأةتغالطأنرندهأوقلبموعدموقوتةالإحدأدمدةاللهجعلماولا!مر

وغير،الناسكلعلىتنكرهأنيمكنهالابحملهامعروفةظاهرةفالحامل،الناس

ولاشهر،الأوهو،الناسكليعرفهالذىالفلكىبالزمنإحدادهاموقوتالحامل

بالإحدافىالزوجحقتوفىأنالحالتينكلتافىملزمةفهى،فيهتغالطأنيمكنها

علىيخفىقدأجلاالحاملغيرللحائلاللهجعلفقدالمطلقةاماعليها،المضروب

الغالبكانوإن،والحيض،الشهـريةبالعادةالمرتبطةالقروءوهوالناسمنغيرها

مجموععقتنقصوقدتزيدقدالأقراءهذهمدةأنإلاالا!شهر،معدورانهفيه

يطلعوالذى،الحالاتكلفىيامالأمنمحدودعددلهافليس.الثلاثةالا!شهر

عندهاماقدرعلىوتتلاعبتغالطأنيمكنوهنا،فقطالزوجةهوالحيضعلى

فقالاللهمراقبةأهميةعلىاللهنبهولذلك،الدينوامرلأالتزامعدمأوالتزاممن

مايكتمنأنلهنيحلولاقروءثلاثةبأنفسهنيتربصنوالمطفقات)سبحانه

فىوما.،282:البقرةأ!الاخرواليومبالئهيؤمنكنإنأرحامهنفياللهخلق

نأيمكقكانوإن،الحملفىيطهرمماأكثرالحيضفىيظهرالمقامهذافىرحامالأ

كلاهما.بهيراد

الزوجين:بينالتوارثفىتكملة*

كالآتى:فيهاالزوجفنصيبخاصةممتلكاتولهاالزوجةماتتإذاا-

وأالروجمن-أنثىأوذكو-ولدللزوجةيكقلمإذاوذلك،النصف(أ)

الابن.ولدومثلهعيرهـ،من

من-أنثىاوذكر-ابنولدأوولدللزوجةكانإذاوذلك،الربع(ب)

.غيرهمنأوالزوص!

ئمإنأزواجكمتر!مانصفو!كم)تعالىاللهقولذلكعلىوالدليل

وأب!ايوص!وصيةبعدمنتركنمفاالربعفلكمولذلهنكانفإنولدئهنيكن

.،21:النساءأمهودين

كالآتى:منهاالزوجةفنصيبخاصةممتلكاتولهالزوجماتوإذا2-
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منأوالزوجةهق-أنثىأوذكر-ولدللزوجيكقلمإذاوذلك،الربعأأ)

الاب!.ولدوهثلهغيو!ا،

من-أنثىأوذكر-أبنولدأوولد!لزوجكانإذاوذلك،الثمنأب)

غيرها.منأوالزوجة

يكنئمإنتوك!ئمهماالوبعول!ن):تعالىاللهقولذ!كعلىوالدليل

وأبهاتوصوقوصيةبعدمنتوكتممماالثمقفلهقولدلكمكانفإدو!دلكم

،-.021ل!ساءاأ!ينفى

وهقوماتزوجةمنأكثولهكانولو،زوجهامنالزوجةنصميبهووهذا

بالسسوية.بينهنيقسم،النصيبهذافىجميعااشتركنعصمتهفى

هناككانفإن،قائمةوالزوجيةالوفاةثتحدإذاالزوجينبينيثبتوالميراث

كانوإن،العدةاثناءالوفاةحدثتإنالتوارثثبترجعياكانإنينظر:طلاق

كانأو،الولمحاةقبلالرجعيةعدةالتهتإذا!لكويحصل،لوارثفلابائناالطلاق

حوالالأقانودطح!سببائناأو،مالعلىخلعاكانأوالدخولقبلالطلاق

."الموتمرصمىالطلاق!ميراجع"ا!حصية

يكونلاأنهبمعنىأبدايسقطفلا،محالةلاثابتالزوجينبينوالتوارث

ا!صلب.وولدبوينالأمثلدلكفىمثلهما،حرمالىحجبهناك

ك!!ل!كلأ
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فيه،والزكاةوالحلىوالطيب،والأطرافالوجهزينةوحكم،الصبغوحكم

حكم.والإحدادكالحجالتزينفيهايمنعالتيحوالالأوبيانالفراء،وحكم

بالنساءوالتشبهالذهبلبسحكموبيان،وأهميتهلزوجتهالزوجتزين

،،6



لصفحةالموضوعا

الخنافس.عنونبدة،الشيبوخضابالشعرصبعوحكمالملابسفى

العذبة.وارخاءالعمامةولبس،بالتفصيلوالشارباللحيةحكم

الأكلمواعيدومعرفة،الوجدانيةوالمشاركةوالهدوء،البيتتنسيق2-

معبشيربنالنعمانبنتوحكاية،لعيبمنهالاشصزازوعدم،والنوم

بالخيهـر،وذكرهشعليهالمنوعدم،الحديثفيمعهوالأدبأزواجها،

يحبهمم،لاأشخاصعنأمامهالتحدثوعدم،عليهالغيرةفيوالاعتدال

افشاءوعدموالضرالرالحماواتومشكلة،احترامهميحبمنواحترام

.ذىالأوتحملالسر،

!00000000000000000000000000،065:المنر!تدبير-الرابعالفصل

إذنه.بغيرتصرفهاوحكممالهحفظ.وأثرهلزوجها،الزوجةخدمةحكم

0000000000000000000000000000083:الاولاد-تربيةالحامسالفصل

.والخنساءبكرأبىبمتأسماء:ذلكفىوأمثلة،التربيةفىالكبيردورها

5!00000000000000000،000000000000003الوفاء-السادلرالفصل

ذلحق:فىوأمثلهايخر،علىومعونته،كفرانهوعدمبالجميلالاحساس

الرسولبنتكزينبالورطةمنوتخليصه،الدحداحوأبوخيثمةبنسعد

كيدهن،منالحذرفىمأثوروكلام،عليهنظرهاوقصر،العاصابىمع

وتنفيذ،موتهبعدوالاحداد،سنهوكبرمرضهعندالعشرةوإحسان

الاحدادمقصور،وفاتهبعدتزوجهاعدموحكم،لذلكوأمثلةوصيته

والترملهالموتىجثثوإحراق

!.0000000000000000،0000006+.،.....:الاحداد-السابعالمصل

للإحدادالإسلامتنظيم،الجاهليةفىالعربعنذومظهره،ومظاهرهالترمل

الزوجين.بينالتوارثحكم،بالتفصيلوأحكامه

عل!ك!

!،!
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